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  :شكر وتقدیر

تتسابق الكلمات وتتزاحم العبارات، لتنظم عقد الشكر الذي لا یستحقه إلا أنتما     

  ."أبي وأمي"

: الأستاذةإلى من تابع هذا العمل  وأشرف علیه بكل عطاء ومحبة وتواضع،    

شكرا جزیلا، وأرجو  جمیلة حنیفي،  والتي تشرفت كثیرا بكوني أحد طلبتها، وأقول لك

  .منها قبول كل التقدیر والامتنان مني

  .شكرا  لكل من یقرأ ھذه الأطروحة بالتقییم والنقد كاشفا عیوبھا   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  :إھداء

من الحب والاھتمام إلى أن صرت  يأبي وأمي اللذان أعطیان ؛ياإلى والد     

  .اي رحمھما اللهرجلا، إلى روح جدّ 

من المرحلة  الأساتذة والمعلمین الذین تعلمت على أیدیھم علوما ومعارف، إلى   

  .الابتدائیة، إلى المتوسط، إلى الثانوي، إلى الجامعة

  : إلى الطاقم التربوي الذي تشرفت بالعمل معھم في ثانویتي كل من   

  .سقانة - زیرق محمود بن النوي -

  .سفیان–وثانویة رقاعة قویدر بن الرقعي   -

  .كل أصدقائي الأوفیاء والمقربین، وكل من یحبني ویكن لي الود والمحبةإلى   

  .إلى كلّ تلامیذي أقول لكم أحبكم 

  .كلكم أهديكم هذا العمل اـِّتواضع
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 Georg Wilhelm Friedrich هیجلنجد أنّ " أصول فلسفة الحق"في نهایة مقدمة كتابه       

Hegel )1770-1831( لا تبدأ في الطیران إلاّ بعد أن یرخي اللیل  *إنّ بومة منیرفا<<: یقول

بومة منیرفا كرمزیة قصد منها الفلسفة التي تظهر في غسق اللیل، فبعد  هیجل، وقد استعمل 1>>سدوله

تشكّل الواقع بملامحه المادیة والعقلیة تأتي الفلسفة بعد ذلك لتقیم فحصا شاملا لتحلیل البناء الواقعي 

سفة كغیره من الفلا راسلفیلسوف مهمته الإصلاحیة فإنّ  وإصلاحها، وكما یمارس أيّ  للحیاة الإنسانیة

الجادین في السعي نحو الإصلاح قد برز وسط ظلام الحروب التي مزّقت أوربا خلال القرن العشرین، 

ففحص بنیة العالم الأوربي آنذاك وقدّم تحلیلا له، وحینما رأى أنّ الواقع الأوربي حینها مخالفا لقواعد 

فإنّه ) الحریة، العدالة والمساواة، الإخاء(الحیاة الإنسانیة الشریفة التي ناضلت من أجلها الثورات التنویریة 

  .قد رأى أیضا أنّه من واجبه أن یقدّم للإنسانیة عملا یرشد من خلاله النّاس في الظلام الذي یحیط بهم

وفي أوقات إنّ في الفلسفة حكمة لا تظهر إلاّ في أحلك الأوقات لتمارس دورها في توجیه الإنسانیة،    

 ؛مح تمثل في مجملها واجهة لحضارةوحینما یتشكل الواقع بملا .أزمات حالكةفیها العالم عالقا ب یغدو

نهیار تأتي الفلسفة لتمارس دورها في نشر الوعي، والتأسیس من جدید وحینما تبدو الحضارة على حافة الا

  .للواقع تأسیسا یصلح التشوهات والانحرافات الملاحظة في وقائع الحیاة الاجتماعیة

نسان كائن اجتماعي بطبعه كما ثبت منذ الفلسفات القدیمة فإنّه حریص على جعل حیاته الإ بما أنّ    

عوامل تعیق سعادته وراحته، وهذا ما یفسر تاریخ الإنسان النضالي عبر  ةالاجتماعیة صالحة خالیة من أیّ 

 هدف منها إلاّ لاات نهضویة تستهدف كل ما یتعلق بحیاته الیومیة، وكلّ هذه الأنشطة ما ثورات أو عملیّ 

إصلاح حیاته الاجتماعیة من خلال ابتكار تنظیمات أو إنشاء مؤسسات وتخصیص مجالات معرفیة 

معه تتجلى  أي في وضعل حیاة الإنسان إلى ما هو أفضل، بغرض الحصول على رؤى إصلاحیة تحوّ 

  .العدالة ویحصل الاقتراب إلى أقصى درجة ممكنة من الرضا

                                                           
استعمل هیجل مصطلح بومة منیرفا، اقتباسا من منیرفا وهي إلهة الحكمة لدى الرومان، وإنّ : Minerva بومة منیرفا *

الناس في القدیم كانوا یعتمدون البومة كرمز للحكمة وهذا بسبب میل طبعها إلى الهدوء والصمت، ولأنّ البومة حینما تحلّق 

لج بومة منیرفا لتشبیه الفلسفة بها، فكما أنّ الفیلسوف مصط هیجلفإنها تذهب قاصدة الأماكن البعیدة والمهجورة، واستعمل 

تهاجر إلى المناطق المنعزلة والمهجورة وكأنها تمیل إلى العزلة كعزلة فهي فكذلك بومة منیرفا  ،یمیل إلى العزلة لیفكر

ترجمة  ،1لمجلدهیجل، أصول فلسفة الحق، ا.ف.ف.ج: نقلا عن المترجم من كتاب. (الفیلسوف حینما یرید أن یفكر ویتأمل

  .)   91، ص3، ط2007إمام عبد الفتاح إمام، دار التنویر، بیروت، 
 .91المرجع نفسه، ص 1
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بنى مشروعه في الإصلاح الاجتماعي معتمدا على النقد  برتراند راسلإنّ من المنطلق السابق ف    

ص الحیاة الاجتماعیة للإنسان في مختلف أبعادها، فقضیة الإصلاح الاجتماعي لیست والتحلیل، فتفحّ 

بالقضیة الهیّنة، فقد كانت همّ الفلاسفة ورواد العلوم الإنسانیة والاجتماعیة عبر العصور، وإنّه لمن 

إنسان یبحث في حیاته عن أسرة صالحة، أو مجتمع صالح حسب تصوره، فهذا  الطبیعي أن نرى أيّ 

  .اضررً عما یجلب لنا لذّة ویدفع عنّا  ن غریزیا للبحثو مدفوع االمطلب مطلب فطري، لأنّنا جمیع

ف مبادئها لقد كان الإصلاح الاجتماعي هدفا مشتركا للفلسفات رغم تعدد التیارات الفلسفیة واختلا    

هاتها، ورغم اختلاف رؤیة كل واحدة منها، فالاتجاهات الدینیة ترى في العودة إلى الكتب المقدّسة وتوجّ 

والتمركز حولها ضماننا لحیاة اجتماعیة صالحة، أي بالعودة إلى السلف وتاریخ الأنبیاء أو مؤسسي 

حیاة القائمة على اللذة هي الحیاة الأدیان واعتمادهم كقدوة، ورأت فلسفات أخرى كالأبیقوریة أنّ ال

والأمر  ،اعتمدت معیار النجاح في العمل كمؤشر لصلاح الحیاة الاجتماعیة فقدالبراغماتیة  أمّاالصالحة، 

اعتمدت  وغیرها من المذاهب والأیدیولوجیاتلأنّ هناك توجهات أخرى لا یقتصر على هذه التیارات 

  .معاییر مغایرة لبناء فكر إصلاحي اجتماعي

لیقدّم لنا تصوره  برتراند راسلوسط كل هذا الزخم المعرفي الذي تركه الفلاسفة والتیارات المذهبیة ظهر    

المنهجي لفلسفة الإصلاح الاجتماعي، لقد شهد حربین عالمیتین وأزمات وكوارث دمویة عاصرها، فكان 

یاة الإنسان، والنظر إلیه كأسمى موجود ذلك سببا لاندفاعه في كتاباته الفلسفیة إلى إعادة الاعتبار لقیمة ح

یستحق أن یعیش حیاة كریمة وفاضلة خالیة من الحروب والمآسي، فعكف طیلة عمره مناضلا وباحثا عن 

حلول عملیة من شأنها أن تكون مرشدة للإنسانیة ومخرجة إیاها من الظلام الذي خیّم بكوابیسه على عالم 

نیة العلمیة والسیاسة على بثّ رعب جعل الحروب أشد فتكا القرن العشرین، الذي فیه تحالفت التق

عن أسلوب منهجي من خلاله ینتقل العالم من  راسلولذلك تساءل وضحایاها أضعافا مضاعفة، 

أخلاق إلى النظام والتمركز حول القیم الإنسانیة، فكیف یمكن  ب نحو السلام، ومن الفوضى واللاّ الاضطرا

ل عامل تحوّل یجعل الحیاة الاجتماعیة صالحة لأي إنسان في عالمنا؟ دینامیكیا یمثّ س منهجا لنا أنّ نؤسّ 

وإذا كنا في عصر التقنیة العلمیة نشهد تحول التقنیة نحو التهدید، فهل بإمكاننا تصحیح التحالف الموجود 

ي تعترض بین السیاسة والتقنیة العلمیة لانتاج السعادة بدل البؤس؟ كیف یمكن تجاوز العوائق الت

برتراند صلاح الاجتماعي في عالمنا؟ وماهي مجالات هذا الإصلاح؟ وماهي أسمى غایاته؟ وإذا كان لإا

فیلسوف التحلیل عرف بنزعته المنطقیة والریاضیة التي بدت بوضوح في منهجه التحلیلي كما قد  راسل
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نهج منهجا للإصلاح عرف بنزعته الإنسانیة نحو الإصلاح والسلام، فهل یمكننا اعتبار هذا الم

  الاجتماعي؟  

لمعالجة هذه التساؤلات الإشكالیة في بحثنا فإنّنا قد اعتمدنا على منهج تحلیلي یتداخل فیه المنهجین     

  :النقدي والتاریخي

ا لأنّ برتراند فقد كان المنهج التحلیلي هو العمود الفقري الذي بنى هذا البحث وقد كان منهجا أساسی�      

داعیة من دعاة التحلیل، فحاولنا أنّ نقرأ فلسفته بعیونه وعیوننا، مفسرین ومؤوّلین، حد ذاته  راسل في

شارحین وموضحین أفكاره الإصلاحیة ورؤاه المنهجیة حسب قوّة اجتهادنا المتواضعة والتي تظل مقاربة 

في  إلینالائم بالنسبة نسبیة قابلة للنقد، وسبب اعتمادنا على المنهج التحلیلي یرجع لكونه أفضل منهج م

دا، فمن خلال التحلیل ننتقل من المعقد إلى البسیط، ومن البسیط إلى توضیح ما بدا غامضا ومعقّ 

  .الأبسط

قد حصر مشروعه في إطار تاریخي  برتراند راسلبالنسبة إلى المنهج التاریخي فهذا راجع إلى أنّ      

وفترة الحرب الباردة بین الولایات المتحدة ده لنا في كتاباته، وهي فترة الحربین العالمیتین ومجال زمني حدّ 

الأمریكیة والاتحاد السوفیاتي، ولذلك فإنّه كان واجبا علینا تفحّص هذه الحقبة التاریخیة وممیزات العالم 

عته في مواجهة التحدیات خلالها بما دار فیه من أحداث حتى نستطیع فهم مقاصد هذا المنهج ومدى نجا

فقد شكّلتا الحربین العالمیتین إضافة إلى الحرب الباردة بأزماتها عائقا حقیقیّا  .أمامهالتاریخیة الموضوعة 

جعل من الإصلاح الاجتماعي یزداد صعوبة، فأخذ راسل بمراجعة الأنظمة الاجتماعیة في العالم  

، فمن خلال ما تركوه من نتائج الواقع العالمي وأثرعلى وللشخصیات السیاسیة القائدة فیها وانعكاساتها 

تأملاته أمكن له التنبؤ بمستقبل العالم والاحتمالات المطروحة أمامه كما سنرى في الصفحات القادمة، هذا 

ربط بسیاقه التاریخي، فمن أنّ أي بحث فلسفي یهتم بدراسة أفكار شخصیات فلسفیة یجب أن یُ  علىفضلا 

ولمحاولاته الإصلاحیة وربطه بالأحداث التي  برتراند راسلمجال التاریخي لشخصیة المهم تحدید ال

 فكانت الواقع الذي استوحى منه فهمه لمشكلات العالم المعاصر وحلوله، ففلسفة أيّ  ؛انعكست على أفكاره

كر فهي تفلا تنفصل عن التاریخ، ف هیجلفیلسوف تظل بنت زمانها على حد تعبیر الفیلسوف الألماني 

مقدمات هي عبارة عن أحداث فرضها الواقع، وإنّنا بمنطق عصرها، وما نشوءها سوى كونها نتیجة ل

نا نفكر في تاریخ فلسفته، وعلى هذا الأساس فرض الطابع بالأصل حینما نفكّر في فلسفة فیلسوف فإنّ 

  .التاریخي نفسه كمنهج في أطروحتنا
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فضرورته تكمن في أنّ هذا العمل بطبیعته ما هو إلاّ مقاربة كما ذكرنا سابقا، أما المنهج النّقدي،     

وهي مقاربة نسبیة ولیست مطلقة، فالمنهج الإصلاحي عند راسل قد تعرّض كأيّ عمل فلسفي آخر إلى 

لى انتقادات من قبل دارسین له، كما أنّه هو الآخر قد أسس رؤاه الفلسفیة الواردة في هذا العمل معتمدا ع

انتقادات مارسها على أعمال فكریة سبقت محاولاته، بل إنّ ضرورة استعمال المنهج النقدي الذي اعتمدناه 

، رف راسل أنّه فیلسوف التناقضات، فقد عُ راسلبین حین وآخر في بحثنا مصدره طبیعة العمل الذي قدّمه 

و فیلسوف آمن بنسبیة الحقیقة، سببه مراجعته المستمرة لأفكاره، فه وهذا التناقض بین عمل وعمل آخر

ونسبیة كل فكرة، فكل رأي یبدو صوابا فهو قابل للخطأ، وقابل للإضافة أو التعدیل، فهو قد عرف 

بوضوح في بدایات هذه الأطروحة، وسنجد أنّ رؤاه قد تغیرت حسب تغیرات  اسنلمسه ةفكری تتطورا

الموضوعیة فإنها یجب أن تخضع للنقد، الذي  دراسة تسعى بلوغ ة، وفضلا عن هذا فإنّ أیّ مذهبه الفلسفي

  . بناء فكري لا یعني انتقاصا بقدر ما یعني تحسینا وتعزیزا لأيّ 

ذاتیة ، ثمرة أسباب "منهج الإصلاح الاجتماعي لدى برتراند راسل"م بـ و لقد كان هذا العمل الموس    

سعى من خلالها راسل محاولا إنقاذ جعلتنا نندفع في البحث عن الكیفیة المنهجیة التي وأخرى موضوعیة 

  .نب مستنقع البؤس الذي ملأ الحاضردها حتى لا تقع في أخطار المستقبل، وتتجاالبشریة وإرش

راسل أحد الفلاسفة الذین نحتاج حضورهم  كونفهي  بالنسبة إلى الأسباب الذاتیة التي انطلقنا منها     

ه الإنسانیة، ونحتاج أن نتعلم من اندفاعه نحو السلام المستمر في حیاتنا الاجتماعیة، حیث نحتاج نزعت

فقد اتسمت روحه بنوع من الصدق والجرأة في أفكاره، إنّه بالفعل  وحب الإنسانیة جمعاء، فبالنسبة إليّ 

تعامل مع القضایا حاول المعلّم من معلّمي البشریة في تكریس السلام وحب الغیر مهما كان مختلفا عنّا، ف

 إلیناة، كما أنّ الأخطار الناشئة عن النظام الحالي ما تزال قائمة بالنسبة من الحیاد والجدیّ  العالمیة بنوع

لقد رأیت في فلسفته فلسفة عالمیة، ومن  .ضارها واستحضار راهنیته الفلسفیةعادة استحإومن الواجب 

رى أنّ تلك الكلمات ن نامشروعه الإصلاحي رسالة نبیلة أراد لكل العالم أن یسمع كلماتها، ولذلك فإنّ 

فالمحبة حكمة والكراهیة حمقاء، نعم لسعادة الجنس البشري ولا للحرب ولا  :تستحق أن تسمع في كل مكان

  .العالم ولا للاستبداد و التطرّف للعنصریة، نعم للحریة ولوحدة

امتدادا للماضي ، فتفرضها علینا الوقائع الحالیة في عالمنا التي تمثل الأسباب الموضوعیة عنا أمّ    

ل تقییما للواقع العالمي الذي نشأ بعد الحرب یمثّ ه یر إلیه راسل، فضلا عن كون مشروعالتاریخي الذي یش

كارثیة، فدعوة راسل  حروبلیزال تترافق معه أزمات من شأنها أن تنتج مستقبلا  الباردة، فالعالم الحالي ما

من أجله راسل  ىلحمایة المستقبل، فالهدف الذي بن حاجة إلیها في زال عالمنا یدعوة ما لنزع الأسلحة
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زال قائما ولذلك فالدراسات الفلسفیة حول نشاطه في الإصلاح الاجتماعي للعالم یجب أن یمشروعه ما

أي إلى عالم خال من الحروب والبؤس، ومن جهة  ،تظل قائمة، حتى نصل إلى حكومة السلام الفعلیة

حیاة الإنسان وهي قضایا محوریة تمثل أبعادا رئیسیة لأنها یعالج قضایا عمیقة في  راسلأخرى فإنّ 

   .تلازمنا باستمرار، ومن هنا تنبثق أهمیة فلسفته الاجتماعیة

وعلیه فإنّ أهمیة هذا الموضوع تأتي من خلال كون الأطروحات التي یتضمنها هذا الموضوع سواء     

الة بالأسئلة الكبرى التي ظل الفلاسفة الخ، تعتبر قضایا حمّ ...التربیة، العلمسیاسة، الأخلاق، في مجال ال

ر عن متطلبات الحیاة الاجتماعیة الضروریة، كمسألة البحث عن تعبّ مكان، وهي أسئلة  یطرحونها في كلّ 

تحقیق أفضل النظم الاقتصادیة التي تضمن لنا ازدهارا، أو مواصفات النظام وآلیاته العملیة التي تضمن 

عدالة اجتماعیة، كیفیة تربیة النشء وإعدادهم كمواطنین صالحین، وعلى هذا النحو فإنّ راسل من خلال 

فمن وجهة نظرنا س مشروعا مقدّما لكل العالم، ولذلك إحاطته بأكثر جوانب حیاة الإنسان أهمیة فإنه یؤسّ 

عرفانا بأهمیة المواضیع نوبل للسلام  فإنه یستحق أیضا جائزة الآداباستحق نیل جائزة نوبل في فإنه كما 

ووصولها إلى أعلى  ن غرضها سلام كل دولة في العالموالتي كا ؛الاجتماعیة التي طرحها في كتبه

  .  درجات الرقي الاجتماعي

  :موضوعنا إلى ثلاثة فصول هذا وینقسم   

حیث مباحث،  ةأربعمن " صلاح الاجتماعيالمنهج التحلیلي والإ: "بـ ومالفصل الأول الموس یتكون -

عرض بعض مؤلفاته عرضا مختصرا من خلال شخصیة هذا الفیلسوف  إلىفي البدء  سنتطرّق

والذي منه اتخذ  لیكون ذلك نقطة عبور لنتعرف على مذهبه الفلسفي الذي عرف بالفلسفة التحلیلیة،

وبغرض الكشف  .عرف على خطواته الفلسفیة وأدواته، فسنت"المنهج التحلیلي"تسمیة منهجه الفلسفي 

مدى استیعابه للقضایا  النّظر فيولنا افي المواضیع الفلسفیة المختلفة، فإننا ح نجاعتهعن مدى 

 تغییرعراقیل دفعته إلى راسل واجه  فقد ؛المهمة لم تكن بالیسیرة، وبطبیعة الحال فإنّ الاجتماعیة

ة كل بعد، ولذلك فإنّنا حسب طبیع في معالجة أبعاد مشروعه الإصلاحيالكیفیة التي اعتمدها 

اللغة التحلیلیة وتعددت الكیفیات التي تناول بها  اتطورت من خلالهسنجد أنّ منهجه یتسم بحركیة 

  .منهجهزت الرؤیة العلمیة التي میّ بلتزم ا، فاعتمد الشك والنقد، ولكنّه أبعاد الإصلاح الاجتماعي

حاولنا أن نحصر فقد ، "ح الاجتماعيفي مجالات الإصلا: "الذي یحمل عنوانأمّا الفصل الثاني  -

فیه الأبعاد الأساسیة للحیاة الاجتماعیة وكیفیة تطرّق راسل إلى مسائلها، فاهتم بالدور العلمي في 

بناء المجتمع وضرورة إصلاح التقنیة العلمیة وأخلقتها، واهتم أیضا بالمسألة الأخلاقیة وحلّل 
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ن لنا ماهیة الخیر، وعلاقة فحاول أن یبیّ موضوع الأخلاق وردّها إلى الرغبة بوصفها محرّكا، 

 حیثصلاح الاجتماعي الأخلاق بالسیاسة، ومن خلال ذلك یقودنا راسل إلى البعد السیاسي للإ

حاول تصحیح مفهوم الفعل و أعلن راسل تمرده على الأنظمة السیاسیة الاستبدادیة في العالم، 

دولة في الحیاة السیاسیة یحددّ بعد ذلك واجبات كل من المواطن والفي لیبني مفهومه الخاص یاسالس

صالح، فإنّ راسل ذهب إلى محاولة تحدید النسان الإوبما أنّ الحیاة السیاسیة تقوم على  .الصالحة

 .ها السلیمةد مفهوم التربیة، وبین غایاتها، ومبادئماهیة هذا الإنسان في الحكومة الصالحة، فحدّ 

السعادة والحكومة العالمیة كغایة لمنهجه ": كان حول أما الفصل الثالث فهو آخر الفصول وقد  -

قدّم راسل أسباب التعاسة  المبحث الأوّلمباحث، ففي  ة، فتم تقسیم هذا الفصل إلى ثلاث"الإصلاحي

مشروعه بأسمى ج تحصیلها، لیتوّ وطرق اجتنابها، وفي المبحث الثاني أسباب السعادة وطرق 

الغایات وأكبرها وهو الأمل في حكومة عالمیة تضمن للعالم وحدة وعدالة، بحیث تحفظ القیم وترتقي 

 .معها المواطنة إلى العالمیة

من خلال ذكر  ؛لمشروع برتراند راسل في الإصلاح الاجتماعي رؤیة تقییمیة نقدیة في الخاتمة قدّمنا -

عرض حوصلة لأهم النتائج كما قدّمنا . موقفنا الخاص منهثم عرض  ؛آراء بعض النماذج وتحلیلها

والدروس الفلسفیة التي من الممكن أن نستفیدها من خلال فلسفة برتراند راسل في الإصلاح 

نهضة جدیدة ل وتؤسّسنا، بل ا أن تحمي مستقبلنا ومستقبل أبنائالاجتماعي، وهي دروس من شأنه

 .قوامه العدالة والحریة وسعادة الإنسان بصفة عامة ؛في عالمنا لبناء عالم أفضل

لم یكن من الیسیر علینا إنجاز هذا النوع من البحوث لأنه احتاج تضحیات صحیة وجهدا عقلیا      

أشبه حقّا ، إلاّ أنه ى الرغم من بساطة أسلوبه وسلاستهكبیرا في فهم أفكار هذا الفیلسوف، فهو عل

شساعة مؤلفاته وضخامتها من حیث العدد، وبسبب أفكاره التي تارة ما وهذا بسبب  بالمتاهة الفكریة

تتناقض في ما بینها حیث یتحول بنا إلى أفكار أخرى مغایرة، فضلا عن التحول الفكري الذي عرفته 

هذا من  .ا وآمن بها بشدّةغیر أننا توقفنا على أكثر الأفكار الفلسفیة التي انتهى إلیه الفلسفیة؛حیاته 

من ناحیة أخرى فإنّ عملا متواضعا كهذا الذي بین أیدینا لن یكون بمقدوره استیعاب فلسفة أمّا  ناحیة،

فتعددت كتبه ومقالاته، وحواراته، كما تعددت مختلف  برتراند راسل بأكملها فراسل كان قلمه سیّالاً 

زبدة أفكاره حتى نرسم فكرة عامة نقل قدر المستطاع وبأقصى الجهود حاولنا لكنّنا  .القراءات حوله

 .فلسفة منهجه في الإصلاح الاجتماعيعن 
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فیلسوف التحلیل ومنطقي وریاضي كما له إسهامات دعى من خلالها إلى الإصلاح " راسل"إن      

الاجتماعي، وحتى یكون صرحه الفلسفي متماسكا كان لا بد له من منهج، ومادام من أهداف فلسفته 

وإصلاح المجتمع، فهل هذا مبرر یجعل من المنهج التحلیلي منهجا للإصلاح تحلیل الواقع 

هي المرجعیات التي أثرت في تشكیل ملامح  جتماعي؟ بل ماذا یعني الإصلاح بالنسبة إلیه؟ وماالا

  الإصلاح لدیه ببنیته الواقعیة والتحرریة على وجه الخصوص؟

  یةمقدمة حول راسل ومرجعیته الإصلاح: الأول المبحث 

قبل الولوج في مضمون المشروع الإصلاحي الذي یقدمه فیلسوفنا، فإنّ الأولى بنا أن نحیط بإیجاز    

شخصیة برتراند راسل ومرجعیته التي استلهم منها فلسفته ونزعته الإصلاحیة، فالفكرة لا تولد من ب

  .الخاصة بهعدم، بل هي نتیجة أسباب وظروف، جعلت من الفكر یتخذ منحى معیّنا له ملامحه 

  مرجعیته الفلسفیةو لتعریف براسل ا في: أولا

إلى أسرة أرستقراطیة إنجلیزیة ، ولد Bertrand Russel (1970-1872)  برتراند راسل ینتمي     

م وكان من كبار الفلاسفة الأوربیین الذین لاقت كتبهم إقبالا  من طرف القراء خاصة 1872سنة 

علمیة وفلسفیة غزیرة ، فمنذ ظهور أول كتاباته مؤلفات لأوربیتین الأولى والثانیة، وله ربین اخلال الح

ن، م كان راسل یصدر بالتقریب كتابا كل عام وفي بعض الأحیان كتابی1950م  إلى غایة 1896سنة 

یهتم  غزارة هذه الانتاجات الفكریة على تعدد المشكلات التي كانتدل  .هذا فضلا عن مقالاته المتعددة

ومن بین المشكلات على سبیل المثال  ،هباهتمام وحظیت بها راسل إذ لیس هناك مشكلة فلسفیة إلاّ 

سجنه من طرف في سبب ت مشكلة الحرب التي أظهر فیها رفضه للحرب الأوربیة الأولى وهذا ما

 ،الألمانیة بألمانیاإلى اللغة  تمت ترجمتها قد هكتب وربیتین فإنّ من الحربین الأ حكومة بلده، وعلى الرغم

 Alfred North Whitehead كتابا وهذا خلافا لباقي الفلاسفة من أمثال وایتهد 17فترجم منها 
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م تترجم كتاباتهم حتى الحرب لالذین  وغیره من الإنجلیز الفلاسفة أو الأدباء*)1947 - 1861(

  .1الأوربیة الثانیة

مة منتدیات أدبیة تجمع فیها أمه كانت تحرص على إقاف ،لأبوین نزعتهما لیبرالیة ولد برتراند راسل     

في عهد الملكة فیكتوریا وكان صدیقا د منصب رئیس الوزراء لعهدتین الفلاسفة، أما والده  فقد تقلّ 

،  **)م1837-مJohn Stuart Mill )1806 "جون ستیوارت مل"ومتأثرا بالفیلسوف الإنجلیزي 

تربیته وكانت تربیة الجدة تتمیز بأسلوب إسبرطي ذو تزمت لجدته أثرا كبیرا في أیضا قد كان و 

  .2فیكتوري

في فكریا وتربویا  لت غذاءأسرته قد شكّ  بأنّ هذا الملمح في سیرة برتراند راسل الذاتیة یوحي  إنّ      

النظام والصرامة  بناء شخصیته الفلسفیة، فأخذ عن أبویه حب الحكمة والتفلسف وأخذ عن جدته حبّ 

لا  أراد لغة مثالیة دقیقة ومنظمة وصارمةحیث صرامته مع اللغة  ه فيء، وهذا ما سنلاحظفي الأشیا

  .اللفظي التلاعبتقبل 

، وكان هذا "جون راسل"والده وهو لم یتجاوز الثالثة من عمره، فتولى تنشئته بعد ذلك جده توفي     

فظهرت له میول إلى الریاضیات منذ صغره، فقرأ كتاب  احتك بها راسل؛الأخیر یملك مكتبة كبیرة 

 John Stuart" جون استیوارت مل"إقلیدس وأعجب به وهو في سن الحادیة عشر وقرأ عن تجریبیة 

                                                           
وهو فیلسوف أمریكي ذو أصول إنجلیزیة، ولد  )Alfred North Whitehead  )1861- 1947آلفرید نورث وایتهد*

، 1947، وتوفي في كامبردج في ولایة ماساشوستس الأمریكیة، سنة )إنجلترا(في رامسفیت، في مقاطعة كنت 1861سنة 

مبادئ الریاضیات وهو كتاب مشترك مع راسل في ثلاث أجزاء، سیرتي الذاتیة، مبادئ المعرفة الطبیعیة، : من مؤلفاته

 ،3ط ،2006دار طلیطلة، بیروت، جورج طرابیشي، معجم الفلاسفة، ...... (طبیعة، العلم والعالم الحدیثمفهوم ال

  )731ص
بوشنسكي، الفلسفة المعاصرة في أوربا، ترجمة عزت قرني، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، . م.إ1

  .73، ص 1992
م، وتوفي في آفینیون سنة 1806ولد بلندن سنة : John Stuart Mill)م1837-م1806(" جون ستیوارت مل **

مذهب المنطق وهو عمله الفلسفي المهم الأول، : م، وهو فیلسوف وعالم اقتصاد إنجلیزي، من أعماله ومؤلفاته1873

. یة بنتاموفي هذا الكتاب جدد من المذهب التجریبي و عدل من نفعالنفعیة، فلسفة ولیم هاملتون، أوجست كونت والوضعیة 

  ).638جورج طرابیشي، معجم الفلاسفة، المرجع السابق، ص(
، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1الفلسفة الغربیة المعاصرة، ج: ، موسوعة الأبحاث الفلسفیةآمال علاوشیش، برتراند راسل 2

  .547، ص 1، ط2013
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Mill"لبحث في التجریبیة وإجراء دارساتفهیمنت على قناعاته  فلسفته التجریبیة فكان ذلك دافعا ل 

 University of" كامبریدج" التحق بجامعة  حیث جامعیةالمرحلة ال في علیهاوتعمیق اطلاعه 

Cambridge  قد تأثر بمثالیة  - وهو بالجامعة–، وكان في تلك الأثناء م1894وتخرج منها سنة

لكنه تخلى ) Georg Wilhelm Friedrich Hegel )1770- 1831" هیجل"الفیلسوف الألماني 

  .1لیلیةعنها بعد ذلك واتجه إلى الواقعیة والفلسفة التح

والتي كان  یعود إلى البیئة التي تربى فیها لقد أظهر راسل نبوغا وهو في طور الطفولة وسبب ذلك    

في تكوینه لیكون أحد فلاسفة العالم الكبار، وهنا یظهر أثر تربیته في تكوینه الفلسفي وهذا  الها أثره

یعیشه، وهذه الذي  واقعالتربیة و محصلة عوامل عدة ذاتیة وموضوعیة منها ال یدل على أن الفیلسوف

، والتي ستبرهن فعلا ذاتها من خلال صفحات هذا البحثالملاحظة التي لاحظناها بهذا الصدد ستؤكد 

وقائع وأحداث وانعكاس لشخصیة الفیلسوف تفكیر في وإنما هي  تأمليأن الفلسفة لیست مجرد تفكیر 

هم خلفیته الأسریة بصنع فلسفته، ففلسفة أن تس، ولذلك لیس من الغرابة هالمؤثرات التي صنعت ومجمل

وشخصیته التي تطبعها التربیة التي  ذاته الفیلسوف في كثیر من ملامحها انعكاس لروح الفیلسوف

  .تلقاها

حیاته، فقد كانت  فيفترة انتقالیة  1914إلى  1910الفترة الممتدة من Russel " راسل"یعتبر     

على التفكیر في العدید من المسائل الأساسیة، لقد كانت تلك الفترة  تنذر بحرب بین الدول  هفترة أجبرت

الأوربیة ومن الغریب أن تكون الحرب محركا فعالا لنشاط التفكیر وإعادة النظر في العدید من 

نها لقد ناقش راسل مسألة الحرب مع العدید من الأساتذة في جامعة كامبریدج ولم یكن حیالمسائل، 

إنجلترا  دا له أنذاك هو أنّ مر الذي كان مؤكّ لكن الأ ،لیصدق أن الدول الأوربیة  ستتقاتل فیما بینها

  .2ستكون طرفا مشاركا في تلك الحرب

ا كبیرا بعد أن كانت عالمیّ احتراما  "برتراند راسل"بعد نهایة الحرب الأوربیة الثانیة لاقت شخصیة      

المواقف حوله سواء حول شخصیته العلمیة أو الفلسفیة أو شخصیته العامة تتمیز بالاضطراب رغم أنه 

                                                           
  .80-79ص ص ، 1، طن.ب.د، 1973سماح رافع محمد، المذاهب الفلسفیة المعاصرة، مكتبة مدبولي،  1

2Bertrand Russel, The autobiography of Bertrand Russel, An Atlantic monthly press book, 

USA, 1st edition, P.03. 
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 ،حتى عشیة اندلاع الحرب الأوربیة الأولىبل و  ین الفلاسفة كمنطقي وریاضي متمیزقد فرض نفسه ب

لموقف سیاسي سار به من الحیاد  ونتیجة .المتمیز لخطابه الفلسفيالتحلیلي وسبب ذلك هو الطابع 

جّ به في السجن إذ كان یرى في الحرب التي رب الأوربیة الأولى ساءت سمعته وزُ إلى مناهضة الح

صارت انجلترا طرفا فیها وصمة عار سیاسیة في تاریخها وأمرا یتنافى مع المبادئ الخلقیة، وازدادت 

على حقوق  من انتهاكات مدنیة واعتداءات اعنه معارضته للحرب مع طولها واستمرارها نظرا لما انجرّ 

  .1الإنسان

إلى عملیة نبذ سیاسي نتیجة لمواقفه المناهضة للحرب ولم تشفع له شخصیته lراسل ض لقد تعرّ     

بجدیدة في تاریخ  د السیاسي الذي یطمح للسطوة على العلم والفلسفة لیستنزعة التسیّ  العلمیة، وإنّ 

سیة لا ترتاح إلاّ بجلب الدمار اخاصة إذا كان بین فكر فلسفي إصلاحي وبین نوایا سی الفكر الإنساني

، والصمود حیال هذا الصراع لا یكون إلا من نصیب الفكر الفلسفي الصادق في نوایاه، على الناس

  .والمؤمن بجوهره، والمتمسك بتطبیقاته

المنطق بحوثه في وإضافة إلى  *،1950جائزة نوبل في الآداب سنة  "برتراند راسل"نال لقد       

في المعرفة وحدودها فإنه قد كان له هدف تمسك به بشدة لمنع نشوب حرب و والإصلاح الاجتماعي 

مؤسسة راسل "ولذلك أسس  ،وهو تنبیه العالم إلى كارثة تلك الحروب وخطرها على الإنسان أوربیة

والتي فیها أدان التدخل العسكري  **"محكمة رسل"وربط اسمه بها وبالمحكمة التي أخذت اسمه " للسلام

توفي برتراند . 1970 في الثاني من شهر شباط من سنة، بالفیتنام وأدان جرائمه الوحشیةالأمریكي 

                                                           
1  Bertrand Russell, Authority and the  individual, Routledge & Taylor & Francis group, 

London & Newyork, 1974, 06th Edition, PP. 02-03. 
إلى أنه لم یكن یتوقع نیل جائزة نوبل في الآداب، وبعد حصوله  1969لقد أشار برتراد رسل في مذكرات كتبها سنة   *

اهتم بفلسفة الأخلاق فضاعف أنشطته لخدمة السلام العالمي فأدان العدوان الثلاثي على مصر، وتدخل  1950علیها سنة 

والغرض من ذلك هو وضع حد " مشاعر هامة اتجاه الحرب الذریة"الاتحاد السوفیاتي في بودابست، ونشر كتابا حول 

 ت،.، مكتبة مدبولي، القاهرة، د"1995-19.1"محمود قاسم، موسوعة جائزة نوبل (للتطور النووي الذي بات یهدد البشریة 

  .)181صط، .د
ارضة الحروب واستخدام بغرض مع" جان بول سارتر"لقد أسس رسل هذه المحكمة بالتعاون مع الفیلسوف الفرنسي   **

نبیل دادوة، (المعتدین في الحروب والتحقیق في جرائم الفیتنام وإدانة الولایات المتحدة الأمریكیة  ومحاكمةالقنابل النوویة 

  .)157ط، ص .، د2009معجم الفلاسفة القدامى والمحدثین، دار نومیدیا، الجزائر، 
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یعمل من أجل العموم فإن هذا الرجل قد ظل إلى آخر حیاته  ، وعلى  *رسل شمال مقاطعة ویلز

  . 1خدمة للسلام وللمعرفة نظرا وتطبیقا مشروع إصلاحي للإنسانیة كلها في العالم، 

على أفكار كل من  ، كما اطّلع أیضاعلى الریاضیات بشكل كبیر في دراسة الفلسفة اعتمدلقد      

استنتاج أن العالم لیس هو كما یتراءى في الإدراك : تلك الأفكارومن بین الأمثلة على ، كانط وهیجل

إلى هذه النتیجة انطلاقا من إیمانهما بأن هناك عالم لا متناه  وهیجل كانطالعام، وقد توصّل كل من 

من مختلف الریاضیین  رؤى ریاضیةالصغر ومن إقرارهما باللانهایة على العموم، كما اطلع على  في

لا یعتمد على المقادیر اللامتناهیة في الصغر، وهذا ما الذي أدرك أنه حساب التفاضل والتكامل  مثل

 ینمافح **)Geoge Cantor)1845- 1856جورج كانتور إلى ألمانیا، أما كشفه حین زیارته 

غریبة في بادئ الأمر إذ كان یجد صعوبة له  بدتفقد  "نظریة اللانهایة"على أفكاره في  راسلاطلع 

لیس  جورج كانتورفي فهمها، لكن بعد المثابرة والمطالعة المتكررة لأفكاره توصل إلى أن تصور 

  .2توجههبغریب وأنّ كلامه خال من التناقض وهو محق في 

د إلى لا تستنته الترف أن نقرّ بأن فلسف ومنإنّ هذا یدل على أن فلسفة راسل لاتنطلق من فراغ     

 وهیجل كانطفلسفة نطلق منها اعتمادا على أرضیة فلسفیة اعتمد على ادعامات فلسفیة أو علمیة، فقد 

، وهذا الاعتماد لم یكن الریاضیة خاصة نظریات كانتور المثالیتین، واعتمد على نظریات ریاضیة 

بالحق الذي  مليء ،له جهد عظیم لتشیید صرح فلسفي متماسك خال من التناقضعشوائیا وإنما تخلّ 

  .ظل یراه نسبیا
                                                           

، المرجع السابق، "1995- 19.1"محمود قاسم، موسوعة جائزة نوبل (. 1970ینایر  04، في 98توفي عن عمر یناهز  *

  ).184ص 
 .318-317، ص ص المرجع السابقجورج طرابیشي، معجم الفلاسفة،  1
فیلسوف وریاضي هو جورج فردیناردلودفیغ فیلیب كانتور،  :)Geoge Cantor)1845 - 1856جورج كانتور **

دانماركي، ولد بالدانمارك، له نظریة حول اللانهایة في الریاضیات، ومن خلال أعماله صار المنطق الریاضي أكثر تجددا 

إنها أعظم الإنجازات <<: وقوة وصلابة، وقد أیده برتراند راسل في آرائه إلى درجة الإعجاب حیث مدحه قائلا عن أعماله 

لقد احدثت نظریته في المجموعات خاصة نظریة المجموعات اللانهائیة ثورة في عالم  ،>>التي یفتخر بها العصر

الریاضیات وفلسفتها، فكانت انقلابا على مبادئ الریاضیات الكلاسیكیة، وكانت تأسیسا لفرع جدید من الریاضیات 

كانتور، دار الشروق، الأردن، نظریة جورج : عبد اللطیف یوسف الصدیقي، مسألة اللانهائیة في الریاضیات( .المعاصرة

 .).25، 19، 13، ص ص1، ط1999
  .52ص  ط، .، د1998ن، .ب.د آلان وود، برتراند راسل سیرة حیاته، ترجمة رمسیس عوض، المجلس الأعلى للثقافة،2
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 Gottfriedلیبنیتزحول محاضرة لقاءه إ" برتراند راسل"لفلسفیة في حیاة من أهم اللحظات ا     

Wilhelm Leibniz)1646 - 1716 (*المحاضرة انتهج منهجا عقلیا في وفي هذه ، بجامعة كامبردج

رؤیة نقدیة ومن  بناء، وبعدها تمكن من لیبنیتزلفلسفة التحلیل وتوصل إلى تحلیل جدید لم یكن مألوفا 

ولمنطق الموضوع  **)Francis Herbert Bradley )1846- 1924برادليلفلسفة  هثمة رفض

كان یرفض تلك العلاقات القائمة بین الأشیاء والمبنیة على أساس ما هو جوهري،  ادلير فبوالمحمول، 

ینطوي في ذاته على سائر ما وفي مقابل ذلك فقد كان یرى أن الشيء الحقیقي الوحید بصدق هو كل 

 برادليو توصله إلى أن فلسفة رفض هال هذا راسل إلىومن بین الأسباب أیضا التي دفعت الأشیاء، 

 هیجل وبرادليتجعل من كل فلسفة ریاضیة فلسفة مستحیلة، وبهذه الثورة التي قام بها راسل على 

صدیقه  ى الواقعیة التي كان من بین الداعین إلیهاتخلص من النزعة الهیجلیة المثالیة وعاد إل

 محفّزاالذي كان  *)George Edward Moore  )1873- 1958جورج إدوارد مورالفیلسوف 

  .1ممهدا له الطریقو على ذلك 

                                                           
وهو فیلسوف وعالم  1646سنة " لیبتسیج"ولد بمدینة : ) Gottfried Wilhelm Leibniz )1646- 1716لیبنیتز*

ت، أخذ عن قه، إن فیه وحدة وتعدد في نفس الو ریاضي ألماني، تتجه فلسفته إلى القول بأن الكون خاضع لانسجام في كلیت

ریمون لول فكرة التحلیل واستعملها استعمالا ریاضیا في تحلیل الحدود والمعاني، أي تحلیل الحد من طبیعته المركبة وجعله 

حد من تلك الحدود الصوریة تعریفه، ثم بعد ذلك یتم تحلیل الأجزاء أیضا إلى أجزاء مجموعة من العناصر، ثم یتم منح لكل 

سیؤلف أبجدیات  أخرى حتى ننتهي إلى أجزاء أو حدود بسیطة غیر قابلة للتعریف، وهذه الحدود التي ننتهي إلیها هي ما

، ، 1، ط1984لدراسات والنشر، بیروت، المؤسسة العربیة ل، 2عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة، ج( .الفكر الإنساني

  .).390-389، 387ص ص 
وهو أحد فلاسفة بریطانیا  )Francis Herbert Bradley )1846- 1924أو هربرت فرانسیس برادلي : برادلي **

ى غایة إل 1870بین سنتي " میرتون"تلقى تعلیمه بجامعة انجلترا وعمل فیها بعد ذلك حتى انتقل إلى  جامعة أكسفورد بكلیة 

مسلمات التاریخ النقدي، دراسات أخلاقیة، مبادئ المنطق، الظاهر والحقیقة، : ، له مجموعة من المؤلفات، مثل1924

إضافة إلى سلسلة من المقالات والمؤلفات الأخرى، توصف فلسفته بأنها فلسفة مثالیة فكان نموذجا حیا لفلاسفة بریطانیا 

 The oxford Companion to"صة فلسفة هیجل، وتصفه موسوعة المتوجهین نحو المثالیة الألمانیة خا

Philosophy"بأنه أفضل الفلاسفة الإنجلیز في الفترة التي امتدت من جون استیوارت مل إلى غایة فلسفة برتراند راسل .

المعارف محمد توفیق الضوى، في فلسفة برادلي مفهوم المكان والزمان في فلسفة الظاهر والحقیقة، دار منشأة (

 .).16-15ط، ص ص .بالإسكندریة، القاهرة، د ت، د
فیلسوف إنجلیزي معاصر، من مؤسسي الواقعیة : )George Edward Moore  )1873- 1958جورج إدوارد مور  *

الكشف عن مافي الكون بشكل : الجدیدة، بالنسبة إلیه فإن الفلسفة بحث ینحصر في البحث عن المسائل الثلاث التالیة

أي ما عسى أن یكون "ي میتافیزیقي وبیان مافیه من أمور مهمة، وكذلك لكشف ما فیه من أمور من باب الاحتمال تجرید



 المنهج التحلیلي والإصلاح الاجتماعي:  الفصل الأول

 
21 

، فقد كان بشكل كبیر للیبنیتز ته قراءى لالفضل فیه یعود إهذا الإنعطاف والتحول كان  إنّ     

م مع دراساته الریاضیة، فبسبب لیبنیتز التي لم تكن تتلاء من نزعته المثالیةو  هیجلصا له من مخلّ 

  .عیة بعد أن كانت مثالیةقإلى الواتحولت نزعة راسل 

لقد رفض كل من جورج إدوارد مور وراسل فلسفة هیجل، فمور لم یكن یراها صالحة حتى للكراسي    

، أما راسل قاصد بهذا التعبیر أنها لا تصلح لحل مشكلات فلسفیة واقعیة والمناضد داخل الجامعات

یمكن تطبیقها في لا فلسفة  ذات ها ناحیته أن با ریاضیا، لأنه وجد منسبلدیه فقد كان سبب الرفض 

هیجل  الخروج عن ذه الحالة هو همجال الریاضیات، ولذلك فإن أحسن قرار فلسفي ینبغي اتخاذه في 

 .2والعودة إلى الواقعیة في الإدراك العام الذي یتماشى معه المنطق الریاضي 

لمیة خاصة جمعت كتبه بین العلم والفلسفة، وبین قضایا ع برتراند راسل فیلسوف غزیر الإنتاج، إنّ    

 *التألیف ومن بین مؤلفاته غزیر تمس العالم ككل، إنه قضایا اجتماعیةإلى  إضافة منها الریاضیة

  :نجد

یتضمن هذا الكتاب سلسة من :  )Logical Atomism )1918 فلسفة الذریة المنطقیة  - أ

المحاضرات التي تتمحور حول مبادئ الذریة المنطقیة حول الوقائع والقضایا، الجزئیات 

والمحمولات والعلاقات، القضایا الذریة والجزیئیة، القضایا والوقائع لأكثر من فعل واحد أو معتقد، 

                                                                                                                                                                                     

، المسألة الثانیة التي تبحث فیها الفلسفة هي نظریة المعرفة، أما ثالث موضوع لها فهو الأخلاق، یرى هذا الفیلسوف "فیه

العادیة، وهذه الضرورة تأتي من كون أن اللغة هي من تصنع المصطلح أنه من الضروري الاهتمام باللغة وتحلیل اللغة 

والفلاسفة حینما یضعون مصطلحاتهم كثیرا ما یعترضهم التشویش في وضع المصطلحات وذلك بسبب النحو المنطقي للغة 

عبد الرحمان بدوي، ( .العادیة، ولتفادي هذا ااضطراب فإن الحل الفلسفي یتأتى مع التحلیل، وإیضاح المعاني والمصطلحات

 ).478، 476، المرجع السابق، ص ص 2موسوعة الفلسفة، ج
  .53آلان وود، برتراند راسل سیرة حیاته، المرجع السابق، ص 1
  .53المرجع نفسه، ص  2
بسبب غزارتها التي لا یتسع المقام لاحتوائها جمیعا، ولذلك سنكتفي " برتراند راسل"إنّ المجال لا یتسع لذكر جمیع مؤلفات  *

المجتمع البشري في الأخلاق : بالإشارة إلى بعضها حتى نتعرف أكثر على تلك الكتب التي ترتبط بهذا الرجل مثل

في التربیة، ماوراء المعنى والحقیقة، بین الشك والعاطفة، مثل علیا والسیاسة، المعرفة العلمیة، في مدح الكسل، 

سیاسیة، غزو السعادة، فلسفتي كیف تطورت، نحو عالم أفضل، تاریخ الفلسفة الغربیة، حكمة الغرب، مشاكل الفلسفة، 

العقل، عبادة الإنسان  ألف باء النسبیة، سبل الحریة،  أثر العلم في المجتمع، بحوث غیر مألوفة، الدین والعلم، تحلیل

 .وغیرها من المؤلفات والمقالات..........الحر
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تافیزیقا، إن لینتهي بمقال حول المیوالوجود، الأوصاف والرموز غیر التامة،  ةالافتراضات العام

 " جوردن سكویر" سلسلة المحاضرات التي یتضمنها هذا الكتاب هي لمجموعة تم تقدیمها بجامعة 

 Gordon Squareن مدى تأثیر وبهذه المحاضرات تتضح العدید من الأفكار التي تبیّ  ،بلندن

، كیف لا وهذا راسل برتراند على*) Ludwig Wittgenstein )1889- 1951 فیتجنشتاین

تصب في ذلك الكتاب " سلار "، والمحاضرات التي یقدمها فیتجنشتاینالكتاب یهتم بتفسیر أفكار 

وهذه الفلسفة التي یدافع عنها هي التي أجبرته على التفكیر في فلسفة  . في فلسفة الذریة المنطقیة

الریاضیات، وبصدد الحدیث عن تلك العلاقة فهو یذكر أن تحدیدها الدقیق لأمر في غایة 

الصعوبة، وبذلك سیتولى مهمة الدفاع عن منطق ذري ریاضي مغایر للمنطق الواحدي على النحو 

ر على نهجه، والمذهب الذري هو نتیجة لفلسفة الریاضیات ومن سا Hegel هیجلالذي أتى به 

 .1والریاضیات في أصولها ترتد في جملتها إلى المنطق

 "راسل"یعود في هذا الكتاب ): Freedom And Organization)1934  الحریة والتنظیم- ب

الأسباب التي كانت وراء تغیر العالم خلال وإلى  1914إلى غایة  1814إلى تاریخ العالم بین 

بالتقنیة الاقتصادیة التي كان وراءها هذه الفترة، والتي یرجعها إلى ثلاث أسباب أولها یتعلق 

مخترعون وأشخاص ینتمون إلى الطبقات المتحكمة في المجتمع والسیاسة العالمیة وتشجیع 

الواقع  تغیّر فيسیة كان لها أثرها الفكري ت سیا، وثانیها یعود إلى بروز نظریاالمنافسة الحرة 

مثل  - العالم  فيغ الأهمیة لبا تاثیر العالمي، وثالثها یعود إلى ظهور  شخصیات هامة كان لها

 2. -شخصیة نابلیون بونابرت

                                                           
منطیق وفیلسوف نمساوي، رائد الفلسفة التحلیلیة الحدیثة، (( : )Ludwig Wittgenstein )1889 - 1951فیتجنشتاین*

لقد أثر فیتجنشتاین وهیمن  حقا على (...) 1951نیسان  29، ومات في كامبردح في 1889نیسان  26ولد في فیینا في 

لیل منذ أربعین كل الفلسفة الانجلوساكسونیة المعاصرة، ففكره سبق أو واكب معظم المحاولات التي یعتد بها في تطور التح

  ).457- 456ص ص المرجع السابق، جورج طرابیشي، معجم الفلاسفة، )) (سنة
1 Bertrand Russell, The Philosophy of Logical Atomism, the Routledge Classics, London and 

New York , 1st published,  2010, PP. V, 1-2. 
2  Bertrand Russell, Freedom and Organization, George Allen and Unwin LTD, London, 

1936, 02nd impression, P. 07. 
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مختلف  ویعالج: )Education and the Social Order )1932 التربیة والنظام الاجتماعي- ت

یتطرق إلى الدیمقراطیة وعلاقة البیت والمدرسة  هالنظریات السیاسیة في التربیة، وفي سیاق حدیث

بهذا الفعل، وفي إطار التربیة یطرح موضوعات مثل الوطنیة، الدین، الجنس، التنافس، 

 .1الخ....الاقتصاد

ن المقالات یتضمن هذا الكتاب جملة م ):Unpopular Essays )1950 بحوث غیر مألوفة- ث

 والتعصب الیمینیة نزعات نزعات الدوغمائیة و البغرض التصدي لمختلف " رسل"فها التي ألّ 

هة لأي كان من الناس الیساریة ، وهو یعلن في مقدمة كتابه أن سلسلة المقالات تلك  لیست موجّ 

هذا الكتاب نجد على سبیل اوین التي یتناولها فهي لن تكون مألوفة للعامة من الناس، من بین العن

الفلسفة والسیاسة، مستقبل البشریة، وظائف المعلم، أفكار من شأنها أن تساعد البشریة، : المثال

 2.الخ......أفكار آذت البشریة

أنها متنوعة القضایا والمواضیع، تكمن في حول تلك الكتب  یمكن ملاحظتهاالصفة التي  إنّ      

للاشتغال على مختلف المواضیع الممثلة لأنشطة الإنسانیة الرئیسیة فقد قام راسل بتوزیع تفكیره 

والغرض من ذلك هو تهذیب هذه الأنشطة حتى تكون أنشطة عقلانیة إنسانیة بالمعنى التام للكلمة 

وذلك خدمة لمشروعه الرئیسي الهادف نحو بناء السلام العالمي بشكل یتشابه فیه كثیرا مع الهدف 

 .إیمانویل كانطل فیلسوف النقدیة الألمانیة الذي سعى إلیه من قب

لقد تحكمت في حیاتي انفعالات ثلاثة، << ": سیرتي الذاتیة"في كتابه " برتراند راسل"یقول      

الحنین للحب، والبحث عن المعرفة، والإشفاق الشدید على : بسیطة بید أنها متناهیة في القوة

الانفعالات، كالریاح العاتیة في طریق غیر  الذین یقاسون ویتعذبون، ولقد تقاذفتني هذه

  .3>>مستقیم، فوق بحر عمیق من العذاب، یصل إلى حافة الیأس ذاتها

                                                           
1 Bertrand Russell, Education and the social order, Routledge Classics, Newyork & London, 

2010, 1st published, P. III. 
2  Bertrand Russell, unpopular essays, George Allen and Unwin LTD, London, 1st  

impression, 1921, PP .05,07. 
  .07،  ص 1970، ترجمة عبد االله عبد الحافظ وآخرون، دار المعارف، مصر، 1برتراند راسل، سیرتي الذاتیة، ج 3
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إن الكتابة الفلسفیة عند راسل كانت تحكمها عوامل وهي تمثل جملة تلك الانفعالات التي     

لحب والمعرفة ممثلة هموما فلسفیة عاش من أجلها، فقد عاش من أجل ا تسیطر على فكرهكانت 

، إنها والدفاع عن القضایا الإنسانیة في العالم خاصة تلك التي كانت تخفي وراءها بؤس الأشقیاء

تحدیات استحقت منه أن یخوض غمار تجاربها  هنفسالوقت لت غایات فلسفیة وفي مسائل مثّ 

لتها ورسا ا؛في ما تحمله رسالته لأن الفلسفة لا قیمة لها إلاّ  ومواجهتها بالبحث والتمحیص فیها؛

  .نفعالات التي ظلت تدفعه باستمراربالنسبة إلیه مسارها تلك الا

غة الیومیة أراد راسل أن یشرف بنفسه على تحقیق ثورة من خلال عملیة مراجعة للّ لقد     

المعرفة نظریة تحلیلیة في  "وایتهد"المستعملة، خاصة في ما یتعلق بالمفاهیم، ولذلك طور مع 

سهامه المنطقي الریاضي من خلال كتب مثل لمنطق على أسس ریاضیة وقد تبلور إمؤسسا ا

  .Principiamathematica )1910-1913(1: كتاب

ره الإصلاحیة فإن ما یثیر انتباهنا بشدة في مؤلفاته هو مسارها الفلسفي الذي اإضافة إلى أفك    

أحد ینكر دوره الكبیر في هذا المذهب إذ أنّ هذه الفلسفة رف بالفلسفة التحلیلیة، لا یتخذ توجها عُ 

ومقالاته التي كتبها إضافة إلى ما كان یقدمه كل من  اتها تدین في وجودها إلى مؤلفاتهفي حد ذ

كثیر من في فته رت فلس، وقد أثّ Moore"مور"و * ")Gottlob Frege )1848- 1925فریجه"

وآخرین،  ***Wittgenstein"فیتجنشتاین"و **Carnap" كارناب" مثل خاصة طقیینوالمن الفلاسفة

                                                           
1 Nyitouek Amvene, Langage et logique dans Signification et véritéde Bertrand Russell, L' 

Harmattan, Paris, 2008, P.13. 
أسس : فیلسوف وریاضي ألماني، اهتم أیضا بالمنطق، من مؤلفاته:  )Gottlob Frege)1848 - 1925فریجه *

الحساب والذي یمثل بحثا ذو صبغة منطقیة ریاضیة حول العدد، وما یمیز هذا المؤلف هو ربطه بین الحساب وبین 

التجریبیة  "جون استیوارت مل"المنطق حیث بین أن الحساب من الممكن ربطه بالمنطق حیث یعد أحد فروعه منتقدا مزاعم 

لأن الحساب لیس بحاجة إلى تجربة وانتقد أیضا كانط حیث اعتبر أیضا أنه لیس بحاجة إلى العیان، من أبرز المحاولات 

في فلسفة اللغة هو أنه قد اهتم بالمنطق الصوري ومنه حاول أن یأتي بصیاغة رمزیة تجنبنا شبهات " فریجه"التي قدمها 

وجه الخصوص ضرورة تخلیص التعریفات في مجال علم الریاضة من أي اشتراك لفظي  اللغة العادیة، أي كان یقصد على

المرجع السابق،  ،2جموسوعة الفلسفة، عبد الرحمان بدوي، . (ریاضیةفي اللغة العادیة مستهدفا إحكام وضبط المفاهیم ال

  .).126ص
الممثلین البارزین في مدرسة الوضعیة ولد بألمانیا وهو أحد الفلاسفة : )Rudolf Carnep )1891-1970كارناب **

" فریجه"المنطقیة، وقد اهتم بالدراسات الفلسفیة والدراسات العلمیة في الفیزیاء والریاضیات، تتلمذ على ید عدة أساتذة أهمهم 

، من 1928 كتابه الأول والرئیسي الذي نشر سنة" البناء المنطقي للعالم"الذي درّسه الریاضیات بجامعة فیینا، یعتبر كتاب 
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من سار في في ، ولم یكن تأثیره فقط وقد حاول من خلال هذا التیار التأسیس للغة فلسفیة مثالیة

له تأثیرا جد واسع حتى بین معارضیه مثل  نفس مشروعه الفلسفي ومن تبنوا أطروحاته بل إنّ 

ریئا في أطروحاته حتى صار فیلسوفا مثیرا للجدل  خلال القرن دعاة اللغة الطبیعیة، لقد كان ج

فیسجن تارة ویطلق سراحه تارة أخرى م، وذلك كان أحد الأسباب التي كانت تجلب له المتاعب 20

  .1إضافة إلى عدة عقوبات كثیرة تعرض لها لقاء مواقفه خاصة السیاسیة

خاصة اتجاه النظم الاجتماعیة السائدة في ة متمردة عرجل ذو مواقف جادة وذو نز " راسل" إن   

لقد أراد أن یصلح  .إرادة تعكس مشروعا إصلاحیا واسعاالفلسفیة ماهي إلا في ثورته  العالم، و

وتصویب الكثیر من  لمنظومة المعرفیة للعلم والفلسفة؛ ومن ثمة إصلاح التفكیر المنطقي؛ا

إصلاحي اجتماعي، والقول بمشروع واسع التي تندرج ضمن مسار المواقف السیاسیة والأخلاقیة 

تمثل مشروع الإصلاح الاجتماعي لا یأخذ  ن، وعبر التاریخ الفلسفي فإنّ كهذا لیس بالأمر الهیّ 

، لكن ما یهمنا هنا هو الإصلاح الاجتماعي عند راسل، ة أشكالشكلا واحدا بل إنه قد اتخذ عدّ 

تنظیم اعتمدها في بناء رؤاه الإصلاحیة ل؟ وقبل الملامح، ماهي المرجعیات التي ماهي ملامحهف

  لاجتماع الإنساني؟ا

  

  

                                                                                                                                                                                     

، ومفاد "فیتجنشتاین"الذي قال به  عتمدا على مبدأ القابلیة للتحقیقأهم مواقفه الفلسفیة رفضه للمیتافیزیقا معتبرا إیاها وهما م

المرجع نفسه، ص . (هذا المبدأ أن العبارة اللغویة لا تكون ذات معنى إلا إذا ارتبطت بشرط القابلیة للتحقق في الواقع

  ).250- 249ص
هو أحد المنطقیین وفلاسفة اللغة المعاصرین، ولد بفیینا، ): Ludwig Wittgenstein )1889- 1951فیتجنشتاین ***

وتأثر بأفكاره الفلسفیة " برتراند راسل"اهتم بدراسة الریاضیات والمنطق فتتلمذ في المنطق الریاضي بجامعة كامبردج على ید 

فالمرحلة الأولى هي مرحلة الرسالة المنطقیة الفلسفیة والتي جمع : رحلتینإلى حد بعید، وعموما یمكن تقسیم فلسفته إلى م

، وشهدت تعمقه في التحلیل اللغوي واهتم فیها "راسل"و" مور"فیها بین العقلیة والتجریبیة واعتمد فیها على آثار كل من 

ها یذهب بالتحلیل اللغوي إلى التحرر من أما المرحلة الثانیة فهي مرحلة فیتجنشتاین الثاني وفی. باللغة المثالیة الكاملة

القواعد التي قیدتها بها الوضعیة المنطقیة وفي هذه المرحلة یهتم بمصطلح اللعبة اللغویة الذي یعني به نمط استعمالها أین 

  .).121- 120المرجع نفسه، ص ص (لا ینبغي رد أشكال اللغة إلى جنس واحد 
1 Nicholas Griffin, The Cambridge Companion to Bertrand Russell, Cambridge University 

Press, USA, 2003, 1st published, PP. 01-02. 
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  المرجعیة الإصلاحیة عند راسل ومبررات مشروعه: ثانیا

الإصلاحي من فراغ، وإنما كانت له عوامل ومقدمات مثلت " برتراند راسل"لم یأت مشروع      

 عدةیمكن تقسمها إلى ؛ والتي ها فلسفته في الإصلاح الإجتماعيمرجعیته الفكریة التي بنى علی

  :مرجعیات

  مرجعیة الواقع الاجتماعي والتاریخ: 

كثیرا ما تكون الأحداث التي یصادفها الإنسان في حیاته منطلقا لأفكاره ومرجعیة تتأسس علیها     

الكثیر من المواقف اللاّحقة، كیف لا یكون ذلك والفیلسوف في نهایة المطاف هو انعكاس لواقعه، 

الفلسفة انعكاس للحیاة،  إنّ ه ولیدة ما یواجهه عن خبرة ومعایشة في الحیاة، وهذا ما یبرر القول أفكار 

  .وفلسفة الفیلسوف ماهي إلا صورة معبرة عن تاریخه وواقعه

حدثا هاما كان له " ألفرید نورث وایتهد"زوجة أستاذه " وایتهد إیفیلین"بالسیدة " راسل"لقد شكل لقاء     

كاره، فحینما رأى حالة العزلة الشدیدة لهذه السیدة  أدرك راسل فعلا أن مصیر الإنسان تأثیرا في أف

المحتوم في الحیاة هو البقاء وحیدا، ونتیجة لذلك خفق قلبه للاهتمام بالأطفال وبشؤونهم وشؤون 

  . 1تربیتهم ومناهضة الحروب والاندفاع نحو تذوق الجمال

، وقام بمناهضتها على الرغم من "راسل"الأولى صدمة نفسیة لدى  لقد أثار اندلاع الحرب الأوربیة    

أنه كان مؤیدا للحرب ضد النازیة، لقد كان رافضا للحرب الأوربیة الأولى لأنه لم یكن یرى في 

الحروب أیة فائدة، بل إنّها على العكس من ذلك تدخل المجتمعات في فوضى تقضي على حیاة 

یجة لحماقات السیاسیین، وعواقبها بشعة تمتد على المدى الطویل، الشباب، إن الحرب ما هي إلا نت

ولقد كان یرى فیها خطرا حتى على الموارد المتاحة أمام البشر؛ إذ أن الحرب تعمل على توجیهها 

توجیها خاطئا نحو القتل والدمار، وكمثال على ذك فإن التقنیة واستخدامها العسكري یشكّل خطورة في 

  .2قدمها، فتصبح أخطر وأكثر فتكاكل خطوة یخطوها ت

                                                           
، 2014إیه سي جرایلینج، برتراند راسل، ترجمة إیمان جمال الدین الفرماوي، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، 1

  .17، ص1ط
  .22-21، ص صالمرجع نفسه2
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إنّ تطور الحروب بتقنیاتها وأسالیبها یدعونا إلى تطویر أسالیب التعامل معها، ویدعو إلى      

ضرورة الإلحاح على أهمیة توعیة العالم بقیمة الإصلاح الاجتماعي، لأن ذلك سیبعث على ولادة إرادة 

د من أجل البناء والتشیید، وبعبارة أخرى النهوض تعمل على الإتیان بمناهج مضادة للخراب والتهدی

  .بفلسفة معاصرة غرضها تأسیس منهج للإصلاح الإجتماعي

إنّ الأكثر رعبا من اندلاع الحرب هو التأیید الشعبي للحرب، فقد شُنّت حملة كبیرة من العداء      

لراسل أن یتخذ موقفا ضد  والكراهیة بین الشعوب الأوربیة المتعادیة، وفي ظل هذا الوضع كان لا بد

منها فرض : هذا الوضع، فكتب عدة مقالات مناهضة للحرب، لكن السلطات فرضت علیه عقوبات

، وحین رفض الدفع قامت السلطة باحتجاز ممتلكاته 1916جنیها سنة  100غرامة مالیة بقدر 

قدوم القوات  ه أن سببوأعادها له أصحابه بعد أن اشتروها مجددا، ونتیجة لمقال آخر ذكر فی

 1918أوربا كان بهدف فض الإضرابات زُج به في السجن  وأطلق سراحه في سبتمبر الأمریكیة الى 

أین كانت الحرب على وشك الانتهاء، لكن بسبب هذه الحرب حصل تغیر في برتراند راسل وتوجه 

البناء أسس لإعادة : " نشاطه الفكري إلى إنتاج كتب في الإصلاح الاجتماعي، فكتب كتاب

، وقد كان عنوانه حول الولایات المتحدة Principles of Social Reconstruction "الاجتماعي

،  وقد أصدر راسل كتابا آخر 1916وقد تم نشره سنة   Why Men Fight "لماذا یحاربون البشر؟"

، وقد كانت هذه الكتب هي Roads to freedom "الطریق إلى الحریة: "بعنوان 1918سنة 

  1.رضیة التي تأسست علیها كتبه في فلسفة السیاسة والأخلاق وعلم الاجتماعالأ

من خلال استقراء هذا الواقع الذي حمله تاریخ العالم المعاصر والأزمات الإنسانیة التي برهنت      

على الفقر الأخلاقي للقیم وبؤس الحكمة السیاسیة، فإنّ مشروع راسل الإصلاحي سیتخذ من قضایا 

والأخلاق ركائز أساسیة لترسیم معالم مشروعه في الإصلاح، إذ لا سبیل لصلاح مجتمع مالم  السیاسة

إصلاح نظریات  یشملتصلح أخلاقه وسیاسته، ولذلك سنرى أن الإصلاح الاجتماعي مع راسل 

أخلاقیة وسیاسیة، ومن البدیهي أن یتجه نحو مثل هذا التوجه لا سیما وأن النظم الاجتماعیة في نهایة 

  .أمرها تدبیر سیاسي وأخلاقي للجماعة الإنسانیة بمعنى ما

                                                           
 .24-22، ص ص المرجع نفسه1
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 مرجعیته في التجربة التربویة :  

، 1921سنة ) Countess Dora Blac )1894- 1986" كانت دورا بلانك"من " راسل"بزواج       

وبإنجابهما لطفلین، ظهرت الأفكار التربویة لدى راسل، وحافزه في مثل هذا التفكیر هو سعیه للبحث 

طفلا في بادئ الأمر،  20عن تربیة وتعلیم أفضل حسب وجهة نظره، فأسس مدرسة خاصة تضم 

مدرسة إلاّ أنها قد فشلت ورغم فاستأجر قصرا یملكه أخوه، لكن على الرغم من الموقع الجمیل لتلك ال

سعیه لدعم المدرسة بسبب عدم قدرته على تغطیة تكالیفها المالیة من جهة، ومن جهة أخرى كان 

في التربیة التي تشمل الحریة المقیّدة " راسل"الفشل نتیجة عدم إیجاد معلمین یمكنهم تطبیق مبادئ 

  .1.بالإنضباط

لقد أدرك راسل أن الإنسان یتكون وفقا لما ینشأ علیه في تربیته، وهو بصدد تنشئة طفلیه وتفكیره      

في تربیتهما اضطر عقله من منطلق نزعة الأبوة للبحث عن أنسب القیم والأسالیب الناجعة لتربیة 

یهتم بالأسرة التربوي الأطفال تربیة سلیمة، وبما أن المدرسة شریك تربوي أول للوالدین، فإن مشروعه 

یخاطب النظام الاجتماعي الذي یشرف على الخطوط العریضة  ومن خلال ذلك، والمدرسة معا

أنه استمر في تنظیره التربوي بالكتابة والتألیف  للسیاسة التربویة في كل البلاد، ورغم فشل مدرسته إلاّ 

  .بحثا وتمحیصا ونقدا

 المرجعیة الأدبیة والإندفاع نحو التمرد:  

نزعة متمردة، إنها نصیب من انعكاس كونها ب" راسل"تتمیز النزعة الإصلاحیة التي أتى بها      

خلفیته الأدبیة، ومن بین هؤلاء الأدباء المتمردون الذین تواجدوا بطریقة شعوریة أو لا شعوریة في 

، فبقدر ما *)Percy Bysshe Shelley )1792- 1822"شیلي"فلسفة راسل، الشاعر الإنجلیزي 

                                                           
 .27، ص المرجع نفسه1
شاعر إنجلیزي ومن أكبر قادة الحركة :  )Percy Bysshe Shelley )1792- 1822 بیرسي بیش شیلي  *

ومن بین الأسباب التي جعلت أعماله تكتسي صفة العظمة  هي تلك القدرة التي تمیز بها في قصائده  الرومنسیة تأثیرا

ومسرحیاته الشعریة على الجمع بین العقلانیة والرومنسیة، إنّ شعره المتمیز بطابع الجمالیة وعمق الأفكار  حسب النقاد 

نقلا . (ریقي أو الحكمة الفلسفیة الیونانیة خاصة مع أفلاطونودارسي الشعر الإنجلیزي تعید إلى الأذهان حكمة الشعر الإغ

دار الشؤون الثقافیة، بغداد، بیرسي بیش شللي، نشید الحریة وقصائد أخرى، ترجمة ماجد الحیدر، : عن المترجم من كتاب

  ).3ص ،1، ط2004
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أعجب بجمال شعره فقد أعجب بتمرده السیاسي، وإن هذا الأثر نراه جلیا في ثقة كلاهما أنّ هناك أمل 

ر وضع الإنسان نحو الأفضل، وإضافة إلى هذا الشاعر فقد تأثّ  یر عام یمكن أن یمسّ یفي حدوث تغ

ن أول أدیب الذي كا **)IvanTurgenev )1818-1883 "تورجنیف"بالقصصي الروسي " راسل"

في كتابات هذا الرجل هو تصوره ه ل ترجمة ألمانیة، وما نال إعجابلكن من خلا" راسل"روسي قرأ له 

لمجتمع یضم شبابا هدفهم تحقیق إصلاح اجتماعي في مجتمعهم، ولأجل تحقیق ذلك كان علیهم أن 

الاستبداد السیاسي یكونوا مشبعین بالأمل من أجل حیاة أفضل، وأن یتمردوا ضد الظلم الاجتماعي و 

في روایات تورجنیف نماذج لرجال أبطال كافحوا من " راسل"لقد وجد  .اللذان جعلا من المجتمع متعفنا

كان لها أثرا جعل من " الآباء والأبناء"فإن روایة " الأرض العذراء"أجل العدل، وبالإضافة إلى روایة 

راسل یعتقد أنها أضخم عمل یمثل أمل الروسیین في الخلاص عبر أجیالهم المتتابعة، وعلى العموم 

  1خصیات هذا الروائي تثیر في راسل حماسا ثوریا نحو التغییر والإصلاحفلقد كانت ش

لقد شكلت الأعمال الأدبیة نقلة في حیاة راسل بسبب تغطیتها لمشكلات الواقع المعیش في       

" راسل"المجتمع، خاصة ما یتعلق بحیاة البؤس والفقر، لقد أشعلت بداخله نزعة إنسانیة جعلت من 

وق الإنسان ضد استبداد السلطة، فكان ناقدا لاذعا للنظم الاجتماعیة ن الحریة وحقیدافع باستماتة ع

وكان في المقابل یقترح قیما جدیدة رأى أنها ضروریة لنجاح أي نظام اجتماعي لأنها تحمل أساسیات 

 لافعالا و لا ما یجعل منه م مهاراته الإبداعیةالإنسان التي بإقصائها یتم سجن جزء من حریته وكبح 

كان میالا إلى كلّما ما كان أكثر میلا إلى التقیید أن النظام الاجتماعي  كلّ  یرىسویا، ولذلك كان 

الاستبداد، وحینها لا ترى أمامك سوى بشرا مقهورین یدفعهم الشعور بالظلم إلى التناحر والصدام سواء 

 .بین أنفسهم أو مع السلطة القائمة على شؤونهم

 ضیةالمرجعیة المنطقیة الریا: 

                                                           
بیت النبلاء : الروایات مثل من عمره، له مجموعة من 64، حینما بلغ 1883، وتوفي سنة 1818ولد سنة : تورجنیف **

وغیرها، إنه روائي روسي، امتلك قدرة كبیرة في التأثیر على القوى الاجتماعیة في روسیا، وكانت كتاباته ذات أثر في تغییر 

أوضاعها الاجتماعیة بسبب ما كانت تعالجه روایاته من قصص أحدثت أثرا بالغا فكان أعظم الكتاب الروس في 

 .David Magarshack, Turgenev a life, Faber & Faber LTD, London, 1st pubished,N.D).جیله

PP.11,64.)  

  .16-14ط، ص ص .، د1966رمسیس عوض، برتراند راسل المفكر السیاسي، الدار القومیة للطباعة والنشر، القاهرة، 1 
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" بیانو جیوسیبي"في هذا الجانب بعالم المنطق الإیطالي " راسل"لقد تأثر      

Giuseppe Peano )1858 - 1932 ( الذي التقى به في مؤتمر عالمي للفلسفة بباریس سنة

، ونتیجة لتأثره به بدأ یقرأ كتب بیانو في المنطق بنهم، فأوحیت له فكرة إخضاع الریاضیات 1900

طبعة أخرى كانت سنة ، وفي 1903الذي نشر سنة " اضیاتمبادئ الری"كتاب للمنطق، فكتب 

هناك تطابقا بین الریاضیات والمنطق، ومن خلال تألیفه لكتابي مبادئ  أعلن أنّ  1937

المنطقي الریاضي كان من أهدافه "  راسل"الریاضیات وكتاب أصول الریاضیات یتبین أن مشروع 

وأن مفاهیمها الریاضیة تعتمد على  *د إلى مقدمات منطقیة بحتةإثبات أن الریاضیات البحتة تعو 

  .1حدود منطقیة  

إنّ راسل قبل أن یكون رجل إصلاح فهو رجل منطقي، لقد رأى أن الریاضیات تعتمد لغة     

رمزیة دقیقة لا تثیر أي جدل؛ وجمیع الریاضیین یفهمون لغتها الرمزیة، وقد استمد إلهامه المنطقي 

، وقد حاول في ما بعد إخضاع الفلسفة بلغتها ومنطقها إلى نفس اللغة "بیانو" الریاضي من

كان  هوأسماها باللغة المثالیة بغرض فض أي خلاف وغموض تثیره النقاشات الفلسفیة، ولا ریب أن

یأمل في منهج فلسفي یمكن به حل جمیع المشكلات الفلسفیة بدقة متناهیة، والمجتمع كموضوع 

من الواجب إخضاع قضایاه إلى صرامة منطقیة تعید ربط أجزائه وترتیبها بشكل للتفكیر، فإنه 

منظم وإن نجاح هذا المنهج معیاره محاكاة الدقة الریاضیة وهذا هو أمل راسل الفلسفي في المنطق 

 .الریاضي وفلسفته في اللغة على وجه الخصوص

      الفلسفة العقلیة والمثالیة: 

لثلاث درس الریاضیات  1890لدراسة الریاضیات في أكتوبر Trinity "ینیتيتر "بعد أن التحق بكلیة   

 J. M. E"ماك تاجارت"نكب على الفلسفة وصار مهتما بمسائلها، فالتقى بـسنوات، وفي السنة الرابعة إ

MacTaggart )1866-1925 ( الذي أطلعه على الفلسفة المثالیة ووجهه لدراسة فلسفة كانط و

                                                           
كتاب أصول الریاضیات هوكتاب كان قصد راسل منه أن یكون هو الجزء الثاني من كتاب مبادئ الریاضیات، كان من   *

إیه " (وایتهد"المساعدة من " برتراند راسل "المفترض منه أن یكون مفصلا ومكملا لكتاب الأول، ولإنجاز هذا الكتاب طلب 

  .)18ص  المرجع السابق،  سي جرایلینج، برتراند راسل،

  18، 17، ص صالمرجع نفسه1 



 المنهج التحلیلي والإصلاح الاجتماعي:  الفصل الأول

 
31 

ودفید هیوم وجون  بعد أن أقنعه أن الفلسفة التجریبیة الإنجلیزیة مع هیوم وباركليخاصة فلسفة هیجل 

فلسفة الهیجلیة وتأثر ببرادلي، ولقد كان هذا ، أعجب راسل بال غیر مكتملةستیوارت مل هي فلسفات 

یة حقیقة لا توجد إلا في عالم الذهن، وبالتالي فإن الواقع ماهو إلا حقیقة ذهنالالأخیر یعتقد أن 

یة نبذهما للهیجلیة لیكون بذلك بدا" جورج إدوارد مور"و" راسل"لكن هذا الموقف رفضه كل من  مطلقة،

  1.نهاوالخروج م

فأخذ عنه الشك الذي عرف به  دیكارتیةعقلیة في فلسفته على مرجعیة " راسل"لقد اعتمد        

لكن عكس  أن المعرفة الإنسانیة لا تتصف بالمطلقیة "راسل" دیكارت في منهجه، فلقد كان یرى

فإنه ینبغي أن ننظر إلیها  نسبیة قابلة للخطأال، وبما أنها دیكارت الذي كان یتبنى نوعا من المطلقیة

بعیون الشك، فالشك وسیلة للوصول إلى المعرفة، فنشك فیما یبدو لنا مألوفا في المحیط الذي حولنا، 

ن تكون مصدرا للمعرفة لعقلیة كالذاكرة والحدس ما إن كانت فعلا یمكن أاوفیما تملكه ملكاتنا 

 كان لا بد من ، رصید معرفي قامت بإنتاجهالصادقة، كما أنه یجب الشك في ما تملكه الذات من 

یطرح الكثیر من الأسئلة التي انتهج الشك " راسل"الشك في كل فكر قادم من الآخر إلینا، لقد كان 

لقد انطلق " إلى أي حد یمكننا الزعم أننا نعرف؟ وبأي درجة من الیقین والشك؟: "هفكان سؤالفیها 

  .2من هذا السؤال، لكن ترافق معه اضطراب فكري وعقائدي" راسل"

راسل تحولا في نزعاته الفلسفیة وانتهى به الأمر إلى الوقوع في مأزق الشك، وصار یتساءل  عرف    

اء ، خاصة بعد اكتشافه لعیوب المذهبین المثالي والتجریبي، وجرّ عن طبیعة المعرفة وأدواتها الحقة

وقوعه في حالة الشك التي یبدو أنها مشابهة إلى حد كبیر بالشك الدیكارتي فقد لجأ إلى فلسفة 

ما یصل إلیه الإنسان حول أصناف المعرفة ذو  دیكارت، وكانت نتیجة ذلك هي الانتهاء إلى تقریر أنّ 

طبیعة نسبیة؛ و أن الإنسان حینما یكتشف شیئا من المعرفة فإنه لا یصیبها بل إنه یقترب منها، وعلیه 

  .فإن محاولاتنا تظل جهودا من أجل فهم العالم من حولنا دون أن ننجح في إدراك حقیقته

ر به من عند دیكارت ما كان ینبغي ي، لكن الشك الذي تأثّ كثیرا بالشك الدیكارت" راسل"رّ لقد سُ     

بالنسبة له أن یظل مستمرا، فالشك ینبغي الأخذ به كمرحلة یجب تجاوزها من أجل الوصول إلى معرفة 

                                                           

  .14، صالمرجع نفسه1 
  .549، ص ، المرجع السابق1الفلسفة الغربیة المعاصرة، ج: موسوعة الأبحاث الفلسفیة برتراند راسل،  ،آمال علاوشیش 2
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كان أولا على بدیهیات إقلیدس وكذلك " راسل"فیها، ولذلك فإن الشك الذي مارسه یمكن أن یوثق 

الذي  –فة إلى تأثره بالشك الدیكارتي واعتماد الشك لإثبات وجود العالم إضا، الحواس والعالم الخارجي

فإن راسل قد أخذ بضرورة الاعتقاد بأفكار  -جتماعيحة الذات لممارسة فعل الإصلاح الاهو سا

لقد انطلق من فكرة وجدها لدى الفلاسفة ،  فطریة تقینا من التناقض وتعمل على تنظیم أفكارنا

الخصوص، وهي تتعلق بمسألة الأشیاء التي تتواجد في العالم الموضوعي،  المثالیین  على وجه

فالفلاسفة المثالیون أنكروا المادة في مقابل العقل، فهم یرون في الأشیاء المادیة المتواجدة بالعالم 

  .1الخ....الموضوعي مجرد علامات أو آثار للحقیقة التي تبدو لنا بشكل محسوس في شكلها أو لونها

 والنزوع إلى الواقعیة  الفلسفة التجریبیة و التحلیلیة: 

فمن جملة الأعلام الفلسفیة  تأثر برتراند راسل بریاضیین ومنطقیین كلاسیكیین ومعاصرین له،     

وایتهد، ومن بین الفلاسفة .ن.فریجه، بیانو، جورج إدوارد مور،إ: التي تأثر بها نجد كل من

نطلاقا من هذه المصادر واودفید هیوم،  دیكارت، لیبنیتز، جورج باركليالكلاسیكیین نجد تأثره بكل من 

بذلك دورا  مشكّلاجة المشكلات في الفلسفة لم لنا نهجا جدیدا لمعاأرضیته الفلسفیة لیقدّ " راسل"ل شكّ 

  .2هاما انعكس على الفلسفة الإنجلیزیة، وعلى فلسفة القرن العشرین

هد الإنسان للبحث عن المعرفة الحقّة التي لا تقبل التناقض إنّ الطریق نحو التفلسف ینشأ من ج  

تحمل غموضا وتناقضا، إضافة إلى لأنها عن فعل التفلسف وهنا ینفي راسل المعرفة العامیة 

سل عن المعرفة وطبیعتها وعلاقتها ار قبل لقد بحث الفلاسفة الإنجلیز  . استعجالها للیقین والتلبس به

قد تأثر بهذا المسار " راسل"التفكیر وطرقه، ومناهج اكتساب المعرفة، ولذلك فإن بالإنسان، وبحثوا في 

، لقد كان أقطاب التجریبیة الإنجلیزیة یعتمدون على الاستقراء للوصل إلى نفسه وسلك الاتجاه

  .3بناء المعرفة ل أنسب آداة هبوصف" التحلیل"تعمیمات، وكانت مناهجهم تعتمد على 

                                                           

 .553 - 551، ص صالمرجع نفسه1 
  .10، صالمرجع السابقإیه سي جرایلینج، برتراند راسل،  2

الفلسفة الغربیة المعاصرة، : ، موسوعة الأبحاث الفلسفیة)آمال علاوشیش، برتراند راسل(الأكادیمیین العرب مجموعة من 3 

  .548، ص ، المرجع السابق1ج
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حتى وإن اختلف مع سابقیه إلاّ أنه یمثل امتداد " برتراند راسل"ل الفلسفي لـ العم إنّ یمكن القول 

لمحاولاتهم، صحیح أن الفلسفة المعاصرة بمناهجها ومبادئها قد كانت ثورة على الفلسفة الحدیثة، لكن 

معرفة  في الحقیقة  ة، فمقاربة أیالأكبر دائما قدیما وحدیثا ومع المعاصرین همهمت ظلّ مشكلة الحقیقة 

لات التي تواجه الإنسانیة في كل لحظة ودقیقة، إننا عني العثور على أمل لحل أحد المعضوطبیعتها ی

لا نقصد مشكلة إبستمولوجیة أو أنطولوجیة فقط، بل إننا نعني مشكلات الفلسفة والإنسان عموما، وإن 

  .عدد الأبعاد بشكل لا محدودتساءلنا عن مبررات ذلك لقلنا ببساطة لأن الإنسان كائن مت

ومن " الواقعیة الجدیدة الإنجلیزیة"یتمثل في " برتراند راسل"إن الأصل الذي تعود إلیه فلسفة      

الواقعیة ومعارضة المثالیة، أي ضرورة التوجه إلى الواقع لى الاحتكام إمبادئ هذا التوجه الفلسفي  

نفصاله عن الذات، كما أن للتجربة دور كبیر في بناء فبإمكان الإنسان أن یدرك الواقع مباشرة رغم ا

المعرفة، فالواقعیون الجدد لیس لهم شك في دور التجربة وأهمیتها ومرد هذا الوفاء للتجریبیة إنما یعود 

إن الواقعیون  .للإرث الفلسفي الإنجلیزي التقلیدي الذي ظل أثره یتحرك حتى مع الفلسفة المعاصرة

یات والفیزیاء وبالعلوم الطبیعیة، بل إنهم یرون أن الفلسفة علیها أن تحذو حذو الجدد یهتمون بالریاض

هذه العلوم، وأن تنتهج منهجا علمیا، لأن المناهج العلمیة هي المناهج  التي من شأنها أن تفید الفلسفة 

ة والدینیة، حقا، یضاف إلى هذا فإن الواقعیة الجدیدة لا تبتعد عن مواجهة المسائل الأخلاقیة والسیاسی

، بل إنهم یعالجون المشكلات الفلسفیة مستعملین النقد والتحلیل وتفكیك "راسل"وهذا ما سیتضح مع 

العناصر المكونة للمشكلة أو القضیة إلى أجزاء، ولذلك لیس من الغریب أن تسمى الفلسفة التي تتبناها 

  .1"الفلسفة التحلیلیة"هذه المدرسة باسم 

التحلیل من ممارسة النقد، فالتحلیل الفلسفي لا یقبل القضیة ولا یكتفي بتفصیل معالمها  ولا یخل     

بل إنه یبحث في جمیع أوجهها، إن التحلیل یتجه نحو القضیة الفلسفیة في عمقها حتى یخرج 

 بجوهرها، ومن ثمة إعاة تعدیله أو تغییره أو مواصلته بمعطیات أخرى تتفق مع الواقع، لقد أخذ راسل

بهذا الاتجاه لأنه كمنطقي من أهم مبادئه في التفكیر مطابقة الفكرة لنفسها ولواقعها، وعلیه فإن أي 

قضیة كانت تحمل في ذاتها خللا منطقیا وكانت لا تعبر عن واقعة معینة كان یقوم برفضها، ومعالجة 
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فهل من الممكن الواقع الاجتماعي یقتضي حنكة منطقیة ومنهجیة صارمة لا تقبل أي خلل منطقي، 

  أن تكون منهجیته المنطقیة الریاضیة وعمله التحلیلي هو المنهج المناسب للإصلاح الاجتماعي؟

عبر طورین  إلى أن المرجعیة التي تأسست علیها فلسفة راسل قد تغیرتأیضا لا بد من الإشارة      

ده یعتقد بوجود مفاهیم كلیة وكان متأثرا بأفلاطون خاصة  حینما نج ن مثالیا،ففي المرحلة الأولى كا

مستقلة تمام الاستقلال عن الأشیاء والعقل، وهي خارج نطاق الواقع التجریبي موجودة في " كلیات"

الفلسفة عبارة عن استدلال استنباطي، لكن هذه المواقف تغیرت بعد أن تخلى أنّ ذاتها، وكان یعتقد 

مفاهیم تفتقر إلى أسس موضوعیة، وأنها  وعن الفلسفة المثالیة فصار یعتبر الكلیات" هیجل"عن 

برفض و . التي تستند إلى المعاییر التجریبیةتلك هي الحقة میتافیزیقا خالیة من أي معنى، وأن الفلسفة 

: " ومحتواها "باركليجورج "للفلسفة المثالیة فإنه قد ألغى أیضا المثالیة الذاتیة التي أتى بها " راسل"

ا، غیر محتویات وعینا، أي الأفكار، أما العالم المستقل عن الذوات إننا لا نستطیع أن نعرف شیئ

بالنسبة إلى الواقعیة فإن موضوع المعرفة یقع  ه، ذلك لأن"فإنه بعید عن أن تناله أو تصل إلیه معرفتنا

  1.خارج الذات ومستقل عن الوعي ولیس بالضرورة أن یكون قائما فیه

والذات حركتها تتجه نحو ) الموضوع(والمعنى من هذا أنه لا وجود لإدراك في غیاب المفكر فیه      

لأن الذات تبني ........خارجها إلى المادة، إلى الإنسان في المجتمع، أوفي الأخلاق، أو في السیاسة

أي معرفة مالم تكن  المعرفة بناءا على ما تلتقطه مما حولها، وقد یقول قائل أن الذات لا یمكنها إنشاء

مزودة بالوعي وبالتالي فالوعي هو مضمون كل معرفة ویكفي المدافعین عنه أن یقولو أن غیاب 

المعرفة نتیجة لغیاب الوعي والعكس صحیح من منطلق أن بین الوعي والمعرفة تلازم، لكن لذلك 

المعرفة فالإنسان أولهما، لیس هناك معرفة تنطوي على وعي مباشرة لأن الوعي لاحق عن : ردان

یكتشف محیطه حسیا ثم بعد ذلك یتفحصه بالتحلیل والنقد والوصف حتى ینتهي إلى الوعي به، أما 

الثاني فإنه لا قیمة للوعي ما لم یكن للإنسان احتكاك بمحیط ما یكون مصدرا أولیا لبناء المعرفة، 

یعش فیها، ولم یكن لیبني علوما فالإنسان لم یكن لیؤسس معرفة في علم الطبیعة مالم یرى الطبیعة و 

اجتماعیة مالم یعش في مجتمع ذو مشاكل معقدة وذو سلوكات تدعوه لتأملها وهذا ما سیكون سببا في 

  ". راسل"البخث عن منهج للإصلاح الاجتماعي بالنسبة إلى 
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فهو ذو أسلوب طریقته الفلسفیة الریاضیة،  هو "لیبنیتز"على أثناء إطلاعه " راسل"انتباه  مالفت إنّ     

یتوخى فیه الدقة لإظهار نظام متكامل ومتماسك في نسقه الفلسفي، على الرغم من أن فلسفته لم 

فإن لیبنیتز من الممكن أن " سبینوزا"تعرض تصورا كافیا عن العالم ككل منظم، وفي مقارنة بینه وبین 

  . 1تعلیم الهندسيیكون أفضل في بناء التعریفات والنظم المفاهیمیة وكذلك في طریقته لل

ر التقدم الهائل الذي أحرزه العلم التجریبي في التیارات الفلسفیة المعاصرة ، فظهرت الفلسفة لقد أثّ      

، یضاف إلى هذا الأثر أثر الریاضیات التي ظلت دوما تبرهن على أنها "الفلسفة التحلیلیة"العلمیة مع 

لذلك التطور أن وصلت الإنسانیة إلى ابتكار مالم یكن مثالا للدقة والصرامة في التفكیر، فكان نتیجة 

بالتطور الهائل الذي حصل للعلم على مستوى " راسل"یتصور العقل بلوغه في یوم من الأیام، لقد تأثر 

الذرة، فتبین من خلال العلوم التجریبیة أن العالم المادي وهو عبارة عن تآلف لجزیئات صغیرة تسمى 

ان من خلال ما كشفت عنه تلك الذرات في كونها تحمل طاقة عظیمة یمكن بالذرات، وأعظم الأثر ك

ل لرجال العلم في السابق أن المادة لا بعد أن كان یخیّ  - سواء بالایجاب أو السلب -الاستفادة منها

عصر : "یمكنها أن تخضع للتقسیم، ومع قابلیتها للتحلیل اكتسب القرن العشرین صفة وصفته بـ

  .2"التحلیل

   جعیة اللیبرالیة والإشتراكیةالمر : 

 ةمتین أحدها سیاسیم یرتكز على مسلّ  19إن المذهب العقلي المادي الإنجلیزي خلال القرن      

ترتبط بالدیمقراطیة السیاسیة یمجد الحریة والدیمقراطیة في الفكر والتشریع، أما الثاني فهو 

لإنسان، لم على حل جمیع مشكلات اإبستیمولوجي من خلاله یؤمن أنصار هذا المذهب بقدرة الع

 ترقها شك في قدرة  العلم على النهوض بالإنسانیة، إنّ ر عُرف بثقة لا یخالقرن التاسع عش خاصة وأنّ 

فلسفته هي امتداد سل مرجعیته الفلسفیة، وعلیه فإن هذا المذهب یعتبر أحد الجذور الذي استقى منه را

طبیعي لها من حیث إیمان برتراند راسل بجوهر الدیمقراطیة اللیبرالیة وكذلك بالمذهب العقلي العلمي 

الذي لا یأخذ إلا بآداة العقل والمنطق في الحكم والتحلیل، ومن منطلق مرجعیته ونشاطه الفلسفي تمرد 

                                                           
1Bertrand Russell, A critical exposition of the philosophy of Leibniz, George Allen and Unwin 

LTD, London,  3rd impression, 1949, P.01. 
 .77، ص المرجع السابقسماح رافع محمد، المذاهب الفلسفیة المعاصرة، 2



 المنهج التحلیلي والإصلاح الاجتماعي:  الفصل الأول

 
36 

التصوف : "، وهذا ما یتجلى في مؤلفاتهووجود االله تقالید الدینیة فهاجم فكرة التصوفراسل على ال

  1..."والمنطق، العلم والدین، لماذا لست مسیحیا، مقالات متشككة

رغم ى موقف نقدي اتخذه من الاشتراكیة إذ صلاحي یتأسس علموقف برتراند راسل الإ إنّ       

لنظم الاشتراكیة حسب إعجابه في الاشتراكیة بإصرارها على فكرة الحافز الاقتصادي في العمل إلاّ أن ا

راسل لا یمكنها بمبادئها أن تحقق أهداف المجتمع العالمي الجدید أنذاك، لكن ما كان یثیر فیه بعض 

المیول هو الاشتراكیة الفوضویة التي تولي اعتبارا كبیرا للحریة، لكن الاعتقاد الذي سیقف فیه راسل 

، الجمع بین الحریة والحافز الاقتصادي انطلاقا من هذا هو أن المجتمع المثالي ینتج عن ضرورة

لمقدار أكبر من تفسح المجال كمبادئ للیبرالیة تختلف الاشتراكیة تمام الاختلاف عن اللیبرالیة، لأن او 

المبادئ اللیبرالیة لا شك عظمى وانسانیة ولكن عندما تم ربطها بالراسمالیة  -الحریة بمبادئها الخالصة 

، بعكس الاشتراكیة التي تأخذ اتجاها محایدا لا تسمح فیه  - ن مسارهاوالفردانیة الجشعة انحرفت ع

وما یمیز اللیبرالیون كفكر بإثارة أي جدل أو نقاش، مما یجعلها عرضة للتعصب وضیق الأفق، 

تسلیمهم أن العلم تجریبي قابل للجدل والنقاش وهذه الحركة هي جوهر الروح العلمیة التي  وكفلسفة 

  2.في حل المشكلات الإنسانیةتتوخى طریق الصدق 

أكثر  هاإلى التمسك بمبادئ" راسل"لقد تلاءمت اللیبرالیة مع النزعة التجریبیة الإنسانیة، وهذا ما دفع     

، ففي هذه الفلسفة وجد أقدس ما یملكه الإنسان، إنها حریته التي التي كانت أكثر میلا إلى الواقعیةو 

على الحیاة بإرادة خالیة من أمراض البؤس التي كثیرا ما تتسبب الإبداع والإقبال من خلالها ینطلق 

  .بها نظم الاستبداد

إن البؤس والاستبداد واقع اجتماعي یدعو إلى ضرورة الإصلاح، وبعد بیان ملامح النزوع نحو    

أن بعد أن عرفنا و  في مجتمعه،والنزوع نحو تقدیس حریة الإنسان الواقعیة والتفكیر المنطقي الریاضي؛ 

فلسفة راسل فلسفة تحلیلیة جوهرها التحلیل الذي صنع له منهجا، ألا یدعونا ذلك إلى التساؤل ما إن 

  كان منهج التحلیل منهج إصلاح اجتماعي؟

                                                           
  .10-09، ص ص المرجع السابقمسیس عوض، برتراند راسل المفكر السیاسي، ر  1
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  : المبحث الثاني

 في المنهج التحلیلي عند راسل
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  في المنهج التحلیلي عند راسل: المبحث الثاني

 .المنهج التحلیلي كمنهج لمعالجة القضایا الفلسفیة: أولا

  .للمنهج التحلیلياللغة الریاضیة والمنطقیة : ثانیا

  .اللغة والعالم  عند راسل: ثالثا
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  التحلیلي عند راسل*في المنهج: المبحث الثاني

المنهج التحلیلي هو أشهر المناهج التي عرف بها برتراند راسل، إنه منهج ذو طبیعة علمیة  إنّ     

استعمله في فلسفة اللغة والعلوم والمنطق، لكن ونحن بصدد بحثنا ما یهمنا هو المنهج المعتمد في 

في مشروعه الإصلاحي  نفسهمعالجة النظم الاجتماعیة وإصلاحها، فهل سیستعمل المنهج 

  ماعي؟ وهل هذا المنهج مناسب لذلك؟الاجت

  الفلسفیة القضایالمعالجة المنهج التحلیلي كمنهج : أولا

من حیث توصله إلى منهج ریاضي علمي لحل مشكلات الإنسان   راسلیمكن تقسیم مسیرة      

والمرحلة ، هیجلالمثالي المتأثر بفلسفة " راسل"الفلسفیة تقسیما مرحلیا، فالمرحلة الأولى نجد فیها 

الثانیة نجد فیها راسل المنطقي والریاضي الذي كان هدفه رد الریاضیات إلى المنطق، وإثبات أنها 

امتداد له، وبنجاحه في هذه المرحلة أمكن لراسل بناء منهج منطقي علمي ریاضي اقترحه لحل 

له مشكلات  المشكلات الفلسفیة التي حیرت الفلاسفة منذ القدم، وفي مراحله جمیعا لم ینس أنّ 

اجتماعیة وسیاسیة تحتم علیه مناقشتها بموضوعیة فلسفیة، وبحكم كونه من أكبر دعاة الفلسفة العلمیة 

  .1"إمام التحلیل المنطقي"فقد استحق راسل ان یوصف بـ 

، فالأزمة الأولى يإلى أزمتین فكریتین دفعتاه إلى التعطش للبحث عما هو یقین راسللقد تعرّض      

انه لإیمانه الدیني، أما الأزمة الثانیة فتعلقت بشعوره بتلك الخیبة التي راودته حینما انهارت كانت فقد

البدیهیات الریاضیة التي كانت تشكل أساسا قائما بذاته في الریاضیات الكلاسیكیة، في ظل هذه 

                                                           
المنهج أو المنهاج هو الطریق الواضح، << :الناحة اللغویة جمیل صلیبا في معجمه الفلسفي بقولهلقد عرفه من : المنهج*

وجمیع الكتب العربیة التي سمیت بهذا الإسم تشیر إلى أنّ معنى المنهج أو المنهاج عند مؤلفیها هو الطریق الواضح، 

ط، ..، د1982، دار الكتاب اللبناني، بیروت، 2في، ججمیل صلیبا، المعجم الفلس( >> والسلوك البیّن، والسبیل المستقیم

طریق نصل من خلاله، وبه، إلى نتیجة  <<: ففي موسوعته الفلسفیة قد عرّفه اصطلاحا كالتالي لالاند، أما .)435ص

هنا یطلق اسم الترتیب على فعل الفكر الذي "معیّنة، حتى وإن كانت هذه الطریق لم تتحدد من قبل تحدیدا إرادیا ومترویا 

وقد >>عدة أفكار، عدّة أحكام، وعدّة أدلّة فیرتبها على أفضل وجه لجعل الموضوع معروفا....یكون له حول موضوع واحد 

أندریه لالاند، موسوعة " (أرسطو"خاصة عند  "البحث"ار أیضا لالاند إلى انّ كلمة منهج قد ارتبطت عند القدماء بمعنى أش

 .).803، ص2001، 2، ترجمة خلیل أحمد خلیل، منشورات عویدات، بیروت، ط2لالاند الفلسفیة، المجلد
  .23، ص1، ط1993، فؤاد كامل، أعلام الفكر الفلسفي المعاصر، دار الجیل، بیروت 1
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حو الفلسفة لعله ن"راسل "الأزمات الذاتیة إضافة إلى الأزمات التي یتخبط فیها الإنسان المعاصر تطلع 

واحدة بیجد حلولا لتلك الأزمات، فأخذ بمعالجة مختلف المشكلات التي تواجه الإنسان المعاصر واحدة 

مستعملا التحلیل كمنهج ولید للفلسفة والریاضیات والمنطق وتطور العلوم، ونتیجة لهذا الأسلوب 

السیاسة، الدین، وكل ما یتعلق المنهجي توصّل راسل إلى العدید من الآراء التي تمس الأخلاق، 

  1.مبجانب حیاة الإنسان أملا بإصلاح وضعه المتأزّ 

بالنسبة إلى خطوات المنهج التحلیلي، فلیس هناك ما یشیر إلى خطوات مضبوطة قام بوضعها     

خطوات كما هو حال المناهج  ةذلك قد یعود إلى رغبته في وضع منهج متحرر من أیراسل، وسبب 

محمد "لكن طبقا لتطبیقات هذا المنهج فقد توصلت اجتهادات بعض الدارسین من أمثال التقلیدیة، و 

النمط  هو مجرد اجتهاد فلسفي لا یعني أنهإلى تحدید خطوات لهذا المنهج، وهذا التحدید " مهران

  :الوحید الذي یلخص خطوات هذا المنهج والتي من بینها

 :البدء بمركب -1

لا یكون الموضوع بسیطا المركبة والقابلة للتحلیل، أي أس على الموضوعات مارَ أي أن التحلیل یُ      

التحلیل ینطلق من المركب إلى المبسط ولیس العكس،  وإلا صار غیر قابل للتحلیل من الأساس، لأنّ 

  .2القضایا المركبة موجه بالأساس نحووبالتالي فموضوع التحلیل وتطبیقاته 

رین في الفلسفة القرن العش خلالكوسیلة لحل المشكلات الفلسفیة ضرورة التحلیل واتخاذه  إنّ     

من فراغ، لأن نجاحه على مستوى العلوم التجریبیة في میدان الذرة وتحلیل بنیة  المعاصرة لم تتأت

العالم المادي كان حافزا للفلاسفة من أجل تطبیقه فلسفیا على موضوعاتها وقضایاها المتعلقة بالمنطق 

یتصل بالواقع الذي یعیشه الإنسان، ولذلك لیس من الغریب أن نجد فلاسفة القرن  واللغة وكل ما

العشرین یتحولون من الاتجاهات المثالیة إلى الاتجاهات الواقعیة، ولیس من الغریب أن یتم وصف 

ه عصر العلم والریاضیات وفلسفته ذات طابع تحلیلي واقعي، ، إنّ "عصر التحلیل"أنه بالقرن العشرین 

نت الفلسفة في القرن العشرین تعبیرا عن روح هذا العصر وجوهر اهتماماته، والتي ثار فیها أغلب فكا
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الفلاسفة على أفكار كلاسیكیة مثل فكرة المطلق والمثالي، وعلى الاتجاهات المثالیة التي سادت 

  .1خاصة في القرنین  الثامن عشر والتاسع عشر عموما

ل المركب، فما یتسم بالبساطة غیر قابل للتحلیل، فموضوع یحلّ التحلیل لا یحلل البسیط بل      

، جزئیة التحلیل یحمل صفة المعقد أو المركب، لأنه یمثل مشكلة أو إشكالیة تحمل عدة مشكلات

حیث یتعذر والتعامل معها یكون بتجزئتها مرورا إلى ما هو أقل تركیبا وصولا إلى ما هو أبسط 

فعل التحلیل كفعل فلسفي لا ینته عند حد  به نهایة التحلیل بل إنّ  قصدالتحلیل، والتعذر هنا لا ی

معین، إنه فعل فلسفي ومنطقي متواصل یطلب المزید من الحلول الأكثر وجاهة وأكثر العناصر 

في بساطة، ولیس من الغریب أن یتصف التحلیل بهذه الصفة في عصر سادت فیه صفة النسبیة 

  .البحث العلمي والفلسفي

 :المركب إلى عناصرهحل  -2

إن عملیة التحلیل هي عملیة حل المركب إلى أجزائه الأساسیة، وهذا ما یجعل من هذه الخطوة     

، وبالتالي تكون هي الواجهة الواضحة لمجمل التحلیل، بل "راسل"خطوة جوهریة في منهج التحلیل عند 

التحلیل یطمح للوصول إلى أبسط إنّ هذه المرحلة ربما هي التي تعرّف كل عملیة التحلیل، وإنّ 

نة ا المكونات القصوى للشيء، وهذا ما فعله راسل مع كل للمركَّب، التي تعتبر میتافیزیق العناصر المكوِّ

ن في بنیة العالم، فانتهى في تحلیله لكل منهما أساسیی ناللذان یعتبران عنصری" العقل"و" ةالماد"من 

الحصول على العنصر البسیط من خلال التحلیل لا یعني تشكل مكوناتهما القصوى، و " أحداث"إلى 

لأن  نهایة عمله، ولا یعني أنّ ذلك العنصر الذي انتهینا إلیه من خلال التحلیل غیر قابل لتحلیل آخر،

ه بسیط بشكل مطلق، إنّ هذه البساطة التي تتمیز بها أبسط عناصر نّ ما یبدو لنا بسیطا لا یعني أ

  . 2التحلیل هي بساطة نسبیة

حركته المنطقیة على تبسیط المعقد تعتمد یتمیز التحلیل عند راسل وفقا لما سبق بأنه دینامیكي،     

العالم المادي عبارة عن ذرات وكذلك اللغة التي  بدءا من المركب وصولا إلى أبسط العناصر، إنّ 

                                                           

  .78-77، ص ص المرجع السابقسماح رافع محمد، المذاهب الفلسفیة المعاصرة، 1 
 .353-352محمد مهران، فلسفة برتراند راسل، المرجع السابق، ص  2



  المنھج التحلیلي والإصلاح الاجتماعي:  الفصل الأول

 

 42 

في المنهج لسوف اللغة وجدت لتكون وعاء للفكر، هي الأخرى تحمل عناصر أو ذرات ووظیفة فی

الوصول إلى تلك العناصر، إن جنس اللغة ومحتواها من جنس العالم ومحتواه، فالعالم  التحلیلي هي

التي  وواقعیتها أحداث وتلك الأحداث تتجسد كأفكار في القضیة اللغویة، وهذه الأخیرة منطقیتها

  .بط بمدى مطابقتها للواقعلصدق أو الكذب ترتتوصف با

ذا ما تحرر الفیلسوف من الأهواء والعواطف  إ یستوجب فإنّ التحلیل الفلسفيإضافة إلى ماسبق     

ذي یتأسس على الأهواء لا یحصل في نتائجه إلاّ الموضوعیة الجادة، لأن البحث ال أراد توخي 

الإنسان باستجابته للعقل یمكنه مقاربتها، وصفة  أنّ  الضّلال،  وكما أنه لا وجود لحقیقة مطلقة إلاّ 

راسل "ن الذاتیة والاعتماد على أحكام العقل التي یتصف بها علم الریاضة هي ما جعل من البعد ع

شدید الثقة بالریاضیات كعلم موضوعي، وبما أن التفكیر العلمي هو أحسن السبل التي یستطیع بها "

لتفكیر قد أراد تطبیق المنهج العلمي في جمیع أنماط ا" راسل" الإنسان الوصول إلى ما هو سلیم، فإنّ 

السیاسة على سبیل المثال، والقصد من لقضایا التي تلامس حیاة الإنسان منها الأخرى بما في ذلك ا

راسل سیتعامل مع القضیة الأخلاقیة أو الخلافات والمسائل السیاسیة كما یتعامل مع القضیة  ذلك أنّ 

ذاتیة وإخضاع تلك الریاضیة، لأن ما یضمن للباحث الوصول إلى حقیقة موضوعیة هو بعده عن ال

فإنه سیبني سورا منیعا یحمیه من  أسلوبا علمی�االمسائل لمنطق العقل، وبسلوك التفكیر الإنساني 

التعصب والتطرف وكل الآفات التي تقف في وجه التفكیر السلیم بما في ذلك اضطهاد الفكرة وضیق 

  .1الأفق

منهجا فلسفیا منطقیا ریاضیا موضوعیا،  من المنهج التحلیليأن یجعل لقد أراد برتراند راسل      

جد الضرورة العملیة التي بسببها وُ  ایعتمد على لغة صارمة، وهذه الممیزات التي أرادها لمنهجه تقتضیه

التحلیل، أي لمعالجة القضایا والمواضیع العلمیة والفلسفیة بما في ذلك مشكلات المجتمع البشري 

، لقد أراد منهجا من خلاله ینهض مجددا بالعلوم والفلسفة، وینهض .....الأخلاقیة والسیاسیة والتربویة 

ق العالم ومن بالإنسانیة حین أراد أن یقدم للفلاسفة منهجا أراده أن یكون دقیقا لحل المشكلات التي تؤرّ 

ه البشریة من عجز في نجح هذا المنهج في حل ما تعانیخلاله یتمایز الصواب عن الخطأ، فإذا ما 

 .ها حینها یمكن وصف هذا المنهج أنه بالفعل منهج إصلاحيحل لمشكلات
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 ب وعناصرهالمطابقة بین المركّ  -3

ب، والعلاقة إنّ هذه المطابقة لها دور ضروري في تحلیل راسل، فمن خلالها تتحدد هویة المركّ      

بتقریره من خلال فإن ما سنكتفي " راسل"بینه وبین أجزائه، ومن خلال مبدأ الاقتصاد في التفكیر عند 

ب، فما دام كلاهما متطابقان، ومادام الهدف من التحلیل هو التحلیل هو عناصر التركیب ولیس المركّ 

، فإنه بمقتضى نفس المبدأ سیتم الاعتماد على الأجزاء، فهي نفسه بلوغ الأجزاء ولیس المركب

اشرة بها، إنّ هذه ن على معرفة مببالإضافة إلى ماذكرناه سالفا فإنها تلك الأولیات الیقینیة التي نكو 

الشيء هو :" خذ صورة تعریف أو تكافؤ، فقد تكون تعریفا على سبیل المثال إذا قلنا أنّ المطابقة قد تأ

مؤلف ویفرلي : "، أما التكافؤ فمثاله العبارة التالیة"فئة مظاهره أثناء تحلیلنا للشيء المادي

Waverley هو سكوت scott "* ّهذه العبارة التي ترد في جملة وصفیة معبرة عن حدث من  ، إن

شخص واحد على الأقل كتب ویفرلي، وشخص : "وهو قولنا یكافئهاالأحداث یمكن تحلیلها إلى ما 

  .1"واحد على الأكثر كتب ویفرلي، وهذا الشخص هو سكوت

هذه الخطوة هي ما عرف  یعتمد المنهج التحلیلي على خطوة مبدؤها الاقتصاد في الفكر، وإنّ       

  " .اختزال"أو " رد"وهي عبارة عن عملیة " أوكام نصل"في تاریخ الفلسفة بــ

نصل أوكام یدعو إلى ضرورة عدم الإكثار من الكیانات أثناء التحلیل،وبموجب هذه العملیة  إنّ      

الشيء، الجوهر، : بمقولات مثل" راسل"ي سیلغى  الافتراض القائل بوجود جوهر للشيء، وسیضحّ 

الخ، والغرض من هذه التضحیة هو الاقتصاد في التفكیر، أي سیتم رد الأشیاء المادیة إلى ....المادة

                                                           
 )مwalter scott )1771-1832وولتر سكوت هي روایة تنسب إلى مؤلفها الروائي والشاعر الأسكتلندي  :  ویفرلي *

وقد لا قت نجاحا كبیرا فور صدورها، وإضافة إلى كونه شاعرا وروائیا، فهو أیضا كاتب سیر ومؤرّخ بارع حیث عرف 

بالروایات التاریخیة، بل إنّه اعتبر الرائد المؤسس للروایة التاریخیة وأبرز رواد الحركة الإبداعیة الأوربیة، عرفت حیاته 

الاهتمامات فإنّه قد كان مهتما بالآثار والتراث، ودرس القانون ومارس المحاماة،  الأدبیة اهتمام بالشعر، وإلى جانب هذه

وقد عاصر في حیاته شخصیة نابلیون بونابرت وحروبه، لم تكن حیاته مثل حیاة أي شخص طبیعي لأن مرضا تسبب ألمّ 

التي اعتمدها راسل في  –ویفرلي  روایة: ( به في طفولته قد تسبّب في عرجه طیلة عمره، أمّا عن مؤلفاته، فنذكر منها

عزیزة (، )د، قصائد وأغاني أسكتلندا  الحدودیة، قصیدة روكبي، روایة إیفانهو، وروایة كوینتین درور  - المثال المذكور أعلاه

  ).375، ص1، ط2009، دار الكتب العلمیة، بیروت،2فوّال بابتي، موسوعة الأعلام العرب والمسلمین والعالمیین، ج
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تركیبات منطقیة، وهي تركیبات مستمدة من عالم الحس، وهي معطیات واقعیة وممكنة في العالم 

  1.تقابل تلك المعطیات الحسیةوبالتالي بالإمكان تحویلها إلى عبارات لغویة 

إن الصورة العامة لمنهج التحلیل لا تكتمل دون هذا المبدأ، حیث یسمح باختزال  عدد من      

الكائنات في العالم أو بعض المركبات اللغویة غیر الضروریة  بهدف الوصول إلى الحد الأدنى من 

  . 2المفردات في العبارة اللغویة

راسل بأنه ذلك الفیلسوف الذي أراد أن یجعل من   علي حسینیصف  سفدعونا نتفلفي كتابه     

سلوك الإنسان أشبه بالریاضیات، ذلك أن الغرض الأساسي الذي دفعه نحو  الفلسفة كان البحث عما 

  مشكلات الفلسفةهو یقیني في المعارف التي ترتبط بالإنسان، فكان سؤاله الذي طرحه في كتاب 

ات الإنسان إلى مناهج یفردّ سلوك ،3معرفة لا یمكن لأي منطقي التشكیك بها عما إذا كان هناك فعلا

یعتبر الآداة  ظلّ قد علمیة ریاضیة ورد الریاضیات إلى المنطق على اعتبار أن المنطق منذ تأسیسه 

  .التي تمیز الإنسان بین الخطأ والصواب

اعتمدته دراسات عدّة شملت  لقد طالت الفلسفة التحلیلیة على ضوء المنهج الفلسفي الذي     

الهدف الذي أراد راسل تحقیقه من وراء المنهج التحلیلي هو  إنّ  ریاضیات، والعالم، والفكر واللغة، وال

تبسیط ما یبدو مركبا إلى أبسط عناصره، أي الرجوع إلى العناصر الأولیة البسیطة أوالوحدات الجزئیة 

العلم وتقوم معرفة الأشیاء في العالم، فالأفكار والوجود الأساسیة، فاعتمادا على هذه العناصر  یقوم 

عموما تتأسس على هذه الوحدات البسیطة، وعلیه فإنه ینبغي اكتشافها وفهمها واكتشاف العلاقات التي 

تربط بین تلك الوحدات لاكتشاف قیمتها وأهمیتها في بناء العالم، وبناء المعرفة، والتحلیل بالنسبة إلى 

  .4داة الفلسفیة المناسبة لمقاربة حقیقتها، وبذلك یتم الوصول إلى كنه الموضوع المدروسهو الآ" راسل"
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المنهج التحلیلي لیس حكرا على مبحث فلسفي دون غیره، إنه منهج الغرض من وجوده البحث إنّ    

والوصول إلى المعنى وإلى حقیقة ما تتجلى صورته في مدى إدراك  عمومافي مشكلات الفلسفة 

  .العلاقة بین عناصر الوحدات الجزئیة كما هي في العالم المعیش كواقع أو حدث

لم  هلقد اعتمد على مجموعة من الأدوات المساعدة في تطبیق المنهج التحلیلي بخطواته رغم أن     

ه یمكن الحدیث عن قواعد أخرى ، فصحیح أنّ "أوكام"نصل  یقدم قواعد دقیقة ومحددة بخلاف قاعدة

مثل قاعدة الرد أو قاعدة البناء المنطقي، لكن هاتان القاعدتان الأخیرتان هما في حقیقة الأمر صورة 

ن ى الرغم من ذلك فإنه یمكن القول إ، وهما لازمتان عنه بشكل مباشر، وعل"نصل أوكام"من صور 

، البناءات المنطقیة، *نصل أوكام: (إلیها في هذا البحث باختصار وهيللتحلیل ثلاث أدوات سنشیر 

  1)اللغة المثالیة

 : نصل أوكام  - أ

نأخذ بكل العناصر أثناء التحلیل، بل إننا نحاول التقلیل منها قدر  لاّ هذه الآداة تقتضي أ إنّ     

ر عنها بلغة رمزیة، وأثناء التحلیل یدور في ذهننا اعتقاد بأن ما نقوم الإمكان، إن  تلك العناصر یعبّ 

بتحلیله یحمل صوابا إلى حد ما، أي إننا لا نعلم في حقیقة أمرنا المعنى الدقیق الذي تحمله تلك 

الرموز اللغویة، إنّ نصل أوكام ممارسة وتطبیق عملي، وعملیا إننا نستعمل المعنى الذي نتوصل إلیه 

براغماتیة تفید السیاق التطبیقي لنا، وذلك لأن مثل هذا الإجراء منبعه شعورنا بالقیمة العملیة بطریقة 

، ولكن لا یمكن اعتبار القیمة "معطى من معطیات التحلیل"أو المعنویة لكنها في النهایة ستشكل 

الوصول  المنطقیة معطى یتجسد لنا من خلال هذا التطبیق مباشرة لأنه یستوجب عملیة بحث ویمكن

إلیه إذا ما تبین بدقة أجزاء المركب، ویمكن تحقیق هذا في علم مثل الفیزیاء أین یكون مرادنا في 

                                                           
یطلق على هذه القاعدة اسم نصل اوكام نسبة إلى ولیم الأوكامي وهو فیلسوف إنجلیزي عاش في العصر المدرسي، في (( *

وقد مات (...) 1300اختلف المؤرخون في سنة میلاده، وعادة ما یقال أنه ولد في . النصف الأول من القرن الرابع عشر

وقد كان أوكام كالفلاسفة الإسكولائیین في القرن الثالث عشر والرابع عشر لاهوتیا یهتم بالمشكلات (...)  1349اوكام في 

محمد مهران، فلسفة برتراند راسل، ص )) (یعتبر منطق أوكام الجزء المتطور في أعماله(...) الإبستیمولوجیة والمیتافیزیقیة

  ).355-354ص 
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التحلیل هو الوصول إلى أصغر  مكوّن تجریبي، ومن خلال ما نتوصل إلیه في تحلیلنا  تتم عملیة 

  . 1بناء الفرضیات

، "نكثر من الكائنات بغیر ضرورة یجب ألاّ " قصد منه أنه  نصل أوكام بمعنى  راسللقد استعمل     

ومن خلال التقلیل من تلك الكائنات فنحن نقلل الفرضیات التي لا نحتاج إلیها في التحلیل، إنّ هذا 

مارس على الكائنات والتي من خلالها نفسّر العالم، لقد كان النصل هو عبارة عن قاعدة منطقیة تُ 

تاباته استخداما غیر محدود فیمكن استخدامه في مجال لهذه الآداة خاصة في ك" راسل"استخدام 

هذا التحدید یقوم  ، یجب تحدید الكائنات، وإنّ 2الخ....المادة،العقل، المكان، الزمان، الأعداد، الفئات

على تحدید الأشیاء التي تحتاج إلى تعریف وإثبات ما یحتاج إلى إثبات، وحینها نكون على وعي أثناء 

لا یفید  سطحيم أننا أمام مشكلة معقدة ولیست بسیطة، والتعاطي المباشر بوعي تطبیقنا لشفرة أوكا

حل هذه المشكلة، إن آلیات التفكیر المنطقي التقلیدیة لا تتلاءم كعدة لحل خیوطها، بل إننا  في

 .3"رمزيمنطق "إلى أي إننا نحتاج  ؛رمزي ومتطور ملزمین برفع تقنیاتنا المنطقیة إلى مستوى

د مهمة التحلیل في الفلسفة وردّ القضایا المركبة إلى أولیات بسیطة، فمثلا نصل أوكام یجسّ إنّ       

ولكي لا تتعدد ". أ،ب،ج،د: "قضیة مركبة وتحلیلها ینتج عنه قضایا بسیطة هي" س"یمكن اعتبار 

حتى لا تتعدد الكائنات، وضرورة عدم التعدد " س"یوجب علینا حذف " نصل أوكام"الكائنات فإن 

تقتضیها خطوة حذف ما لیس ضروریا، حتى نخلص إلى الحد الأدنى من العناصر التي تمثل 

أي أنّ نصل أوكام في التحلیل غرضه وضع الفیلسوف أمام ما یختصر له سبل   4.مقوّمات العالم

المعالجة الفلسفیة عند التحلیل، ونجاح هذه الآداة الفلسفیة التحلیلیة مرتبط بمدى تبسیطها لموضوع 

التحلیل، فیتبین إذن أن من بین أهداف التحلیل توضیح الرؤى حول قضایا العالم وأحداثه، وقضایا 

اللغة ومكوناتها، وتوضیح العلاقة الوطیدة التي تجمع بین اللغة والعالم بعد أن كانت غامضة قبل 

 .التحلیل

                                                           
1Bertrand Russell,The Philosophy of Logical Atomism, Op.cit., PP. 111-112. 

  .363- 361، ص ص المرجع السابقمحمد مهران،  2
3Bertrand Russell, The Philosophy of Logical Atomism, Op.cit., P.112. 
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نصل أوكام للتقلیل من إنّ هذا البناء في حقیقته هو أحد الصور التي یتخذها : البناء المنطقي  - ب

نجاح المنهج التحلیلي لراسل في مجال الریاضیات أمر  الكائنات غیر الضروریة في التحلیل، وإنّ 

من بین ،و "إجراء فعلي للتحلیل"اء المنطقي قد شجّعه على استخدامه في مجالات أخرى، إن البن

لتخلص مما یدعو إلى الشك من خلال البناء المنطقي هو ا" راسل"الأهداف التي كان یسعى إلیها 

لیحل محله ما هو أقرب إلى الیقین، وبعبارة أخرى التخلص من الكائنات غیر التجریبیة التي لا 

نعرفها معرفة مباشرة لتحل محلها كائنات تجریبیة نعرفها مباشرة، وعلى هذه الحال فإنّ للبناء 

لال الهدف الأول نقرر طبیعة المنطقي هدفین أحدهما میتافیزیقي والآخر إبستیمولوجي، فمن خ

الكائنات المستدل علیها أهي تجریبیة أم لیست كذلك، ومن خلال الثاني نتوخى الیقین ونزیل 

الشك، ومن خلال البناء المنطقي یمكن أن تحل كائنات معروفة محل كائنات غیر معروفة، ویتم 

 .1.ستدلالاتحذف الكائنات لتحل محلها بناءات منطقیة، واستبدال البناءات بالا

في  هامةلا بد بشكل ضروري من استبدال البناءات المنطقیة بكائنات مستنتجة، وهذه الخطوة      

مفهوما للبناء " كارناب"، وقد حدد "برتراند راسل"عملیة التحلیل وهذا ما تقتضیه الفلسفة العلمیة حسب 

أكثر وذلك من خلال العبارات  على أن الموضوع فیه یكون قابلا للاختزال والتحویل إلى موضوع أو

 منه بناء، فالبناء عبارة عن مجموع ناتج ، لا یمكن أن نسمي مالیس قابلا للتحلیل أنّ 2المتعلقة به

عن تلك الأجزاء  سنكون بصدد الكشفتآلف أجزاء بسیطة لتشكل كلا واحدا معقدا، وفي التحلیل 

فیصعب تحلیله ویستحیل الأمر إذا كان   وتفاصیلها و العلاقات التي تربط بینها، أما ما هو بسیط

أبسط، لأن ماهو أبسط هو مرادنا في التحلیل، أو هو ما تم الكشف عنه بعد نهایة أقصى ما یمكن أن 

  .یقدمه  التحلیل

فهم أیضا من البناء أن جمیع الكائنات المستدل علیها هي بناءات، ومالا یمكن الاستدلال قد یُ     

وهذا مالم یقصده راسل، ذلك أنه أینما أمكننا ذلك فإنه یجب أن تحل البناءات علیه فهو لیس ببناء، 

الاستبدال لیس دائما كما في حالة صحة الاستدلالات حینما  محل الكائنات المستدل علیها، وهذا

                                                           
 .365- 364، ص ص المرجع السابقمحمد مهران، فلسفة برتراند راسل،  1
،  ص 1، ط2011رودولف كارناب، البناء المنطقي للعالم، ترجمة یوسف تیبس، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 2
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تتمیز بخواص منطقیة سلیمة، ففي هذه الحالة لن یكون هناك داع لاستبدالها ببناءات، وإن راسل 

عن البناءات یسمح فقط بنوعین من الكائنات المستدل علیها وهي المعطیات الحسیة  بصدد حدیثه

وبعبارة أخرى إنه یشمل ما یقع على مستوى الإدراك البشري، وما 1للآخرین والمعطیات الحسیة الممكنة

نسان لا یمكن إدراكه إما أنه میتافیزیقا فارغة من أي محتوى ذا قیمة أو أنه قضیة لا معنى لها، فالإ

یعرف ما یلتقطه من خلال معطیاته الحسیة وما ینتجه اعتمادا علیها، فالكائنات تتفاعل فیما بینها من 

خلال سلسلة حوادث داخل نطاق العالم التجریبي الموضوعي الذي یتجه إلیه تفكیرنا، وإذا ما أردنا 

ق العالم الموضوعي ومطابقة التفكیر في نطا لا ننفصل عنتفكیرا موضوعیا وأردنا بناءا منطقیا فإننا 

  .مضمون ما توصل إلیه الفكر معه كحیز یحمل وقائع بشكل منطقي

یز بین البسیط والمركب، فمن یجب التمی في التناقض، وحتى لا نقع فیه یوقعناإن ما قیل سابقا قد  

ط لیس بناء، البناء یتعلق بالمركبات، وبالتالي فإن البسی خلال هذا التمییز نسلم من التناقضات، إنّ 

وبالتالي فكل ما یقبل التحلیل هوبناء لآنه مركب یقبل التحلیل إلى عناصر، وفي التحلیل سنستغني 

  2عن المركبات ونقوم باستبدالها بعناصرها البسیطة، وحینها تصبح المركَّبات غیر ضروریة

 :اللغة المثالیة  - ت

من المهم أن یعلم الواحد منا حسب راسل أنّ نقد اللغة یجعلنا مدركین بعضا من العیوب خاصة       

قد یوقعنا استعمالها في المغالطات المنطقیة فضلا عن أنها تحمل  .إذا ما استعملناها بطریقة منطقیة

ولتجاوز ذلك  ؛یةفي اللغة العادالأمر موجود كثیرا من الغموض في كثیر من الألفاظ اللغویة، إنّ هذا 

في لغة مثالیة منطقیة، أي لغة تتطابق كلماتها مع ما یقابلها من حقائق، وراسل یستثني  راسلفكّر 

قیمة اللغة المثالیة تتمثل في أنّها  ، إنّ ..."ثم، لا، إذا، أو"بین تلك الكلمات حروفا أو روابط مثل 

مة واحدة، وسیتم التعامل مع ما یبدو قابله كللط اللغوي حیث أن كل كائن بسیط ستستقینا من الخ

معقدا من الوقائع من خلال المزج بین وحدات اللغة البسیطة، إنّ لغة من هذا القبیل هي لغة تحلیلیة 

ا خاصة وأنه ،لیست بلغة مثالیة منطقیا ولن تكونفهي اللغات الفعلیة الحاصلة الیوم  أما عنبالكامل، 

                                                           
  .366- 365، ص ص المرجع السابقمحمد مهران، فلسفة برتراند راسل،  1
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غة یحمل صفة جمیلة من حیث أنه یبني التعبیر الریاضي للّ إن  .تخدم فقط أغراض الحیاة الیومیة

العبارة ویستعین بالرموز بدل الكلمات،إنها لغة لا تشمل الحیاة الیومیة فقط بل مجالها واسع، إنها 

لیست خاصة بمتحدث واحد كما هو الشأن في اللغة العادیة التي لا تقبل الدخول في لغة متحدث آخر 

  . 1تمیزها عن لغة الآخر بسبب امتلاكها لخصوصیة

أراد أن تتماشى اللغة أیضا مع نزعته الإنسانیة العالمیة، من حیث أنه سعى لجعلها  راسلیبدو أنّ     

قد زها متفق علیها جمیعا كرموز الریاضیات، ولذلك فو لغة عالمیة واضحة ودقیقة لا خلاف حولها، رم

طق من لغته الصوریة الطبیعیة إلى منطق كان من البدیهي أن تقتضي الضرورة وجوب تطویر المن

  . رمزي ذو لغة ریاضیة صارمة

إلى ضبط القضایا الفلسفیة بلغة مثالیة كاملة هي اللغة الرمزیة  فیتجنشتاینفقد دعا  راسلمثل     

والغرض من هذه الدعوة هو تفادي الغموض الذي توقعنا فیه اللغة الطبیعیة، إن القضایا المركبة في 

، لكنها عند "ةقضایا ذریّ " راسلتتألف في أبسط أجزائها من قضایا أولیة والتي یقابلها عند الفلسفة  

قضایا غیر مُلاحَظة نفترضها ونذكرها قبلیا، وإذا لم یكن بإمكاننا ذلك فإنها قضایا فارغة  فیتجنشتاین

ا إلى قضایا أولیة ضرورة تحدید معنى اللغة المتضمنة في القضایا یثیر ضرورة تحلیله من المعنى، إنّ 

إن اللغة الكاملة منطقیا تقیم رابطا قویا بین المعرفة والمعنى وهذا ما تعبر عنه القضایا الذریة ". ذریة"

راسل أراد من خلال اللغة  ناتها، ولا یخفى أنّ فهي قضایا كلیة نفهم معناها مباشرة عن طریق مكوّ 

كیف نعرف؟ : "ضحة ویقینیة قائمة على سؤالینالمثالیة إعطاء طریقة للإجابة عن الأسئلة إجابة وا

ولذلك فإن أسماء الإشارة كأسماء أعلام منطقیة تحتل مكانة هامة في هذه اللغة إذ أنها " وماذا نعرف؟

  .2تشیر إلى ما نعرفه مباشرة من الجزئیات

نقده لهذه في فمن اللغة الطبیعیة،  عن اللغة المثالیة وفي المقابل كان له موقف راسلث تحدّ       

فإنّه  یرى أنها تحمل في طبیعتها عائقا یعرقل تقدّم الفلسفة، ولذلك فإن التفكیر الجاد ینبغي  الأخیرة

علیه أن یخرج من حدودها التي تجبرنا على الانقیاد نحو تراكیبها الصعبة والمعاني المشتركة بین 

                                                           
1Bertrand Russell, The Philosophy of Logical Atomism, Op.cit., PP.25-26. 

قسنطینة،  جوان ،جامعة منتوري 35جمال حمود، الفلسفة والعلم بین راسل وفیتجنشتاین، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد 2
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غموضا، صحیح أن في اللغة الطبیعیة والمعنى  اظها التي لا تزید من الفهم إلا ضلالا الكثیر من ألف

ا اللغة الطبیعیة فقد مزایا مرنة تتفوق فیها على اللغة المثالیة، لكن هذه الأخیرة تتمیز بدقة وتعمیم، أمّ 

یكون فیها للكلمة عدة دلالات، كما تكون فیها الدلالة مشار إلیها بكلمات كثیرة، وهذا الخلط لا یخدم 

من العلم والفلسفة إلى ضرورة تكییف بعضهما حسب اللغة المثالیة الفلسفة، وهنا تظهر حاجة كل 

توخیا للدقة، وهذا یقتضي إدخال تعدیلات على مستوى التركیب وعلى مستوى المفردات، فكما أمكن 

للریاضیات والفیزیاء اعتماد اللغة الرمزیة فإن ذلك في متناول الفلسفة أیضا، ولذلك كان المنطق 

الفكر المنطقي ة وسیلة لاقتحام العوائق التي تفرضها اللغة الطبیعیة وبذلك فإن الرمزي بلغته الرمزی

  .1في المنطق التقلیدي  أرسطوجاء به  امّ عند راسل یختلف ع

غة ، وهذا ما جعل راسل متمسكا بها كبدیل للّ هو الصرامة والنظام  ما تتمیز به اللغة المثالیة     

ارة جدیدة أمام الفلسفة كما فتحت اللغة الرمزیة فتوحات جبّ  آفاقاالطبیعیة، إنها لغة بإمكانها أن تفتح 

 نفسهفي مجال الفیزیاء والریاضیات على وجه الخصوص، ألیس بمقدور الفلسفة أیضا أن تحقق التقدم 

ار التحقق الذي لا یستغني یستند إلى معی نهج یحاكي لغة الریاضیات الرمزیة ومن خلال ابتكارها لم

عن تلك  امعایشة المواضیع المختلفة والمتجسدة في العالم الخارجي وتجربتها تجربة لا تقل شأنعن 

  ارب الفیزیائیة أو العلمیة عموما؟التج

من خلال المنهج التحلیلي یحمل طموحا في جعل الفلسفة علمیة اللغة ودقیقة الفعل،  راسلإنّ     

ومحكمة في نتائجها بشكل یمنع التناقض، ولذلك كان لا بد من قوانین تضبط هذا وصارمة المنهج، 

المنهج، وحیث أننا نستعمل أثناء التحلیل من بدایته إلى نهایته لغة، فإن العنایة بمسألة اللغة في 

نا المنهج التحلیلي تلزمنا أن نكون حریصین كفلاسفة على تحدیدها تحدیدا دقیقا، فیا ترى بعد أن اتفق

في هذا المطلب على أن المنهج التحلیلي تماسكه مرتبط بلغة منطقیة متماسكة، ألا یدعونا ذلك 

للحدیث أكثر عن هذه اللغة وعن مدى قدرتها على إصلاح الفلسفة والواقع؟ وبعبارة أخرى هل هي لغة 

یة التي قادرة على توضیح ماهو غامض؟ وهل سنتمكن على ضوئها من الإجابة على الأسئلة الفلسف

  ظلت عالقة لسنین طویلة؟
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  اللغة الریاضیة والمنطقیة للمنهج التحلیلي: ثانیا

د      بسلاح اقتحم به  راسلبتأسیس المنطق الریاضي الذي هو بالأساس ولید التحلیل العلمي، زُوِّ

إن  الفلسفة لمواجهة مشكلاتها، فحاول أن یقیم تكاملا بین نظریته في المعرفة ونظریته في المنطق،

، وإن المعرفة التي .....)إنسان، جماد، حیوان(المعرفة محصلة ما نعایشه مع الأشیاء في العالم 

نحصل علیها هي بالأساس نوعین فمنها ما یعبر عن معرفة بالوصف ومنها ما هو معرفة بالاتصال 

  :المباشر، وهناك فرق بینهما

الیقین، فهذه المعرفة تمكننا من معرفة  إن المعرفة بالوصف هي معرفة یتخللها الشك وعدم       

الأشیاء فقط من خلال خصائصها الموصوفة أي أنها تعرف فقط بالوصف وحده، أما معرفة الاتصال 

د بها عن طریق التجربة، أي أن المعرفة هنا هي عبارة عن قضیة نتجت عن طریق  المباشر فنحن نُزوَّ

تصال المباشر بالشيء دلیل على وجوده حقّا، وبالتالي اتصال الإنسان بالأشیاء اتصالا مباشرا،  والا

ستحصل الذات على معطیات حسیة خاصة تتحول إلى صور ذهنیة لدى الفرد المُدرِك، فتنشأ أفكار 

ومشاعر سواء كان  ارتباطها الزمني إما بالماضي أو الحاضر أو المستقبل، وهنا نصل إلى استنتاج 

دفید  وستیوارت مل جون سار التجریبي الإنجلیزي الذي عُرف مع كان وفیا فعلا للم راسل مفاده أنّ 

  .1وغیرهم من الفلاسفة التجریبیین الإنجلیز هیوم

إننا ننهل ما نعرفه من خلال ما یحتویه العالم، وتعاملنا مع ذلك المحتوى كمعرفة یفرض علینا      

جودة ومعروفة لدى حواسنا مجرد أن نفكر فیه، فلا یكفي أن تكون الموضوعات الخارجیة من حولنا مو 

معرفة سطحیة فقط، لأن العقل المتعطش للمعرفة حقا سیتفاعل معها بالنقد والتحلیل، والبحث في 

مكونات كل موضوع یقع علیه إدراكنا ثم بعد ذلك یؤلف بین عناصر الموضوع منطقیا بغرض الفهم، 

یمنع عن الإنسان الوقوع في مغالطات منطقیة أو تلاعبات  أي فهما وللمساعدة على فهم أفضل وأرقى

  . لفظیة فمن المهم اللجوء إلى لغة تحرص على دقة هدفنا في فهم ما یحیط بنا من حوادث وسلوكات
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غرضه كان بناء منهج فلسفي  لم یكن اهتمام راسل بالتحلیل من أجل مجرد التحلیل، بل إنّ      

یساعد الفلاسفة على البرهنة، فیكون عمله أشبه بذلك النور الذي یبدد ظلام الشك لدى الفلاسفة، فكان 

  .1سلیما لصرح المعرفة العلمیة والفلسفیة بناءیبدأ بقضایا أقل عرضة  للشك لیضمن 

نّ للمنطق دور كبیر في بنائه، تحلیلي ، مما یعني أ إنّ المنهج الذي بناه راسل منهج منطقي   

دورا ضروریا في  راسلیلعب المنطق عند  منهج أساسي في فلسفته بشكل عام حیث وبالتالي فإنه

الفلسفة وكذلك في المنهج الذي اختاره لمعالجة مواضیعها، فهو جوهرها والمشكلات التي نعرضها 

لیست بمشكلات أصیلة في الفلسفة، لقد ا أنها مشكلات منطقیة أو أنها حتى على التحلیل بالأساس إمّ 

 ، إنّ بدءا من الطور الیوناني إلى غایة الطور المعاصرالمنطق تاریخیا عبر سلسلة من التطورات  مرّ 

لغة هذا المنهج لغة ریاضیة اصطناعیة، وهذه هي الصفة  وبالتالي فإنّ  هو المنطق الریاضي منطقه

فلطالما ظل المنطق قدیما وحدیثا یمثل .  2أیضا راسلفلسفة و ز عمل المنطق الرمزي الحدیث التي تمیّ 

إذ من غیر المعقول أن  ط صارم لبناء أي منهج في الفلسفة؛عمودا فقریا للفلسفة فالتفكیر المنطقي شر 

یحرص الفیلسوف على تأسیس فلسفة وإنجاز منهج دون أن یراعي فیه شروط التفكیر السلیم ومن 

خضع فیه المشكلات بأنواعها أي تلك التي ه راسل أن یراعي كل ذلك سیُ خلال التحلیل الذي أراد فی

تصادف الإنسان وخاصة التي تبدو معقدة فیتبین التحلیل أجزاءه بطریقة ریاضیة اعتمادا على لغة 

  .الرموز

اللغة المثالیة كلغة منطقیة من وجهة نظر مشروع راسل الفلسفي لغة ستكون محل استعمال العلم      

سفة على حد سواء، ومضمون هذا المشروع من خلال ملامح فلسفته التحلیلیة یبدو أنّه من مهامه والفل

جعل الفلسفة علمیة المبادئ والمنهج والنتائج، تماما كما هو شأن العلم الریاضي، وللبحث عما إن 

ننا بهذا الصدد كانت تتلاءم هذه اللغة مع الفلسفة وإذا ما كانت الفلسفة بمقدورها أن تكون علمیة، فإ

  .راسلتحدید موقعها من العلم كما یراه ب
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الفلسفة تتموقع في نطاق ما بین الدین والعلم، فهي كالدین من حیث كونها  بأنّ   راسلیجیب      

تحتوي على موضوعات ناتجة عن تأملات تفتقر إلى الیقین، وهي كالعلم من حیث كونها خطاب 

ه للعقل البشري و لا تستند إلى سلطة التقلید ولا الوحي، وعلى الرغم من الخصائص التي تمیز  موجِّ

العلم عن مستقلة عما سواها فإنه لا قائمة تقام لها خارج العلوم، فهي لیست منفصلة  الفلسفة وتجعلها

في العلم وتنغلق داخل مجاله، نفسها لیس علیها أن توغل  نفسهتنفصل عنه، وفي الوقت لا و یجب أ

، كان عمله فاقدا لموضوعیتهفمن الضروري على الفیلسوف أن یكون على معرفة بالمنهج العلمي وإلا 

غلیظة غیر ذلك القصور أن یقع ضحیة الخلط بین المعرفة الصحیحة و معرفة وكان لا بد نتیجة 

الجادة، وإذا لم تمتحن الفكرة امتحانا و فكار النزیهة إن العواطف والانفعالات عدو للأوعلیه فنقدیة، 

د لفلسفي مهدّ الجهد ا ، ودون التحلیل العلمي فإنّ فستكون جوفاء وتصبح مجرّد عبثموضوعیا علمیا، 

  .1بالذهاب سدى نحو طریق یحید بالفیلسوف نحو الضّلال

ضبط الفلسفة بمنهج صارم ذو لغة مثالیة حتى یكون ل مسعىإنها لمفارقة واضحة أن ترى لراسل     

لها ملامح علمیة فتخرج من الثغرات البائسة التي ظلت تنشأ من خلال میتافیزیقا فارغة لا دلیل یثبت 

، كما أنها ه لیس على الفلسفة أن تكون علما وتنغلق داخلهنفس الوقت هاهو راسل یقول أنّ یقینها، وفي 

، لكن سیزول العجب من هذه المفارقة في نفس الوقت من واجبها أن لا تنفصل في آداء وظیفتها عنه

م، من العلوم وفلسفة العلو  عمل كلّ توجیه أنضارنا نحو ب راسلإذا أسقطنا هذا العمل الذي أراده 

ذي مطالبة بمجاراة هذا الزخم الهائل ال علم والتطورات الهائلة على مستوى العلمفالفلسفة في عصر ال

واستیعابها والتفكیر فیها ونقدها، خاصة أمام النجاحات الباهرة التي لا  آلت إلیه علوم البشر المعاصرة

عن كل هذا سیكون انشغاله  أحد ینكرها في أي مكان من هذا العالم، وفي حال ظل الفیلسوف منعزلا

ته التي الفلسفي غیر مكتمل بل سیكون ضربا من ضروب اللامعقولیة المتوافقة مع ما قاله العلم بأدلّ 

  .قطعت كثیرا من الشكوك حول صحتها على الأقل بمقدار كبیر من الیقین ولا نقصد كله

دروسا في العلم یمكن أن تستفید منها  دنا به العلم، وفي المقابل هناكدنا الفلسفة بما لا یزوّ تزوّ      

 بأدلة صارمة لا دخل للعواطف فیهاالفلسفة كتعامل العلم مع موضوعاته بوصفها وقائع نتحقق منها 

ز المعیار العلمي الذي سیضفي على الفلسفة جمالیة یجعل منها ترتقي إلى مستوى عظیم وهذا ما یمیّ 
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جمال الفلسفة عند  المواضیع الفلسفیة، ومن الظاهر جلیا أنّ من النجاح أثناء تعاطي الفلاسفة مع 

راسل مرتبط بأسلوبها في التفكیر المنطقي الذي نجاحه أیضا یعتمد على دقة المعیار المنطقي في 

الفصل بین الصواب والخطأ بموضوعیة، وللكشف أكثر عن ملامح هذه اللغة لا بد من الكشف عن 

مكتسبة كثیرا من المنهج والفلسفة التي وضعت في سیاقها  المزید من خصائصها التي دون شك

  .ونقصد هنا فلسفة راسل كفلسفة عقلیة تعتمد على التحلیل كمنهج

العقلیة أنها تدعو إلى المغالاة في استعمال المنطق في  راسلفلسفة  من الملاحظات الموجهة إلى    

في معالجة القضایا والمسائل الإنسانیة  الحیاة، والمقصد من هذا حتى یكون المنهج العلمي المتبع

التي تؤخذ التشكیك و التخلي عن الأفكار التقلیدیة  فإنها لا بد أن ترتكز علىوالعلمیة منهجا صارما، 

یتوجب علینا أن نقلق لأن ف على الرغم من أن الشك سیزعزع راحة النفس ویدمر استقرارهاو ، كیقینیات

ه صفة حمیدة ، وهذا القلق لیس ذو أثر سلبي على الإنسان بل إنّ الحقیقة أسمى من راحة بال الإنسان

إلى أنّه  إنّ الشكّ منبه ،یّةملصدق الفكري والأمانة العل، وافي الإصلاح النیّةوشجاعة تعكس جدیة 

  . 1ما استند منها على أدلة علمیة متماسكةیتبنى من الأفكار إلاّ  ألاّ على الإنسان 

اللغة لدى راسل بمطلبها الذي ینشد أن یبلغ منه راسل صرامة منطقیة قد نمت في  نستنتج إذن أنّ      

تربة فلسفة عقلیة قلقة تشك في كل شيء، إنها ردّة فعل مضاد ضد المغالطات التي توقعنا فیها اللغة 

الطبیعیة بسبب التداخل الذي تحتویه، وإنّ الوصول نحو تشیید لغة كهذه لیس بالعمل السهل الذي 

كن إنشاءه بطریقة ما، بل إنّه یتطلب نیّة جادة وشجاعة فلسفیة على قبول الحقیقة بأي قول كانت یم

لكن شرط أن تكون مرفقة بأدلة واقعیة تشیر إلیها، إنها لغة تفكر تفكیرا علمیا وتجریبیا كما الفیزیاء 

  .حة في التطبیقوتتكلم بأسلوب الریاضیات الرمزي، وهذا أكثر ما یجعل منها لغة متماسكة وناج

بالأساس على الریاضیات، وكان الغرض من ذلك  راسلل تطبیق للمنهج التحلیلي قد مارسه إنّ أوّ     

ثم الكشف عن العلاقات التي تربط بین تلك  وحداتها الأساسیة التي تنبع منهاهو الوصول إلى 

مة للعمل الذي قام به في مجال الریاضیات تت راسلالوحدات، یعتبر العمل التحلیلي الذي مارسه 
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، فهذا الأخیر قام برد علم الریاضة في تحلیله إلى علم الحساب وانتهى في رد علم الحساب إلى *بیانو

، لكن التحلیل عند راسل "الصفر، العدد، الفئة"وهي " اللامعرفات"عناصر أولیة بسیطة تدعى بـ  ةثلاث

لیكشف لنا أن العدد یمكن رده إلى الفئة، وبذلك ترتد الریاضیات إلى  بیانوتوقف عنده  مماینطلق 

ة حسب راسل هي مجرد صیغة لفظیة المنطق، لأن العدد مفهوم ریاضي والفئة مفهوم منطقي، والفئ

النتیجة التي یتوصل  بالقضایا من قیم متغیرة، إنّ  عما نلحقهداة بسیطة من خلالها یمكن لنا التعبیر وآ

المشكلات الریاضیة یمكن حلها عن طریق التحلیل  من خلال تحلیله للریاضیات هي أنّ  إلیها راسل

المبادئ الأولیة للریاضیات ترتد إلى علم المنطق، وبعبارة أخرى إن البحث  المنطقي، على اعتبار أنّ 

في المشكلات الریاضیة هي عملیة بحث في مشكلات منطقیة، لأن المشكلة الریاضیة بصدد البحث 

  1. حول إلى مشكلة منطقیةتت

من نجاحات المنهج التحلیلي عند راسل أنه قد استطاع الجمع بین عمل المنطق والریاضیات في     

سیاق واحد، أي الجمع بین ملامح أكثر العلوم دقة وبین أورغانون لا یستطیع أي عمل فلسفي منظم 

یات الاستغناء عنه، لقد ظل المنطق لقرون عدیدة مرتبط بلغة عادیة وقد عرف بینه وبین الریاض

ص تلك ه قد قلّ مسافة تبعدهما عن بعض، ومن بین ما یحسب لراسل من خلال منهجه التحلیلي هو أنّ 

المسافة إلى حد بعید لتتشكل دائرة جدیدة تجمع بین المنطق والریاضیات عرفت بالمنطق الریاضي، 

فیه أنّه بعد  ز هذه الدائرة هو بروز عمل ضخم سمي بمشروع اللغة المثالیة، ومما لاشكوأهم ما میّ 

نجاح هذه اللغة وممارستها سیمكن لنا اكتشاف أروقة جدیدة لم نكن نعرفها سابقا في میدان المعرفة 

  .سواء كانت علمیة أو فلسفیة

                                                           
وهو عالم ریاضي إیطالي، صب اهتمامه في أسس  ):1858- 1932( Peano Gluseppe)جیوزیب بیانو(بیانو  *

الریاضیات والنزعة الأكسیومیة في الریاضیات، وبفضله صارت أكثر وضوحا، وبفضل نبوغه عدّت أعماله أساسیة لفهم 

یاضیات إلى الدقة، مفاهیم الریاضیات الحدیثة، كان داعما للغة الریاضیة لأنه اعتقد أنّ اللغة الطبیعیة لا تناسب نزوع الر 

عقلانیة لیستعملها في التوضیح والتحلیل الریاضي،  اً ز و قام بتهیئة رم ولذلك فإنه سار في الأمل الذي كان یرجوه لیبنیتز و

، وهي رموز "المبادئ الریاضیة"في كتاب " بیانو"لقد كانت هذه الفكرة إلهاما لبرتراند راسل و وایتهد، فظهرت معهما رموز 

: ذي قال فیهیات إلى یومنا هذا، نالت أفكاره إعجاب علماء وفلاسفة كبار مثل بوانكاریه الضفي الریاماتزال تستعمل 

موریس (>> .....أقدّر تقدیرا عظیما بیانو الذي قام بأعمال جمیلة جدا، مثل المنحنى الذي یملأ المساحة كلّها وغیرها<<

     .)79ط، ص.، د1991شربل، موسوعة علماء الریاضیات، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
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التحلیل یقدم لنا معرفة جدیدة، ولیس بالضرورة أن یقوم بمحو معرفة سابقة، فهو یبني لا یهدم،   إنّ     

كز على تحلیل العبارات المنطقیة والریاضیة، بل إنه یتعامل مع عبارات عمل المنهج التحلیلي یرت إنّ 

المجال المشروع والوحید  راسللغویة بصفة عامة، والتحلیل المنطقي الممارس علیها یعتبر عند 

للفلسفة وللفیلسوف، فاعتمادا على هذا المنهج نتناول عبارة جزئیة واحدة یتم بعد ذلك تحلیلها لنخلص 

وهذا العمل الذي ینتهي إلیه الفیلسوف في تحلیله هو عمل قابل للبناء من طرف فیلسوف  إلى نتائج،

آخر، وبذلك یحصل التعاون الفلسفي فیكمل اللاحق السابق، ویزداد بناء الفلسفة طابقا آخر فوق طابق 

ردیا كما كما هو شأن العلم، فتكون الفلسفة بهذا الشكل عملا جماعیا یتعاون فیه الفلاسفة لا عملا ف

ه ینبغي التعامل مع المسائل الفلسفیة برؤیة علمیة المنهج، وإنّ هو شأن الفلسفات السابقة، وعلیه فإنّ 

هو قابل للشك فیه، فنتعامل في البدایة مع قضیة مثیرة للحیرة والغموض ثم نسعى  مماهذا المنهج یبدأ 

مجردة في بدایتها أین تبدو المشكلة، أما ن وضوحها وهذه العملیة أشبه برؤیة شيء ما بالعین الإلى تبیّ 

الرؤیة الثانیة التي تعقبها ففیها ینبغي تفكیك هذه القضیة إلى أجزائها وهذه المرحلة أشبه برؤیة الشيء 

  .1بالمجهر لتبین أدق أجزائه وتفاصیله

یلزم  لك؛وذوبالرؤیة الثانیة فإن هذا لا یعني أن جلاء عناصر المشكلة الفلسفیة قد صار تاما     

الفیلسوف على تحلیل أعمق لتبین عناصر المشكلة أكثر فأكثر حسب طبیعتها وحسب طبیعة المستوى 

حفظ محتوى  وأثناء التحلیل أو حتى عند وصولنا إلى نتائج في كل مرحلة فإنّ  ،الإدراكي الذي تحتاجه

النتائج  تمنحغة التي لّ لاونعني هنا   ،كل نتیجة یقع على عاتق أهم آداة یستعملها المنهج التحلیلي

  .صفة رمزیة تعطیهاكما  ؛أسلوبا منطقیا ریاضیا في البرهنة

إننا بطبیعتنا البشریة نرتاح لما نراه واضحا ونقلق ونتعب أمام ما نراه غامضا، وهذا الشعور لا     

إننا نرتاح لسلوك أخلاقي  ،ما حتى في سلوكاتنا وأخلاقنایخالجنا فقط في میدان المعرفة العلمیة وإنّ 

بعكس ما إن كنا أمام سلوك  بأخلاقیته ونحن مطمئنین وواثقین، واضح أنه من صمیم الأخلاق ونحكم

فریق آخر قد یرى أنه سلوك غیر  في مقابلقد نختلف فیه كأن ننشق إلى فریق یؤید كونه أخلاقیا 

من عدمه، إنّك سترى أننا نرتاب أمام وصوابه  هأخلاقي، أو قل سلوكا یشتبه علینا فیه خیره من شرّ 

حتى لا یساء فهمنا رغم صدق النوایا التي  بشأنه وكثیرا ما نحرص على تجنبه مثل هذا السلوك ونقلق
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نحملها،  ولذلك فلطالما مجّد دیكارت الوضوح من قبل وكذلك ها نحن نرى راسل یمجد مهمة البحث 

یها لغة حرص فیها على القطع مع كل عامل ذاتي جنّد ف عالیةعنه من خلال منهج أراد له صرامة 

  .    من شأنه أن یفسد موضوعیة الفیلسوف

أملا فلسفیا كبیرا في تحقیق فتوحات فلسفیة مع اللغة المثالیة، وأمل نجاحه في " راسل"لقد حمل      

 هذه اللغة ارتبط بالریاضیات التي ظل دوما یبحث فیها عما یمكن أن یكسب تلك اللغة جمال

الریاضیات وخصائصها التي بسببها كانت تتفوق على بقیة العلوم في دقتها وموضوعیتها والأكثر من 

ذلك هو عالمیتها، إنها تحمل لغة تحتوي على رموز یتفق علیها جمیع علماء الریاضیات في العالم 

یات رغم اختلاف ألسنتهم، إذ لن یجدوا عائقا في فهم بعضهم البعض  في ما یكتبونه من نظر 

لغة من جنس ریاضیة، من الجمیل أن یكون نفس الأسلوب في لغة الفلاسفة إذا ما اعتمدنا على 

ن الوقوع في الخطأ كما تمنع عنا عائق التواصل الذي كثیرا ما یجبرنا على الریاضیات بحیث تمنع م

المثالیة،  عالمیةأن نتحدث بألسنة مختلفة حتى یفهمنا غیرنا، وبزوال هذا العائق سیتحقق حلم اللغة ال

  .راسل بحكومة عالمیة مثالیة أیضا ومن عالمیة اللغة یكبر مشروع 

د قد بدأ من خلال منهج أراد في بدایته أن یوحّ  في الفلسفة عموما  إن مشروع راسل الإصلاحي     

لغة الفلاسفة والعلماء بل إنه أراد أن یفهم العالم بما یحویه من عناصر وأحداث بلغة ریاضیة، ولا 

هذه النقطة، أي عند ابتكار لغة مثالیة وكاملة بل یمتد مشروعه الإصلاحي لیتخذ بعدا بیكتفي راسل 

الواحدة التي معها  سیاسیا واجتماعیا یحمل نزعة إنسانیة عالمیة ترجمه بمصطلح الحكومة العالمیة

ستزول كل الفوارق بین الناس والدول كما ستزیل اللغة المثالیة الفوارق بین الألسن التي ورطتنا بها 

  . اللغة الطبیعیة

أن تكون معاصرة ومواكبة للتطورات الراهنة لعصره، وقد كان في لغته  راسلغة عند من شروط اللّ     

اضیة ومنطقیة صارمة، وعلى الرغم من اختلافه مع بعض الفلسفیة حریصا على إعطائها طبیعة ری

ه كان یرى أن اللغة تقوم فیها ، أي أنّ "معنى المعنى"الفلاسفة التحلیلیین إلاّ أنه سار في سیاق تحلیل 

علاقة بین كیاناتها حیث نرمي من خلالها إلى مطابقة الوقائع والماهیات للقضایا المعبرة عنها والتي 
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المعنى بعبارة أخرى حصیلة إقامة علاقة منطقیة بین اللغة والعالم الذي  ، أي أنّ 1"ىالمعن"تحمل معها 

  .بدوره عبارة عن أحداث تتمثل في قالب لغوي یعبر عن قضیة

نسقا منطقیا یمكن من خلاله استنباط القضایا الریاضیة من مقدماته المنطقیة، فردّ  راسللقد أحكم     

خاب أمله في الفلسفة المثالیة التي رفضها، لأنها كانت تنكر عن الریاضیات إلى المنطق بعد أن 

الریاضیات صفة الصدق والموضوعیة، فرأت أن العلاقات فیها مجرد تجریدات باطلة، لقد كان فرار 

إلى الفلسفة بالأساس لیجد ذلك الیقین الذي انهار في الریاضیات الإقلیدیة التي درسها مع أخیه " راسل"

، فبعد أن خاب أمله بما كان یتلقاه من جامعته التي كشف فیها ".كامبردج"امعة وتعمق فیها بج

ریاضیات مضمونها براهین خاطئة، انتقل إلى الفلسفة، وبخیبته الثانیة مع الفلسفة المثالیة التي لم 

ترض مطلبه في الكشف عن الیقین،توصل راسل إلى عملیة رد الریاضیات إلى أصول منطقیة، 

كمنهج علمي  صارم یجب اعتماده في الفلسفة والمنطق " راسل"لیل في ذلك أعلن عنه وبنجاح التح

  2.والریاضیات

ت غایته أیضا حتى حینما تحول إلى دراسة الفلسفة، الریاضیات وظلّ  مع" راسل"لقد كانت بدایة      

وأصابه التوتر بعد التي كان مسعاه  فیها تعزیز التفكیر الریاضي الذي بدأه منذ مشواره الجامعي 

انهیار نظریات ریاضیة كان یعتقد الیقین فیها، وبتحول الریاضیات إلى النسبیة في النتائج صار من 

حتى لا تضیع  االلازم اختیار مسلك آخر من الاجتهاد في الفكر حیث یتم ضبط الریاضیات مجدد

، ومن بین القواعد التي أراد ونفس الأمر حدث أیضا بعد ذلك مع الفلسفة ،قیمتها في غیاهب النسبیة

الریاضیات إلى  ة أكثر حینما تم ردّ ضبطها في كلیهما قواعد التفكیر المنطقي التي صارت ملحّ 

المنطق وهذا ما جعل من اللغة المثالیة تتحول إلى مشروع حي في فلسفة راسل بل اعتبرها أداة فلسفیة 

  . ومنطقیة في الفلسفة استجعلنا نفكر بشكل أكثر انضباط

وعلیه، فإنه من خلال العملیة التي قام بها راسل انطلاقا من التحلیل الذي به رد الریاضیات إلى 

أصول منطقیة، اكتسب المنطق الصوري صرامة منطقیة، وألغي ذلك التمایز القدیم بین الریاضیات 

                                                           
1 Robert E. Egner and Lester E. Denonn, The Basic Writings ofBertrand Russell, Routledge 

Classics, USA & Canada,1st published,  2009,P.78. 
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باب المنطق ش سلار بین الشاب والرجل فاعتبر والمنطق، فالفرق البسیط بینهما هو كالفرق 

خاصة وأن كلاهما صار  وبزوال الفصل الإبستمولوجيالریاضیات، والریاضیات هي طور الرجولة، 

اكتسبت الریاضیات صیغا منطقیة واكتسب المنطق صیغا  لغة وصیاغة هي مزیج من جنسهما یعتمد

 ریاضیة داخل انشغال منطقي معاصر مثّله المنطق الریاضي، إنّ أهمیة المنطق الریاضي تكمن في

ل منطق یمكن من خلاله التمییز بین المشكلات الوهمیة التي یجب التخلي عنها وبین تلك كونه أوّ 

  1.المشكلات القابلة للحل

اعتماد لغة مثالیة كلغة منطقیة ریاضیة یفرض أثناء استخدامها مع مختلف القضایا أو  إنّ      

، "ب"، "أ"التي تكون مرتبة بطرق مختلفة و بالأحرى الدوال القضویة تعویض المتغیرات برموز ریاضیة 

، وطریقة تنظیم هذه المتغیرات تكون منظمة بطریقة قابلة للفهم من خلال نمط واحد أي ".....د"، "ج"

یغلق الباب أمام جمیع التأویلات أو التلاعبات اللغویة التي تنحرف بمعنى القضیة أو العبارة اللغویة، 

ولن نحتاج إلى الكلمات بلغتها الطبیعیة بل  ستكون مطلوبة فقط  أي أننا سنستبدل الكلمات برموز 

لإعطاء القیم للمتغیرات في دالة القضیة، وهذا العمل لا یستطیع القیام به إلاّ من یقف في حیّز  

دة أو منطقا محضا، إنّ ریاضیات تطبیقیة عملیة  ولیس الاقتصار فقط على ریاضیات نظریة مجرّ 

مها الفكر المنطقي عند راسل، أي اقتراحه للغة ا هي من أبرز الملامح التي یقدّ اللغة بهذا الشكل إنم

مناسبة یمكن تأكیدها مع أشخاص یجیدون بناء العبارات اللغویة منطقیا دون أن تكون لهم درایة بكلمة 

الذي یمكن أن یحتمل أحد القیمتین  -واحدة من قاموس مفرادات لسان ما، وإلى جانب المتغیرات

فهناك ثوابت منطقیة وهي لها معاني ثابتة ورسمیة في المنطق   -ق أو الكذب بعكس الثابتالصد

ة ها ثوابت منطقیة مشتركة بین عدّ ر عن مضمون الدالة القضویة، أي إنّ الریاضي لا تتغیر وتعبّ 

  .2افتراضات منطقیة أو بین عدة متغیرات، وكل واحد من تلك الثوابت لا یمكن استبدالها بآخر

معالجة المشكلة الفلسفیة لا تقتصر على حدود التفكیر النظري المجرد الذي یفتقر إلى أدنى  إنّ        

مهمة قیادة عملیة التفكیر في ا أوكل راسل فلسفیا إلى المنطق الریاضي ممارسة عملیة للمُفكر فیه، ولمّ 

                                                           

 .28المرجع نفسه، ص 1 
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في  سة اللغة كتطبیق عمليمنهجه التحلیلي اعتمادا على لغة مثالیة بثوابتها ومتغیراتها، فإنّ ممار 

التطبیق تترجمه سلوكات ولا نقصد هنا السلوك بالحركة الجسمانیة  إنّ  .حیاتنا خیر برهان على نجاحها

وإنما الحركة العقلیة المضبوطة بقواعد أشبه بقوانین ریاضیة صارمة تجمع الألسن باختلافاتها في 

حتى یتسنى للعلماء والفلاسفة ممارسة مهامهم و  قالب لغوي رمزي متفق علیه یكون بدیلا للغة الطبیعیة

  .الفلسفیة وخاصة الإصلاحیة

هي تلك اللغة الرمزیة، فكان منطقه رمزیا مستمد  راسلاللغة التي تمیّز المنهج التحلیلي عند  إنّ     

 بالأساس من الریاضیات، وهذا ما میّز فلسفته بین فلاسفة التحلیل، لقد أراد أن یجعل من تلك اللغة

، إنها لغة اصطناعیة أحد أدوات التحلیل الفلسفي عندهالذكر  سلف، وهي كما "لغة كاملة منطقیا"

اللغة الكاملة، اللغة المنطقیة، اللغة المنطقیة " : بالكثیر من المسمیات مثل راسلیدعوها 

هذه اللغة في التحلیل یجعل من تحلیله ممنهجا بدقة، إنّ الغرض من  راسل،واستعمال "المثالیة

استعمال اللغة المثالیة كبدیل للغة الطبیعیة كان دافعه تفادي الغموض الذي تتسبب به اللّغة العادیة 

نتیجة قصورها، وللتصدي لهذا القصور والغموض الذي ینتهي بالفیلسوف إلى أخطاء فلسفیة ومنطقیة 

لا بد من لغة دقیقة وفیّة للتعبیر الدقیق خاصة حول ما یتعلق بالمفاهیم،  والتشبث باللغة خطیرة كان 

إنّ أهمیة اللغة المثالیة في التحلیل تتمثل  .الفلسفة لأنه لن یحقق لها تقدّماالعادیة هو تشبّث لا یفید 

ا التحلیل، وهذا ما لا في كونها لغة دقیقة تفیدنا في التعبیر عن العناصر البسیطة التي ینتهي إلیه

تجید فعله اللغة العادیة رغم أنها قد تكون دقیقة في مجال المركبات ولیس في العناصر البسیطة التي 

اللغة المثالیة الریاضیة هي لغة ذات قیمة كبرى للكشف عن  تنتج عن التحلیل، وأكثر من ذلك فإنّ 

هل كان ینوي راسل أن یجعل من : نا طرحه هنابنیة ما نرید تحلیله، لكن السؤال الأهم الذي ینبغي علی

  .1هذه اللغة لغة للفلسفة ككل؟

العلم الریاضي والمنطق، وكان غرضه من دراستهما هو الوصول إلى فهم موضوعي " راسل"لقد درس 

، وإجابة على السؤال 2د للإنسان في عالمهللعالم، وكان من أهدافه البحث عن أمل حي لمصیر جیّ 

ا منطقیا الواضح أن اللغة المثالیة كان من أهم أسباب الحرص على نشوئها نشوء السابق فإنه من

                                                           
 .373- 372ص  محمد مهران، فلسفة برتراند راسل، المرجع السابق، ص 1
  .15برتراند راسل المفكر السیاسي، المرجع السابق، ص رمسیس عوض، 2



  المنھج التحلیلي والإصلاح الاجتماعي:  الفصل الأول

 

 61 

هم عقلاني غیر قابل للتناقض واعتقد أنها أفضل وسیلة یمكن رمزیا متینا  هو العمل على تحقیق ف

تقدیمها للفلاسفة في میدان فلسفة اللغة والمنطق على وجه الخصوص، ومن خلالها یمكن إدراك 

ترابط بینها بشكل دقیق أثناء ممارستها علمیا وعملیا مع عناصر الوجود في  حدید أيّ الماهیات وت

العالم حیث خلالها یتم تحلیل كل سلوك وكل حدث في العالم ومن ثمة ضمان فكر سلیم وتنظیم 

  .إدراكنا للعالم إدراكا تفاعلیا دینامیكیا

جعل مهمة  راسلیة التحلیل، خاصة وأنّ لیس من الغریب أن تمثل هذه اللغة جزءا رئیسیا في عمل    

هذا المنهج الأولى هي فهم العالم بطریقة أفضل والتمییز بین ما یصلح فیه أن یكون معرفة وبین ما لا 

، والتحلیل  یظل عاجزا في غیاب اللغة التي ستحوي راسلإنّ التحلیل هو معیار المنهج عند .  1یصلح

  .ین الفلاسفة وبین العالم الخارجيسیط بمه، بل إنها تلعب دور الو الفكر وتنظّ 

ل علیها فلسفیا فنحن ومعوّ  برتراند راسلل علیها إلى حد بعید في منهج اللغة معوّ  من الواضح إذن أنّ  

لا نفكر دون لغة، والأكثر من هذا فإن قصور اللغة سیؤثر على قدرتنا على التفكیر، ومادامت كذلك 

لم عند راسل؟ وهل أضافت شیئا خاصة من وجهة نظره كیف تتمثل العلاقة بین اللغة والعا

ر اللغة في فهمنا للعالم، وهل بذلك سنضمن فعلا فهمه مدى یمكن أن تؤثّ  الإّصلاحیة؟ إلى أيّ 

ونحن نتواجد وجودا إنسانیا بین وقائعه  في عالمنا وتعدیله وجعله متلائما مع ما نرید أن نكون علیه

  وأجزائه المتآلفة ذریا؟

  اللغة والعالم  عند راسل: ثالثا

ر بها هناك علاقة بین الكلمات التي نعبّ  أنّ  وجدلقد اهتم برتراند راسل باللغة وعلاقتها بالعالم، ف   

وبین الأحداث التي تترابط فیما بینها في العالم، ولذلك كان السؤال الملحّ على راسل حول مدى قدرة 

مسألة العلاقة التصویریة القائمة  ي، وعلى العموم فإنّ اللغة على أن تكون مرآة عاكسة للعالم الواقع

فمنهم : شهدت افتراق الفلاسفة إلى ثلاث فئات) اللغة والعالم(بین الألفاظ اللغویة وحقائق الكون 

 وهیجل وبارمینیدس أفلاطونفلاسفة یستوحون خصائص العالم من خصائص اللغة كما هو شأن 

لمعرفة الإنسانیة رهینة  الألفاظ والعبارات التي یحیط بها الإنسان، ، والفئة الثانیة تجعل من ا اوغیرهم
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، وفیتجنشتاین برغسونأما ثالث هذه الفئات من الفلاسفة فیمثلها مجموعة من المتصوفة من أمثال 

هم غم من ذلك فإنّ ر عنها وعلى الرّ وهم یذهبون إلى الإقرار بوجود معرفة لا تستطیع اللغة أن تعبّ 

  .1اللغة للتعبیر عن ذلك النوع من المعارفیلجؤون إلى 

إنّ  كل فئة من الفئات الثلاث السابقة تتفق بشكل عام على قیمة اللغة  وأنها عنصر ضروري      

لم یدرك الفلاسفة قیمة اللغة حدیثا فقط بل إنهم قد أدركوا هذه  .رفة ولفهم العالم مهما بدت قاصرةللمع

ر الاهتمام سیكیة القدیمة لكن بتطور الفلسفات تطورت اللغة و تطوّ الحقیقة منذ عصر الفلسفات الكلا

  .تخذ لنفسها منحى ریاضیا مع الفلسفة المعاصرة على وجه الخصوصتلبها أیضا 

الفئتین الثانیة والثالثة من الفلاسفة، ویرى في الفئة الأولى أنها تمتلك رأیا فلسفیا  راسلیرفض       

أن اللغة آداة یمكن من خلالها الاستدلال على حقائق " راسل"دون كما یعتقد قابلا للتحلیل، فهؤلاء یعتق

بصدد رأیه في علاقة اللغة بالعالم هو " راسل"ز موقف العالم الخارجي وكذلك طبیعته، لكن ما سیمیّ 

 ل إلیه في  في بحثه الذي نشرهوهذا ما توصّ  ،هناك تشابها بین تركیب اللغة وتركیب العالم اعتقاده أنّ 

ة التي هي عبارة عن جملة تشیر إلى واقعة والموسوم بفلسفة الذریة المنطقیة، فالقضیّ  1918عام 

  .2موجودة في العالم، والقضیة اللغویة قابلة للصدق أو الكذب، وصدق القضیة مرتبط بعالم الواقع

رة اللغویة مرتبط في الكلام السابق إشارة صریحة إلى مبدأ التحقق، فصدق القضیة المنطقیة أو العبا   

بانطباقها مع الواقع، وببساطة إنك لا تستطیع أن تتخیل حدثا ما في ذهنك وتقوم بصیاغته صیاغة 

غة مرتبطة بشرط یلزمها إن اللّ  .منطق العقلما یفترضه  لا تتفق معلغویة في حین أن الأدلة الواقعیة 

المیتافیزیقا  غیاهبأن تتماشى مع تركیب العالم حتى لا تفقد الغرض من وجودها وحتى لا تضیع في 

  . فتكون قضایاها فارغة المعنى

فهم العالم هو الهدف العام للفلسفة، بل إنه دافع التفلسف،  ولذلك كانت مسألة فهم العالم  إنّ      

هذه المسألة تقتضي  ، ولذلك فإنّ راسلا للإشكالیة المعرفیة التي بحث فیها ره تمثل إطارا عاموتصوّ 

                                                           
1 Bertrand Russell, An Inquiry into Meaning and Truth, Routledge,  London and New York, 

1992, PP.341-342. 
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، )الشيء كما هو(وبین الحقیقة ) أي مایبدو حقیقیا أو الشيء كما یبدو(وجوب التمییز بین ظاهر 

م علینا إجراءه لأن الحواس تخدع الإنسان، فتظللنا عن الحقیقة، وعلى كل فإن هناك وهذا التمییز یتحتّ 

الخ، ...قة بین  الشيء  باعتباره حقیقة حسیة كمعرفة حسیة مباشرة كالألوان والأصوات والروائحعلا

وبین الحقیقة الحسیة كإحساس ووعي  بالشيء، فالوعي دائما مرتبط بموضوع یتمثل لنا في العالم 

  .1"راسل"الموضوعي، وحول هذه العلاقة ترتكز المشكلة التي یطرحها 

عن طبیعة الوجود، وللبحث عن طبیعته كان لابد " راسل"لعالم ووجوده، یتساءل وبصدد مسألة ا      

 أنّ " راسل"د بالنسبة إلى سیتبع الطریق الدیكارتي في الشك، لكن ما هو مؤكّ " راسل" من الشك، أي أنّ 

معرفة العالم تستلزم ثنائیة، هي الذات والموضوع، فلا بد من ذات مُدركة  من خلالها یتم 

مشاعر، (وضوع مدرَك، لكن الإنسان یمكنه التیقن  من المعطیات الواردة إلیه من العالم الشعوروم

وهو أثناء ذلك یدرك وجود ذاته التي یشعر بها وانطلاقا من ذلك ثبوت وجود العالم، ...) أفكار، 

أول والاعتقاد بوجود العالم في حقیقته هو اعتقاد غریزي بالأساس، لأن النفس تضع وجوده كشرط في 

كلاهما یضعان وجود العالم ضرورة " دیكارت"كما هو شأن " راسل"مرة تبدأ فیها بعملیة المعرفة، وإنّ 

ان بالأشیاء منهجیة تمكننا من تنظیم خبراتنا المكتسبة، وهذا العالم یتموقع في حیز مكاني وزماني یعمّ 

تفكیرنا في إصلاح معرفة أو وضع أي أن العالم محور ما نعرفه ونفكر فیه، و . 2المادیة التي ندركها 

یتمركز في صمیمه، لأننا لا نعرف من أجل أن نعرف  وما لا یبعد عن ذلك المحور بل إنه جزء منه 

ر في ر ومن هنا یبدأ معنى الإصلاح في الفلسفة، وبما أننا نفكّ ح ونغیّ ل ونصحّ بل من أجل أن نعدّ 

هة التفكیر عموما ستتخذ مسارین متوافقین ولازمین ر عن تفكیرنا فیه باستعمال لغة فإن وجالعالم ونعبّ 

أحدهما نحو اللغة والآخر نحو العالم، وكلاهما مرتبط بالآخر ویستلزم حركته من خلال منهجه 

  . التحلیلي

لقد تعامل راسل مع العالم المادي كما تعامل مع اللغة وكما تعامل مع الریاضیات والمنطق،       

ناته فاستعمل لكل واحد منها منهجه التحلیلي، إنّللعالم المادي بنیة مركبة من أجزاء، وقد ردّراسل مكوّ 
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ى هذه الرؤیة بناء تبنّ  ل وحدات أساسیة تربط فیما بینها علاقات وقدإلى عناصره البسیطة التي تشكّ 

على معطیات العلم التجریبي في آخر تطوراته وتقدمه، لأن التطور العلمي هو السند الذي من خلاله 

یمكن الاستدلال على صحة المنهج التحلیلي  بل إن أسلوب المنهج التحلیلي بالأساس منهج یتعامل 

ة ات، ولا نفهم الذرّ المادة إلاّ بتبسیطها إلى ذرّ  مع القضیة الفلسفیة كما یتعامل العلم مع المادة، فلا نفهم

إنّ المادة في نظره هي عبارة عن رمز یدل  .بتبسطها إلى عناصرها الصغیرة ولا نعرف عنها شیئا إلاّ 

على فئة وهي جملة من المظاهر القابلة للإدراك الحسي المتعدد من منطلق أن إدراكها الحسي یتم من 

مظهرا ما، ومنه فإن تحلیل المادة ینتج عنه جملة من الإحساسات وهي  عدة زوایا، وبتآلفها تتخذ

  1.ن من العلاقاتإحساسات غیر منفصلة وإنما قائمة على نمط معیّ 

أنّ هذه الأخیرة بطبیعتها لا تتصف  ات، إلاّ على الرغم من إمكانیة تبسیط المادة وتحلیلها إلى ذرّ     

تشتمل على علاقات وأحداث وعناصر وهي في تفاعل فیما ذاتها  بالبساطة، بل إنّ الذرات في حدّ 

زا ، فهي تعیش في زمان وتشغل حیّ "آلبرت أینشتاین"تعبیر  لها إطارا زمانیا ومكانیا على حدّ  بینها، إنّ 

ات، فالذرة مكانیا في العالم، إن التجربة العلمیة تثبت صحة الرأي الذي تبناه راسل فیما یخص الذرّ 

من المادة هي عبارة عن كهیربات تقوم بینها علاقات مختلفة وهي لیست  التي هي عنصر أبسط

ه یمكن إدراكها نّ المادة قابلة للإحساس من حیث أ ما تتحرك بشكل متماسك داخلها، إنّ ساكنة، وإنّ 

ر عن د رمز فقط، لأنها تفقد مادیتها لتعبّ ها مجموعة من الإحساسات، لكنها تبقى مجرّ ا، بل إنّ حسیّ 

المادة تقابل حدثا، والعالم في نهایة أمره جملة أحداث، إنّ  وبهذا المعنى فإنّ . 2داث جزیئیةمجموعة أح

راسل یتعامل مع التفكیر بمنطق ذري ولذلك سمي انتمائه الفلسفي أنه ذري منطقي، تأثرا بالنهج 

ي تصف العالم ات وكذلك اللغة التف من ذرّ العالم في حقیقته یتألّ  العلمي في التعامل مع المادة، إنّ 

  .والتي نحلل أحداثه من خلالها

ات؟ العالم لا یفصح عن نفسه واللغة لا تكشف عن العالم من تلقاء ذاتها، إنّ لكن ماذا عن الذّ      

الذات هي الوسیط الذي یعمل على الكشف عما یفصح عنه العالم وهي التي تصنع لنفسها لغة حتى 

ة مواقف أمام المواضیع التي تتجسد الذات تتخذ عدّ  بحثها، إنّ تتلاءم مع العالم الذي هو موضوع 
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أمامها في العالم الموضوعي، والذات من بین أفعالها الشعور بشيء ما، لكن ما طبیعة الشعور الذي 

  تقوم به الذات؟

هو إلاّ أحداث أیضا، فهو لیس شیئا ذو طبیعة مادیة قائم  إنّ الشعور الذي تمارسه الذات ما     

ته، إنّ هذه الأحداث هي التقاء الحواس بما هو خارج عنها، أي بما هو آت من العالم الخارجي بذا

بالنسبة لها، التي هي عبارة عن معطیات تلتقي بها إما بشكل مباشر أو غیر مباشر، وبمجرد ما إن 

راكز الحواس تخترق تلك المعطیات القادمة إلى الحواس قنواتها فإنها تتحول إلى آثار؛ فتنتقل  إلى م

بمرحلة أخرى  إذ اكتمل بالمخ عن طریق الجهاز العصبي، غیر أن هذا الإحساس یظل دون معنى إلاّ 

هي مرحلة إدراك تلك الإحساسات، أي حین  تتجمع تلك المدرَكات الحسیة الجزیئیة مؤلّفة  أحداثا 

، والمعرفة " دراكالإ"أو " المعرفة"متسلسلة ومترابطة وهذه الأحداث هي ما سنسمیها اصطلاحا 

ة من المعرفة غیر المباشرة،  أما بالنسبة إلى العقل الذي یلعب دور المباشرة في قیمتها أكثر قوة ودقّ 

فاعل أساسي في المعرفة فإن شأنه  في هذا هو ذاته شأن المادة، ذلك أنّ التحلیل  یكشف لنا عن 

  1.العلاقات التي تربط بینهاارتداده إلى سلسلة من الأحداث المتغیرة والمتعددة بتعدد 

للعقل تحلیلا كما للمادة تحلیل، بمعنى أن التحلیل یأخذ معنى واسعا و إمكانیة أكبر  أي أنّ      

لیشمل لیس فقط عالم المادة وإنما عالم المعقولات أیضا، على الرغم من أنّ ثنائیة العقل والمادة ظلت 

مع الفلسفة التحلیلیة عند برتراند راسل  أُلغیتدو أنها یبفطاغیة في مجال الفكر الفلسفي لقرون طویلة 

من حیث أنّ كل منهما یخضعان إلى نفس المعیار الفلسفي بحثا عن مكوناته وإصلاحها، ومن هنا 

ا إلى بقیة المجالات الفرعیة التي تمثل أبعاد تبدأ خطوة الإصلاح في فلسفة راسل قبل امتدادها عملی� 

فبعد تحلیل العقل والمعرفة والمادة سیحلل راسل  في النهایة إلى نظم معرفیة،ترتد  الإنسان التي كلها

فروع كل منها، أي هذه الفروع التي تمثل أجزاء تبدو منفصلة عن بعضها ظاهرا لكنها تلتقي في 

 ،ها تبرهن على أن هناك تكامل معرفيوكلّ " أي الإنسان" واحد هو مركز هذا الكون  موضوع اهتمام

خدم فعل التفلسف الإصلاحي في حیاة الإنسان ا أن تة حقیقة أجزاء هذا التكامل من شأنهمقاربإنّ و 

  .ذلك الكائن الاجتماعي
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ل  جملة من كل منها یمثّ  من خلال تحلیله للمادة والمعرفة والعالم إلى أنّ  راسلل لقد توصّ      

 را باطلا، كما أنّ طبیعة تلك الأحداث تجعل من مبرر الفصل بین المادي والمعنوي مبرّ  الأحداث، وإنّ 

 الإنسان یعتقد بوجودها بین المادة والفكر ستتلاشى تدریجیا بواسطة التحلیل، لأنّ  الحدود التي ظلّ 

ادیة أصلها جمیعا وأصل كل الوجود لا هو بمادي ولا هو بفكر معنوي، وبذلك تكون الوقائع لیست م

طلح على ما أسماه بشكل خالص ولا أفكار مجردة، بل إنها ذات طبیعة محایدة وهنا سنجد راسل یص

التي لا هي مادة ولا فكر، فهي حین تجمعها تؤلف لنا "  المادة المحایدة"بمصطلح بأصل كل موجود 

التي " المحایدةالواحدیة "مادة، وبتحللها تتحول إلى أفكار وأحداث معنویة، وهذا هو مضمون نظریة 

  1.من خلال المنهج التحلیلي" راسل"توصل إلیها 

إذا ارتبطت المعطیات الحسیة حسب قوانین الفیزیاء أعطت لنا أشیاء مادیة، وإذا ارتبطت فیما     

بینها حسب قوانین علم النفس أعطت لنا انفعالات وعواطف وأفكار، وحینها تكون قد ساعدت تلك 

ولیم "من  راسلكوین العقول، هذا ما تقتضیه الواحدیة المحایدة التي استعارها القوانین النفسیة على ت

إن معطیات الحس في المعرفة وفي تكوین العالم  . )William James )1842- 1910"جیمس

 اصرهي الأساس فمنها یكون العقل وتكون المادة، وهذان ما هما إلا تركیبات منطقیة مستمدة من العن

ا معطیات الحس، ومعطیات الحس التي هي الأصل لا هي بمعطیات عقلیة التي هي في أصله

  2ولامعطیات مادیة

عبارة عن مركبة وإنما نصل إلیها حینما تكون في شكلها الأبسط، فهي  لا نفهمهاالحقائق  إنّ     

فكرا، ئیة، وهذه الوقائع هي أصل ما نسمیه بالحقیقة، وحتى نتبین حقیقة أي شيء سواء كان یوقائع جز 

الكیانات السابقة التي نحن مطالبین بتحلیلها  أو لغة، أو علما ینبغي تحلیله إلى أبسط عناصره، وإنّ 

تجمع بینها علاقات أیضا، فأحداث العقل وعلاقاته الجزئیة تستند على حقائق أخرى جزئیة خارجة 

ي إلیه یحمله هیكل عنه، إنها علاقة تجمع بین الكل في شكل متناسق، ومحصلة الإدراك الذي ننته

یسمى باللغة، فمن أغراض اللغة  تمثیل الإدراك والحرص على صدق التعبیر عنه بدقة ونقل الحقائق 

الجزئیة بشكل متطابق مع ما ندركه كحقیقة جزئیة ومباشرة، وحتى تكون اللغة حاملة للحقیقة بأصدق 
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 الجزئیة الأساسیة البسیطة، وإنّ معانیها كان لا بد لها أن تخضع للتحلیل الذي یكشف عن وحداتها 

ي الدقة في التعبیر عن حقائق ر لنا عن مضمون العالم، والتي نرجو من ورائها توخّ اللغة التي تعبّ 

الأحداث المحیطة بالعالم تمثل قضایا، وهذه القضایا بما أنها تعبیرات لغویة بنیتها مركبة فإنها تخضع 

وقد انتهى راسل من خلال  .اقعة في العالم الموضوعيو  كل قضیة في اللغة یقابلها للتحلیل، وإنّ 

فالنوع الأول یمثل قضایا جزئیة بسیطة یدعوها راسل بالقضایا : القضایا نوعین أساسیین تحلیله إلى أنّ 

الذریة وهي تتناول وقائع جزئیة خارجیة بسیطة ، أما النوع الثاني من القضایا فهي تلك القضیة  

والتي تحتاج إلى تحلیل إذا ما أردنا البحث عن صدقها، وصدقها یتمثل في المركبة غیر المباشرة  

الصدق في كل أنواع القضایا معیاره هو مطابقتها للواقع الخارجي الذي تعبر  مطابقتها للواقع، أي أنّ 

القضیة الذریة هي الوحدة الأساسیة التي یرتد إلیها الفكر، وهي  عنه، ومن المهم أن نذكر هنا أنّ 

  .1دة الأساسیة التي تنحل إلیها اللغةالوح

بین تركیب اللغة وتركیب العالم القائم على الكثرة في الأشیاء، وهذا ما تقتضیه نظریة  هناك تشابه   

، فالقضایا اللغویة "ولیام جیمس"كما تأثر بـ" فیتجنشتاین"التي تأثر فیها بالأساس بـ " الذریة المنطقیة"

لها، وبتطبیق  عالم، وهي تقابلها تقابلا مباشرا وكأنها صورة فوتوغرافیةتقابلها قضایا موجودة في ال

، وبتحلیل اللغة "الوقائع الذریة"قائع نحصل في الأخیر على ذرات هي ما یسمى بـ التحلیل على الو 

، وفي تلك القضایا المنطقیة "الوقائع الذریة"تقابل تلك " قضایا أولیة"نحصل في نهایة التحلیل على 

ر عنها بلغة نجد محمولا في حده الأبسط مرتبطا بأحد أسماء العلم المشار إلیها حسب وجودها المعب

  2.في العالم الموضوعي

إن الذات المُدرِكة تحیا في " راسل"إنّ العالم یحتوي على موضوعات تدركها الذات، وفي اعتقاد    

ص بها، وهذا  المنظور مغلق عالمها الخاص بها، أي أنّ تصورها حول العالم یعبر عن منظور خا

التي یراها الآخرون،  إن هذا المنظور المغلق یماثل الذرات الروحیة التي " المنظورات" عن باقي

في فلسفته، لأنها مغلقة لا مفتوحة، لا أبواب لها ولا نوافذ تفُتح، وهذا هو " لایبنیتز"تحدث عنها 
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سیلة والذات تكتشف العالم أي أننا نحن من إنّ اللغة و . 1"راسل"عند " المنظورات"مضمون نظریة 

یصنع المعرفة من خلال مانعیشه فیه، ومن خلال ذلك الاحتكاك تنشأ تجربة إنسانیة تعبر عن رؤیة 

أو منظور، وهذا لأن العالم حتى وإن كان غامضا كثیرا فإنه فیه الكثیر مما یمكن التقاطه لأنه یتیح 

  .رغم أن ما نعرفه في الجملة یظل نسبیا لنا أن نتعرف علیه ولو بالقدر الیسیر

) الذات(إلى إقامة ترابط منطقي متین بین عالم الإدراك الحسي  من خلال فلسفتهیسعى راسل      

مضمون الإدراك الحسي  ؛ ولأجل ذلك فإنّ )الموضوع(الذي نبدأ منه وبین عالم الریاضیات والفیزیاء 

هي ترجمة تقابلها حوادث وأشیاء موجودة في العالم الخارجي وهي " المضمونات الإدراكیة الحسیة"

  .2تشمل إطارا زمانیا ومكانیا

الذي معه تختفي ثنائیة العقل والمادة، ویعود كل شيء " الواحدیة المحایدة"ینتهي راسل إلى مذهب     

دة حسب هذا المذهب أقل مادیة والذهن أقل ذهنیة، فكل منهما یحتوي موجود إلى أصل واحد، فالما

محایدة، وهما لیسا مختلفین اختلافا " هیولى"على نصیب من الآخر، وكل منهما مشتق بالأساس من 

إن التصور البشري حین تتبادر إلیه فكرة الذرّة فإنه یُخیّل إلیه جسما كرویا صغیرا ثابتا له . جوهریا

أنها في حقیقتها شحنة كهربائیة إلكتروناتها لا تعرف ثباتا بل هي في حركة لا تستقر حدوده، رغم 

ة النحل التي تعج بحركة النحل داخلها، ر مواضعها باستمرار كما هو حال خلیّ على حال، فهي تغیّ 

ویربط بینها رابطة هي لى سلسلة من الحوادث المتعاقبة،ووجود الذرّات هو وجود بالأساس قائم ع

  .3ة فیزیائیاوحدة السببیة، هذا بالنسبة إلى الذرّ ال

الذي في هذا العالم فتصدر منه سلوكات به انتمى موضوعه إلى علم " الإنسان"لكن بالنسبة إلى     

النفس بسبب طبیعة الانفعال الذي یحرك السلوك، إنّ هذا الكائن الذي له موقع مركزي في العالم هو 

حداث منها ما هو خارجي یخضع للملاحظة الخارجیة، وتصدر منه الآخر یصنع أحداثا، وتلك الأ

أیضا أحداث لا یراها الملاحِظ من الخارج لأنها أحداث باطنیة لا یلاحظها إلاّ صاحبها ملاحظة 

بین الاتجاه المادي السلوكي في علم النفس " راسل"داخلیة، ولدراسة هذا السلوك وتحلیله، سیمزج 
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م الطبیعة، ذلك أن المذهب السلوكي لوحده لا یكفي لتفسیر بعض الظواهر والاتجاه اللامادي في عل

الخ، إن التحلیل الفلسفي لدى راسل ......الإنسانیة العقلیة كالذاكرة، الخیال، الأحلام، الإرادة والرغبة

ینتهي به إلى أنّ حقائق النفس لا تختلف عن حقائق الطبیعة؛ فالعلم بهما یتم عن طریق الملاحظة 

تتعلق حقائق الطبیعة إنما هي حقائق  باطنیة رغم أننا نظن كما یظن الاعتقاد السائد لأول وهلة أنّ ال

یأتي إلینا بمثال رؤیة الشمس التي نراها بالبصر، " راسل" ا، ولتوضیح ذلك فإنّ بأشیاء خارجیة عنّ 

ا الشيء الخارجي لم والشمس من الأشیاء الخارجیة التي ندركها بالحواس، لكن الواقع أن إدراكنا لهذ

یقع في الخارج وإنما حصل داخل الذات المُدرِكة أي في بواطن أنفسنا، وعلیه فإن الظواهر الخارجیة 

  .1تخضع للملاحظة الباطنیة

وللعالم  لیل عند راسل بعد تحلیل للمعرفةإنّ مذهب الواحدیة المحایدة الذي انتهى إلیه منهج التح    

ها الباطني والخارجي، فإدراك الموضوع الخارجي یحصل في باطن یین جنسینتج عنه واحدیة المعرفة ب

ر فیه الذات وتشعر به كانفعال في داخلها ینعكس كحدث في العالم الخارجي وربما الذات، وما تفكّ 

ما هدفه بناء نظریة في المعرفة، إنّ ما نفهمه من مذهب یجسد معرفة إذا أخذ الإدراك طابعا منظّ 

ع ذرات مترابطة فیما بینها العالم كتلة واحدة نتیجة تآلف وتجمّ  یدة مع راسل هو أنّ الواحدیة المحا

وكذلك اللغة، ونفس المنطق یحكمهما فلا تناقض بین منطق اللغة و بین منطق العالم، ومن جهة 

جانسة فیما بینهما، ومهما بدت  أجزاء غیر متعن أخرى إنّ المعرفة حول عالمنا مهما بدت لنا عبارة 

ي تهتم بدراسته في علم نها فإن تحلیل النظم المعرفیة الذشف عن مجالات غیر مترابطة فیما بیتك

الخ، یفصح عن خیط یجمع بین الكل في سیاق تكامل معرفي ....النفس أو علم الطبیعة الفیزیائیة 

  . یعكس تكامل العالم فیما بینه ككتلة واحدة

ة نظر منطقیة، وبذلك قدّم مساهمته في میدان المنطق بدراسة العالم من وجه" راسل"لقد قام     

للقضیة  ".تطابق القضیة مع العالم: "یة هوفلسفته الذریة المنطق هوفلسفة اللغة، وأهم مبدأ رئیسي تؤكد

وظیفة تؤدیها في العالم، وللقضیة بصدد وظیفتها عناصر تتكون منها، وهذه العناصر هي متغیرات 

ر یعبر عن دلالة هو متغیّ " س"، حیث )س(فا ضیة بمتغیراتها مثلا عبارة قضویة، ومثال على هذه الق

، إن المكونات التي یمكن أن "هو مؤلف ویفرلي" س: "ر عن العبارة التالیةمعینة مثلا یمكن أن یعبّ 
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عبارة تحمل هي تحتویها الدالة المعبرة عن قضیة ما لیست محدودة، والدلالة القضیویة في النهایة 

ر عن قضایا حتى تكون سلیمة یجب انطلاقا من عناصرها، وسلامة هذه الدوال التي تعبّ  مضمونا ما

یه، وبالقیاس مع القضیة الذریة أن تتطابق مع عالم الواقع، فاسم العلم له دلالة هو الموضوع الذي نسمّ 

قضایا ترتبط ة، إن الر عن واقعة ذریة تمثل قضیة ذریّ یصدق هذا الكلام أیضا في واقع العالم فهي تعبّ 

نهما هدف یتبناه التحلیل، وهذا العمل لا یتم إلا من خلال بالوقائع إما بالصحة أو الخطأ وإن تبیّ 

ا، والقضایا المنطقیة الصحیحة تتضمن مسمیات وعناصر نتعرف علیها توضیح القضایا منطقیّ 

ف علیها بالتجربة؛ بالتجربة أو ما یسمى بالمعطیات الحسیة فلا یمكن لنا أن نسمي أشیاء لم نتعر 

فحینها ستفتقر إلى سندها الموضوعي الذي یقیم دلیلا على وجودها؛إذ أنّ  تعیین الأسماء في العالم 

یتجه إلى الموضوعات التي نسمیها، وقد تكون التعابیر التي تتضمن هذه الترسیمات ماهي إلاّ رموز 

أهمیة هذه الترسیمات  تركیبها، وإنّ لغویة غیر كاملة تظهر على أنها أجزاء من الجمل التي نقوم ب

ر على التجربة ذلك، تكمن في كونها تساعدنا في التعرف على الأشیاء بالوصف في حال ما إن تعذّ 

التجربة لوحدها لیست مؤشرا كافیا  نّ بمعنى أ. 1أي تساعدنا على معرفة الأشیاء بطریقة غیر مباشرة

التجربة لا تفصح إفصاحا مباشرا عن نفسها فكما أننا نجد في  ى معیّن، لأنّ لاستدلال على مسمّ ل

الواقع معرفة مباشرة فهناك معارف غیر مباشرة لا نجد أمامها سوى طریقة الوصف فتكون معرفة 

  .وصفیة فالعالم لیس مادة خالصة ولا ذهن خالص أیضا

ودة في العالم الخارجي كلها إنّ ضرورة ممارسة التحلیل على اللغة متأتیة من كون أنّ الوقائع الموج

بسیطة في أصلها رغم أن إدراكنا لا یحیط بها جمیعا، فالعقل المتورط في النسبیة لا یراها على 

والذي تساعدنا فیه .بشكل معرفة فإننا نحتاج إلى لغة حقیقتها الدقیقة، ولنترجم ما نعرفه على العالم

ر عن تلك الوقائع ضایا، لكن القضایا التي تعبّ اللغة هو قدرتها على جعلنا نصنع من تلك الأحداث ق

وحتى تعبّر القضیة بدقة عن واقعها یجب أن تأخذ جنس طبیعتها فتكون بسیطة أیضا، .مركبة غالبا

، وهي في حال "....أو"، "و"، "إذا"بة إذا ما أضیف إلیها حروف وروابط مثل والعبارة اللغویة تكون مركّ 

في العالم الخارجي، لذلك یجب خضوعها للتحلیل إذا ما أردنا تبیّن  كونها مركبة لن یكون لها مقابل

وظیفة تلك الحروف هي عبارة عن روابط منطقیة تربط بین الحقائق البسیطة في  إنّ . حقیقة الوقائع
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قالب تركیبي، وتلك الحروف بطبیعة الحال لیست أحداثا أي لیس لها مایقابلها في العالم الخارجي من 

  .1صدق القضیة المركبة مرهون بصدق أجزائها وعلیه فإنّ  حیث الوقائع،

التحلیل أن  فیلسوفا لا یقبل م على اللغة مسایرة الواقع، فمنطقی� تحتّ  التيإرادة فهم العالم هي  إنّ     

سینزعج العقل لكن ذلك مقید بجهد منطقي، و وقائع بسیطة،  یمكن رده إلىدا بینما یرى العالم معقّ 

ه قد فإنّ  راسلمن أمثال  نالتحلیلییالبشري وسیشعر بقلق حیال ما توصل إلیه من معرفة، وبالنسبة إلى 

یجد في التحلیل علاجا لذلك الانزعاج الناشئ عن  شعور الذات بالتناقض بین  حقیقة العالم وبین ما 

فإنه من جهة أخرى أمامه مهمة فلسفیة  تنتجه اللغة، فكما على فیلسوف التحلیل أن یحلل وقائع العالم

تقوده إلى حتمیة تحلیل القضایا اللغویة التي تمثل إنعكاسا للوقائع، إنّ هذه الحتمیة لیست حتمیة نظام 

  .یحكم معرفة فحسب وإنما حتمیة منطقیة لا تقبل شعورا بالتناقض

ة هو فصلهم بین بنیة اللغة إنّ ما یعیبه راسل على المناطقة خاصة من أتباع الوضعیة المنطقی    

زه عنهم، فهو یقیم مماثلة بین البنیتین فاللغة فإن هذه هي النقطة التي تمیّ " راسل"وبنیة العالم، وباعتقاد 

صورة لوقائع موجودة في العالم، والأشیاء المركبة تتألف من أجزاء بینها علاقات، وكذلك  ماهي إلاّ 

ا تآلف وعلاقات، إنها تكون مطابقة في حال الصدق ولا اللغة ففیها تركیبات تتضمن عناصر بینه

تكون مطابقة لواقعها في حال الكذب، غیر أن البدیهیة التي یتفق فیها راسل مع غیره من أتباع 

هو أنّ العالم مكوّن من وقائع ذریة، وهي عبارة عن آخر ما " فیتجنشتاین"الوضعیة المنطقیة مثل 

الواقعة حسب الوضعیة المنطقیة في تعریفهم هي ما یجعل قضیة ما یمكن للتحلیل أن یوصلنا إلیه، و 

  .2من القضایا تتصف بالصدق أو الكذب

لقد ذكرنا أنّ العالم سلسلة من الأحداث والإنسان شریك أساسي بل ومركزي فیها، أي أنّ الإنسان     

كن ماذا عن شكل لغة، ل ير عنها في ما بعد ففي حد ذاته یصنع أحداثا في العالم ثم یعبّ 

ألیست هي في حد ذاتها حدثا أو سلوكا یمارسه الإنسان كجزء من العالم الذي تنتمي أحداثه شأنها؟

  ؟أي الكل أو العالم  –إلى أحداث المجموع  - أي ما یصنعه الإّنسان –الجزئیة 
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لقد كانت الفلسفات الكلاسیكیة تعتقد بشكل مسلّم به أنّ اللغة غرضها التعبیر عن فكرة ما، لكن      

وعلى الرغم من هذا فإنها لم تعطها حقها من الاهتمام الكافي حیث كان یعتقد أن هناك علاقة مباشرة 

لقد كان الفلاسفة . علاقةتربط الدال بمدلوله دون إجراء أي تحلیل للمعنى الذي قد یختفي وراء تلك ال

د كیان واحد دون أن یتجلى لهم التقلیدیون یفكرون في الكلمات فقط وكانوا یفترضون أن الكلمة مجرّ 

من الجید حسب راسل أن . أنها في حقیقة الأمر مركبة من كتلة من  الأحداث التي تحتاج إلى تحلیل

حد ما عادة سلوكیة صادرة عن الجسد،  ننظر إلى اللغة نظرة سلوكیة وذلك عن طریق اعتبارها إلى

حیث أننا نتعلم اللغة كما نتعلم سلوكا آخر یصدر عن الجسد، وعلیه فإن مسألة اللغة تعد من النقاط 

  .1الإیجابیة التي تحسب لصالح السلوكیون

إنّ الإنسان یتجاوز بقیة الكائنات الأخرى بخاصیة اللغة، هذه  حقیقة مؤكدة عملیا لكن من      

مور التي لا یمكن التدقیق في شأنها هو اللحظة الثابتة التي من خلالها نشأت اللغة مع أنّه من الأ

المعروف تاریخیا أن الكتابة التصویریة هي أقدمها، ومن أمثلة ذلك النمط من اللغة هو ما نجده على 

ونقل المعلومة لقد كان یرید الإنسان من خلالها تجسید فعل التواصل، . جدران الكهوف والمغارات

للحیوانات أیضا أصواتا تستعملها في ما بینها لكن ما یتفوق فیه  إنّ ...وتدوینها وتوریثها عبر الأجیال

دراسة اللغة  إنّ . قدرة على تنظیم الأصوات لیشكل منها ما یسمى بالكلامالله  الإنسان علیها هو أنّ 

الأولى، تمثل البحث في الكلمات التي یمكن : عموما تفرض علینا أن نحیط بثلاث مسائل أساسیة

الثالثة؛ تتمثل في و . أو سلوكا، أما الثانیة؛ فهي دواعي استعمالها -تصنیفها كممارسة تعكس واقعا

رى إن طبیعة اللغة ، ومن ناحیة أخ-أو ممارسة –النظر إلى الآثار التي تحدثها اللغة كسلوك 

إصطلاحیة أي تواضع علیها الناس اجتماعیا واتفقوا في رموزها وجسدوها لفظا أو كتابة أو وتعاملوا 

ل أرضیة جیّدة للغة وهذا لا یسمح بوجود أي معها قراءة وسماعا، إن الاستخدام الاجتماعي للغة یمثّ 

  .2موز لیطلق علیها لغةعبث بشأنها كأن یذهب كل واحد إلى ابتكار ما یناسبه من الر 

                                                           
1 Robert E. Egner and Lester E. Denonn, The Basic Writings of Bertrand Russell, 

Op.cit.,P.78. 
2Ibid., PP. 79-80. 
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من الواضح أنّ النظرة السلوكیة للغة تخدم إلى حد ما توجه برتراند راسل في أطروحته حول علاقة     

اللغة بالعالم، لأن الحركة التي تحملها تلك العلاقة هي علاقة سلوكیة، والإنسان فاعل جوهري فیها، 

غة في أصلها ذات منشأ اجتماعي، ألیست وإنها لیست سلوك فردي بل هي سلوك جماعي أي أنّ الل

في أصلها ترتد إلى صانع اجتماعي بطبعه، لجأ إلى اللغة واستعملها كآداة بغرض التواصل 

ر عن أغراضه الاجتماعیة وحاجاته البیولوجیة الاجتماعي في العالم، ألم یصنعها الإنسان لیعبّ 

ن و ان قابل للتطویر من حیث أراد ارتقائها لتكوانفعالاته النفسیة وغیرها؟ لكن حسب راسل فإن اللغة كی

معها تزول كل العوائق التي حیث أكثر علمیة ونظاما وأكثر شمولا للنخب العلمیة والفلسفیة في العالم 

  .ت تطرحها اللغة العادیة في التواصلظلّ 

لفلسفة أن تكون راسل الذي طرحه مع منهجه التحلیلي ممیز فلسفیا إذ أراد لیبدو أنّ مشروع برتراند     

علمیة التوجه، فضبطها بأدوات تقنیة مثل نصل أوكام واللغة المثالیة، وقد جعل من هذه الأخیرة آداة 

، حیث حمل آمالا علمیة وفلسفیة في جعل اللغة التحلیليل علیه ضمن منهجه بل مشروعا معوّ 

هناك علاقة  مع هذا المشروع أنّ  الفلسفیة أكثر دقة وصرامة لمعالجة الوقائع الإنسانیة في العالم، وآمن

أدرك أنّ للفلسفة مهمة نحو اكتشاف أعماق هذه العلاقة فانتهى إلى أنّ صدق كما بین اللغة والعالم، 

  .قضایا اللغة متوقف على صحّة مطابقتها لوقائع العالم

لعالم ویستنطق إنّ اللغة المثالیة لغة علمیة تتحدث رموزا ریاضیة، أي أنّ راسل أراد أن یستنطق ا    

ا، وما هدف راسل من ذلك سوى النجاح في خبایا وقائعه التي یشارك فیها الإنسان استنطاقا ریاضیّ 

إصلاح مالم یصلحه الفلاسفة قبله، أي التحكم في المشكلات التي ظلت تطرحها الفلسفة دوما في 

مشكلات الفهم وصعوبة طرح   للغة طبیعیة طالما ظلت فاصلا تحیاة الإنسان، بل وجعل منها بدیلا

التواصل بین الألسن المتعددة بشكل یفوق قدرة الإنسان على استیعابها جمیعا، وعلیه أمام مهمة 

التوفیق بین العلم و الفلسفة في ظل منهج واحد، و في ظل مشروع اللغة المثالیة هل سینجح المنهج 

منهجا صارما  –هذا المبحث  بناءا على الخصائص المقدمة في -التحلیلي في أن یجعل من نفسه 

في الإصلاح الاجتماعي؟ ألیس المجتمع سلسلة من الأحداث والواقائع أیضا؟ ألیس هو العالم بالنسبة 

دنا من خلال الأسطر السابقة على أنّ الإنسان كائن اجتماعي بطبیعته؟ إذا إلى الإنسان بما أننا قد أكّ 

نهج مناسب لحل مشكلات الفلاسفة ألیست كان غرض فلسفة راسل من هذا المنهج هو تقدیم م
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مشكلات الإنسان التي یعیشها اجتماعیا هي الأولى بالمعالجة بین كل المشكلات الفرعیة الأخرى في 

  هذا العالم؟
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  : المبحث الثالث

عوائق مشروع الإصلاح الاجتماعي 

 من خلال المنھج التحلیلي
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عوائق مشروع الإصلاح الاجتماعي : المبحث الثالث

 من خلال المنھج التحلیلي

  عائق اللغة المثالیة: أولا

  نسبیّة التحلیل في المسائل الاجتماعیة: ثانیا
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  من خلال المنهج التحلیليالاجتماعي عوائق مشروع الإصلاح : المبحث الثالث

في قیمة فلسفیة أن تحظى الفلسفة بمنهج یعمل على توضیح ما هو غامض من قضایا ووقائع لإنها     

العالم، وتسعى من جهة إلى تنظیم حیاة الإنسان داخل دائرة حیاته الاجتماعیة والكونیة بصفة عامة، لكن 

عدّة عوائق، وكلها تتصل بطبیعة هذا المنهج  قد واجهتطبیق المنهج التحلیلي في سیاق فلسفي إصلاحي 

لف عن منحى الرموز وعناصره الفلسفیة، وهذا ما جعل من الإصلاح الاجتماعي یتخذ منحى آخر یخت

  .المنطقیة لكنه لا یستغني عن ضرورة التحلیل المنطقي

  عائق اللغة المثالیة: أولا

لمنهج تنفیذ مهمة الإصلاح الاجتماعي  ل نحوالتي لعبت أكثر دور رئیسي كعائق من بین الأسباب     

دّر لها أن تظل مشروعا وقُ  منها تلق قدرا كبیرا من النجاح المأموللم حیث أنّها غة مثالیة لّ هي الالتحلیلي 

خاصة لا یفهمها  تتمیز بأنهالغتها  نّ إذ أ ،لم یُكتب له التحقق في واقع الكتابة الفلسفیة الإصلاحیة

هي لیست لغة ف ؛كرغم أنّه أراد لها أن تكون كذل العالمي راسللا تتلاءم مع مشروع  إنّهام ث ،العامة

 .اة الیومیةالحی

 راسلالنور مع لم یر مشروع اللغة المثالیة  فإنّ في المنطق وما أضافه  راسلقه ما حقّ على الرغم م    

ها قد تحققت على یدیه تحققا كاملا، فهي نّ أن نفهم أ لا یعني هذا ،شكل المطلوب الذي أراده أن یكونبال

أن كل  لیبنیتزكما اعتقد سابقا  راسل، لقد اعتقد للغة كان مُعوّل علیها فلسفیا تبقى مجرد مثال غیر كامل

في  راسلب یمكن تجزئته إلى ما هو أبسط منه، كما اعتقد كلاهما بلغة عالمیة مثالیة، ولقد سار ركّ مُ 

لقد لغة عالمیة ولغة لجمیع الفلاسفة،  وعمل على جعل اللغة المثالیة لیبنیتزالمسار الذي آمن به قبله 

لكن ما انتهى إلیه بعد  ،منطقیةلغة عن البسائط والتعبیر عنها بدقة وفق  على البحث راسلأیضا عمل 

أن البسائط التي نحصل علیها من خلال التحلیل هي بسائط وجود بسائط نهائیة وقال  ذلك هو رفض

غة إلى أن انتهى الأمر به إلى نسبیة قابلة للتحلیل مجددا، وهذا ما دفعه لأن یعید النظر في هذه اللّ 

 ق من مجال عمل اللغة المثالیة إلاّ محاولة جعلها لغة عامة للفلسفة، ورغم التضیی ففشلتعملها تضییق 
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ت الخیار الأفضل الذي ینبغي اعتماده لتحدید البنیة أن علاقتها بالتحلیل لم تنفك ولم تنقطع لأنها ظلّ 

  .1بدقة المنطقیة للوقائع

أنها أنسب راسل یعتقد الیة شاملة لكل فلسفة فقد بقي مع هذا العائق ومع هذا الفشل في جعل اللغة المث   

استعمالا ودقّة، لكن یبدو أنّ طبیعة الفلسفة  ها، إنّها تحمل خصائص تفوقالعادیّةلغة وأكثر دقة من اللغة 

في حد ذاتها لم تكن متماشیة مع هذه اللغة، بعكس الریاضیات أو المنطق فهذان الأخیرین یتمیزان بطابع 

إنّ هذه المحاولة في الفلسفة هي امتداد لمحاولات سابقة هدفها التقنین والضبط في شكل قواعد وقوانین، 

  .وقد كان راسل یرى في اللغة المنطقیة مفتاحا لفتح علمي للفلسفة" اعلما دقیق"جعل الفلسفة 

-  Edmund Husserl  )1859 إدموند هسرلیذكرنا بمحاولة  عمل  الفلسفة كعلم دقیقمطلب      

یقا حاول من خلاله تبیّن وكان المنهج الظاهراتي طر ، "الفلسفة علما دقیقا: "، والتي حملها كتابه)1938

غیر أنّ الفلسفة بقدر ما ترجع إلى أصولها <<: وحركتها في الكشف والتمحیص إذ یقولعلمیتها 

النهائیّة، فإنها تتعلق على التحقیق بماهیاتها وهي أنّ عملها العلمي إنّما یتحرك داخل مناطق الحدس 

ن وعلى هذا فإنّ أكبر خطوة یجب على عصرنا الحاضر أن یقوم بها هي أن یتعرف أنّه ع. المباشر

طریق الحدس الفلسفي، بالمعنى الصحیح، أي بمعنى الإدراك الظاهریاتي للماهیات، یفتح میدانا لا حدّ 

له للعمل ویقوم علم یكتسب بغیر استعانة بكل المناهج الرمزیّة والریاضیة غیر المباشرة، وبغیر 

ا، لكل فلسفة یكتسب كثرة من أدق المعارف وأكثرها حسم –استعانة بأجهزة المقدمات والنتائج 

  .2>>مقبلة

وطریقها مرهون بالحدس الفلسفي المباشر متمیّزة  ؛أراد فلسفة علمیة متحررة بمناهجها هسرلأي أنّ    

مباشرة، وإنّ مجال الحدس الفلسفي هو التعرف على الماهیات الغیر ن الأسالیب المنطقیة والریاضیة ع

محاولة منه لإجراء إصلاح للفلسفة وإعادة  وذلك في إطارن الأحكام المسبقة في جوهرها بعیدا ع

عنه فتوحات معرفیة تتحرك بالفلسفة قدما نحو فهم  ق هذا النوع من الإصلاح سینجرّ حقُّ الاعتبار لها، وتَ 

   .أسس الماهیات

                                                           
 .374- 373، ص ص المرجع السابقمحمد مهران، فلسفة برتراند راسل،  1
  .104، ص1، ط2002هسرل، الفلسفة علما دقیقا، ترجمة محمود رجب، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،  2
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 بین العلوم الفیزیائیة والریاضیة وبین الإدراك الفلسفي، الاختلافمن  بوجود شيء هسرلاعتقد     

حسب وجهة نظره و عكس الثانیة التي یكون فیها الإدراك إدراكا مباشرا، فالإدراك لدى الأولى غیر مباشر 

أي –على حساب الثانیة  -أي العلوم الفیزیائیة والریاضیة–ء من شأن الأولى اكتسبنا میلا إلى الإعلافإننا 

أنّ الفلسفة هي علم الأصول وعلم مغلبین الإدراك غیر المباشر على الإدراك المباشر، رغم  -الفلسفة

أبدا  إلى الطمأنینة معرفیّا الخلود لأي عمل نصیب فيولن یكون   وتهتم بما هو جذري الحقیقیةالبدایات 

  1.مالم یتوصل إلى بدایاته الواضحة

حرص فیه قد  راسل، فإنّ المنهج التحلیلي الذي أراده لهسرلخلافا تعلیقا على ما قیل سابقا فإنه     

وحاول أن یؤسس الفلسفة تأسیسا علمیا بناء على التدقیق المنطقي الریاضي،  تدقیق فلسفيعلى تأسیس 

رأى أنّ و  ،فقد ظل یرى في الفلسفة حاضنة كل العلوم هسرلفي اللغة التي اشتغل علیها، أما رمزیّا 

وجه إلى الماهیات في حد ذاتها علمیتها لیست كعلمیّة بقیّة الفروع، لأنها علم الحدس المباشر الذي یت

هو وبذلك ف ،وأصولها بعیدا عن الأحكام المسبقة وبعیدا عن أي افتراض یضیع بالماهیات خارج الفلسفة

الحدس الفلسفي دون اعتماد مطلق على  حولمن خلال  البحث أكثر یدعو إلى نهضة علمیة في الفلسفة 

  .الأسالیب الریاضیّة والرمزیة غیر المباشرة

وهذه لیست المحاولة الأولى في   - أي علمیّة الفلسفة –اختلفت الأسالیب الفلسفیة والغایة واحدة      

سلسلة محاولات متعددة ولا تزال مستمرّة بحثا عن المطلق في الفلسفة الذي واحدة من ها إنّ  ،تاریخ الفلسفة

ة بحث وتقدم فلسفي على التخفي تصر في كل عملیّ  ، وهذه الأخیرة"الحقیقة"كثیرا ما ینعت على أنّه 

من خلال اللغة المثالیة حینما حاول  راسلوهذا ما حدث مع  والابتعاد أكثر عن الإدراك المعرفي للإنسان،

على الانضباط الدقیق بدل الفلسفیة  محاصرة دقیقة لیجبرها من خلال تلك اللغة  محاصرة القضایا

  .الحقیقة محاولة التماسر السفسطة واللغط بدل انتشاالتلاعب اللفظي الذي كثیرا ما تسبب في 

ولقد  ،فیتجنشتاین كان اشتراكا معفقط بل  براسلإنّ نظریة الذریّة المنطقیة لم تكن مشروعا خاصا      

ن وعلى الرغم من ذلك فقد تبیّ  ،عاما لتأخذ أهمیة كبرى في تاریخ الفلسفة 20یكتبان فیها طیلة  ظلاّ 

، لقد كان هذا الإعلان بعد محاولات المثالیة كما أرادا لها أن تكون هي عمل مستحیللكلیهما أنّ اللغة 

یرون أنه لیس جادا بشأن هذه اللغة  راسلاد فشل هذه اللغة جعل من نقّ  م، بل إنّ 1912عدة بدأت منذ 

                                                           
 .104-103المرجع نفسه، ص ص  1
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یمكن رغم محاولاته فیها إذ أراد في نهایة التحلیل الوصول إلى بسائط أو إلى أسماء أعلام وأوصاف 

إلى التراجع عن نظریة الذریة المنطقیة  راسللقد كانت هناك أسباب دفعت  .وعیها مباشرة وعیا حسیّا

بلغتها المثالیة ومن بین هذه الأسباب أنّ النظریة الذریة بلغة مثالیة  في ظل التحلیل المنطقي لا یمكننا 

فالعالم  ،من الصعب علینا التمییز بین البسیط والمركب إنّهبل  ؛من خلالها أن نصل إلى معیار للبساطة

  . 1إنه یحتوي على عدد هائل من القضایا المركّبة ،یخفي تعقیدا كبیرا

، لغة تتحدث عن فلسفتي كیف تطورتوهو یتكلم في كتابه  راسلر عنها غة المنطقیة كما عبّ إنّ اللّ     

أراد منها أن تكون هیكلا لفكر فلسفي واضح ودقیق وب واضح وأكثر منطقیة وتحدیدا، لقد لكل شيء بأس

ة لتدل على بنیة هذه اللغة المنطقیة، في قضایاه على الدوام، إننا في هذه اللغة بحاجة إلى كلمات رمزیّ 

 ،إلى تلك المصطلحات اللغة یحتاج إلى كلمات تشیر ل إنّ المحتوى الاصطلاحي لهذهمقابالوأیضا في 

اعتقد  فقد من أجل هذه اللغة راسل عملحینما و  ،في ذلك البناء اللغوي ستقابله كلمةإنّ كل اصطلاح أي 

أنّ من غم ة، وعلى الرّ أنها ستكون ذات عون فلسفي ولم یفكر مطلقا بشأن دورها في الحیاة الیومیّ 

لغة ما یخص الاجع عن آرائه في ه قد تر أنّ  في وقت من الأوقات إلاّ  فیتجنشتاینلمشروع قد جمعه مع ا

في بدیلا أكثر قیمة من اللغة الطبیعیة المثالیة وقد تبعه في ذلك أتباعه واعتبروا اللغة المثالیة لیست 

  .2الفلسفة

غة المثالیة في كتاباتهم ون اللّ لم ینجح راسل في جعل الفلاسفة یتفاعلون تفاعلا یجعل منهم یتبنّ     

یتجه لهذه اللغة في مرحلته الفكریة الأولى قبل أن  ا جدّاالذي كان متحمس فیتجنشتاینالفلسفیة خاصة 

في حد ذاته لم یستمر في مشروع اللغة المثالیة، وذلك لجملة من  راسلاللغة الطبیعیة، بل إنّ  نحو

  :الأسباب

تنحصر في إطار استعمال ضیّق، إنها في  لاّ ون لغة وحتى تستمر حركتها یجب أاللغة حتى تك إنّ     

، فمن شروط اللغة أن نة في العالمنة تشیر إلى كائنات معیّ النهایة اتفاق جماعي على مصطلحات معیّ 

ة فلسفیة ن تنحصر داخل أقلیّ لاتفاق، إذ لا یكفي حتى لو نجحت أتكون جماعیة الاستعمال والاعتراف وا

ما أنّ فیتجنشتاین وأتباعه قد تخلوا عن هذه اللغة فقد تراجعت ز فیلسوف واحد، وبمعیّنة أو داخل حیّ 

                                                           
 .39، 30ص ط، ص.، د1985ضة العربیة، بیروت، محمود فهمي زیدان، فلسفة اللغة، دار النه 1

2  Bertrand Russell, My Philosophical Development, Simon and Schuster, USA, 1959, 1st 

printing, P.165. 
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بغض النظر عن حدیثنا عن موقف وهذا داخل الدائرة الفلسفیة التي نشأت بها حتّى مساحتها فلسفیا 

  .الفلسفات الأخرى منها

مع  تلائمةمإنّ المشروع الفلسفي الذي له وجهة إصلاحیة اجتماعیة لا بد أن تكون آداة الإصلاح فیه     

أن طبیعة الموضوع الاجتماعي، أي أنّ لغة الإصلاح في حد ذاتها من الصفات التي من الواجب 

والأكثر من هذا یجب أن تكون لها القدرة على فهم  ؛فهم البنیة الاجتماعیة على التمتع بقدرة ا هيتكتسبه

الحیاة الیومیة للفرد العادي لا  التناقضات التي تتسبب في نشوء صراعات أو أزمات داخل المجتمع، وإنّ 

تقع خارج  دائرة الإصلاح، خاصة وأن أغلب الناس في المجتمع عوام وعادیون ولغتهم التي یستطیعون 

  .فهمها هي اللغة العادیة ولیست المثالیة التي ربما لن یستطیع فهمها سوى بعض النخب

یفة اجتماعیة، ونظرا لهذا الدور الفعّال فقد نشأ غة ودارسوها قد استوعبوا أنّ لها وظمنذ أن كانت اللّ      

جاء ، إنّ هذا النوع من العلوم قد sociolinguistique" علم اللغة الاجتماعي"في الدراسات اللغویة 

بغرض دراسة علاقة اللغة بالمجتمع، وقد تم الاعتراف بهذا النوع من العلوم بشكل أكادیمي في علم اللغة 

العلم مع تطور الدراسات اللغویة أنّ للغة قدرة في الكشف عن طبیعة المجتمع المعاصر، لقد كشف هذا 

ومخاطبته وإحداث تأثیر فیه وذلك لأن اللغة مجالها جماعة اجتماعیة معیّنة وهذا ما آمن به علماء اللغة 

  . 1بعد تطور دراساتهم أكثر

إذا قارننا بین تأثیر اللغة المثالیة وبین اللغة الطبیعیة وفقا للمعطیات السابقة فإنّ اللغة الطبیعیة     

هي الأكثر قدرة على التأثیر اجتماعیا خلافا للغة المثالیة، فالمجتمع لیس كل فئاته من النخب ) العادیة(

تمیل أكثر شيء إلى التفاعل مع اللغة العادیة الیة بل إن فئاته جمیعا التي تستطیع استیعاب اللغة المث

من جهة، وكونها وأوسع نفوذا  بسبب قابلیتها بین المجتمعفهي أكثر ألفة بالنسبة إلیهم، وهي أكثر تأثیرا 

  .بین الناس مهما اختلفت شرائحهم ومستوباهم الإدراكیة

العادیة، فالكلمات التي نعبر بها من تقوم على اللغة الطبیعیة  راسلغة المثالیة أساسا عند اللّ إنّ      

مع اللغة  سیتفاعلالعقل البشري  بالأساس مرجعیة في اللغة العادیة، أي أنّ لها خلال رموز ریاضیة 

من منطلق أنّ هذه الأخیرة مألوفة ومترسخة أكثر في كیاننا  المثالیة تلقائیا مع ربطها باللغة الطبیعیة

وضعنا لها بعد ذلك رمزا  حتى لورة شجرة من خلال اللغة الطبیعیة ، فنحن عرفنا الشجاجتماعیا ونفسیّا

                                                           
 .12،16، ص ص2، ط1990 هدسون، علم اللغة الاجتماعي، ترجمة محمد عیّاد، دار عالم الكتب، القاهرة،. د 1
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التصحیح اللغوي الذي أجراه  بقیة المفردات والكلمات، أي إنّ هو الأمر نفسه ینطبق على ریاضیا وكذلك 

ر راسل من خلال اللغة المثالیة لن یكون بمعزل عن احتكاكه باللغة الطبیعیة لأن هذه الأخیرة هي ما نفكّ 

ولو كانت هناك قضایا لغویة تحتاج إلى التدقیق والبحث  باللغة المثالیة فإننا ملزمین على الكشف به، 

لزم المنطقي على ، لأن وظیفة المنطق منذ نشأته تُ اعن مواطن الخطأ في اللغة العادیة قبل تصحیحه

  .تصحیح الخطأ بعد الكشف عنه

الكثیر مما كان یعتقده، فعلى سبیل المثال لقد صار  أنه قد تراجع عن كتاباته إنّ راسل یعترف في       

على قناعة أنّ هناك كلمات لیس لها معنى في حد ذاتها قد تؤثر على دلالة جملة معینة مثلما هو حال 

، لقد كانت 1یزیقا في اللغةالتعریف، حیث كان یظن أنّ كلمة مثل هذه هي ضرب من ضروب المیتاف" ال"

، خاصة وأنها تحمل صفة رمزیة وملامح ریاضیة، حیث برتراند راسلكبیرا مع  اللغة المثالیة تحمل أملا

د راسل في مشروعه أن یكسب اللغة صبغة ریاضیة حتى تكون دقیقة، لكن ما حدث بعد تطور فلسفة تعمّ 

 ،ما كان یعتقده من وثوقیة حولهامة ینزعة ریبهو إظهار  فلسفتي كیف تطورتراسل وحینما كتب كتابه  

التي تعجز عن تقدیم وصف أو علاج لها، إنها للغة لا  ك في قیمتها خاصة أمام مآسي الإنسانیةبل وشكّ 

تغرف سوى الأعداد والرموز الجامدة الخالیة من الروح الإنسانیة التي یحتاجها العالم المعاصر المتخبط 

الخیر وإرادة نشره بكوارث لا یعیها العقل الریاضي بقدر ما تحتاج إلى روح إنسانیة بسیطة جوهرها 

  .عالمیا

خشى على العقل أن یصل به الأمر إلى حد اعتبار الریاضیات ضربا من التفاهة وأنها لقد صار یُ      

یجد أي رضا في تأمل الحقیقة الریاضیة، ومن أبسط الأمثلة  راسل، فلم یعد ةعبارة عن تحصیلات حاصل

ا هو لا زمانیتها، وقوام ذلك هو أنّ الریاضي لا ا ابستمولوجی� التي تجعل من الریاضیات لا تحمل سمو� 

قد وجد فیها ما یخیّب  راسلیتحدث عن الزمان، إنّ الریاضیات لا تزال علما یحتفظ بمتعة جمالیة لكن 

علاقته مع  راسلالآمال حینما عجز معها على منع التناقضات فضاع الیقین في متاهة الحیرة، ولقد قطع 

م نتائج الحروب التي أنهكت الناس ودمّرت حیاتهم، وفي سیاق الوضع المتأزّ  أىحینما ر هو مجرّد  كل ما

للعالم وجد نفسه مجبرا على الاتحاد بالعالم بطریقة مختلفة تتطلب منه أكثر واقعیة وأكثر اندماجا مع ما 

ول من نظریات وأفكار نظریة وتجریدیة ح راسلیشعر به الناس من مواجع، لقد كان كل ما توصل إلیه 

 أن یخرجنتیجة لذلك  راسلر الناس في حیاتهم الیومیّة، لقد قرّ  هأمرا لا یحمل أيّ قیمة أمام ما یعانیالعالم 

                                                           
1 Bertrand Russell, My Philosophical Development, Op.cit.,  P.160. 
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قاصد بذلك عالم الریاضیات   - عالم لیس الإنسان محوره رغبة منه في الخروج منمن عالم لا إنساني 

لم یكن یعني بالنسبة إلیه مفارقته مفارقة  ذلك إلاّ أنّ لأنه لیس بعالم یبني به الإنسان موطنا،  - والطبیعة

  .1من حین إلى حین لالتماس جمالیتهإلیه من العودة  لهمطلقة إذ لا بد بالنسبة 

یبدو أن اللغة المثالیة لیست قادرة على استیعاب مشكلات العالم التي تتفاقم كل یوم أمام إفلاس      

السیاسیة والأخلاقیة أو  راسلالإنسانیة وتطور التقنیة وعلوم الریاضیات، لقد صار واضحا في كتب 

سفي في التحلیل إلى استعمال التحلیل الفللجوءه بالأحرى كتبه التي عنى فیها بالإصلاح الإجتماعي 

، وهذا هو حال كتبه والشرح والنقد والتمثیل لحججه من خلال لغة طبیعیة بعیدا عن اللغة المثالیة

أسس لإعادة "، "الفوز بالسعادة" ، "التربیة والنظام الاجتماعي" :الإصلاحیة لواقع الناس في عصره مثل

  .الخ..."البناء الاجتماعي

أوسع من ذلك، فهي بل إنّها  وترمیزهااللغة لیست منحصرة في مجرّد التعبیر عن وقائع وظیفة إنّ      

آداة خطاب تعبر عن رغبات وعن أوامر، لها دور تواصلي من خلال عدة أشكال كالتمثیل على المسرح 

 ، إنّ هذه الفنون لها دور رئیسي في التوجیه الاجتماعي2أو السینما وكلها تحتاج إلى لغة دون شك

تؤدي وظائفها الفنیة فتقدم رسالة من  ىوتعدیله أو تغییره، واللغة المثالیة فیها من المستحیل استعمالها حت

 ة في الإصلاح الاجتماعي سیجعل منخلال لغة علمیة ریاضیة، وعلیه فإنّ تقریر استعمال اللغّة المثالی

تمع، وإن فهمتها النخبة من فهي إن أصلحت العلوم لن تصلح المج ،جد محدود الأفق مدى إصلاحها

الناس لن تستطیع فهمها العامة التي تشكل النسبة الغالبة في المجتمع ونجاح الإصلاح الاجتماعي 

  .مرتكز بالأساس على الأثر الذي یحدث على مستوى هذه الفئة

عمل إبداعي  ر عنقیل في الفقرة السابقة فالمسرح أحد الفنون التي تعبّ  ماعلى سبیل المثال وتأكیدا ل    

له وظیفة اجتماعیة، وحتى تتم تلك الوظیفة یجب أن تكون بجمیع أركانها كلا متكاملا أي استلزام وجود 

، فالمسرح یتأسس على الكلمة مهما كان مضمونها "الكلمة، التعبیر، التنظیم، الجمهور: "أربع عناصر

ى لكل هذا مالم یكن هناك جمهور ما ولا معنالاجتماعي، ومهما كان أسلوب التعبیر صامتا أو متكلّ 

                                                           
1Ibid., PP. 211-212. 

  .40محمود فهمي زیدان، فلسفة اللغة، المرجع السابق، ص  2
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إنّ الجمهور المستهدف هو من یفرض على القائم بالرسالة الإصلاحیة  ،1یستهدفه العرض المسرحي

حیث أن التواصل یوجب على كل من المرسل والمرسل إلیه وجود شیفرة متفق علیها بینهما  طبیعة اللغة 

المرسل للرسالة، وهذا ما لاتوفره اللغة المثالیة كلغة فهم  احتى ینجح فك التشفیر من قبل المتلقین ویحسنو 

  .تأثیر التعبیر الحر من خلال اللغة العادیةكتواصل، وحتى لو كانت تواصلیة إلى حد ما فإنها لن تؤثر 

ستطاع تسجیلها في ذهنه؟ إنه یقوم بذلك من واسطة ا ةنهل الفكر الكلمات ومعانیها؟ وبأیّ یمن أین     

العادیة، بل إنّ محاولات تأسیس اللغة المثالیة بمنطقها الرمزي تتخذ من اللغة العادیة مرجعا ة اللّغخلال 

  .لها لأنها بالأساس قاعدة انطلق منها الفلاسفة الذین سعوا إلیها

وغیره من الفلاسفة " رسل"هناك مسألة تخص نوعا من القضایا اعتمدها إضافة إلى العامل السابق، ف    

، وهي قضایا لیست ذریّة ولیست مركّبة، وهي "القضایا العامة"هذا النوع هو ما یعرف بـ التحلیلیین، و 

لیست جدیدة في المنطق المعاصر بل قد عرفت بالأساس من خلال المنطق الصوري القدیم باسم القضیة 

ة متى ة أو القضیة الحملیة، والمشكلة التي تخص هذا النوع من القضایا هو أنّه لا یمكن معرفالكلیّ 

 ؛تصدق ومتى تكذب، فصحیح أنّ الواقع هو المعیار من حیث أنّ تطابقها مع الواقع یدل على صدقها

ا، وهنا نتساءل هل یجب رفض هذا النوع من مالذي یحددها واقعی� وتناقضها معه یدل على كذبها، لكن 

إذا ماقبلها تجریبیا فلن و  فستكون قضایا باطلةمن حیث عدم تحققها واقعیا " رسل"القضایا؟ فإذا رفضها 

  2.راسلیر مقبول بالنسبة إلى مبدأ تكون لها صلة بالعالم الواقعي وهذا أیضا غ

ایا الكلیّة الموجبة ضالق یماثل في المنطق الصوريالرمزي إنّ استعمال القضایا العامة في المنطق       

لا یعرّفها بهذا الشّكل، بل إنّ شرحه لهذا النوع من القضایا وتعریفه لها یعتبرها  راسلأو السالبة، لكن 

ر عنه المناطقة عبِّ والسور الكلي في القضیة یُ  ،لا تقررقضایا شرطیة متصلة "على أنّها عبارة عن 

یتم التعبیر  ، وبعبارة أخرى إنّ السور"المعاصرون حینما یكون المقدّم في القضیة الشرطیة  یستلزم التالي

وجود البرق : "، كما في العبارة التالیة"ع"وجودعنه یستلزم " س"حدوث : ومثال علیها عنه بصیغة شرطیّة،

                                                           
-11ط، ص ص.، د1979والآداب، الكویت، سعد أردش، المخرج في المسرح المعاصر، المجلس الوطني للثقافة والفنون  1

12. 
 .37-36محمود فهمي زیدان، فلسفة اللغة، المرجع السابق، ص ص 2
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وإنّ هذه القضیة العامة ماهي في حقیقتها إلاّ ، "البرق دائما یصحبه الرّعد" 'أو " یستلزم عنه وجود الرعد

  1.اقع إذن یمثل أحداث جزئیة لا كلیّةران عن الواقع، والو عبارة عن قضیتین جزئیتین تعبّ 

عبارة عن وقائع لكنها تتجسد بشكل وقائع جزئیة " راسل"إنّ العالم بالنسبة إلى الفلسفة التحلیلیة عند       

وقائع "ل أین المثال الذي یمثلكن الخ، ....م، 1815كشرب سقراط السم، هزیمة نابلیون سنة : دائما

رابطة تجمع  كإجابة عن هذا السؤال بالقول  أنّ الواقعة العامة "راسل"ض یفتر  بین حوادث العالم؟" عامة

ه العلاقة بین إلى عدم القبول بهذ" برسل"بین الوقائع الجزئیة وتشكل واقعة عامة، لكن انتهى الأمر 

، زید أحمد هو إنسان وفان: كواقعة عامة مثالها" ب"هو " أ"الوقائع الجزئیة والوقائع العامة، فلو قلنا أنّ 

الخ، فإن القضایا الشخصیة من هذه القضایا التي تعبر عن قضیة عامة تتضمن قضایا .....إنسان وفان

  2.فحینها سنكون أمام قضایا عامة أخرى تدل على وقائع عامة" أ"أخرى، وهي أیضا تمثل 

فیتجنشتاین وراسل أنّ هناك قضایا عامة تقابلها  وبالأخصّ تقول النظریة التي وردت عن التحلیلیین     

سیرا هو أن أصحاب النظریة لم یقدموا تفوقائع عامة تعبّر عنها، لكن الخلل الذي یواجه هذا التصور 

یه جرّاء هذا هو أنّ الواقع ه الغموض، لأنّ المأزق الذي وقعوا فواضحا للقضایا العامة وبقي تصورهم یلفّ 

القضایا العامّة، ولذلك فإنّ السماح بوجود قضایا عامة ضرب من التناقض لأننا  ما یطابق هوجد فیلا ی

غة والعالم لكن راسل في صحیح أنّ هناك علاقة بین اللف لة سنسمح بوجود ما یخالفه الواقع؛في هذه الحا

دد هو د في قبول افتراض مطابقة تركیب القضایا لتركیب العالم، وما یدفعه أكثر إلى التر تردّ ما بعد 

على سلوك طابع الاختلاف وما یشهد على هذا الاختلاف أكثر هو اختلاف المصرّة الفلسفة  طبیعة

  . 3التحلیلات النحویة

دواته أإنّ الفلسفة التحلیلیة هي أحد الفلسفات التي أرادت أن تضع من خلال المنهج التحلیلي ب    

فنا علیها في المبحث السابق نظریة لفهم العالم، لقد اعتقد راسل أن القضایا في اللغة وخطواته التي تعرّ 

أنّ اللغة  لكنّه انتهى إلىواجهة للواقع في العالم، وأراد تبیّن وضوح العالم وتحلیله من خلال تحلیل اللغة 

تعقیدات التي حالت بین سوى أحد تلك ال" القضیّة العامة"وما مسألة  ،في حد ذاتها تخفي غموضا وتعقیدا

                                                           
، مجلة 05، العدد 38برتراند راسل، سلسلة الآداب والعلوم الإنسانیّة، المجلد نبال منیر ناصیف، حساب القضایا في منطق 1

 .223- 222، ص ص2016ث العلمیّة، سوریا، جامعة تشرین للدراسات والبحو 
  .37محمود فهمي زیدان، فلسفة اللغة، المرجع السابق، ص  2
  .40-39، ص صالمرجع نفسه 3
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اجتهاد إجراء مطابقة تامة بین التركیب اللغوي وتركیب العالم، ویبدو أنّ اللغة مازال فیها ما یحتاج إلى 

   .فلسفي والفلسفة لا یزال العمل فیها محكوما بطابع الاختلاف

ننا في العالم لسنا أمام أ ماوراء المعنى والحقیقةبدأ راسل یتردد في أطروحاته، وأعلن في نهایة كتابه     

، التطابق التام مع الوقائعلا تحمل ات، وأمام كلمات تحمل صفة المشابهة لكن وقائع عامة، بل أمام كونیّ 

ولذلك نحن مجبرین على قبول هذه المقاربة بین اللغة والوقائع، إذ أنه لیس من صالحنا قبول أسالیب 

وهذه العبارة تتضمن  ، "ب"لـمماثل " أ"فلنفترض مثلا ولنقل أنّ معقدة تعزلنا عن تلك الوقائع الكونیة، 

فقبول التماثل ضروري لأن هناك أشیاء فعلا متماثلة، كما حقائق عن أحداث موصوفة تؤكدها العبارة، 

، لكن هذه الحقائق "الأصفر"لأن هناك فعلا ما یحمل صفة اللون " أصفر"یجب أن نقبل وجود كلمة 

ة بل إنّها حقائق عن العالم، أي أننا في هذه الحالة أمام حقائق غیر لغویة، لیست حقائق عن اللغ

 ،الفكر صار یعرف كثیرا عن اللغة لكثیرون أنّ فالتشابه بین شیئین لا یعبر عن حقیقة لغویة، وقد اعتقد ا

من كید ظاهرة تجریبیة ویبقى الأقرب إلى الصواب مع كل هذا أنه بالتأتبقى مسألة اللغة  حال كلّ  ىوعل

ضع خطوات إلى معرفة أكبر بب الوصول ولو جزئیا یمكن العبارة النحویة في اللغةمعرفة بناء خلال 

  .1بعالمناتتعلق 

 ومابحكم تواصلنا المحدود به،  علاقتنا مع اللغة لیست مباشرة لأننا لا نعرف اللغة بل نعرف العالم    

ر عما وجدناه في العالم فتسعى لمطابقته اللغة لتعبّ نصفه بالحقائق نستنبطه من العالم ثم یأتي دور 

حكمنا فحتى لو  .للغة لا تتضمن كل تفاصیل الواقعةمطابقة كثیرا ما تكون جزئیة خاصة إذا ما كانت ا

اللغة بالقصور من خلال آداء النحویین المتضارب الذي نتج عنه في الفلسفة نتیجة لاستعمال لغتهم  على

بین تلك اللغة وبین العالم یبقى مؤكدا ومثبتا مما یجعل من راسل على اعتقاد رغم ابط فإن الرّ  ؛اختلافا

ات قیمة حول بنیة العالم وتركیبه، ولذلك فراسل تردده بأن تركیب الجمل في النحو قد یحیلنا إلى معرفة ذ

ن وم(...) أخلص، على الرغم من التردد، إلى أن هناك كونیات، ولیس مجرد كلمات عامة<<: یقول

ناحیتي، أعتقد أنه جزئیاً عن طریق دراسة بناء الجملة، یمكننا الوصول إلى معرفة كبیرة فیما یتعلق 

  .2>>.بهیكل العالم

                                                           
1 Bertrand Russell, An Inquiry into Meaning and Truth, Op.cit., P.347. 
2 Ibid., P.347. 
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في مقابل إدراكه للثغرة التي تحملها اللغة المثالیة فقد فتح راسل آفاقا لغویة أخرى تحمل دعوة     

للنحویین إلى الانخراط فیها ضمنیا رغم تردده، ولیس من مصلحة الفلاسفة إقصاء النحویین منها سواء 

ع النحو في الفلسفة یوما مخرجا باللغة التي یستعملونها أو بمحاولاتهم ودراساتهم اللّغویة، فلربما قد یصن

  . لمشكلات فلسفیة كانت دوما معلّقة الحلول أمام الفلاسفة

الباب أمام الوصول لأي یقین، فعلى الرغم من  تإنّ استحالة إقامة لغة مثالیة فلسفیة ومنطقیة أغلق     

 عدم النجاحن إلا أنّ كان حریصا على التشبّث بأي خیط یقوده إلى الیقی راسلأنّ الفلاسفة بما في ذلك 

 ،قبل تحوّل هذا الأخیر إلى اللغة العادیة رغم صعوبتها وغموضها لفیتجنشتاینكان حلیفه كما كان حلیفا 

ویبدو  .اجة إلى أيّ تهذیب علمي أو فلسفيلغة مرنة تسمح لنا باستعمالها دون الحاللغة العادیّة لكن تبقى 

قد سار في فلسفته إلى نفس المصیر، فاللغة المثالیة وإن صلحت في مجال العلوم التجریبیة  سلار أنّ 

والریاضیات فهي لا تصلح للتعبیر الفلسفي، إنّ العیب لیس في مطلب التدقیق في اللغة بل إنّ الأمر 

اللغة أن تكون  لهذه راسلیتعلق بعوائق أدّت إلى استحالة نشوئها وعدم اكتمال هذا المشروع، وقد أراد 

ى بعیدا عن التعدد مع الأسماء وتحدید كل اسم بمسمّ  أي لا تتعامل إلاّ  ؛قائمة على تحدید اسمي دقیق

في المعاني والخلط اللغوي الذي نجده في اللغة العادیّة، ولم یكتف عند مجرد تحدید الوقائع ودلالاتها 

على  للحصولم سط نمط لأسماء الأعلااسمیّا فقط بل ذهب إلى تحلیل الاسم بغرض الوصول إلى أب

ر، نطلاقا من مبادئ المنطق الحدیث المتطوّ ایها الخبرة التجریبیة في العالم وذلك قضایا بسیطة تدل عل

رة دقیقة هذه اللغة على وظیفتها وبدلا من أن یقودنا التحلیل فیها إلى إعطاء صو  تشتغللكن بدلا من أن 

مما أفشلها في مطابقة الواقع  اوتعقیده اعدت عنه في المقابل بتركیبهابت عن الواقع في العالم فإنها قد

  1.كماهو في حقیقته

 ومنطقاللغة إجراء توافق بین منطق من خلال التحلیل والاستعانة بلغة مثالیة  رسلإذن  لقد حاول      

توصّل إلیه لیس متاحا مع ما مطابقة تامة التحقق أمر ن هذه النظریة باءت بالفشل لأن الواقع، لك

هناك مطابقة غامضة من الصعب شرحها  ، وذلك لأن التحلیل كشف أنّ ریّة المنطقیّةالتحلیل الفلسفي للذ

هنا وبصدد حدیثه عن  رسلبین تركیبتي كل من الواقع واللغّة، وكأن أي وتفسیرها وحتى الوصول إلیها 

یقة تلك المطابقة وبالتالي فإنّ ما یكتفي به هو مجرّد هذه المطابقة یكاد یعلن عجزه عن الوصول إلى حق

فإنّ عمومها یتكوّن من قضایا  ة ثانیة إلى شأن القضیّة العامةتقریرها، ومن جهة أخرى وبعودتنا مرّ 

                                                           
 .41محمود فهمي زیدان، فلسفة اللغة، المرجع السابق، ص 1
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جزئیة، وبما أنّ تحلیل القضیة العامة أمر غیر ممكن من جهة عدم قابلیتها للتصدیق أو التكذیب، فإنّ 

  .اعتمادا على تحلیلها إلى قضایا جزئیة إذ حینها فقط یمكن تقریرها والحكم علیهاالحكم علیها یكون 

تقریر حكم حول القضیة العامة من خلال القضایا أنّ لكن المأزق الذي نصطدم فیه من جدید هو      

وهذا ما الجزئیة یستلزم منا تقریر جمیع القضایا الجزئیة وهذا أمر غیر ممكن وبعید عن متناول الفلاسفة، 

وكثیر من المناطقة إزاء هذا النوع من القضایا بین قبولها أو رفضها، بل إنّ منهم  راسلتسبب في تردد 

من شكك حتى في ما إن كانت القضایا العامة فعلا تعبّر عن قضایا أو أنها تستحق تسمیتها بكلمة 

  .1لا سیما وأنّ اللّغة العادیة ملیئة بها" قضیّة"

في میدان  اكبیر  ار وتطوّ  اطق الرمزي في الفلسفة محتوى ثمینالمن على مستوى راسل یبقى ما قدّمه    

الفكر الفلسفي، وإنّ استعمال هذا النمط من المنطق المعتمد على لغة رمزیة لحل المشكلات الفلسفیّة أمرا 

بشأن فلسفة توصلت إلیه تحلیلاته  أن یجري مراجعات لما لراسلمشروعا، وحتى یثمر هذا المشروع كان 

ته وبین مراحله اللغة والواقع، والقضایا المنطقیة ولغتها، وهذا ما یجعل من فلسفته تعرف تجددا بین كتابا

انتهت مراجعة اللغة المثالیة في علاقتها بواقع الإنسان المعیش إلى تقریر وجود  لقد. العمریة المختلفة

معقّد یستلزم التحلیل لكن تبقى آداة التحلیل اللغویة  مسافة تعیق التوافق بینهما، فالواقع المعیش للإنسان

بة بأن تكون أكثر مرونة وقربا لما هو مألوف للمجتمع المعني بالخطاب الإصلاحي، وهذا ما یرجح طالَ مُ 

  .خیار كفّة الإصلاح الاجتماعي لصالح اللغة العادیة أكثر من اللغة المثالیّة

  تماعیةنسبیّة التحلیل في المسائل الاج: ثانیا

ات، وهذه الواقع ذو طبیعة معقدة حیث أنه یتركب من جزیئات متمایزة، ویمكن تحلیلها إلى ذرّ  إنّ       

الأخیرة هي أصغر مكونات ذلك التركیب الذي یعبر عن الواقع، ویجعل من العلاقة بین اللغة والعالم 

بنیة "وهنا نلاحظ أننا بصدد بنیتین ، أن الذرات هي أصغر مكونات اللغة تتخذ صفة المشاكلة حینما نجد

بین اللغة والواقع في  ه، لكن ولقطع الطریق أمام أي استغراب أو حكم بالتناقض فإن"بنیة الواقع"و" اللغة

بین العالم واللغة فالعالم عبارة عن وقائع، واللغة تتضمن في  افلسفة التحلیل مطابقة، أي أنّ هناك تناظر 

  .2حدودها وتصوراتها وقائع

                                                           
  .42- 41، صالمرجع نفسه 1
 .40، صالمرجع السابقرودولف كارناب، البناء المنطقي للعالم، : من مقدمة المترجم یوسف تیبس لكتاب 2
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هذا ما یعتقده التحلیلیون عموما لكن بعد تحلیل كل منهما توصلنا من خلال المطلب السابق إلى       

وهذا ما رأیناه مع القضایا العامة حیث أن منطق اللغة یقول  ؛جزئي بین اللغة والواقع اأنّ هناك تمایز 

 برتراند راسلئیّة، وهذا ما دعى بوجودها بینما منطق الواقع لا نجد فیه وقائع عامة تقابلها بل وقائع جز 

لكن التناقض لیس هنا فحسب وإنما هو  .إلى التردد بشأنها ومراجعة العلاقة بین اللغة والواقع مجددا

  .راسلبین طبیعة المنهج التحلیلي و مواضیع الإصلاح الاجتماعي عند حاصل أیضا تناقض 

هناك أسبابا تجعل من المنهج التحلیلي منهجا لا یمكن أن یؤدي الدور الإصلاحي في المجتمع  إنّ      

ق باللغة المثالیة التي ظلت مشروعا تعلّ تل تلك الأسباب وأوّ  ؛أن یكون راسلبالشكل المطلوب الذي أراده 

هج إذا ما وضعنا هذا المناني فنجده ، أما السبب الثامله منهولم یلق النجاح الذي كان راسل یأ لم یتحقق

 ،منه معالجتها نبتغيالأخلاقیة التي الاجتماعیة مثل القضایا مقابل القضایا  -أي المنهج التحلیلي –

  .راسلوسبب ذلك یكمن في الخصوصیة التي تتمیز بها الأخلاق عند 

، وهنا نصل تیة في ذلك الفعلإن الفعل الذي یحمل في ذاته صفة الخیر إنما هو یعبر عن رغبة ذا   

موضوع القیم هو موضوع من صمیم حالات الوجدان، فهي لیست شیئا متموضعا في العالم  نّ إلى أ

، وهذا الأمر بدوره كفیل شرّ الخارجي بشكل موضوعي، ولهذا نقول عن الحب أنه خیر وعن الكراهیة أنها 

فافتقار المسألة الأخلاقیة هنا  ا،بأن یضعنا في مأزق حینما یختلف إثنان حول فعل ما إن كان خیرا أو شر� 

لفیصل موضوعي سیجعل من الجدال بین الطرفین كلاما فارغا من المعنى، ولذلك ترى الكثیر من 

الوعاظ بدل لجوئهم إلى الحجة العقلیة في الإقناع فإنهم یلجؤون إلى أسلوب الخطابة وجمال البلاغة قصد 

لأن  علما؛الأخلاق لیست  بجعللوحده كفیل حتى  ثیر فیه، وهذا السببملامسة شعور المخاطَب والتأ

ن كون الأخلاق فضلا ع آخر عن سلوك یر سلوكمنطقیة لتبر  حججا عقلیة أو العقل لا یمكن له أن یقیم

لن نجد بینها حقائق ف، إضافة إلى هذا فإنه لو تأملنا الموضوعات في العالم الخارجي نسبیة قابلة للتغیّر

وهنا نصل إلى نتیجة ظاهرة كظاهرة الضوء أو الحرارة، الفیزیائي لتمثل اللیس ك فتمثلها ة؛أو وقائع خلقیّ 

تقریر الحكم الأخلاقي لا یرتبط بوقائع وإنما بانفعالات نفسیة كتلك الحالات المشابهة أخرى هي أن 

عال مصدره ذوق كل شخص،  واختلاف النفسي لتلك الأف رالتقدیفلحالات النشوة أو الغضب، وبالتالي 

حول أخلاقیة فعل ما إن كان خیرا أو شرا سببه الاختلاف في الذوق، ولا یمكن محو هذا  لناسا
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منذ  بشأنهافي حال اتفاق على مبادئ تحكم الأفعال التي تم الاختلاف  الاختلاف ولا یمكن تجاوزه إلاّ 

  .1البدایة

 نّ موضوعي دقیق، ولذلك فإي فهو منهج أما المنهج التحلیل ،الأخلاق ذاتیة متغیرة ونسبیة إنّ      

لقد برهن الإنسان  .لعلاج الدقیقالمسائل الأخلاقیة كثیرا ما تفلت عن هذا المنهج وتكون مستعصیة على ا

من المحاولات العلمیة المتواصلة التي التحلیلي هو  راسللذلك منهج ه أكثر غموضا من عالم الأشیاء و نّ أ

التي من شأنها أن تستوعب سلوكات  الآلیاتلیس له تلك  كغیره من المناهج وإنّهتسعى لفهم خبایاه، 

  .ها لتصلحها بعد ذلك اجتماعیاالإنسان كلّ 

قد یتخلى عن التحلیل الفلسفي في مرحلة من مراحل حیاته الفلسفیة وهو  راسللا نعني من ذلك أنّ     

والكشف عن المفاهیم إنّه یستعمل التحلیل من أجل التبریر یراجع أفكاره، بل على العكس من ذلك 

، وهو یقوم على عقیدة تجعل من التحلیلیة التي یمكن اعتمادها في تبیّن القضایا الفلسفیة بموضوعیة

بل إنّ كل مشكلة في الفلسفة  ،الفكر لا یقبل أي حكم أو قضیة في الفلسفة ما لم ترتبط  بكیان واقعي

  2.إلى نتائجحتى توصلنا یجب تحلیلها انطلاقا من مقدمات 

رغم اختلاف ملامح   التحلیل وهو یغیّر من وجهات نظره لا یبتعد عن مركز فلسفته أي  راسلإنّ       

مع مراحله الفلسفیة، فتناول التحلیل المنطقي لمواضیع الریاضیات وعلوم الطبیعة لهذه الآلیة تناوله 

الاجتماعیة، والسبب الذي  یختلف عن تناوله التحلیلي لقضایا الأخلاق والسیاسیة وغیرها من المواضیع

وفي المسائل  ؛یجعل من راسل یتحدث في الریاضیات والمنطق مستعملا التحلیل الرمزي الریاضي

الاجتماعیة نمطا آخر من التحلیل یعتمد على اللغة العادیة كما نرى في كتاباته هو اختلاف طبیعتیهما، 

بعكس  والبناءظهر صرامة كبیرة في النتائج تُ فالریاضیات ترتد إلى المنطق ولغتها الرموز ولذلك كانت 

التي على الرغم من التصاقها الیومي بنا كأحداث وقضایا إلاّ أنّ الصرامة  القضایا الأخلاقیة والاجتماعیة

فصحیح أننا  على درجة أقلّ مما هو معروف في الریاضیات،یقع فیها أي تماسك المقدمات مع النتائج 

لضروري أن نضع نصب امن لتفكیر تفكیرا سلیما یمنعنا من أيّ انزلاق لكن ملزمین بصدد مسائلها على ا

التي یفرضها الواقع الذي فیه المخاطب فیه مجتمع، ولغة الخطاب سیكون الخطاب الاجتماعي أعیننا أنّ 

                                                           
  .125- 124، ص ص المرجع السابقزكي نجیب محمود، برتراند راسل،  1
عبد المجید عبد التواب شیحة وشیخة عبد االله المسند، برتراند راسل فیلسوفا ومصلحا ومربیّا، حولیات كلیّة التربیّة، جامعة  2
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 النمط من الخطاب وحسب طبیعة المخاطب احسب هذوالتحلیل  ؛یعتبر معیار التحقق هي لغة عادیّة

ئل الاجتماعیة هو إلى ما هو مألوف اجتماعیا، ضف إلى ذلك أنّ محور المسا استناد التحلیل یوجب

  .إنسان ولیس عدد، وهذا خلافا لما نجده في الریاضیات أو العلوم الطبیعیة

عالم الأشیاء وعالم : له عالمین الإنسان لا یتموقع في عالم واحد فقط بل إنّ  أن نشیر إلى أنّ  یكفینا     

النجوم والذرات من قوانین فیزیائیة كیم، فالإنسان في عالم الأشیاء یخضع لما تخضع له باقي الظواهر الق

سواء تعلق ذلك بحركاته البدنیة أو العقلیة، أما في عالم القیم فكل واحد منا هو سلطان ذاته، ففي هذا 

حكمنا فیما یتعلق یكون نفسیا نحوها وانفعال ذواتنا  یتحرر الخیال ووفقا لمعطیاتهاالعالم تنطلق الأذواق و 

اختلاف الأحكام إنّ . راه من أشیاء وما نعیشه من وقائعونطبع هذه الأحكام على ما ن بالخیر والجمال

لأنفسنا  سلطة فیها إلاّ كل واحد منا له مملكة فسیحة من القیم التي یعیش ضمنها ولا  إزاءها راجع إلى أنّ 

الباطني الذي یصدر منه ة خارجیة، ولذلك كل إنسان تراه یحكم عالمه قوّ  فقط دون إكراه ودون تدخل أيّ 

  .1كیفما شاء دون حسیب أو رقیب الحكم

في ظل هذه العوائق التي تعترض تطبیق المنهج التحلیلي كمنهج منطقي وعلمي على الظواهر      

في  ؛اضیة مجالها علميشطر یعتمد منطقا رمزیا ولغة ری: الاجتماعیّة وأمام فلسفة ستنقسم إلى شطرین

في كتاباته باستخدام لغة عادیّة،  راسلعالجها وقد مقابل شطر یتناول مسائل اجتماعیة تمس الإنسان 

یحمل فلسفتین منفصلتین عن بعضهما البعض بسبب تناقض خصائص كل  راسلظهر من یعتبر أنّ 

   .برتراند راسللفلسفة  )1993- 1905( زكي نجیب محمودقراءة  هعبّر عن، وهذا هو التوجه الذي تمنهما

وعالم القیم یختلف عن عالم الطبیعة، والمنهج  ،طبیعة القیم الأخلاقیة متأتیة من طبیعة القیم إنّ      

التحلیلي كمنهج علمي یتوجه إلى عالم الأشیاء لا عالم القیم لأن هذا الأخیر یخضع لسلطة ذاتیة نسبیة 

في قراءته  زكي نجیب محمود ذر ذلك على المنهج التحلیلي فإنّ ولیست موضوعیة مطلقة، وفي ظل تع

عالم القیم من صنیع  یعتبر أن انتاجه الفكري ینقسم إلى قسمین لا یعتمد أحدهما على الآخر، إنّ  لراسل

آرائه في التربیة والسیاسة والأخلاق، أما في مساره الفكري الآخر فنجد  أنشأسلطة ذات الإنسان وفیه 

، وإذا أردنا أن نبحث عن خیط رابط بین إضافة إلى مذهبه الطبیعي راسلالمنطق التحلیلي الذي یبتكره 

 یرفض راسلفلسفته الطبیعیة التحلیلیة وبین فلسفته في القیم فلن نجد هذا الخیط  ولا نعجب من ذلك لأن 

                                                           
  .126- 125، ص ص المرجع السابقزكي نجیب محمود، برتراند راسل،  1



 المنھج التحلیلي والإصلاح الاجتماعي:  الفصل الأول

 
92 

، وفق أنساق تعنى بالشكل على حساب المضمون فلسفتهكغیره من الفلاسفة المعاصرین فكرة تأسیس 

  .1حسب طبیعتهافعمل الفلسفة یقتضي مواجهة المشكلات كل واحدة منها على حدا 

فوفقا للعوائق التي نحن بصدد  ،زكي نجیب محمودفي عمومها فعلا كما ذكر  راسلقد تبدو فلسفة     

منهجا مجاله العلم الطبیعي والریاضي فقط  بالمنهج التحلیلي فإنها تجعل من منهجه ذكرها التي تتعلق

 ،المسائل الاجتماعیة التي تتضمن مواضیع هي أقرب إلى عالم القیم الإنسانیة المعنویّةاختصاصه بدون 

أن یتبیّن علمیّة المسائل  النظرة العلمیّةه وهو كتاب في أحد كتب راسلوعلى الرغم من هذا سیحاول 

الاجتماعیّة وسنراه حریصا في كتب السیاسة الأخلاق والتربیّة على ربط الأفكار بسیاقها الصحیح منطقیا 

وتاریخیا مستعملا التحلیل لكن بصورة تختلف عن التحلیل المنطقي الریاضي، ومن الأسباب الأولى التي 

الاختلاف هو طبیعة الظواهر الاجتماعیة في  افي الظواهر الاجتماعیة یختلف كل هذ تجعل من التحلیل

قابل للتعمیم على النماذج الأخرى وهي حدّ ذاتها، حیث إنها ظواهر معنویّة ونسبیّة موضوعها غیر 

  .مشكلة قد عرفتها العلوم الاجتماعیة كأزمة لفهم الإنسان في بعده الاجتماعي

هو الفكر الفلسفي المعاصر المواكب للقرن العشرین، وضمن  راسلري الذي ینتمي إلیه إنّ الحقل الفك    

ملة للنظم الاجتماعیة ط الضوء على مسائل اجتماعیة محاولا تقدیم رؤیة موضوعیة شاهذا الحقل سیسلّ 

 نسان في المجتمع على المستوى العالمي على وجه التحدید، وبصدد هذه المحاولات فإنّ ومشكلات الإ

نذاك تتمیّز بجملة من الخصائص التي نسان كانت آة التي تعنى بالشأن الاجتماعي للإالعلوم الاجتماعی

  .إمكانیة لتجاهل منطقها ةتفرض نفسها في البحث دون أیّ كانت 

جادة لأجل دراسة ال همبصدد محاولات والمفكرونمن بین الخصائص التي حملتها الظواهر الاجتماعیة    

لأن هذا النوع من الظواهر یعة الموضوع الذي تعبّر عنه هذه الظواهر في حد ذاتها، موضوعیة هو طب

وتجلیاتها على مستوى الفعل  الخ...قتصادي مع الفیزیائي والإ یحمل تعقیدا یتداخل فیه ما هو نفسي

البشري برهان على ذلك، أي أنها بعبارة أخرى تعبّر عن وحدة لا یمكن التفكیر في أجزائها بشكل 

 ولطالما ارتبطت بالتفسیر الاجتماعيطالما طرحت مشكلة في العلوم الاجتماعیة لمنفصل، وهذه الوحدة 
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وهي أزمة عرفها المنشغلون بالعلوم الاجتماعیة بأزمة التفسیر، ومن المعلوم أنّ الواقعة لا یمكن تفسیرها 

  .1إذا ارتبطت بقانون أو قوانین تكون نتیجة لها إلاّ 

 النظرة الاجتماعیةضبط النتائج، ولذلك فإنه في كتاب المناهج العلمیة فإنّ القوانین هي من تحسب      

محاولا تقدیم رؤیة علمیة لمجتمع علمي یخضع لتفسیرات  المجتمع كموضوع في مجال تقني راسلسیطرح 

لتحلیلي هج اعلمیّة  دون أن یبتعد عن التحلیل الفلسفي لكن بشكل یختلف عن التحلیل الذي عرفه المن

ممارسا النقد الفلسفي لما توصلت إلیه الاجتهادات العلمیّة في المسائل  داخل نطاق المنطق الرمزي؛

  .الاجتماعیة

و هو موجود أیضا لدى دیمومة الغموض الفلسفي أكثر ما یزعج عقول الفلاسفة هو ذلك الشعور ب    

ونسبیة النتائج في  ث معرفي موضوعي،بتعبیر أوسع إنّه یزعج كل من یسعى في بحالعلماء ولنقل 

، وتفاقمت هذه الصفة على مستوى كل بحث فلسفي وعلمي اونسبیته اكشف عن لا یقینیتهتالتحلیل 

 النموذجهذا غلون في تلك الحقول أنّ بحوثهم باتت حبیسة سجن النسبیة وأنّ شتمعاصر إلى أن أدرك الم

  .هو أصل المنطق العلمي والفلسفي المعاصرین

في  بادئهقتحام موأیضا نتیجة لا *لقد تغیّر المنطق وتغیّر نمط التفكیر مع ظهور النسبیة في العلم   

فلقد كان المنطق قبل ذلك آلیة في الاستنتاج والغرض منه هو البرهنة على إثبات شيء ما، لكن  ،الفلسفة

                                                           
، ترجمة سام عمار، المركز العربي للتعریب والترجمة والتألیف والنّشر، 2مادلین غراویتز، مناهج العلوم الاجتماعیة، ج 1

 .89-87، ص ص 1، ط1993دمشق، 
 Albertآلبرت أینشتاین "أهم حدث یخص هذا الحدیث هو ظهور النظریة النسبیة و تنسب إلى  :النسبیة في العلم *

Einstein )1879- 1955 ( أما  1905'' المقیّدة"وقد مرت بمرحلتین، فتمیزت المرحلة الأولى منها بظهور النسبیة الخاصة

، وبذلك قد قاد أینشتاین تحولا كبیرا أثر على صورة العالم اعتمادا على 1916المرحلة الثانیة فهي مرحلة النسبیّة العامة سنة 

ة إحالتها إلى نظام مطلق، لقد أدت هذه النظریة إلى تغییر فهمنا للكون مسلمة النسبیة حیث لا یمكن في الظواهر الفیزیائی

وكذلك لمفاهیم مختلفة مثل الزمان والمكان فهما لیسا مستقلین، وإنما هما معا یدخلان في تركیب مكان رباعي الأبعاد حیث أن 

  .) 185، صالسابقالمرجع ، dtvبیتر كونزمان وآخرون، أطلس الفلسفة .( الزمن هو البعد الرابع فیه

إنّ نسبیة المعرفة مدلولها یعني وجود نسبة بین الذات العارفة والموضوع المعروف ضمن مجال الإدراك الإنساني ویتمیز     

بفاعلیة تأمل عقلي یحیط بالظواهر جزئیا ویعجز عن الإحاطة بها إحاطة كلیّة، حیث أنّ الإدراك البشري لا یتحكم من المعرفة 

نبها ثم بعد ذلك یقوم بتقدیم صیاغة خاصة بها في قوالب لغویة إما وصفیة كیفیة  أو كمیة عددیة، وإنّ إدرك إلا ببعض جوا

الجوهر والعرض لا یكون إلا بالنسبة لكلیهما اعتمادا على حدس الذات لتلك النسبة وقد یختلف هذا الحدس من ذات عارفة  

ضیع العالم بالنسبیة وتمیز مفهوم المطلق بأنه مفهوم لا یمكن إدراكه لأنه إلى أخرى ولذلك تمیزت طبیعة الإدراك البشري لموا

خارج حدود الإدراك البشري، وإنّ القول بالنسبیة لیس بقول حدیث أو معصر في الفلسفة بل إنّه قدیم فإننا بالعودة إلى تاریخ 
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فكر الإنساني هي أنّ قدرتنا على متها النسبیة رغم أنها علامة من علامات تقدم الالحقیقة العجیبة التي قدّ 

 المقدرة أضحتصارت أقل یقینا، وكلما أوغلنا في النسبیة أكثر وكلما تقدّم معها الفكر قد إثبات حقیقة ما 

  .1على إثبات الحقائق أضعف فأضعف

بقدر ما  ؛أمامنا في الفلسفة والعلم فاتحة إیّاهابقدر ما حملت النسبیة من مساحات جدیدة للبحث      

 جعلتنا نتردد أمام ما وصل إلیه تاریخنا الطویل في العلم والفلسفة، بل وإنّه ومیض یلح علینا أن نحذر في

رنا فیه وأن نراجعه وأن نحذر حتى عند تعمیم النتائج التي تفرزها تطبیقاتنا النظریة والعملیّة، لقد ما فكّ 

، باحثین في مسائلها ظلوا یشتكون من كائن معقدحملت الظواهر الاجتماعیة في الأصل هذا الملمح فال

 وإنّ العلم یقطه بنسبیته مع ظهورالتعمیم لا یصدق على جمیع حالاته في میدان الظاهرة،  وفوق ذلك إنّ 

نظریة علمیة في میدان فیزیائي تؤكد أنه حتى ما كنا نعتقد بصحته تجریبیا واثقین من تماسكه إنما هو 

  .نهار برهان الدلیل على مطلقیتها، ونتیجة لهذه الرؤیة الجدیدة في العلم فقد إقینمعرفة لا یوجد فیها أي ی

أنها تقع خارج دائرة الحقیقي وفي نفس الوقت خارج دائرة المزیف، وهذا  راسلمن طبیعة القیم عند     

رى أنه من ی برتراند راسلهذا على الرغم من أنّ و یجعلها غیر قابلة لأن نجد فیها موقفا علمیا حاسما 

واجباتنا الموضوعیة أن نلجأ إلى استخدام الوسائل العلمیة لاكتساب أي نوع من أنواع المعرفة، وكل ما لا 

یمكن للكائن البشري  والذي لممُدرَكة الغیر ضمن النطاقات بقى لهذه الوسائل أن تصل إلیه فإنه ی یمكن

  . 2بعد بوسائله في المعرفة أن یعرفه

یتطلع إلى إصلاح القیم، وفي نفس الوقت یتطلع إلى نظرة علمیة لاكتساب  راسلإنّ الإصلاح عند    

تي تنظم سلوكه وممارساته وبما أنّ الإنسان حتى یحیا حیاة صالحة فإنه لا یستغني عن القیم ال المعرفة،

نعیش من حتى قیم اللى إنّ عنصر التنظیم والاهتمام بالقیم جزء من أي إصلاح، وإننا نحتاج إ .الیومیة

على ورغم أنّ العلم لیس بإمكانه ضبط قیمنا فإننا مجبرین  .حیاة من شأنها أن تحقق لنا سعادةخلالها 

ولأن سلاحنا العلم، وهو لا یستطیع أن یحدد  .ه لیس هناك ماهو أبلغ منها لدینابوسائل العلم لأن الوثوق

                                                                                                                                                                                           

لال الدین سعید، معجم المصطلحات والشواهد ج( الفلسفة نجده عند السوفسطائیین  الذین قالوا بأن الإنسان معیار كل شيء

  .).465، ص2004الفلسفیة، دار الجنوب للنشر، تونس، 
1  Bertrand Russell, ABC of relativity, Routledge Classics, London & Newyork, 1st published,  

2009, P.141. 
2  Bertrand Russell, Religion and science, Thornton Butterworth LTD, London, P.243. 
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تعدد بتعدد الرؤى لدرجة ی یّرا، ومعیارهومتغ یم نسبی�امحور الق، فإنّ هذا یجعل مضبوطامنا تحدیدا قیّ 

بع أثرها في القیم التي نریدها شریعة لحیاة صالحة وبالتالي استحالة بناء خطوات دقیقة نتّ  التضارب،

  .وسعیدة

شدید وكان عي لنفسه أنه قد بلغ قیما موضوعیة أنّه حتى لو أمكان لأحد من الناس أن یدّ  راسلیفترض   

، فمثلا لو التقى هذا الشخص ذلك الإیمانفإن ذلك لا یعني أن قیمه ستكون قویة بمقدار قوة  ؛بها الإیمان

فإنّه سیجد صعوبة في التعامل معه إلى درجة قد یشعر  من حیث المبادئ السلوكیةبآخر یختلف عنه 

ضرورة التفاوت كما نختلف في مسألة فقد نختلف في أي القیمتین أفضل معها بالعجز في إقناعه بقیمه، 

صاحبیهما لا یمكن أن  رحین فإنّ في حالة الخلاف بین هذا الطف، أو المساواة بین الناس من وجهة عملیّة

واعتمادا على التأثیر في الرغبات  .ل من رغبة الآخر أو قام بتغییرهادِّ إذا عُ  الآخر إلاّ  فيأحدهما یؤثر 

تلك القیم لن تتغیر، وهذا هو  تغییرها فإنّ الرغبة لفي تتغیر الأخلاق، وفي حال عجزت محاولات التأثیر 

نحو  جعل السلوكات الأخلاقیة تتحسنالذي یعتمد لتطور في الأخلاق و ال الذي یُبنى علیهالسبیل 

  .  1الرغبة فيسبیل التأثیر  إنّه، الأصلح

باطنها تصنع  دة عن تأثیرات خارجة عن الذات أم مننفسیة متولّ  تإنّ الرغبات من حیث هي انفعالا    

یقابل في العالم الموضوعي بأحكام تتضارب بین الإیجاب والسلب، إنّه ا إلى سلوك، و دوافع تتحول عملی� 

لأن الذوات التي  ه خیر أو شرّ أو قد یصدر في حقه الحكمین معا؛فتتراوح الأحكام بین الحكم علیه أنّ 

سلوك الأخلاقي ولا تنظر إلى نفس الأثر تصدر الأحكام لا تستند إلى نفس المبررات في الحكم على ال

الذي قد ینشأ عن ذلك السلوك اجتماعیّا، ضف إلى هذا فإنّ الشعور الانفعالي الذي تحكم من خلاله 

الذات على السلوك الأخلاقي هو لیس نفس الشعور الذي طرأ على ذات أخرى، ومدلول ذلك إنّ الأخلاق 

ونها بنفس الكیف الناس، فلا یتلقّ  فيمن الأثر دوما  لا تحدث نفس المستوى حیث هي سلوك عمليمن 

ولا تستقبلها ذواتهم بنفس المستوى النفسي، فكما أنّ ثقافاتنا تختلف ومعتقداتنا أیضا فإنّ انطباعاتنا النفسیة 

، والدلیل على ذلك أنّ رغباتنا أخلاقيحول السلوك لن تكون دوما متوافقة أمام ما اصطلح علیه أنه 

  .كامنا حول ما نعایشه من سلوكات تتضارب أیضاتتضارب وأح

                                                           
1  Ibid., P.242. 
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بعیدا عن مسلكه الذي یجعل منه رؤیة صارمة المنهج الإفراط في الذاتیة یجعل من التفكیر العلمي     

صحیح أنه قد یكون هناك نوع من ف أهمیة الموضوعیة في أي بحث نزیه؛ تأكید، ولذلك من المهم والغایة

لكن من الخطأ أیضا تعمیم هذا  غماتیة بغرض منافع ذاتیةأبحاثهم صبغة براالباحثین الذین یصبغون 

القول، ولذلك فإننا نجد أن تاریخ العلم لا یعتمد في تفسیراته للرؤى العلمیة على أي نظرة براغماتیة، لأنه 

نّ إ .ن ما هو وهم ناشئ عن انحیاز ذاتيمطالب باحترام الموضوعیة في الحقائق والبعد بقدر الإمكان ع

ه لا یخبرنا عن أي الطرق والغایات هي العلم یزودنا بمبادئ ووسائل ویكشف لنا عن طبیعة العالم لكنّ 

العلمي ونحن نستغل وسائله وتقنیاته وقواعده، إن الإنسان حیوان اجتماعي له سلوكات  نهجنافي الأفضل 

ت العلم حیالها دون أن یقول یصم ةولذلك فإنه دوما أمام مشكلات أخلاقیة، والكثیر من هذه الأخیر 

  .1كلمة

في كتابه الذي تحدث فیه عن  آلان وودلم تكتمل هكذا وصفها  راسلإنّ فلسفة التحلیل التي وضعها     

من بین الأسباب التي جعلت من المنهج التحلیلي غیر متكامل هو  .ومسیرته الفلسفیة برتراند راسل

وقد أبدیت <<: ، حیث یقولراسلل أحد صعوبات تطبیق المنهج التحلیلي كما وضعه تعرضه لعائق مثّ 

اها أنّ إحدى الصعوبات في طریقة التحلیل هي أنّه بعد تفتیت الكون إلى أجزاء كذلك ملاحظة مؤدّ 

، ومضمون هذه 2>>صغیرة للغایة، یصبح من العسیر على الفیلسوف المحلّل أن یعید تجمیعها

استراتیجة التحلیل كخطة لمعالجة مشكلات العالم الفلسفیة مهما أمكن للعالم أو  الملاحظة هي أنّ 

الاستیعاب الكلي لحقیقة العلاقة التي تربط بین أجزاء العالم، فأن  فيالفیلسوف تحلیلها فإنه یظل عاجزا 

ن ا ومن ثمة تبیّ ذلك یعني فهمه یعید الفیلسوف تجمیع الأجزاء من جدید لا یعني فقط إعادة تولیفها بل إنّ 

ما  یات، فإنّ م من تحدّ أمام ما یطرحه العالَ  اماكان غامضا في العقل، وبما أنّ هذا الأخیر یبقى محدود

كن ذلك لا یعني استحالة الإصلاح ، ل"مقاربة نسبیة"أو إصلاح یظل  یحققه وما ینتجه من معرفة

وعدم إمكانیة الضبط الدقیق لآلیة عمل  الیقین ومن جهة أخرى فإنّ انهیارواستحالة التحلیل بشكل كلي، 

في  أنّ آلیة التحلیلها تعني أیضا لكن ،عني عدم وجود التحلیل في مشروع راسل الإصلاحيالتحلیل لا ت

  .ابالصورة الأولى التي تحدث عنها منطقیا وریاضی�  تلیسالإصلاح الاجتماعي 

                                                           
 .234، ص1983، ترجمة فؤاد زكریا، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، الكویت، 2برتراند راسل، حكمة الغرب، ج 1
  .288، صالسابقالمرجع آلان وود، برتراند راسل سیرة حیاته،  2
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بشعور معه فقد الأمل في  راسلط فكر اختل فلسفتي كیف تطورتفي الفقرات الأخیرة من  كتابه      

، وبالتالي لیس هناك أي طریق متاح أمامنا من خلاله نلتمس معرفة نهائیّة كما مطلقالعثور عن ما هو 

، لكن یبقى الفیلسوف على غرار )م.ق347-م.قPlato )427أفلاطون سبق وأن صورت لنا فلسفة 

، وهو مع ما یقدمه من معرفةذلك أمام مهمّة یجب أن یكون فیها أمینا مع نفسه في ما یقوم بتصویره من 

  . 1البشریّةنشأ نتیجة لطبیعتنا كل لبس وتشویه التي قد یملزم بالكشف عن إنّه هذه المهمة 

یدرك أن الإنسان لیس  فرسل ،راجعة ما توصّل إلیهلیس من الغریب أن یتبیّن الإنسان خطأه ویقوم بم   

ة ما عن الخطأ، وبالتالي فلیس النقد هو الذي یصرّ على الرفض والإنكار، وإنما طبیعتنا وطبیمعصوما ع

كل جزء من  تناولمن الواجب أنّه ننتجه من معارف، ویبقى ما یهمنا وحتى نكون أمینین في كل بحث 

لم  ما ةأجزاء المعرفة حسب قدرها وأهمیتها وموقعها الصحیح، وأن لا تعتبر بأي حال معرفة صحیح

أجزاء تلك المعرفة بعد  وحینها فقط یمكن الاحتفاظ بما قُدّر له الصمود من ،تخضع لاختبار النقد والشك

فرص التعرّض للخطأ وهي في  على أنها تقلل من كقیمة تحسب لهاوقد یتم وصف الفلسفة  .اختبارها

 الذي حكم فیه على ذلك الكائن الذي یصنع الأفكارحقیقتها لا تملك أكثر من ذلك في عالم الإنسان 

  .2بالخطأ

لأنها طبیعة الجنس البشري فإنّ الرؤیة المعرفیة في الفلسفة والعلم في تصوره المنهجي تأخذ بعین    

المبحث الرابع  فيبالشك والنقد، وهذا ما سنتتبیّنه  الفلسفي إصلاحا ومنهجا اعتبارها إحاطة عمل الفكر

  .فصلمن هذا ال

إنّ نسبیة المنهج في الفلسفة لا ننظر إلیها فقط من زاویة أنّ الخطأ ممكن فیها وأن الحظ لن یحالفنا    

للبحث عن تصورات  ممهي حد ذاتها تجعل من العقل یشحذ هفي العثور على الصواب، بل إنّ النسبیة ف

ما نشیده ونصلحه مراجعة ل متواصلة یجعل من الذات في دیمومة منهجیّة أخرى والانفتاح على بعضها، و 

أو في  ،تجدیدها وتطلعنا إلى آفاق أفضل في العلم أو الفلسفةمن ثمّة و  ،باستمرار في منظوماتنا الفكریة

سلسلة إنّ و  ،حال إلى حال قد یكون أفضل آمالنا المختلفة في إصلاح واقع مجتمعاتنا البائسة من

   .تظل مفتوحة ما دام الاجتهاد في بناء مناهج إصلاحیة عبارة عن مقارباتلَ المراجعات 

                                                           
1 Bertrand Russell, My Philosophical Development, Op.cit., PP.212-213. 

- 135، ص ص 1974برتراند راسل، مشاكل الفلسفة، ترجمة عبد العزیز البسام و محمود ابراهیم محمد، مطبعة الشعب،  2

136. 
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  ة المسائل الاجتماعیةفي علمیّ : المبحث الرابع

إنّ قصور اللغة المثالیة ونسبیة التحلیل في القضایا الاجتماعیة، لا یمنعان راسل من محاولة     

یتجاوز تحلیل القضایا العلمیة والریاضیة، ویتجاوز مقاربتها مقاربة علمیّة، فالتحلیل الفلسفي عند راسل 

الأدوات المنطقیة التي تم التعرف علیها سابقا، إنّ التحلیل لا تحده حدود لغة، والإصلاح لا تحده حدود 

أیدیولوجیة أحادیة الاتجاه، إنّ الفكرة الإصلاحیة لیست نسقا مغلقا، ولیست یقینا ریاضیا، بل إنها 

عنها فرضیات إصلاحیة أخرى أو أن تلتقي بفرضیات أخرى من خارج المنظومة  فرضیة یمكن أن تنتج

الفكریة التي ولدت فیها تلك الفكرة، ولأن الأمر على هذا النحو فإنّ برتراند راسل اطلع على تصورات 

 مؤسسین لنظریات إصلاحیة فأخذها تحلیلا ونقدا، ثم تعدیلا وتطویرا، ثم إقتراح بدیل لرسمسابقیه من ال

رؤیة منهجیة إصلاحیة، حاولنا تحدید بعضا من خصائصها في هذا المبحث، ونتمنى أن نكون قد وفقنا 

  .في ذلك، ویبقى في نهایة الأمر هذا العمل هو مجرد مقاربة لمقاربة

  نقد راسل للتصورات الكلاسیكیة: أولا

ه أحدث تطبیق النظرة العلمیة على المسائل الاجتماعیة لم یكن إلاّ في طور متقدم وحدیث بل إنّ  إنّ     

ا قلیلا من التوصیف العلمي، من مجال علم النفس، وهذا على الرغم من أنّ كثیرا منها ما یحمل كم� 

التي أفرزت تیارا  دارویننظریة   النظرة العلمیةفي كتابه  راسلومن أهم النظریات التي أشار إلیها 

تطبیقها في میدان السیاسة قاموا ببنظریتهم العلمیة و  توجهواهؤلاء هو أنّهم  ، وما میّز*بالداروینیةعرف 

ة المجتمع وكان من نتائج هذا التطبیق إعطاء تصور حول الفرد الصالح ومن ثمّ داخل المجتمع، 

" البقاء للأصلح"وهذا ما تفصح عنه عبارة الح هو الذي امتلك میزة الحفاظ على البقاء الح، فالصّ الصّ 

موذج حیث أنّ هذا المفهوم أي مفهوم الصلح یحمل معاني خلقیة أي بجنس النوع، فالنوع الصالح والنّ 

                                                           
أولهما في مقابل النشوئیة عامة، تدل الداروینیّة على المذهب : تقال هذه الكلمة بمعنیین خاصّین" Darwinism: الداروینیة *

التحولي، الذي یقول إنّ الأنواع تخرج من بعضها البعض، والذي یرى بنحو خاص أنّ الجنس البشري ینحدر من أنواع 

 Lamarckلامارك ثانیهما، في مقابل نظریة . ة والمعنى العام لتطورهالكن من دون فرضیة حول أصل الحیا -حیوانیّة

حول التكیّف والوراثة، تدل الداروینیّة على النظریة القائلة إنّ تحوّل الأنواع مردّه إلى النّخب الطبیعي  Spencerوسبنسر 

، 2001، ترجمة خلیل أحمد خلیل، مشورات عویدات، بیروت، 1أندریه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفیّة، المجلّد " (أساسا

  .)244، ص2ط
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ق هو ظهور نزعة تفرّ  راسلحسب هو من ینجح في الحفاظ على بقائه، لكن ما نتج عن هذا التصور 

  .1ن الناس وفرّقتهم إلى أجناسبین الأجناس فظهرت داروینیة مزیفیة فصلت بی

النهج  علمیة تحكم جماعة إنسانیة رشیدةنظرة إنّ تصورا كهذا لا یصلح أن یكون رؤیة إصلاحیة أو     

فرّقهم، وإنّ منطق الداروینیة بالأساس یتناقض مع منطق ی، فالإصلاح یجمع بین الناس ولا اجتماعی�ا

یعبر عن مجتمع دولي عالمي تزول فیه  واقعا لأفضلمن خلال تطبیقه االاجتماعي الذي أراد  راسل

الحدود والفوارق وتتجانس فیه الثقافات لا أن تتمایز وتتناحر، وإن تم الاقرار بتفوق جنس على آخر 

فالأصلح عند راسل هو الأكثر إنسانیة والأقل  ،على أساس إنساني اجتماعیا فإنّ التفوق لن یكون إلاّ 

قادم من نفس هذا المیحث وفي المطلب ال ،كتبه وعباراته دلیل على ذلكإنّ إصلاحا هو الأقل إنسانیة و 

  .ستتضح بوضوح النزعة الإنسانیة التي میزت رؤیته الإصلاحیّة

ر من الشعارات تجة عن تصورات الداروینیین، والكثیتتعدد نزعات التعصب وغیرها من العقائد النا    

فقط إسباغ الوقار على  بناها أصحابها وفق لغة أرادوا منهاقد التي تدور في نفس نطاق تلك النزعة 

أسترالیا للأسترالیین، الخطر الأصفر، تفوق : نزعتهم التي هي أبعد ما یكون عن كونها رؤیة علمیة مثل

إنسانیة هو دعوته إلى الوقوف ضدها  من هذه النزعة اللاّ  راسلولذلك فإن موقف  ،....الجنس النوردي

ظهرت لقد تتلبس بالعلوم والنظر إلیها بأكبر قدر من الشك والریبة، فعلى سبیل المثال  والحذر منها حین

رؤیة اجتماعیة أراد الكتاب الداروینیون الترویج لها وخلاصتها أنه على الدولة أن تهتم اجتماعیا بأبناء 

بیولوجیا، لكن  طبقة أرباب المهن الفنیة وتفضیلهم على العمال الأجراء بذریعة أنها الطبقة الأفضل

ن إلى یط وهو انتماء الكتّاب الداروینییوإنما لسبب بس ؛لیس كما ادّعت ذریعتهم راسلالحقیقة في نظر 

عتمد عد قولا علمیّا یُ لا یمكن أن یُ  راسلمن منظور  أي إنّ استدلالا مثل هذا ؛طبقة أرباب المهن الفنیّة

  .2لأنه ضئیل من جهة القیمة إنسانیّا علیه في التنظیر الاجتماعي

الناس  ظلّ أیضا وقد  النقد لدیه یتوجه نحو الدّینفإنّ  راسلوسط سلسلة الانتقادات التي مارسها     

قدیما یعتقدون أنه مصدر خلاصهم وصلاح حالهم، فاعتقدوا أنّ المجتمع الصالح هو المجتمع الأقرب 

  .وموقفه منه شيء آخر مسألة الدین عند راسلإلى التدیّن، لكن 

                                                           
1  Bertrand Russell, The scientific Outlook, Unwin Brothers LTD, London, 1954, 3rd 

impression, P.191. 
2  Ibid., pp. 191-192. 
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والثاني مثله  الدینلقد شهدت الحیاة الاجتماعیة للإنسان منذ القدیم وجهان برزا فیها، أحدهما مثّله      

م أین تفوّقت أهمیة العلم 16، لقد ظل الدین یحظى بأهمیّة كبیرة في تاریخ الفكر إلى غایة القرن العلم

إلى غایة الفترة  خلال ذلك الصراع اقد ظل العلم متفوقل، صراع بین العلم والدین وبعدها نشأ أكثر

محاولا فرض سلطته في الفكر للظهور  فإنّه یرى أنّ الدّین قد عاد راسلإلى المعاصرة، لكن بالنسبة 

كما هو  الأوجهیب علمیة في التبشیر والكثیر من لیستخدم أسافهو لكنه هذه المرة  العالمي مرّة أخرى؛

لأثر هذا التداخل الذي حاول فیه الدین التلبس ، وكان "ألمانیا"والنازیة في  "وسیار "شأن الشیوعیة في 

  .1هو الحذر من تلك الرؤى الأیدیولوجیة  وإخضاعها لقدر كبیر من الشك بالعلم

لقد تولدت مشكلة إبستمولوجیة نتیجة لهذا الاختلاط الذي لم یكن حوار ولا تكاملا وظیفیا في     

أمام الحجج  المرتاب یقف موقف سلار فإن  لقد كان اعتداء على الحدود الوظیفیة للعلم؛ وعلیه ،الأدوار

  .ذاهب مضمونها الدین وشكلها العلموالأقوال التي  قد یتم تقدیمها على أنها علم خاصة الواردة من م

الاجتماعي عند صلاح الفكر البشري، وإنّ الإصلاح ن تصور تقلیدي یجب علینا تجاوزه لإإنّ الدی    

هي التأمل النقدي وتفحص الشكل الدیني للحیاة الاجتماعیة وخاصة لا یخل من خطوة لا بد منها  راسل

  .الشكل الدیني للتفكیر العلمي

هل قدّم الدّین مساهمات مفیدة ": الدین أمام محاكمة نقدیة، وملخّصها تساؤله سلار لقد وضع     

أنّ الدین قد قدّم فعلا للحضارة الإنسانیة خدمات مفیدة، لكنها لا ینكر  راسل، إنّ جواب "للحضارة؟

كان دافعا للناس تتمثل في أنّه  ىالأولف :لا یعترف بغیرهما خدمات محدودة تنحصر في خدمتین فقط

قصد الحضارة أنه ساعد الحضارات القدیمة وهو ی في الماضي إلى ضبط التقویم، أما الثانیة فتتمثل في

المصریة على وجه الخصوص في جعل الكهنة یؤرخون لظاهرتي الكسوف والخسوف حتّى أصبحوا 

الخوف فكان سببا لعذاب  عننشأ  توتر النفس الذيبارعین في التنبؤ بهما مستقبلا، أمّا عدا ذلك فالدین 

  .2الجنس البشري

ي المجتمع، فوجود الدین حسب اعتقاده یقف موقفا معارضا لظاهرة الدین ف سلار من الواضح أنّ     

الفرد نشأة في المجتمع فینشأ یعني وجود الخوف بین معتنقیه، وبتنامي التدین تزداد ظاهرة الخوف 

                                                           
1 Bertrand Russell, Religion and Science, Op.cit., P.07. 

  .83، ص1، ط2015برتراند رسل، مالذي أؤمن به، ترجمة عدّي الزعبي، دار ممدوح عدوان، دمشق،  2
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ذي ینتظره ما إن لم یلتزم بقواعد الرب ه لن یفكر إلا في مصیره الشاق والعذاب النّ لیست سویّة لأ

  .مجتمع احتجزه الدین داخلهش الإنسان أسیرا معذّبا في الدینیّة، فیعی

ه یرفضه بكل ما یحمله نا في شخصیته منذ مراهقته، بل إنّ الرافض للدین متكوّ  راسللقد كان موقف    

لنقدي تحررا فكریّا لقد میّز تفكیره الفلسفي ا .االله، حریة الإرادة وخلود النفس وجود :من مسلمات خاصة

في  أمّاو ، 1في أطروحاته السیاسیة والأخلاقیة والاجتماعیةمسألة الدین  وطرح إلى هذه الحریّة بل ودعى

طرحه حول وضع البشریة أمام تأثیر كل من العلم والدین، فقد كان یرى أنّ العلم كان في كل مرّة منذ 

كان ینتصر أمام الدین، وكان في كل مرّة  )Niklas Koppernigk  )1473- 1543 كوبرنیكوس

العلم یشهد له تاریخه أنّه قد أخذ مسارا تفوّق فیه عن الدّین، فخفّف عن  یظهر التعارض بینهما، لأنّ 

البشریة الكثیر من أوجاعها في كثیر من المسائل العلمیة مثل الطب، في حین أنّ رجال اللاهوت كانوا 

على  العلمیة ینمّون في البشریة وحشیّة في طبیعتهم الإنسانیة وشجّعوها على البروز، إنّه یرى أن النظرة

      .2قدّمت للإنسان دون شكّ سعادة لم یكن یملكها في عصور سابقة اللاّهوتیة في الدّین عكس النظرة

أنجز سعادة للبشریة فإنّ هذا خیر إصلاح تحقق للإنسان في تاریخه، ویكفي دلیلا قد مادام العلم        

للملایین من النّاس بولادتهم مجدّدا في شرى بُ  الطبعلى ذلك المنجزات الطبیّة التي حملت عبر تطوّر 

أنه لا مفر من موت محتوم أمام أمراض كانت في لین بقنوط كبیر الحیاة بعد أن كانوا في السابق محمّ 

طبیّة، وقد خطیرة منذ قرون وقد صارت في العلم المعاصر بسیطة أمام ما وصل إلیه تقدّم الأبحاث ال

موت من اللاهوت لم یمنح للناس سوى خوفا  ى العكس منوهذا علفي ذلك  كان للنهج العلمي فضل

الذي كان سائدا في القرون إنّ الطّرح . أن یموتوا قبلفي الحیاة جعلهم یعیشون ضنك الموت مما 

وقد صار القول  انهار بادعاءاته أمام العلم، فاعلیة اللاهوت الدیني على العمل العلمي مغلّبا الوسطى

  .تها تاریخ الأدیان وتاریخ العلومباطلا أمام أدلّة عكس قولایهتم بسعادة الإنسان  بأنّ الدین

لاحي منقلبا وجود التعالیم الدینیة في مشروعه الإص سلار من بین الأسباب التي من خلالها یرفض     

هرة ما وجده من اختلاف بین الأدیان وبین مؤسسیها، إنّ الدین مجرّد ظا علیها بالنقد والرفض هو

أنّ المؤسسات الدینیة كالكنیسة مثلا تنسب نفسها إلى مؤسس هو ما یكشف عنه تاریخها ، إنّ اجتماعیة

                                                           
1 Louis Greenspan & Stefan Andersson, Russell on Religion, Routledge, USA, 1999, 1st 

published,  P.01. 
2  Bertrand Russell, Religion and Science, Op.cit., P.244. 
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سي هذه ، إنّ قناعات مؤسّ وغیرها قلّما كان مؤثرا فیها، وهو ما یقال أیضا على أدیان أخرى كالبوذیة

ها إلیهم والتي كان لها تأثیر لعدة المؤسسات الدینیة التي نسبت نفسالأدیان فردیّة وعمیقة لكن لم تمثّلها 

یحدّثنا عن التعالیم الأخلاقیة للمسیح ویرى أن   راسلقرون على عدّة مجتمعات، ومثالا على ذلك فإن 

تماعی�ا هو الكنیسة ولیس ، فما یهم المسیحیة تاریخی�ا واجعلى المسیحیینلم یكن تأثیرا معتبرا تأثیرها 

فلا الكاثولیك ولا  ؛الاجتماعیة التي حظیت بها المسیحیة لیس مصدرها الإنجیلكما أنّ القوة  .المسیح

فالمسیح لم یدع إلى القتال ولم یدع إلى معاقبة  ،البروتستانت أبدوا رغبة في اتبّاع المسیح بتعالیمه

لبابا مع الزاني، بل إنّ البابوات كثیرا ما اعتبروا أمورا من تلك التعالیم كلاما فارغا وهذا ما فعله ا

إلى هذا أن الدین وإن ادّعى أنه  یضاف .تعلیم الناس مذهب الفقر الرسولي الفرنسیسكان حینما أرادوا

لوقوف في وجه ااء العبودیة و للبشر فضلا عن أنّها كانت ضدّ إلغیحمل أخلاقا فأخلاقه لیس فیها سعادة 

اقتصادیة ومن أمثلة تلك الحركات التحرك نحو عدالة الحركات الفكریة الاقتصادیة التي كان هدفها  

  .1"الاشتراكیة"نجد حركة التي ناهضتها 

عن  راسلیتحدث  ت الكنیسة على المجتمع؛س المسیحیة على الكنیسة كما أثّر لم یؤثّر مؤسّ      

المسیحیة في إطار فلسفته في الإصلاح لأنها قبل كل شيء تمثل بیئته الحضاریة الغربیة التي نشأ منها 

ا خلفیته الثقافیة في طفولته والتي فیما بعد فك رباطه معها لیقدّم للحضارة الغربیة بدیلا وأخذ عنه

  .الإنسان بكل أبعاده المقدّسةالمآسي الدینیة التي قتلت لیحل محلّ إصلاحیا جدیدا 

لیس التفكیر الدیني فقط ما یتحمل وزرا كبیرا في شقاء الناس، وإنما النظم الاجتماعیة التي كثیرا ما    

قسّمت الناس إلى طبقات تتحمل نصیبا من ذلك، فهي تدّعي لنفسها النظام بینما هي تخلق الفوضى، 

تماعیة التي مارست عبثا تقول أنها جهاز عدالة في حین أنها جهاز قمع واستبداد، وأكثر الطبقات الاج

   .هي الطبقة الأرستقراطیّةفي التاریخ اجتماعیا 

هذه كان یناصب  راسلذلك فإن لقد تسببت الطبقة الأرستقراطیة في بؤس الكثیر من الفقراء، ول     

من العداء والسخریة، ففي سبیل إرضاء كسلهم وجشعهم خدعوا الفقراء تحت غطاء قیم الطبقة شیئا 

، ووضعوا لهم شرفا زائفا یسعون من أجله لكنهم في حقیقة الأمر یقدمون كدّهم "مل الیدويقداسة الع"

ینبذ تلك الألقاب الأرستقراطیة  راسلقربانا لینعم هؤلاء به، وهذا یعتبر أحد الأسباب التي جعلت من 

                                                           
 .85-84المصدر السابق، ص ص  برتراند رسل، مالذي أؤمن به، 1
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فكان یفخر أن یعمل ویقتات بعرق جبینه من ما یكتبه من  یظل اسمه خالیا من تلك الألقاب، وفضّل أن

مه من تعلیم ومحاضرات، إنّ ذلك أفضل من الصعود إلى المجد والترف على كتب ومقالات  ومما یقدّ 

  .1حساب شقاء الكادحین

إنّ ظهور فئة تدعى بالأرستقراطیة في المجتمع أدى إلى اختلال میزان العدالة الاجتماعیة، حیث      

المجتمع الذي یخلق مثل هذه الفئة إنما یعلن حربا على بقیة أفراده ویجعل في حیاتهم كائنات طفیلیة  أن

تمتص حقوقهم وكامل طاقاتهم لصالحهم مقابل فتات یسمح لهم فقط بمجرد أن یعیشوا بأنفاسهم في 

حقها الإنسان، وهذا تبقى حیاة هؤلاء المستضعفین حیاة عبودیة تفتقر للحریة المقدسة التي یست. الحیاة

  .الأخیر لن یشعر بأي امتیاز أو أي شعور جمیل في حیاته مادام فاقدا لحقه المستحق من حریته

إنّ الاشتراكیة هي أحد الفلسفات التي كانت لها بدایات ممیزة، فهي قد بدأت كحركة ثوریة هدفها     

رت روحها، فصاروا ع تقدمها، فتغیّ الحریة والعدل، لكن بدأت هذه الحركة في أخذ اتجاهات مختلفة م

ونمت دیمقراطیتهم الاجتماعیة في ألمانیا بقوة لا أغلبیات برلمانیة وصاروا أعضاء حكومات في فرنسا،  

 ها، وظهرت أیضا آثارها الإصلاحیة في إنجلترا أیضا دون أن تكون أیّة ثورات، فصحیح أنّ یمكن صدّ 

ه مع ذلك قد حمل مخاطر أخرى، لأن الإصلاح الذي یعتمد انتقالا تدریجي دون ثورة أمر حسن ولكنّ 

نة من المجتمع ستظل سیطرتهم على الملكیة وعلى یّ الخاصة من الناس الذین یجتمعون في طبقة مع

ع السكك یأتي بمثال حول مشاری راسل، وللبرهنة على وجود عثرات في الاشتراكیة فإن مستمرة العمل

الحدیدیة في أوربا، فهذا المشروع هو خطوة هامة في سبیل ثراء اجتماعي، ومع ذلك فإنها لا تعني 

أیضا في نفس الوقت أنّ هناك نصیبا من الحریة والدیمقراطیة قد وقع فیه تقدما اجتماعیا، فقد ینعدم كل 

لمساهمین في مشروع السكك هذا إذا وضعت الدولة یدها على المشروع بعد أن تقوم بتقدیم تعویض ل

وفي هذه الحال فإنّ أموال أصحاب أسهم السكك الحدیدیة ستستبدل بأموال حكومیة، وینتج الحدیدیة، 

تعادل ما كانوا یتطلعون إلیه من أو دائمة لأصحاب الأسهم ستكون دخل العن ذلك أنّ منح فوائد 

  .2حصص أسهمهم

إذا لم یكن من وراء تلك السكك ثروة اجتماعیة فإنه لیس بالنظر إلى نفس المشروع السابق، فو        

هناك أي تغییر في إعادة توزیع الثروة حسب مبادئ الإشتراكیة، ولن یكون بالإمكان تجنب هذه الثغرة 

                                                           
  .07 ، صالمرجع السابقرمسیس عوض، برتراند راسل المفكر السیاسي،  1

2 Bertrand Russell, Political Ideals, The century Co, Newyork, 1917,  PP.73-75. 
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إلاّ إذا حرم أصحاب رؤوس الأموال الحقیقیین في هذا المشروع من أموالهم، أو بالتقلیل من الفوائد 

لن تتحقق العدالة  عویضهم بما یكفیهم للعیش بطریقة عادیة طیلة حیاتهم وإلاّ المقدمة إلیهم، أو بت

ل الحكومة وغیاب صوت إنّ العدل سیغیب مع هذا الوضع، فتدخّ  .قتصادیة إذا تم منحهم كل القیمةالا

القرار للمستخدمین الإداریین للسكك الحدیدیة في التسییر أو تحدید الأجور للموظفین سینجم عنه 

ال، لا سیما وإن كانت مصالح الحكومة لا تهتم لشأن العمّ  حتمیة لأخذ مسلك النضال من جدید ضرورة

وجهاز الدولة الذي له نفوذ في لون أنفسهم أمام القوة المنظمة للدولة في إضراباتهم، سیجد المناض

ة السكك كثیرا ضد العمال، ولن تختلف إدار  یوجههالتأثیر الإعلامي والتحكم فیه سیستغل الرأي العام و 

م وجود دیمقراطیة في الإدارة لهذه السكك، وسیكون الإداریون میالین أكثر اعدلان عن إدارة الدولة

لا دیمقراطیة لهم، والجهاز الإداري الذي یسیر  هلمصالهم الشخصیة من المیل إلى جانب العمال لأنّ 

روح تحكمیة عنیفة من جهاز الموظفین لن یكون سوى جهازا لإصدار أوامر الدولة وستنتشر بذلك 

لا یمارس على أرض الواقع سوى تظلیلا للجمهور وإبعاد الرأي العام  ، وهوسلطة لم یألف سوى القوة

عن التعاطف مع مسائل هامة، وفي ظل قیام السلطة السیاسیة والاقتصادیة للدولة بملامحها هذه فإنه 

یخالف عما  اا في العقول وتجدیدیوي یقتضي رقی� لن یكون من المجدي تأمیم السكك منها، لأن التقدم الح

  .1ألفوه في واقعهم

الثورة الاشتراكیة بأهدافها الاصلاحیة ومبادئها النضالیة النبیلة لن تكون شیئا على أرض الواقع إذا     

كانت ثورة من أجل الخاصة، فهي لن تقوم في هذا الوضع سوى نقل الملكیة من فئة إلى فئة أخرى 

لاحیة لن تعني ویبقى الوضع الاجتماعي بنفس ملامحه، إنّ إنجاز المشاریع الكبرى والمخططات الإص

شیئا یذكر أمام الحریة، ففقدان هذه الأخیر یفقد الناس متعة الإصلاح وفیمة شعورهم بذواتهم، بمعنى أن 

تدخل الدولة الذي یفقد مواطنیها حقهم في ممارسة مساحة من الحریة في وضع بصمتهم الخاصة في 

ع یدها في كل المشاریع فإنها النظام الاجتماعي، وإن تساءلنا عن تلك الحریة مع تنظیم دولة تض

ستكون فقط ملكا للخاصة التي تمثل السلطة، أما بقیة المواطنین الذین یكونون موظفین في مؤسسات 

فینتج عن ذلك نفورا من العمل و الشعور أن الدولة لن یتمتعوا بقدر من الحریة في الادارة والتسییر 

ه بزنزانة ینتظر فیها الموظف لحظة انتهاء العمل العمل سجن غیر مرئي القیود ویكون مكان العمل أشب

لیفر من ذلك السجن، وسبب هذا الشعور هو أنّ الموظف لا یشعر أنّه شخص فعال له قراراته الحرة في 

                                                           
1Ibid., PP.73-79. 
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سیتم الاستغناء عنه في مرحلة و  لخدمة مصلحة الخواص من الناس مستعبد وآداةوظیفته، إنّه یشعر أنه 

  .حیته الوظیفیة، وعلیه تتحول الوظیفة في الدولة إلى عبودیة جدیدةما من حیاته عندما تنتهي صلا

إنّ هناك فرقا بین من یكون موظفا عبدا وبین من یكون موظفا مواطنا فعالا، وإنّ هناك فرقا بین أن     

فالسلطة العادلة لا تعني أن تحرم المستخدمین تمارس الدولة سلطتها وبین أن تستعبد مواطنیها، 

من اتخاذ قرارات بسیطة ولا تعني تهدیدهم وتخویفهم في حال لجوئهم إلى اضرابات ومعاقبتهم  الإداریین

بتحدید أجورهم وتعتیم الاعلام وتوجیهه لخدمة السلطة ضد عمالها، إنّ السلطة تظل تنظیما مهمتها 

ریة الإشراف على قوانین تنظم عمل المؤسسات التي تشكل هیكل الدولة مع منح مستخدَمیها في ح

  .الكیفیة التي یتم بها العمل ظالما أنها تخدم المصلحة العامة للبلد

توجهان والرأسمالیین في ابتكار طرق إصلاحیة، لكنهما  الشیوعیینمن  على الرغم من مساعي كلّ     

عائقان كبیرین أمام السلام في العالم، كیف لا وكثیر من الناس یریان فیهما نظریتان حیویتان یمثلان 

هما رؤیتان مخیفتان تتعارضان مع الاجتهادات التي تبحث یستحقان أن یخوض الناس فیهما حروبا، إنّ 

الإصلاحي من أجل سلطة  راسلعن حل النزاعات في العالم بالطرق السلمیة، وتتعارضان مع مشروع 

  .المدولیة عالمیة تحمي السلام في الع

ع مثل هاتین النزعتین من أن یدخلا العالم جمیعا في إنّ أقوى سلطة في العالم لا تستطیع أن تمن    

الذي یعرف وجود  من المجتمع الألماني مثالعلى  راسلحرب شدیدة، وللبرهنة على موقفه اعتمد 

لو قامت حرب أهلیة  عن موقف بقیة الدول راسلیتساءل فوطنیین في الدولة إلى جانب شیوعیین، 

زعتین دول تنتصر لها، فهل من الممكن أن تنظر لتلك الحرب لكلا الن هخاصة وأنّ  بینهما في ألمانیا

دون أن تتدخل أو تبدي موقفا ما؟ وهل من الممكن أن تقف  دول مثل بریطانیا موقفا محایدا مما 

یجري، وكذلك الأمر بالنسبة إلى روسیا وفرنسا؟ هل ستسمح الولایات المتحدة الأمریكیة بانتصار 

یرید من رجال الإصلاح في العالم أن  راسلصة هذا المثال هو أنّ الشیوعیین في هذه الحرب؟ خلا

تها مع وجود ه لا یمكن قیام سلطة عالمیة تحمي السلام في العالم مهما بلغت درجة قوّ إلى أنّ  اینتبهو 

مما قد  وفي عالم یسودان فیه لا یمكن لأي جهاز قوي أن یضمن العالم مثل الشیوعیة والرأسمالیة، 

  .1یحدث

                                                           
1  Bertrand Russell, Education and social order, Op.cit., P.168. 
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ماذا لو تساءلنا عن الإضافات التي منحتها الشیوعیة في أي بقعة من بقاع العالم مثل روسیا؟ لقد     

هوت، فصار لها جهاز مقدس وتاریخ مقدس وأشخاص مقدسین، بحیث عقائدیا شبیه باللاّ  اأورثت نظام

ولینین فإنك  ركسأنك لو انتقدت أي رجال من الرجال المقدسین في هذا المذهب بالنسبة إلیهم مثل ما

وأورث في فترات العدید من الخرافات حتى  القد صنع لنفسه نظاما عقائدیا عنیف .ستلقى أشد العقوبات

ر انتصارها بات من الممكن أن یحتل الحزب الشیوعي محل الكنیسة في العصور الوسطى، ولو تقرّ 

بعد أن تجهز على المعامل الصناعیة في العالم وحتى تقتل الكثیر من  یوما فإن ذلك لن یكون إلاّ 

أو  وربما ترتفع بهم درجة التقدیس إلى اعتقادات خرافیة خارقة تتعلق بكل من ماركس أو لینینالأكفّاء، 

  .1أو أن ینسب إلیهم معجزات أشبه بمعجزات الأنبیاء

لیق أن تتحول إلى عقیدة غیر قابلة للفحص ولا یلیق إنّ الفكرة الثوریة التي تقود نحو الإصلاح لا ی   

بأصحابها أن یتحولوا إلى قدیسین بحیث یحرم على أي شخص أن یضیف إلى أفكارهم تحسینات تعدل 

من محتوى الفكرة، إنّ العمل الإصلاحي لن یكون إصلاحا إذا توقف عند منجز أو عند شخص، 

یة وتتغیر بتغیر شخوصها، فالأولى أن یكون الإصلاح فالأرض تستجد بتغیر ظروفها الزمانیة والمكان

دینامیكیا متطورا بتطور العصور، وتشاركیا بحیث یسمح لكل الأفكار أن تشارك الفكرة الرئیسیة الأولى 

بأفكارهم وانفتاحها على مذاهب أخرى صلاح التحول التي ساهمت في البناء، وإنّ الأولى بدعاة الإ

تقبل كل نقاش ونقد یصب في إصلاح الوضع الاجتماعي، وإنّ المصلحین وجهات مغایرة من التفكیر ف

  .الصادقین حینما یدعون إلى أفكارهم یتحاورون ویحملون ما یرونه عاملا یقود أفكارهم نحو النجاح

التي من أهم الوسائل والتقنیات العجیبة لم یكن الإصلاح والتغییر یعتمد دعاة وأفكارا فقط، ف       

أسلوب الدعایة الإعلانیة، إنّها تقنیّة لیست بجدیدة في عالم : وصلت إلیها مناهج الإنسان في العمل

بین العلم  هدة الأشكال، ولسوء الحظ أنّ تغیّرت أسالیبها وهي الیوم متعدّ  الظهور فقدالإنسان لأنها قدیمة 

تفادتها ولم تنتبه لأثرها في قد لنفس والدیّن فإن النظریات العلمیة التجریبیة خاصة في میدان علم ا

ت لعمِ مهرولین إلیه خدمة لأغراضهم فاستُ فراحوا التأثیر الاجتماعي بعكس الدیّن الذي تفطن أهله 

  .تكون موظّفة فیهبمحل ما كان ینبغي أن  الدّعایة حینها

                                                           
1  Ibid., PP.169-170. 
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إلاّ أنّ علماء النفس التجریبیون یشعرون بحرج إذا ما فكّروا  الإعلانعلى الرغم من أهمیة وسیلة     

ومن أسباب ذلك أنّ هذا النوع من المجالات أي الإعلان لیس لها انتماء إلى المیادین  ،باللجوء إلیها

وا من شأن أنفسهم ومن شأن توجههم العلمي، لكن من یملك العلمیة الجامعیة وحینها سیرون أنّهم أحطّ 

لسیكولوجیة العقیدة سیدرك قیمة الإعلان وقیمة الشركات الكبرى للإعلانات ومن له عقیدة دراسة جادة 

ومخلص لها لن یتردد في أن یدفع المال من أجل الدفاع عنها وترسیخها داخل المجتمع، وفي هذا 

 وأصحاب الإعلان من بعقائدهم، أي من خلال محكّ المال،الأمر بالذات تتبیّن مدى رابطة الأشخاص 

المؤكد أیضا أنهم من جهتهم یلجؤون إلى استغلال نفس هذا المحكّ، فالإعلان الذي ینجح في إقناع 

الناس باستخدام نوع معیّن من الصابون لن یكون مستحیلا علیه إقناع الناس بعقیدة ما، وإنها بالفعل 

یقومون یدتك بحیث ل جماهیر كبیرة من الناس عقتستحق ما یدفع فیها من أموال مقابل أن تحمّ وسیلة 

قد انتبه إلى ذلك مؤسسي الأدیان في السابق من أجل ضم أكبر ل. ویصبحون من أتباعها بالدفاع عنها

عدد من الأتباع وبذلك تصبح حیاتهم أهنأ وأكثر سعادة، ولهذا السبب كان علیهم في الماضي أن 

  .1صورها وأقصاها یتمسكوا بأسلوب الدعایة بكلّ 

إنّ الجمهور یمثل قوّة تعزز الفكرة فتنمو بینهم ویزداد عمرها بین الناس بعكس فكرة أخرى لا تبرح      

من أن تكون بین فئة قلیلة من الأشخاص وحبیسة ذهن شخص واحد، فتموت بموتهم، أو بموت 

  .ةبفضل ما كانت تمارسه المؤسسات الدینیة من دعای راسلمؤسسها، لقد انتشرت الأدیان حسب 

ن رجال الدین من أسلوب الدعایة صارت المجتمعات في العصور الوسطى تعتقد أنّ بفضل تمكّ     

حیاته الدین هو الخلاص الوحید للمجتمعات والمجتمع الذي یخرج عن الدین یخسر دنیاه كما یخسر 

المجتمع  الروحیة بعد الموت، وفوق هذا اكتسبت تحالفا من قبل السلطة السیاسیة التي تقاسمت معها

الأوربي وصاروا یتحكمون باسم الرب مصیر الناس بل وحیاتهم، وبهذا الأسلوب تجذّر الدّین في حیاة 

  . الناس حتى صارت عقائده من الصعب تجاوزها أو حتى تعدیلها في نمط الحیاة العامة

ن خلال التربیة إنّ التربیة أحد أسالیب الدعایة، وهو نشاط لا یستغني عنه أي تنظیم اجتماعي، فم    

یتم تكوین أبناء المجتمع وفقا للثقافة والعادات التي تریدها السلطة القائمة في المجتمع، فبالتربیة یمرر 

                                                           
1 Bertrand Russell, The scientific Outlook, Op.cit., PP.192-193. 
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النظام الاجتماعي ما یرید من رسائل وما یجب أن یعتقدوه وما یحبوه ویمجدوه كما یعلمهم أیضا ما 

  .یجب علیهم أن یكرهوا ویمقتوا

أحد الخطوط العریضة التي لا یمكن إهمالها في عملیة أي إصلاح، وفلاسفة  ويالعمل الترب یمثّل     

بالنسبة إلى الفلسفة  راسلرائدین عند  العصر الحدیث كغیرهم من الفلاسفة لم یهملوا فلسفة التربیة، وأهمّ 

 Jean-Jacques، جون جاك روسو)John Locke  )1932- 1704 جون لوكالحدیثة هما 

Rousseau  )1712- 1778(.  لقد أنتج هذان الرجلان مؤلفات لا أحد یشك في عظمتها وكذلك

را أخطاء كانت شائعة قد نبذاها آنذاك تأثیرها في أوربا وما أحدثته من تغییر قبل القرن التاسع عشر فغیّ 

هو طبیعة  ك فإن ما یعیب نظریتیهما التربویتینممثلین نزعة تربویة أسّست حریّة ودیمقراطیة، ومع ذل

فمشروعهما لا یتوجه إلى الأطفال بصفة عامة بل إنّ ملامح  ،محور العملیة التربویةالذي هو الطفل 

أطفال لیس كل فوبتعبیر أوضح  ،فلسفتهما في التربیة لا تفكر إلاّ في طفل أرستقراطي له معلّم خاص

، ولهذا شرف على تربیتهخاص ی بيبمرَ كل واحد منهم إلى طبقة محظوظة بحیث یحظى  أوربا ینتمون

هما لن یلقیا أنّ  ا إلاّ السبب فإنّ نظریتین تربویتین بهذا النمط وعلى الرغم من نتائجهما المفیدة تربوی� 

إنّ مشروعا بل  ،ا من قبل الناس لأنها لا تلائم سوى أبناء أعلى الطبقات في المجتمع فقطاهتماما جادّ 

ولا یمنح نفس الفرص في نیل تربیة ائمة على العدل بین الناس م دنیا قئیلا ا بمثل هذا الوصف لاتربوی� 

إهمالهما للمبدأ الدیمقراطي في  وروسو لوكمن  ما یعاب على كلّ  .دة بین أبناء كل فئات المجتمعجیّ 

  .1التربیة 

نخلص في نهایة هذه الانتقادات التي وجهها راسل للتصورات السابقة إلى أنّ الإصلاح الاجتماعي      

لا یقوم على تقدیس فكر شخص والجمود عند مبادئه فیتحول مذهبه الإصلاحي إلى أیدیولوجیا مغلقة 

وتهمیشا بشكل عنیف، مشابهة لأیدیولوجیا الدین التي تقصي من یخالف عقائدها تهدیدا ووعیدا، وتنكیلا 

إنسانیة من الإقصاء بذریعة حمایة العقیدة والعلاقة مع وقد شهدت أوربا الكثیر من تلك الأشكال اللاّ 

الرب وحمایة المجتمع، وإنّ الدعایة كأسلوب ترویجي لفكر أو لشيء ما لا یمثل في حد ذاته وسیلة 

وسیلة قویّة لكنها قد تكون آداة حیاة أو قبیحة قد تحبط التغیر الأفضل لتوجه إصلاحي ما، بل إنّها 

موت حسب استخدام أصحاب الدعایة لها، وهذا ما ینطبق على مجال التربیة الذي یمثل مجالا حیویا 

                                                           
1   Bertrand Russell, On education, George Allen & Unwin LTD, London, 1923, 1st published, 

PP.15-16. 
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لإعداد طاقات بشریة تنعكس على المجتمع مستقبلا مثلما انعكست علیها مبادئ النظام الاجتماعي 

  .المشرف على تربیتهم منذ نعومة أظافرهم

وفقا لما تقدم هي فكرة مفتوحة على غیرها من الأفكار ولیست  راسلنّ الفكرة الإصلاحیة عند إ   

منغلقة، محاورة وناقدة لا دغمائیة ولا وثوقیة، یشرف علیها مصلحون لا مقدّسون، مبدؤها الحریة 

قصاء الدولة هي فكرة لا تطالب بإوالمصلحة العامة، لا خدمة فئة أرستقراطیة وتهمیش غالبیة المجتمع، 

وإنما التشارك المعقول للنظام الاجتماعي مع أفراده بحیث یتمتعون بمجال من الحریّة أین یمكن لهم أن 

یبدعوا ویخدموا مجتمعهم بشكل یشعرون معه أنّهم فاعلین راضون بما یفعلون عن إرادة حرة ذواتهم لا 

نظام بائس كأنهم في سجون مجبرین عن إرادة خارجیة تقمعهم في وظائفهم التي قد یشعرون معها في 

  .على احتمالها حتى لا یموتون فقرا وجوعا

  .الفلسفیة للمنهج في المسائل الاجتماعیة/رؤیة راسل العلمیة: ثانیا

إنّ تناول راسل للمسائل الاجتماعیة لا یخل من التحلیل الفلسفي ولا یخل من التمثیل والمحاجة      

اعتمادا على منطق العقل والواقع، لكن ما یمیّز رؤیته المنهجیة قبل كل هذا هو النظرة النقدیة لكل ما 

اه من خلال تعامل هو سائد خاصة لما یمكن أن یلتبس بالعلم في أي تنظیر اجتماعي، وهذا ما لاحظن

قادها والتشكیك في مدى موضوعیتها وعلمیتها كالماركسیة نتالكثیر من النماذج التي قام با مع راسل

اروینیة، لكن ذلك لا یمنع من إمكانیة الاستفادة من ما قیل سابقا بشكل علمي أو موضوعي في والدّ 

  .والمعقولیةمیدان الدراسات الاجتماعیة لأنها تحمل وجها كبیرا من الصواب 

بالشك الدیكارتي، وإنّ نزعة الشك في تناوله للقضایا  راسللقد أشرنا في مبحث سابق إلى تأثّر       

فلسفتي كیف الفلسفیة وهو یتحدث عنها تبرز بوضوح في كتاباته؛ فعلى سبیل المثال إنه في كتابه 

كان همّه منصبّا حول قیمة ما یشیر إلى أنّ الشك عنصر أساسي في تساؤلاته الفلسفیة، فقد  تطوّرت

المعرفة التي  تیّن عناصر ما نعرفه وتبیّن مكوناك الذي یبنعرفه، وذلك لا یتبین إلاّ من خلال الشّ 

  . 1*نمتلكها

                                                           
عن قیمة الشك في نظریاته الفلسفیة  في كتابه فلسفتي كیف تطورت، وهذا هو النص الأصلي الذي أشار  راسللقد تحدث   *

  : فیه إلى الشك
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وخصص له حدیثا خاصة في كتابه الثالث من سلسلة تاریخ الفلسفة الغربیة  راسل  بدیكارتلقد اهتم     

  .الحدیثة والذي تحدث فیه عن تطور الفلسفة

في منهج الشك الدیكارتي حدثا هاما في تاریخ الفلسفة بل إنّ له شأنا عظیما أثّر في  راسللقد رأى     

الفلسفات اللاّحقة، لأنّ له طبیعة نقدیة هامة في فعل التفلسف على الرغم من المؤاخذات المنطقیة التي 

لا یجب أن یتوقف عند حد ما؛ لكنّ دیكارت توقف عند  راسلوُجهت إلیه، حیث أنّ الشك بالنسبة إلى 

، لأن ما وصفه بالأنا الأناخواطر حدّدها تحدیدا یفتقر واقعیّا إلى شرعیّة موضوعیّة ووصفها على أنّها 

لا یمثل واقعة موضوعیة معطاة في الإدراك، بل إنّها خواطر لم یخضعها للشك فكان استخدامه للشك 

  2.لرغم من أهمیة انعكاسات منهجه انعكاسا عظیما وتأثیره في الفلسفةاستخداما فاترا، على ا

إذ أن تفكیره الفلسفي صاحبه فعل الشك  ،أیضاراسل التفكیر بالشك وهذا ما فعله  دیكارتلقد قرن    

في حد ذاته؟ وأي خطوات  دیكارت، لكن ماذا عن الشك كما تناوله دیكارتوفقا للمنوال الذي حصل مع 

  علیها؟  منهجیة سار

على اعتبار أنّ الفلسفة تفكیر وبما أنّ الفلسفة هي التي تمیّز الحضارات الراقیة عن الأقوام    

أولى للتفكیر أهمیة بالغة لأنه محرك ) René Descartes )1596- 1650 دیكارتالمتوحشین فإن 

المجتمعات ومصلحها، فصلاح المجتمعات مرهون بصلاح طبیعتها في التفكیر ومرهون بأخلاقها، 

قد عمل على بناء منهج في التفكیر لقیادة العقل بطریقة حسنة، كما عمل أیضا على  دیكارتولذلك فإن 

 ".مقال في المنهج"في كتاب  دیكارتا، وهذا ما أورده  بناء منهج لتوجیه الإنسان أخلاقی� 

لتقویم العقل وقیّادته یتكوّن من أربع خطوات، فالخطوة الأولى  دیكارتإنّ المنهج الذي وضعه    

تتضمن عدم التسلیم بأي شيء وعدم الوثوق به والأخذ به كحقیقة حتى تثبت بداهته أنه كذلك، وعدم 

ضحا منها في الذهن بحیث لا تتاح فرصة للشك فیه، أما الخطوة الثانیة أخذ الأحكام سوى ما كان وا

فهي تتضمن تحلیل المشكلات وتقسیمها إلى أجزاء أبسط حتى یمكن فهمها وتبیّنها لحلها بشكل أفضل، 

                                                                                                                                                                                        

" I have throughout been anxious to discover how much we can be said to know and with 

what degree of certainty or doubtfulness". 
1 Bertrand Russell, My Philosophical Development, Op.cit., P. 11. 
2 Bertrand Russell, A History of western philosophy, Book three: modern philosophy, George 

Allen & Unwin LTD, London, 1961, P. 567. 
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أما الخطوة الثالثة فتتضمن التركیب وفیها نقوّم أفكارنا ونعید تألیفها من جدید بالتدریج للحصول على 

أوضح، وتنتهي هذه الخطوات بالإحصاء وهي عبارة عن عملیات مراجعة عامة للخطوات  تركیب

  1.السابقة حتى لا نغفل على أي منها

في حد ذاته یعترف أنّ فلسفته قد مرت بحالة من الاضطراب ولذلك فهو ینظر إلى الكثیر  راسلإنّ     

، فامتد دیكارتمن المسائل ویقف منها موقف المتشكك فجرى تفكیره على طریق شبیه بما اتجه إلیه 

قینها للناس شكّه إلى اللاهوت السائد في المجتمع بل وإلى المعرفة العلمیة التي یتم تدریسها وانتاجها وتل

حتى وجد أنّ ما یقتنع به من عقائد قد تقلصت  راسلبما في ذلك مبرهنات إقلیدس الریاضیة، فما لبث 

مساحته وصارت قلیلة جدا خاصة وأنّ ما كان لم یكن یشك فیه مسبقا قد انفلت بفعل التفكیرالنقدي 

  .2صوابهلیدخل حیّز المشكوك فیه أو في نطاق ما ینبغي مساءلته بغرض استنطاق 

مقصد یشكّل بلوغه دون شك السعادة بالنسبة إلى الفلاسفة، " الحقیقة"إنّ شأن ما اصطلح علیه بأنه    

فالحقیقة تلخص مضمون الیقین والصدق الذي كُرست من أجله كل جهودهم الذهنیة والجسمانیة، لكن 

ها في هذه الحالة لن تشعر بالراحة لیس بحقیقة؟ إنّ " حقیقة "ماذا لو تكتشف الذّات أنّ ما تعرفه على أنّه 

وستشعر بوجود خسارة، إنّ من یأخذ على عاتقه مهمّة البحث عن الحقیقة ینتهي به الأمر على فقدان 

إنّ الشك بمقدار ما یجعل من . راسلالیقین وزعزعة في منظومة العقائد القدیمة للفرد وهذا ما حدث مع 

ان شعورا بالطمأنینة لما وصل إلیه من معرفة؛ ومن نتائج هذا الفكر أكثر عمقا فإنه لا یترك داخل الإنس

الشعور الانتهاء إلى أفكار أخرى قد تبدو غریبة عما هو مألوف؛ فتتراوح ردود الأفعال حولها من قبل 

الآخرین سخریة رغم أنها لیست صادرة عن قصد سيّء، هذا ما یحدث للواحد منّا إذا ما كان قصده 

  3.حقیقةالحق هو البحث عن ال

لا یكفي أن نقف في رؤیتنا المنهجیة عند مجرد الشك، إنّ الشك كنشاط الفكر لیس الهدف منه    

الخروج عن الواقع والانغماس في مثالیة مفارقة للواقع، بل إن الغرض منه تمثیل الواقع ومطابقته في 

ي حینما وصف الأنا عنده بأنها نقده للشك الدیكارت راسلالمقدمات والنتائج، وهذا ما لمسناه حینما وجّه 

العلمیة للمنهج في المسائل الاجتماعیة تقتضي  راسلمجرد خواطر لا وقائع، إذ نفهم من هذا أنّ رؤیة 

                                                           
1  René Descartes, Discours de la méthode, Antoine-Augustin Renouard, Paris,  PP. 56-57. 
2 Bertrand Russell, My Philosophical Development,Op.cit., pp. 33-35. 
3 Ibid., pp. 33-34. 
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من الفیلسوف أن یكون واقعی�ا أكثر ما یمكن، وهذا المبدأ في عمومه هو مبدأ التحقق الذي میّز الفلاسفة 

ا مبدأ ضروریا لنجاح التحلیل الفلسفي أثناء معالجة أي قضیة أیض راسلالتحلیلیین عموما وقد اعتبره 

  .فلسفیة، وقد تحدثنا عن هذا بشكل دقیق في المباحث السابقة

، وهو یعبّر "مشاكل الفلسفة"لُباب الفلسفة في كتابه  راسلشك منظّم فاعتبره  دیكارتإنّ الشك عند     

فكان شكّا جوهریّا یحلل ویسأل، ومعنى ذلك هو  عن نمط من النّقد الذي منه قامت الفلسفة الحدیثة،

الوقوف عند عناصر الموضوع بغرض التیقّن من أجزائه، والتأكد من ناحیة أخرى أنّ ما نعرفه في 

أفكارنا نعرفه حقا لأن هناك نوع من المعارف مثل المعارف الحسیّة تبدو غیر قابلة للشك حتّى ولو 

شیاء المادیّة تشبه الحقائق الحسیّة، لكن عمل التمحیص النقدي وقفنا عندها كالاعتقاد مثلا بأنّ الأ

الدقیق المصحوب بمساءلة ضمن عمل الشك الفلسفي سیذهب بكل تلك الاعتقادات فیبیّن المغالطات 

  1.الحاصلة فیها

رغم انتقاداته لكثیر من أنماط الفكر الفلسفي السابقة وإقامة نوع من  راسلإنّ هذا دلیل على أنّ     

القطیعة معها، إلاّ أنّه یبقى وفیّا لجزء منها خاصة لأرضیّة الشك الدیكارتي التي انطلقت منها الفلسفة 

  .راسلالحدیثة لتتبلور مجددا مع تحلیلیة 

، وما یمیّز العقليكقاعدة من قواعد منهجه  دیكارتاعتمد التحلیل كمنهج في حین اعتمده  راسلإنّ      

و أنّ كلاهما اعتمدا على رؤیة فكریة لا تقصي العلم عن الفلسفة وترى من الالتقاء بین فلسفتیهما ه

التحلیل المبني على الشك والنقد محركا للنشاط الفكري الإصلاحي وهذا ما عبّر عنه منهج قیادة العقل 

  .برتراند راسلوما نلمسه الآن بصدد تحلیل فلسفة  دیكارتعند 

ائل الاجتماعیة نلمس في كتاباته إعجابا بدخول تقنیات وهو یتحدث عن تناول المس" رسل"إنّ     

علمیة تجریبیة رآها مفیدة في البحوث الاجتماعیة وهذه التقنیة یعود الفضل فیها إلى ما اصطلح علیه بـ 

ومع ذلك، هناك قدر كبیر من العلوم التجریبیة الحقیقیة في الشؤون  <<: ، فیقول"الإعلان"

  .1*>>مجموعة من التجارب في هذا المجال هي تلك التي ندین بها للمعلنین ولعل أهم . الاجتماعیة

                                                           
 .135، ص المصدر السابقبرتراند راسل، مشاكل الفلسفة،   1
  : النص الأصلي *
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لقد ذكرنا أن الإعلان ظهر قدیما بل قبل ظهور الطباعة وقد استعملها رجال الدین للدعایة على     

أنّها ستكون أكثر فائدة  في مجال العلوم التي تندرج ضمن  راسلمعتقداتهم، ولكن هذه الاستراتیجیة یرى 

  .لمسائل الاجتماعیةا

لقد فهم رجال السیاسة قیمة الإعلان لكن أكثر من فهم هذه الفائدة التي تحظى بها مثل هذه      

، - لا تختلف عن الدّین راسلالتي یعتبرها  -الاستراتیجیة هو الاتحاد السوفیاتي إضافة إلى الشیوعیة

عن هذا النشاط الاجتماعي أكثر تفصیلا ، وسنتحدث "التربیة: "ومن أهم وأكثر الطرق للدعایة العامة

  .في الفصل الثاني

إنّ تواجد العلم في حیاة المجتمعات قدّم خدمات جلیلة تعادل حیاتهم، فعلى سبیل المثال تطوّر الطب    

ساهم في ظهور حیاة اجتماعیة صحیّة فانخفظت معدلات الوفیات؛ فإنجلترا وویلز شهدتا انخفاظا سنة 

 1929لكن مع سنة  22.9أین كانت نسبة الوفیات تقدّر إحصائیا بـ  1870سنة م، مقارنة مع 1929

، ومعنى ذلك أنّ درجة الشقاء والتعاسة صارت أقل درجة بكثیر 13.4وبعد تطور طبّي صارت النسبة 

من سنوات سابقة والإحصائیات السابقة دلیل على ذلك، فصار السل مرضا ممكن العلاج، وصار وجود 

ادر الحدوث، مع وجود مثل هذه الحقائق العلمیة فهي تؤكّد بالبرهان العملي الذي یعیشه مرض الجدري ن

  .2العالم أن العلم وتطوره قدّم خدمة قیّمة جدا للبشر

لا یمكن إنكار الأثر الاجتماعي لوجود التقنیة العلمیة في حیاتنا بل إنّها ضرورة فرضت نفسها ولا     

من السابق، فمثلا إنّ الفلاح التقلیدي كان ینتج قوته بنفسه ولا یشتري منه تزال كذلك یوما بعد یوم أكثر 

إلاّ مقدارا ضئیلا، إنّه یسد حاجیاته بنفسه ولا یحتاج إلى إرسال أبنائه إلى مدرسة حتى یتعلمون، أما 

شراء الفلاح في وقتنا المعاصر فما ینتجه من قوته بنفسه لا یمكن أن یلبي كل حاجاته لأنه بحاجة إلى 

الكثیر من المستلزمات الضروریة لحیاته والتي تلبیها له مؤسسات أو تنظیمات عالمیة، بل إنّه مثل كل 

الناس مجبر على شراء الخبز رغم أنّه هو من زرع القمح وقام ببیعه، فالصحف تمده ما یقرأ من أخبار 

أبنائه، والمصارف تمنحه ماله، حول بلده، وشركة مثل هولیود تقدّم له متعته العصریة، والدولة تعلّم 

                                                                                                                                                                                        

"There is, however, a large amount of genuine experimental science in social affairs. Perhaps 

the most important set of experiments in this realm is that which we owe to advertisers…"  
1 Bertrand Russell, The scientific Outlook, Op.cit., P. 192. 
2 Ibid.,PP. 201-202. 
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والحكومة تقدم له سلامته مقابل ما یدفع من ضرائب، وأحزابها تعطیه الرأي السیاسي الذي سیكون جزءا 

منه، وبهذا الشكل أصبح هذا الفلاح مرتبطا بمنظومة اجتماعیة وغرق فیها كلی�ا حیث لم یعد له قدرة في 

طن آخر داخل النظام الاجتماعي، وبتعاظم التطور أن ینفصل عنها بنشاطه وقس ذلك مع أي موا

التقني الاجتماعي ستزداد المنظّمات الاجتماعیة، إنّها ستحقق بالتأكید وجها من المنفعة وستتحول 

الحدود أمام التكنولوجیا مجرد كلام سخیف یجب تجاهله، لكن ما یعكر صفو ذلك هو تنامي نزعات 

قویة أفكار لا تخدم صلاح المجتمعات في العالم، ومع وجود مثل قومیة تستغل الدعایة التكنولوجیة لت

  .1هذه النزعات فلن یتیسّر للتقدم التقني في المجال الاجتماعي أن یجعل حیاة الناس مریحة وسعیدة 

إنّ راسل لا ینفي أن تكون الرؤیة الإصلاحیة قائمة على العلم ولا ینفي أي طابع إیجابي      

الاجتماعیة، إنها هیاكل ضروریة لتلبیة الخدمات الأساسیة للناس داخل أي  للمؤسسات والتنظیمات

تجّمع بشري، إنها على قدر ضرورتها في تحمل خطورة في حال ما أفرغت من إنسانیتها، لأن إصلاح 

المؤسسات و العلوم لا یعني اكتشاف تقنیة وآلات ووسائل جدیدة، إنّه لا یعني تغیر عتاد قدیم لمؤسسة 

معصرن ومتطور، لأن ذلك لن یقدم أي شيء یمس معنویات الإنسان ولن یقدم منها شیئا إذا لم بعتاد 

  .تتعامل معه على أنه كائن معنوي

لا یخل من نزعة إنسانیة، فلا علما نافعا دون هذا  راسلإنّ التصور المنهجي البدیل الذي یقترحه     

خدم مجتمعه مالم یكن عمله جوهره إنساني، ففقدان النزوع ولا لغة ولا مؤسسة ولا تنظیم، ولا إنسان سی

هذه النزعة یورث المجتمعات علوما مدمرة، وأناسا استغلالیون، مجتمع یكثر فیه الأشقیاء والبؤساء، 

ومنظمات همها الأرقام ولیس البشر، وتتحول الحكومة ومؤسساتها إلى عبء ثقیل على مواطنیها 

هي ستكون أجهزة قمع ومراقبة وملاحقة للناس تطالبهم فیصبح عدم وجودها أفضل من وجودها، ف

وتلزمهم بقیود حكومیة قانونیة وضرائب قد لا تتناسب مع دخل مواطنیها، وفي المقابل سیرى الناس في 

تلك المؤسسات أنها قد وجدت لتراقبهم وتعاقبهم وأنّ الدولة قد وضعتها لیظلوا خدما لها لا أن تكون تلك 

  .خادمة لمواطنیهاالمؤسسات بحكومتها 

لا مفر من رؤیة إصلاحیة تخاطب واقعها وتستمد معطیاتها من ذات الواقع، فواقع مليء بالكذب      

والزیف من البدیهي أن یقابل بالشك، ومجتمع وعلم لا إنساني لن تأمل منه العقول الراشدة ما یدر علیها 

                                                           
1 Ibid., PP. 204-205. 
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المعرفیة التي تعتمد علیها، والرؤیة المعرفیة  بالخیر؛ ومع هذا فإنّ قیمة البحث تعود إلى طبیعة الرؤیة

  .في تقریر أحكامه، لیست علمیة بحتة ولا فلسفیة بحتة، إنها رؤیة علمیة وفلسفیة راسلالتي یسترشد بها 

من المألوف في الحیاة الاجتماعیة العامة بالنسبة إلى أنفسنا كأفراد اجتماعیون أننا لا نرید  أن     

یما، ومن الحكمة ینهل كل من الفلسفة والعلم، إذ لیس هناك منبع للحكمة یسترشد به نفكر إلاّ تفكیرا حك

العلم وتعرض عنه الفلسفة، ونفس الأمر یقال عن العلم أیضا، وعلى هذا الأساس فإنّ النتائج الفلسفیة 

ظى بفارق لا تختلف في أساسها الذي یحكمها عن النتائج العلمیّة، لكن تبقى الفلسفة كرؤیة متمیّزة تح

، ولذلك فإنّ العمل الفلسفي لا یقبل من أنشطته ما یظهر فیه "النقد"یمیّزها عن العلم، وهذه المیزة هي 

تعارضا ویقبل على العلم ناقدا فاحصا، ویخترق بالنقد أیضا حیاة الإنسان الیومیّة، وإذا ما حملت 

شائبة فإنها في هذه الحالة تكون  المعرفة معلومة ذات قیمة عن الكون والإنسان بعد تخلیصها من كل

  .1قابلة لإیمان العقل بها

إنّ الحكمة التي یقتنصها عالم أو فیلسوف وإن كانت ولیدة إبداع وخیال، هي في النهایة واقع    

یستدعي انتاج واقع آخر متمم أو مغیّر لما قبله، وفي أمل واحد نحو الإصلاح الاجتماعي فإنّ النقد 

الكشف عن ثغرات و تعریة مساوئ نظام فحسب، بل إنه حركة لا تكتمل إلاّ حركة لیست من أجل 

بحركة أخرى تأتي ببدیل یصحح ما بدا سیّئا في حركة الفحص النقدي، وهذا هو جوهر الإصلاح إنّه 

  .حركة وعي یستتبعها الفعل المؤسس لتغییر اجتماعي فعلي

لمي والتنظیر الفلسفي مادام كل منهما مبرمجان تجمع بین التنظیر الع راسلالرؤیة الإصلاحیة عند     

على تحصیل الحكمة الهادفة إلى خدمة مصلحة الإنسان في وجوده الاجتماعي، مع تمایز الفلسفة من 

مثله كسابقیه من  راسلحیث أنّها لا تتقبل الأمور تقبلا أعمى دون تتبع أثر الفكرة وتفحص أوجهها فإنّ 

هاما لأي فكر فلسفي متماسك، ودون النقد فإن الرؤیة الإصلاحیة لن  الفلاسفة یرون في النقد نشاطا

تكون ناضجة وبالتالي قاصرة مخفقة في تطبیقها ومنغلقة على غیرها من الرؤى الممكنة التي من شأنها 

  .أن تكون أكثر صلاحیة منها

دون  حدود المعرفة من الشك لیخرج خارجمقیّد بحدود، فالنقد الذي یبدأ  راسلإنّ معنى النقد عند    

وإنّ الخروج من دائرة . توقف وهو یأمل أن یضع نفسه داخل دائرة المعرفة إنّما یطلب ما هو مستحیل

                                                           
  .134، ص المصدر السابقبرتراند راسل، مشاكل الفلسفة،  1
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حدود ما نعرفه سیجعل من موضوع الشك الحاصل أمامنا غیر قابل للدحض ولا الإثبات وسبب ذلك أنه 

ن یتبین أي تمایز عن نقیضها، إنها لیس هناك أي جزء من المعرفة یجمع بین الفكرة في أجزائها كما ل

أنها مجهولة التاریخ فكرة مجهولة المعالم، الحدیث عنها أشبه بالحدیث عن جزیرة لها اسمها غیر 

  .1قیمة ترجى منه لاكان الفلسفي لیس نقدا هدّاما وإلاّ  فضلا عن هذا فإنّ النقد .والجغرافیا

ة ومتى نكون داخلها؟ أي متى یكون تفكیرنا وشكّنا قد یتساءل سائل، متى نكون خارج دائرة المعرف    

معرفیّا؟ بعبارة بسیطة إنّ المیتافیزیقا هي ما یجعل التفكیر یتجه صوب اللاّمعرفة؛ وتجعل من التفكیر 

یجري وراء وهم غیر قابل لإنتاج بناء ینتفع به صرح الفلسفة والعلم، ونقع بین مد وجزر لا ینتهیان عند 

وإن كانت أحد مواضیعها حاضرة على طاولة نقاش یفتقر فیها الخصوم لأرضیّة  أيّ نتیجة لا سیما

  .مشتركة، ولذلك فإنّ القضایا المیتافیزیقیّة فارغة من المعنى وهي لیست بمعرفة ولا تنتج معرفة

في الفلسفة التحلیلیة أخذ منعرجا رفض فیه المیتافیزیقا بعد الخروج عن مثالیة  راسلإنّ موقف     

لقد . في الفلسفة الإنجلیزیة في بریطانیا هیجل، وهذا كان أحد الأسباب الرئیسیة في تراجع فكر هیجل

بحاجة إلى دحض المیتافیزیقا وانقلب على المثالیة التي تعرّف علیها بالأساس من خلال  راسلكان 

فهو منهج لا  مع تطور منهجه التحلیلي أكثر، راسل، إنّ تلك الحاجة صارت أكثر إلحاحا على 2برادلي

ینظر للقضایا إلاّ من خلال كونها وقائع وأحداث محقَّقة في العالم، والقضایا التي یمكن الاستدلال علیها 

عقلیا أوتجریبیا، وما كان من القضایا لا یخضع لا لهذا ولا لذاك فإنّه لا یمثل قضیة بالمعنى الفلسفي 

  .الذي یفیدنا في التحلیل

إن الفلسفة تفكر في مواضیع العالم الخارجي، لكن لیس أي تفكیر، إنها تفكر فقط في ما یمكن أن      

یكون صحیحا وصادقا، وما تفكر فیه یتم عرضه على العلم لیخضع لحكمه إما بالصدق أو الكذب، 

 دیمقریطسففي العصور الأولى للفلسفة أین كان الإزدهار الفلسفي لبلاد الیونان  فكّر 

Democritus  )460 في الأشیاء التي تحیط بنا، فتوصل إلى أنّها عبارة عن  )م.ق370 -م.ق

مواد تتشكل من ذرّات صغیرة، وبمرور ألفي سنة ثبت صحة هذا الرأي علمی�ا بعد أن كان محض 

فیما یخص الفلسفة تتجه قناعته و برتراند راسل من هنا تتضح قیمة الفلسفة كما أرادها . افتراض خیالي

                                                           
 .135-134، ص ص المصدر نفسه 1

2  Stephen Memford, Russell on methaphysics, Routledge, London, 2003, 01st published, 

PP.04-05. 
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على الرغم من التطور العلمي إلاّ أنّ العلم لا یستطیع أن یشكّل بدیلا للفلسفة فهي تظل بالنسبة ى أنّه إل

لها تلك الأم العظیمة التي یجب نیل رضاها في ما تقرّره العلوم وأنشطة الفكر المختلفة لا سیما من 

 راسلطاقه الابستمولوجي عند رغم أن الفلسفة هي بحث حول ما لانعرفه والعلم ن. حیث تفكیرها تفكیرا

هو ما نعرفه فإنّه في حال ما إن توصلت الفلسفة إلى إجابة حول أحد أسئلتها التي نجهل معرفتها فإن 

ذلك المنتوج یُحوَّل من نطاق الفلسفة إلى نطاق العلم بمجرد معرفته وزوال الغموض عنه، وبناءا على 

فالأولى تتمثل في كونها : یمكن تلخیصها في أمرین إثنین ذا الدّور الذي تقوم به الفلسفة فإن فائدتهاه

محرك یدفع الفكر لتأمل الأشیاء التي لم تحزها المعرفة العلمیة، أما الفائدة الثانیة فتتمثل في كونها 

تشحذ الخیال الإبداعي الذي ینعكس على العالم، فالرؤیة الخیالیة للعالم تعرف اتساعا یفتح أفقا كبرى 

  .1فلسف في حضور الت

المجتمع الصالح تسوده رؤى إبداعیة، والإبداع یحمل هذه الصفة لأنه ولید أزمات وحاجات     

المجتمع، والرؤیة العلمیة أو الفلسفیة المتحدان بالخیال الإبداعي یفرزان حركة اجتماعیة سیكون لها أثر 

كل من الفلسفة والعلم یتمثل نهضوي داخل بنیة المجتمع، ولذلك فإنّ معیار الحكم الطبیعي على قیمة 

  .في مدى قابلیته لإحداث هذا النوع من الحركات النهضویة الإبداعیة

إنّنا حینما نفكر تفكیرا علمیا وفلسفیا بشكل إصلاحي للقیم في المجتمع أو التقنیة أو كل ما یؤثر     

أن نفكر بشكل على الوجود الإنساني في مجتمعه عموما؛ لن یكون من المجدي لأهداف مشروعنا 

ینقطع فیه خیط التواصل بین التفكیر العلمي والتفكیر الفلسفي، مادام جوهر رسالتهما العریض والأصیل 

وهو الوصول إلى رفاهیة للإنسانیة وراحتها، وبعبارة  -لیس المحرّف المؤدي إلى هلاك الإنسان –واحد 

أكثر الأهداف سموا تعمل من أجله أي سعادة المجتمع، وهذا " سعادة"أخرى ما یمكن تعریفه بأنه 

  .الفلسفة

الفلسفة إذا كان فعلا هدفها تحصیل السعادة والتطور فلا بدّ أن تكون مسألة البحث عن الحقیقة إنّ     

، 2بطریقة جادة  من أولى الأولویات، فالقرب من الحقیقة هو قرب من تطور الفهم للحیاة لدى الإنسان

فالفطرة الطبیعیة للإنسان لا تقبل أن تعیش في وهم وخداع إنّها تطمح دوما لفهم كل شيء إرضاء 

لغریزة الفضول التي تزعجنا على الدوام، وهذا ما یشعر به عالم في الریاضیات حینما ینجح في حل 

                                                           
  .75-74، ص ص المرجع السابقعلي حسین، دعونا نتفلسف،  1
 .75، ص المرجع نفسه 2
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ت حیاته مسألة ریاضیة أو أي فرد آخر ولو كان بسیطا حینما یتضح لدیه حقیقة مشكلة من مشكلا

فیتبیّن له حلّها، حینها سیشعر بسعادة لأنّ حملا كبیرا من الغموض والتعقید قد أزاحه من أمامه، إنّ 

لا تؤسس لمشروع اجتماعي یسیر نحو الفراغ، بل إنّه مشروع أراد له ملامح  راسلالرؤیة المنهجیة عند 

التعاسة التي أرهقته جرّاء الحروب یمكن لها أن تضع لمشكلات الإنسانیة طرقا تخرج العالم من دائرة 

إلى شيء من السعادة التي حُرم منها الإنسان بسبب جنون قادة أنانیین قادوا الناس بشرّهم إلى خوف 

وقلق وعدم الاستمتاع بجمال الحیاة التي یحق لكل إنسان أن یتذوقها لأنها حقه الطبیعي الذي من الظلم 

  . الكبیر منازعته فیه وحرمانه منه

لقد تم التأكید في مبحث سابق أثناء حدیثنا عن العوائق التي اعترضت وجود لغة إصلاحیة ریاضیة    

مثالیة للقضایا الفلسفیة كما أراد لها واضعوها أن العلم والفلسفة لا یحتویان على نظریات صدقها یقیني 

من حقّها أن تحتكر بل إنّ كلاهما یحتویان فرضیات نسبیة، وهذا یعني أنّ الرؤیة الإصلاحیة لیس 

كار لنفسها الحقیقة وأن تبعد غیرها من الرؤى عن إمكانیة وقوعها في فكرة أصلح، لأنّ عالم الأف

عات الإصلاحیة على هذا و ضذیب ولأن یكون نسبی�ا، إنّ المو للتك المعاصر كل شيء صار فیه قابلا

. نّ القول الخطأ قابل للصواب أیضاالنحو یتحتم علیها التواضع مادام القول الصواب قابل للخطأ كما أ

  .وإنّ ما یمیّز راسل أنّ له رؤیة علمیة هادفة  ذات نزعة إنسانیة

إنّ راحة الناس من وجهة نظر العامة یحصلون علیها في كثیر من المواقف لقاء تحملهم لبؤس أقل     

یمنعهم من بؤس أكبر وعزاؤهم أنّ النظم التي یصنعها الناس إن لم تكون صحیحة فهي لن تكون ضارة 

مواجهتها إن اجتنبوا بطشها واختاروا عدم الدخول معها في مواجهة، فیختارون تحمل أخطائها على 

مقابل قدر بسیط من الراحة، وإنّ الشرّ من جهة أخرى یعود إلى أسباب طبیعیة ومن عداء الناس 

لقد كان للحروب في الماضي السحیق مبررا كأن تكون بغرض تأمین الغذاء أو المأوى . لبعضهم بعضا

ر، لكن الیوم ومع تطور لجماعة ما، وكان الذي ینعم بالسعادة من الغذاء والمأوى في النهایة هو المنتص

العلم من المفترض على البشریة أن تحقق لنفسها مقدارا كبیرا من السعادة أكثر مما كان یحلم به في 

الماضي، وستكون السعادة ملكا لجمیع الناس لو كرّسوا حیاتهم لغزو الطبیعة بدلا من غزو أنفسهم، 

عة كحلیف لنا ضد البشریة في عالمنا وإخضاع الطبیعة بدلا من إخضاع الناس، وإن اعتبار الطبی

یحجب المكانة الحقیقیة للإنسان في العالم، فینحرف بالطاقة البشریة فیكون هدفها فقط القوة العلمیة 
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للسیطرة، إنّ الوجهة السلیمة للعلم التي یجب أن تكون في عالمنا هي رفاه الجنس البشري وهذه هي 

  .1المناالمعركة الحقیقة الوحیدة والمشروعة في ع

من المفترض أن یترافق مع تطور الفكر الفلسفي والفكر العلمي تطورا في الوعي أیضا، والصواب     

أن تُوَجه كل نزعة تنافسیة نحو فهم العالم وجعل الطبیعة طیِّعة للبشریة، فلم یخلق الإنسان لیكون عبدا 

العالم المعاصر أن یوجه  للإنسان، وإنما قد خلق الإنسان لیكون أخا لأخیه الإنسان، فلیس من مصلحة

علومه ضد الغیر، فلا صلاح للمجتمع الإنساني بتربیة أعداء وبتربیة الأجیال على مطامح الغزو 

والتسید العنصري على مجتمعات أخرى، وعلیه إن مجتمعا مثالیا هو مجتمع علمي یحتاج إلى سیطرة 

  .على وعیه لا سیطرة مستبدة على غیره

هدفها إقامة العدل، وجعل جمیع الناس یتمتعون بنفس الفرص  راسلفع عنها إنّ الرؤیة التي یدا    

الاجتماعیة خاصة في مجال التربیة، إنّ راسل یفكر في مستقبل من خلاله ینال أبناء المجتمع أفضل ما 

في الوجود، وهذا لا یكون إلا مع نظام مثالي یضمن آمال كل أب أو مربي في أبنائه، فكل منهم یأمل 

د حوله میزات تعلیمیة تناسب أطفاله، ولمّا كانت هذه الآمال هي آمال كل شرائح المجتمع فإنّ أن یج

حل المشكلة العملیة للتربیة تكمن في إیجاد طریقة تربویة تناسب الجمیع ولیست خاصة بشریحة معینة 

ي مثالي هي كالطبقة الأرستقراطیة، والصفة التي یتوجب أن یحملها نظام تربوي في ظل نظام اجتماع

جعل الدیمقراطیة هدفا في التعلیم إضافة إلى البحث عن  راسلتمتعه بدیمقراطیة عادلة، ولذلك فإن 

  . 2سبیل یجعل من ممیزاتها قابلة للتعمیم بین الجمیع حتى لا یذهب النشء ضحیة للفوضى

ؤ الفرص المساواة الاجتماعیة من خلال مبدأ تكاف راسلیجتمع في التصور الإصلاحي عند     

والحریات الدیمقراطیة، وإنها مبادئ على المجتمع أن یستشربها تربوی�ا حتى تكون راسخة في مجتمع 

یحترم الحریات ویقدّسها، فالعدالة عند راسل من عناصرها الحریة والمساواة، واختلال شيء من هذه 

ة من ضعف إرادة العناصر یمس بطریقة مباشرة تطبیق العدالة الاجتماعیة، وضعف هذه الأخیر 

أن یسلك مسلكا فلسفی�ا وعلمی�ا  راسلالإصلاح، ولذلك كان على المشروع الإصلاحي الاجتماعي عند 

قوامه الشك في الوضع السائد والتصورات الإصلاحیة القدیمة؛ ونقدها؛ ثم إخضاع تلك التصورات 

                                                           
1 Bertrand Russell, Septical essays, Routledge Classics, Newyork & London, 1st Published, 

2004, P.21. 
2 Bertrand Russell, On education, Op.cit., PP.15-16. 
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حكامه بحیث یكون منهجا والأوضاع الاجتماعیة إلى تحلیل صارم متحرر اللغة ونسبي متواضع في أ

  .حواریا متقبلا لغیره من الرؤى الخارجة عن المنهج المطروح في الإصلاح

بما أنّ منهج الإصلاح الاجتماعي یتجاوز منهج التحلیل العلمي في لغته وتطبیقاته وروحه التي     

جمیع فئاتهم تحتوي نزعة إنسانیة قویّة، وبما أنّ الكتب الإصلاحیة عند راسل تخاطب كل الناس ب

الاجتماعیة دون أن یستثني فئة معینة مستعملا اللغة الطبیعیة كآداة في تحلیل الأفكار وتوضیح 

عناصرها، وتطبیقاتها  تمثیلا ومحاجة، فإنّ هذا المنهج على سعته سیتخذ مجالات متعددة، وتعددها 

وي وهو كائن یحتاج إلى الفكرة نابع عن تعدد أبعاد الإنسان الاجتماعیة، فهو كائن سیاسي وأخلاقي وترب

حتى یسترشد بها في حیاته، سواء كانت علمیّة أو فلسفیة، فیا ترى بأيّ معنى تمثلت هذه المجالات 

  الإصلاحیة في فلسفة برتراند راسل؟ 
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  راسل لدىفي مجالات الإصلاح الاجتماعي : الفصل الثاني

إنّ الإصلاح فعل یستهدف التغییر ویتطلب وعیا، ویتفق حول هذه الفكرة كل من یعرف أدنى فكرة     

عن الإصلاح الاجتماعي، غیر أنّ تفاصیل هذا الفعل تختلف بین رواده، وذلك لأنه عملیة معقّدة 

من خلال تفصیلا لهذه المجالات  راسلتتطلب جهودا نظریة وعملیة تصب في عدّة مجالات، ولقد قدّم 

كتبه التي تناولت فلسفته الاجتماعیة، فما هي المجالات الرئیسیة التي تناولها الإصلاح الاجتماعي عند 

  ؟ وكیف یتم الإصلاح الاجتماعي على مستوى كل مجال؟راسل

  في إصلاح التفكیر العلمي: المبحث الإول

ة في العالم، ففي العالم المعاصر لم یخل الاشتغال الفلسفي من دراسة العلم وانعكاساته على الحیا   

الذي عرف ثورات علمیة رأى رجال الإصلاح والسیاسة أنّ العلم آداة مثلى للوصول إلى كبرى الغایات، 

أنّه في عالمنا یوجد سباق علمي نحو التدمیر والتهدید بدلا من توجیهه نحو  راسلومن المؤسف حسب 

 عملت فیها أعنف الأسلحة،ستُ فتك بالعالم في حروب قاتلة اد أن التشیید، وإنّ التهدید أمسى واقعا بع

ا أن نراجع ما حققه العلم عند ما أنجزه من أمام هذا الواقع الخطیر ألیس من الواجب علینا إنسانی� 

تطورات وآثار أحدثها في العالم؟ هل صار یعني هذا ضرورة وضع مخطط لإصلاح العلم بعد أن كان 

  هو أمل كل إصلاح؟

  ومآسي الإنسانیّة دور العلم في انتاج الحروب: ولاأ

عن طریق المناهج العلمیة المستوحاة من علوم  ه لا یمكن أن نبلغ المعرفة إلاّ فإنّ  راسلبالنسبة إلى      

، 1القدرة المعرفیة العلمیّةیمكن للإنسان بلوغ أعلى درجات ) التكنولوجیا(الطبیعة،  وبالفنون الصناعیة 

في ضرورة العلم كما أنّ أرقى العلوم  وأكثرها قوّة نصل إلیها عن طریق خطوات  راسلإذن لا یشك 

منهجیّة مُنظَّمة، لذلك كان من أولویات الثورات العلمیة في تاریخ العلم تأمل المناهج العلمیة ونقدها 

كانت معجزة وإعادة هیكلتها وتنظیمها، نتیجة لهذا الاجتهاد وصل العالم المعاصر إلى التكنولوجیا التي 

هائلة ضاهت في عظمتها عجائب الدنیا التي صنعها الإنسان عبر التاریخ بل وتفوّقت علیها بما فتحته 

  .من عوالم لم یكن العالم في وقت مضى یتوقع الوصول إلیها

                                                           
  .75، صالمرجع السابقسكي، الفلسفة المعاصرة في أوربا،بوشن.م.إ 1



 في مجالات الإصلاح الاجتماعي لدى راسل: الفصل الثاني

 

128 

یمكن اكتشاف علاقات عامة وإدراكها ومن خلالها نطلاقا من حالات جزئیة ل وظیفة العلم ایمكن تمثّ    

ملاحظة ثم فرض ثم تجربة لنصل بعدها إلى استخلاص قوانین وذلك مرورا بخطوات تبدأ ب في شكل

د استشهادات فارغة كلاهما لیس قائما على مجرّ  دا فإنّ كان العلم طبیعیا أو مجرّ  القانون العلمي، وسواء

 قنیةالتّ  إنّ  و ؛أوتجریبیّاا ة یمكن تأملها عقلی� إلى بلوغ القوانین اعتمادا على أدلّ  انكلاهما یتطلع بل إنّ 

  .1وترتبط بالاستخدام العملي للعلم لتطبیقات النظریات العلمیّة انعكاسا تمثل العلمیّة 

الطبیعة التي ظل  قى شرّ التي بها اتّ  ن على الطبیعة لأنه یزوده بالقوةادة الإنسایلقد ارتبط العلم بس   

 افي العلم هو التقنیة ولذلك صار التطور التقني معیار  د الإنسان قوةیواجهها بعنف منذ البدایة، وما یزوّ 

الإنسان من التطبیقات التقنیة للعلم للتطور العلمي نظرا لتأثیرها الكبیر على حیاة الإنسان، فقد حمت 

تب للإنسان أن یعیش لت في تحسین النوع الإنساني بیولوجیّا، فكُ وتدخّ  ؛ومن الأمراض ؛أخطار الطبیعة

 من أساسیات الحیاة المعاصرة حیثت على اعتبار أهمیتها الفائقة میسورة مع التقنیة، فصار اة سهلة حی

كما لم یعد بإمكانه التخلي عن أبسط ما تم توفیره منها،  ؛یمكن للإنسان أن یعیش حیاته بمعزل عنها لا

كن مع ظهور ل .ةل لا یمكن الاستغناء عنه داخل المجتمعات العلمیّ التقنیة باختصار عنصر أوّ  إنّ 

 وتفاقم قلقولد خوف جدید للإنسان من التقنیة التي كانت سبب راحته  وسائل جدیدة  مثل القنبلة الذریّة؛

ب أدوات التقنیة التي لعبت دورا كبیرا في تسهیل ل ما جرّ الإنسان على فقدان السعادة التي شعر بها أوّ 

  .2حیاته

وإنّ هذا النوع من  التي فرضها الإنسان على قوانین الطبیعة، إنّ العلم تجسید لإرادة القوة والهیمنة   

طلب ومن الأرض موجهة حسب  ؛أكثر بساطةیجعل من الحیاة  هاالسلطة هو نوع مشروع، فترویض

دا على عرش الأنواع الأخرى من الموجودات، زا ومتسیّ حیاة كریمة متمیّ  الإنسان، وحینها یمكن أن یحي

كمنتوج علمي قابلة للتوجیه صوب أي موضوع فإنّ انعكاسات ذلك التوجیه قد  و بحكم أنّ القوة التقنیة

تعود بالعنف أیضا على الإنسان نفسه، فإذا لم یعرف الإنسان قیمة وجود النوع الإنساني وطرق 

 الاستفادة من العلم سیقدر له أن یعیش سنوات یعاني من ویلات تلك القوة التي أساء استعمالها، ومثالا

رة في الحروب لا تنتهي بعد نهایة الحرب، ولا یقتصر أثرها استعمال الأسلحة المدمّ آثار إنّ فك على ذل

                                                           
، 2018، الجزائر، 07الحضارة، العدد فاطمة بویحي، العلم والتقنیة عند برتراند راسل بین التشیید والتهدید، مجلة مشكلات  1
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ستتداعى تأثیراتها وتنعكس على المنطقة التي جرت بل فقط على إلحاق الضرر بمن وُجهت صوبهم، 

فضلا  الحربة العامة للناس بعد لحرب لسنوات، فتكون انعكاساتها سیّئة على البیئة وعلى الصحافیها 

أزمات أخرى نفسیة واقتصادیة وسیاسیة قد  وانبثاقعن تدمیر المنشآت الاجتماعیة والبنیة التحتیة للبلد، 

  .یطول الزمن لأجیال حتى یتم التخلص منها

الأصل في طلب العلوم لیس حصول الشر بل أنّ الأصل فیه طلب الحكمة لقیادة رشیدة لشؤون    

العلم سعادته التي حققها للناس، قد یكون العلم بریئا والأرجح أن أصابع  فیكون معیار نجاح ؛الإنسان

إلى مصدر  الذي تحوّل الامتیاز هذاالطبیعة البشریة التي أساءت استعمال الاتهام توجه مباشرة نحو 

   .قلق یهدد الوجود منذ أن تهافت الحمقى من السیاسیین نحو السباق من أجل التسلّح

هذا الطبع متأصل في الطبیعة  بین الناس لأنّ  قائما على المنافسة انرى وجودمن الطبیعي أن    

ن التزام المتنافسی في حالالبشریة، وقد یصل التنافس إلى حد الصراع لكن دون أن تقع أذیّة لأحد هذا 

لكن . نیدائما مع إرادة الآخر  تتوافقلا  إرادة الذات ابتعادهم عن القتال، وإن أصل كل هذا راجع إلى أنّ ب

ضمن هذا المستوى  بین جماعات أو طبقات أو بین أمم؟ رادات حاصلاماذا لو كان عدم توافق الإ

توافق فإنه لن  الخطورة حسب راسل، ففي حال ما إن حصل بینهمبالذات یكون الأمر قد بلغ درجة 

التربیة أحد  مم فإنّ یكون متاحا للعالم أن یرى ما أتاحه العلم من تقنیة، ولتشجیع عدم التوافق بین الأ

ف علیها الدول الوطنیة خاصة مع غیاب سیاسة عالمیة ر أفضل الأسالیب لمثل هذه الدعایة التي تش

هذه الحالة من عدم التوافق المفضیة إلى تنافس مفضي إلى  تشرف على التوافق بین الأمم، وإنّ 

الحروب لیس له أثر سوى إحداث الأزمات فقط باستثناء حصول شيء من الفائدة لصالح الطرف 

  .1المنتصر في الحرب

هو وجود نزعات سیاسیة عند مرضى النفوس من رجال السیاسة  برتراند راسلما یتأسف على حاله     

ة، وهم من خلال ما امتلكته من قوّة تقنیّ  ملاتها أمام الشعوب التي تصارعها بإرعابهتحب استعراض عض

 ؛عن شعب ما نزو حریصون على خلق خصم لهم وینتهجون تربیة أبناء وطنهم على أنهم أناس متمیّ 

ویحثونهم على نزالهم المستمیت ویشرّعون لذلك تربویّا، وإنّهم بمثل هذه السیاسة یُغذّون في أبنائهم روحا 

الممیتة  القوّةتعصبیّة ضد القومیات الأخرى لصالح قومیّتهم، فتربیة التعصب والتهافت نحو استعراض 

                                                           
1  Bertrand Russell, Education and the social order, Op.cit.,  PP.175-176. 
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م حقهم الطبیعي في الحیاة ینتج نوعا تهدیدا لهم بسلبهو الأبریاء من النّاس عموما الغیر  أمامالتقنیة ب

من الجاهلیة المعاصرة، فالعلم الذي تم الاعتقاد أنّه نور في وقت من الأوقات كما هو عند ذوي العقول 

  .السلیمة سیتحول إلى عامل دمار مع وجود المجانین بعظمتهم من قادة العالم

، )م.ق212 -م.قArchimedes )287 أرخمیدسإن استغلال العلم في الحروب قدیم منذ عهد     

هم أحد أ فهناك حاجة مستمرة من قبل الساسة إلى تطویر الأسلحة الحربیة، ومنه فإن الحروب تعدّ 

، فبمقدار تطور التقنیات دورا رئیسیا في قلب موازین القوى الأسباب الدافعة لتطور التقنیة، فهي تلعب

 عالم تمتلك القنابل النوویة؟ إنّهسیكون تواجد دولة في الفعلى سبیل المثال كیف الحربیة تقاس قوة الدول 

ستكون بعیدة جدا عن مضایقات الدول الأخرى وستكون دولة تتمیز بأقوى مكانة في فیه مما لاشك و 

ل الدولة الأقوى، بل وبنفس هذه الأسلحة التي أفرزها التطور العلمي للتقنیة ستمثّ  أنّهاالعالم على اعتبار 

امتلكت دولة معادیة لتلك الدولة نفس الأسلحة المدمرة حینها یمكنك أن تتخیل حسب  خطرا، وإذا ما

وهنا لا نخجل أن نقول أن التقنیة  .ا التنازع على السیادة في العالممحوره ادمار  نشوب حرب أشدّ  راسل

لخطیر لم وأمام هذا التطور العلمي ا ،العلمیة  الحربیة هي أخطر وأبشع ما توصل إلیه العلم المعاصر

ا جد نتیجة جهد علمي أضحى یمثل خطر هذا الخطر الذي وُ  قیمة ، إنّ  یعد للشجاعة في الحروب أيّ 

نحراف العلمي فجدیر بالذكر أیضا أن نستدل الاإضافة إلى هذا  .الأرض فيعلى كل أنواع الحیاة 

إلى مادة للتجربة في حد ذاته ل الإنسان ة وهو تحوّ بانحراف آخر لا یقل خطورة عن الأسلحة الذریّ 

بطریقة یفقد فیها كرامته الوجودیة، وهذا ما فعله النازیون مع مجموعة من السجناء أین قاموا باستغلالهم 

  . 1مدمرةفي تجارب بیولوجیة 

إنّ الخطیر في استغلال الإنسان علمیّا في تجارب قاتلة لأسباب عنصریة مثلما تفعل النازیّة هو    

فضلا عن أسباب أخرى كأن یكون الخطر هو احتمال تعرّض الإنسان لآلام جراء تلك  لاقي؛خطر أخ

التجارب أو خطر موته، فالإنسان له وعي ذاتي وإرادة أثبت بها قیمته الوجودیة في الكون، وهو یرفض 

ل إنه وسیلة لغایة ما، بفیه أن یكون محل استغلال أو وسیلة لغایة ما، لأنه لم یأمل من العلم أن یكون 

، وإنّ الإصلاح لیس وسیلة غرضها خدمة الإنسانك هو الغایة والعلم لم یوجد بالنسبة للبشریة إلاّ 

لنفس اصلاح العلم باستغلال الإنسان لأخیه الإنسان مضحیّا بقیمته الوجودیّة بل إنّه إصلاح العلم 

  .الغایة أي خدمة مصلحة البشریة جمعاء
                                                           

  .73-72، ص ص المرجع السابقفاطمة بویحي، العلم والتقنیة عند برتراند راسل بین التشیید والتهدید،  1
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ض سیادتهم لجلد الشجعان، لقد صارت الحرب ناء فرصة فرْ ر العلمي للجبلقد أعطى التطوّ     

عضلات أقوى لمن له لا  ؛من یمتلك علوما أشد فتكا في عالم صار میدانا والحكم فیه االمعاصرة حرب

لهم القدرة على المبارزة بالسیف بمهارة، إنّ كلمة العلم مسموعة على الدوام وقد ألف النّاس  أو لفرسان

 یتكلم بالحكمة لا یتكلّم بالقوة؛ في مدارسهم كما ألفناه جمیعا في مدارسنا أن العلممن خلال ما تلقونه 

ما تملكه من علم لأنها لا ترى فیها  بسببدولا تخاف خصومها  یعكسالمعاصر الواقع  في حین أنّ 

یها ا تمتلك تهدیدا لمصالحها ونفوذها أو لمخالب تخشى أن تنقض بها علمالكة للحكمة بقدر ما ترى فیه

  .وهي أسلحة فتاكة فتكا تقنیّا متطورا

عبر الكثیر من الوسائل التي ابتكرها، لكنه كائن الإبداعیة ته اإنّ الإنسان كائن برهن على مهار     

قد خدمت عبثه بالحیاة له غایات طائشة، وإذا كانت وسائله التي برهن فیها على مهارته  أثبت أنّ 

ئا، إنّ المعرفة التي یصنعها الإنسان من المؤكد أنها النتائج ستنعكس على العالم انعكاسا سیّ  فإنّ  والواقع

د تمثل قوة وإذا ما تحالفت مع تصرفاته الطائشة في العالم فإنها من الممكن أن تتحول إلى معرفة تهدّ 

وهذا في حالة ما إن  رّ ها تحمل وجها فیه الخیر فهي أیضا قد تنتج الشفالمعرفة كما أنّ  ،الجنس البشري

نها یكانت المعرفة العلمیة خالیة من الحكمة، وهنا نصل إلى نتیجة وهي أن العلم دون حكمة مدمّر، وح

  . 1تكون الزیادة في العلم زیادة لأسباب الحزن في عالمنا

صلحة یحتاج العلم في مشروع الإصلاح الاجتماعي إلى قیادة عاقلة فهي قیادة لها نوایا خادمة للم   

العامة ولیست مصالح فردیة مستبدة، فالعلم في ید الاستبداد وفي حال افتقاره للحكمة ینشأ عنه مجتمع 

ویغیب سداد السلوك الإداري لشؤون  حیث یضیع طریق الحقمتفكك ومنهار فیعیده إلى جاهلیة أخرى 

العلمي وفي مصداقیة نوایاه اتجاه ، وحینها تنعدم الثقة بالمنتوج رغم تطور التقنیات التنظیم الاجتماعي

صالح البشر في عالمهم، فبدل أن یثق المریض مثلا بأحد الأدویة الجدیدة یصبح شدید الخوف منه 

خاصة وإن علم أنّ مصدره دولة معادیّة، أو كأن یخاف من أغذیّة مصنعة أو حتى آلات وأجهزة لا 

ا أنتجه التقدم العلمي بین المواطنین، مّ أكثر م بمقدارج الخوف جّ ات إعلامیّة تؤ سیما وإن دعمتها دعای

إنّ ما رآه الإنسان من تدمیر الآلة في الحروب وتدمیر الأسلحة و ما عرفته الحرب من فنون في 

ه قد انحرف جعله ینظر إلى العلم على أنّ  عداء بحیث دخل بینهم العلم وسیطاالخداع والمكر بین الأ

                                                           
1 Bertrand Russell, The impact of science on society, Blackie & Son limited, 1942, 1st 

published,PP.156-157. 
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ده ضرر ولذلك إنّ هذا یعني أن العلم تسیّ ثیر العطاء للموت، كو  لیل العطاء في الحیاةحتى صار ق

فمنطق التواضع صفة لا یجب أن تفارق الذات الفاعلة في الانتاج العلمي، لأن العلم مصلح اجتماعیا 

  . في حال خدمته للهموم الیومیة للإنسان، فهو في جوهره رسالة ولیس مجرد فكر لصنع آلة

 من التعاون البشري من أجل البناء دولی�ا، یش حالة من الجنون، فبدلاوالعالم یع 1914منذ سنة     

تصنیف الأجناس البشریة نشقاق والابتعاد أكثر عن بعضها  وأخذت في تلك الدول قد أخذت في الإ فإنّ 

ر الذي أغرق العالم وقتل ومن هنا ینبع الشّ  العدائیة التي یطبعها تنافس حاد؛ إلى فئات إرضاء لنزعتهم

ة تنافسیة بل یحتاج تعاونا طف واعتقادات سیاسیّ االنظم إنسانیتها، إنّ النظام في العالم لا یحتاج عو في 

برهان على فشلنا الاجتماعي رغم تمتع الإنسان بقدرات  مظاهر التفكك تلك هيول، إنّ بین جمیع الدّ 

ب مال ذكائه بسبب تغلّ قد أساء استع لأنّه في أكثر من مجال لقد برهن على فشله ،كاءعالیة من الذّ 

ما آل إلیه العالم من شرّ رغم تسخیر كل العلوم في خدمة العقل سببه إنّ  .1غرائز الجنون المدمرة علیه

سیادة سلطات في العالم یقودها الجشع والتعصب رغم تفوّق الذكاء، وإنّ الكره والتعصب عاملان 

أن یحي خارج الآخر بل قد یحیا فینا أیضا  یجعلان من العالم عدوّا لبعضه، وإنّ الشر لیس بالضرورة

 ضون دوما للوقوع في فخ الكراهیة والتعصب والجشع، وهذه المشاعر السلبیة تمیت الإنسانلأننا معرّ 

ة والرأفة بل سیراه نقیضا لا یجب أن إلى أخیه الإنسان بعین الأخوّ الإنسان معنویا وحینها لن ینظر 

  .یشاركه في الوجود

النظم  ت بطریقة غیر واقعیة، ورغم إدراكینظر إلى المشكلا رغم إدراك قیمة العلم فإنّ الإنسان یظلّ     

على ترسیخ عقائد تجعل من الحروب أمرا  أنها تصرّ  أنّ الحروب لا تنتج سوى الفضائع إلاّ  الاجتماعیّة

یملؤها العجز، وصار  للأمل  ةدفاقبدت كنتیجة لما سبق  إنّ المعنویات النفسیة لدى الإنسان .احتمی� 

وإنما هو إدراكنا أنه  راسل فلسفةلیس العالم الخارجي هو الذي یجعلنا نعاني ولا عواطفنا الذاتیة حسب 

فهو لا یزال یتخبط في  الانسان الیوم صار یعرف أكثر مما كان یعرفه في عصور سابقة رغم أنّ 

تربى علیه الإنسان في طفولته، ونظیر العقائد التي نظیر ما قد أتى طبائعنا  إنّ ما تخزّنه، مآسیه

  . 2هذا أي أنّ هناك مآسي اجتماعیة تقف وراء كلّ  ،خت لدیه في شبابهسِّ رُ 

                                                           
1  Bertrand Russell, Education and the social order, Op.cit.,  P.176. 
2  Ibid.,  P.177. 
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إصلاحیة لن تكون له فلسفة حكیمة، ولذلك  ذي یفتقر إلى طبائع سلیمة وعقائدإنّ التفكیر العلمي ال    

فمشكلة التفكیر العلمي لیس في ما أنجزه الإنسان بل في فقدان الحكمة الرشیدة الصالحة لقیادة ذلك 

تتمیز لقیادة النظم الاجتماعیة التي  العلميالفكر نحو الإصلاح، ومن هنا تأتي ضرورة إصلاح الفكر 

وفقا لأهداف ذلك النظام، فإذا أراد النظام الاجتماعي من العلم أن  أجزاء من مؤسساتها بتنمیته وتطویره

البناء والترمیم كان له أیضا نفس  بغیةه نحو الناس جّ وَ كان كما أراد، وإذا أراد منه أن یُ  رایكون مدمّ 

الهدف، فالقضیة تتعلق بإرادة نظام ووجهتها، فالعلم المعاصر انزلاقاته نحو التدمیر كان سببها هیمنة 

وتطویر طرق  أعنف الأسلحة الممیتةو قوة الوسیلة لاكتساب  في العلم إلاّ  دة الشر السیاسیة فلم ترإرا

انا جدیدة من الموت، أما إرادة الخیر إذا ما كانت جوهر العلم تصنع للناس ألو الحرب الأكثر شناعة ف

حترم في حیاة محترمة وكریمة، وترى في كل ما یهدد كیانه فإنها سترى في الإنسان كیانا یستحق أن یُ 

مخلوق مقدّس، ستعمل تلك الإرادة على الفتك بالأوبئة وحمایة العالم منها ومن حقّ ه جریمة في على أنّ 

تنوعها بوعي العقل البشري بقیمة الحیاة في إنّ وجود إرادة على هذا النحو لا یكون مقترنا إلا أسبابها، و 

   .ات الدمویّةصراعالإلى حوار لا  لم الیوم بحاجة إلى قیم لا أسلحة ووتناقضاتها، إنّ العا

مجتمعات ال تنتاج الآلي، فزادا باهرا خاصة من ناحیة الإمإنّ التطور في التصنیع أحدث تقدّ     

لأن التقدم الذي أحدثته  التصنیع والسیاسة قد أحدث كوارث؛ الذي وقع بین التفاعلتنظیما لكن 

إنّ المشكلة  1.ةالصناعة العلمیة أدت إلى تقدم فنون الحرب، وزادت الذین یسیطرون على السیاسة قوّ 

لیست في التفاعل الحاصل بین السیاسة والتصنیع وإنما في طبیعة ذلك التفاعل الذي قام على فهم 

رّس نفس ذلك الجهد المبذول في سیاسي للتصنیع على أنه ابتكار لما یرعب العدو في الحرب، ولو كُ 

یعد یقضي الفرد حیاته من أجل الحرب من أجل السلام في العالم لما كان واقع أوربا واقعا بائسا، فلم 

أن یفكر ویحب الآخرین بمقدار ماصار یومه كراهیة ومسبّة ولعنا للأخر الذي صار یراه عدوا وجحیما، 

وسط أجاج الحرب كان یتمثل في خروجهم سالمین في یومهم یریدونه الناس أقل نصر كان وإنّ 

  . حیاتهممحافظین على 

له نتائج أمر والزیادة في انتاجها في العمل،  انتاجیةفي الحروب طاقة ة المستعملة الطاقة الذریّ  إنّ     

ة، حیث أن الطاقات البشریة ستتحول نحو إفناء بعضها بشكل متبادل، ولذلك صارت تشكّل الطاقة كارثیّ 

، أما بالنسبة إلى الذرة وما نشأ عنها فإن التي تخزنها الذرة شرّا یهدد البشریة بعنف وموت یفوق الحدود
                                                           

1  Bertrand Russell, Freedom and organization, Op.cit., P.505. 
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قد حذروا من خطورتها في الحروب، ولذلك فهم یرون أنّه  آلبرت أینشتاینالعلماء الأفذاذ من أمثال 

یجب الإسراع إلى وضع حد لكل الأسباب التي من شأنها أن تقود العالم إلى حرب ذریّة مدمرة، لأنه 

دد الإنسان فقط بل من المحتمل أن تقود مثل هذه الحروب إلى فناء الجنس البشري، وإنّ خطورتها لا ته

  .1عواقبها وخیمةو إنها تهدد الحیاة ككل على الأرض لأن قدرتها على تدمیر ما یحیط بها قدرة رهیبة 

مبرر یؤدي إلى نشوب حرب  إنّ الحرب تتطور نحو ما هو أشد وحشیة بفضل التقدم العلمي، فأيّ    

فإما  ؛ة قاتلةحلول لتجنب خطر حرب نوویّ م أمام عدة العالَ مستقبلیة سیكون عاملا لتدمیر البشریة، إنّ 

بمنع الدول نحو امتلاك هذا النوع من الأسلحة القاتلة التي ستؤدي إلى فناء البشریة، أو بترشید استعمال 

من الجمیل أن یكون للعلم أثر إیجابي في المجتمع إنّه  .قة بحیث لا تكون فاعلا في الدمارهذه الطا

في حال تسابق الدول الكبرى نحو سباق نووي دولي، حیث أنّ مثل  لكن البؤس سیكون مصیر البشریة

  .هذا السباق سیكون مقدمة لمواجهة نوویة في المستقبل

إنّ السیاسات التقلیدیة المهیمنة على العالم المعاصر لیس لها وعي یجعل منها تمضي للبحث       

ن أنظمتها لا تحمل توجیها للمواطنین عن الإجراءات الملائمة للحد من خطر هذا النوع من الحروب، لأ

ح، فمنطق هذه الدول هو أنّ ها تقوم جمیعها على قاعدة الإقبال على التسلّ ولا لرجال السیاسة، بل إنّ 

الدولة الأقوى هي التي تملك أعنف الأسلحة لأن من شرط أمنها هو امتلاكها لأسلحة تتفوق على 

تضمن تجرأ دولة ما على الاقتراب منها فدون أن  عدو محتمل بحیث تحافظ على سلامها أسلحة أيّ 

ما أن یحاربها، ولقد أتاحت الصناعة مثل هذا النوع  ر عدوّ انتصارها في أي حرب محتملة إذا قرّ بذلك 

من التهدید المحتمل في أي لحظة، وصارت الحروب مروعة أكثر من ذي قبل، وفي حال وجود هذا 

یكون العالم قریبا إلى النصر لأنه الحروب أكثر شراسة لن  النوع من الصناعات الممیت من أجل جعل

وسیمتد خطر هذه الحروب حتى إلى تلك الدول التي تبدو محایدة في المستقبل  ؛سیكون مستحیلا

  .2القریب، وهذا إذا لم تتغیر السیاسة السائدة في العالم بسیاسة جدیدة تجنبنا الخطر القائم

إنّ اندلاع حرب نوویة یعد من السیناریوهات السیّئة المحتملة في عالمنا المعاصر ولمستقبلنا     

المجهول، لأنها حرب ستكون غیر محدودة المآسي، أسلحتها فتاكة لدرجة أنها قد تؤدي إلى مسح 

                                                           
1 Bertrand Russell, Human society in ethics and politics, George Allen & Unwin LTD, London, 

PP.208-209. 
2  Ibid., P.208. 
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بقاء مثل هذا وجودنا، ومع وجود أنظمة استبدادیة في السیاسة العالمیة لا تعترف إلاّ بمنطق القوة ف

تلك  الخطر یظل قائما واحتمالیة وجود حرب بذلك الحجم المروّع من الدمار لن نكون بعیدین عنها، لأنّ 

ر بها عن أنیابها ضد من قوة تكشّ تراه النظم لا ترى في العلم حكمة ومصلحة تفید البشریة بقدر ما 

  .والنفوذ في العالم ینازعها في القوة

ة جعلت من ة المعاصرة قد وضعنا أمام احتمالات مأساویّ طور المهارات العلمیّ من المؤسف أنّ ت       

بدایة الخلیقة، وإنّ هذا  ذالبشریة تنتظر بأنفاس منقطعة أكثر المآسي الإنسانیة على وجه الأرض من

ا أكثر دنوكلما تأكّ  ؛ما احتدم الصراع والتوتر بین الدول الكبرى في عالمناالاحتمال تزداد نسبة حدوثه كلّ 

  .نحو الكارثة عقلانیة التي لا تقودنا إلاّ بعجرفتها وبأسالیبها اللاّ مستمرّة بأنّ نظمنا البائسة ما تزال 

یتنبأ بكوارث قد تحل بالعالم قبل نهایة القرن العشرین، ومن بین الكوارث التي من  راسلإنّ      

وإن  نجت المحتمل وقوعها في العالم هو نهایة الحیاة على الأرض وانقراض الجنس البشري بأكمله، 

م عالعودة إلى حیاة بربریة بعد أن یعرف الال وهو ها ستتجه إلى مصیر بائس آخرمن هذا المصیر فإنّ 

دنا فإنه لن یصیب العالم إذا نسبة إلى خطر الانقراض الذي یتهدوبال .تراجعا في تعداد سكان الأرض

لحرب الكارثیة حال حدوث تلك افي أمكن لنا تأجیل الحرب العالمیة الثالثة أكثر وقت ممكن، وإذا تقرر 

و تقرر ة، وبالتالي لبعدا عن الحكمالأكثر  ذلك الطرفسیكون الطرف المنتصر  انتصار طرف ما فإنّ 

ه التقني حتى تنتهي البشریة، حیث أنّ رجال العلم لا م لن یتوقف على نموّ بقاء أحد الدول فإن العال

اء إشعاعات تحمل معها خطر جرّ  ستتكوّن كمیّة من السحبأن هناك  راسلیزالون یؤكدون حسب 

فیه تلك السحب، ولو بقي آخر إنسان على الأرض بعد حلول تلك الكارثة  الموت إلى كل مكان تحلّ 

ورا للأرض وحینها لن یكون سوى سیّدا على شعب من الجثث نه لن یتردد في إعلان نفسه إمبراطفإ

ه سوى أن یعیش على الأرض فترة قصیرة من الزمن، تة، وإنّ هذا الإنسان المتبقي لن یكون من حظّ المیّ 

ینتهي فصل سسان الأخیر على الأرض الذي أعلن نفسه إمبراطورا حاكما لرعایا من الموتى وبنهایة الإن

   1.نهایة الكونانفجار الشمس و الحیاة للجنس البشري على الأرض وستظل الأرض بصخورها إلى غایة 

تاجها ستتطور صناعة القنابل مع تطور المهارة العلمیة وهي ذاهبة إلى أن تصبح أقلّ تكلفة في ان     

خاصة ة قدرات للتأثیر في آثارها ة، وحینها لن تكون للحدود السیاسیة أیّ وفي المقابل ستكون أكثر فاعلیّ 

                                                           
1  Bertrand Russell, Unpopular essays, Op.cit., PP50-51. 
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معها سموما قاتلة إلى  تنقلها الریاح إلى أي مكان في هذا العالم حاملةالتي سشعاعیة الإسحب ال تلك

إنّ العلم له القدرة في التطور إلى  .ن تلك المناطق قد شاركت في الحربحتى ولو لم تكعدة مناطق؛ 

ة صارت أذهان البشر مخاوفها العلمیة أساسها تطور القنابل الذریّ ء وهذا ما حدث بالفعل فقد مسار سيّ 

في العالم، ولیت الخطر یتوقف  المستبصرة والهیدروجینیة وهي مخاوف تحتل الصدارة في عقول الناس

الأفكار العلمیة في الحرب ا العلمیة تطورت بحیث صارت عند هذا الحد لأن أسالیب الحرب وبشاعاته

بالحرب حال وقوعها طرفا فاعلا فیها، وقد سمیت هذه الحرب لتكون المیكروبات تتجه صوب 

ة من المیكروبات في زجاجات صغیرة البكتریولوجیة، حیث یعمل الخصوم في العالم على تجنید كمیّ 

ا النوع من الحروب لم یدخل في إطار التجربة العلمیة ورغم عددها یكفي لإفناء البشریة، ورغم أنّ هذ

مدى تحقق هذا النوع من الحروب فإنه من الأكید أن  معیّن نتبیّن من خلالهأنه لیس هنالك حد 

   .1عن وصولها لهذه الخطوة المجنونة الاكتشافات العلمیة لن تكون بعیدة

العلمیة العالیة قادرة على تدمیر كل شيء، فاستحقت أن یبدو أن الحروب المستقبلیة ذات المهارات    

إذا ما  مسه شرها، ولن تجعل منطقة ما تحيتسمى بالفعل أسلحة دمار شامل لأنها لن ترحم أيّ شيء ی

د الكوكب الأرضي جرّبت مرارتها، فوجود شيء من هذه الأسلحة ضمن العتاد العسكري للدول أمر یهدّ 

تجریم بل حتى  إلى استعمالها إذا لجؤوانه لا بد من قوانین تجرّم الدول ككل، ونظرا لهذه الخطورة فإ

على العقلاء في العالم أن لا یتركوا للمجانین فالمبادرة في تصنیعها وتخزینها، والأكثر من هذا 

  .ة فرصة لحیازتها وتصنیعها واستخدامهاوالمجرمین أیّ 

ما عهدها أجدادنا الأوائل ولیست حرب أسلحة إنّ الحرب البیولوجیة لیست حرب سیوف أو رماح ك    

بدبابات ومسدسات وبنادق وغیرها من الأسلحة فتطارد المتمردین وتقمع أهل البلاد جیوش جرارة  وجرّ 

التي یتم احتلالها حتى تجبرهم على الاستسلام كما عهدها العالم الحدیث والمعاصر، إنّها حرب ترتكز 

فتك به دون عناء مطاردة أو مواجهة مباشرة مع العدو كتلك على توجیه الجراثیم نحو العدو فت

المواجهات التقلیدیة، لن یكون الإنسان هو القائم بنفسه بكل العملیات بل یكفیه تصنیع كمیّة من الجراثیم 

والفیروسات فتقوم بكل مهام الفتك بالعدو، وإنّ خطورة هذا النوع من الأسلحة یكمن في صعوبة الحد من 

و وقفها إذا ما تم استعمالها ولیس فقط مجرد تأثیرها على القدرات الدفاعیة أو الهجومیة للعدو، تأثیرها أ

ورغم أنّ أسلوب تسمیم العدو من خلال تسمیم میاه الشرب أو برمي جثة جندي مصاب بوباء خبیث 
                                                           

1 Bertrand Russell, Human society in ethics and politics, Op.cit, PP.209-210. 
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ستتطور  لراسحسب الخبیثة  حرب استعمال البكتیریا معروف  في حروب قدیمة إلاّ  أنأمر لدى العدو 

  .أكثر رعبا بفضل العلم الموجه توجیها لا إنسانیّامستقبلا إلى حد 

د الأسالیب إنّ بشاعة الحرب في استعمالها للعلم كآداة لأبشع الجرائم في العالم لم تتوقف عند مجرّ       

أحد الدول السابقة فقط، وهي طرق لا تشترط أن تكون معقدة حتى تقوم بمهامها المدمرة، فمثلا قد تلجأ 

تها إلى نشر الأمراض في محاصیلها بدلا من نشرها بین الناس فتلجأ إلى تسمیم في حروبها ضد عدوّ 

ول إلى أرض عقیمة غیر قابلة لأي تربتها بحیث تكون قاتلة ومسممة لمنتوجها الزراعي، أو أن تتح

حرب لم یعد معها الإنسان نتاج، إنّ المبتكرات العلمیة تحولت مع تطور العلم إلى حدود خطیرة في الإ

رات في یستطیع أن یقدّر حجم الأضرار التي من الممكن أن تنشأ عنها، ومع هذا لیس هناك مؤشّ 

استحالة لجوء الإنسان إلى هذه الأسالیب المتسببة في فناء متبادل، فالقنبلة ب تبشرناعالمنا من شأنها أن 

ها یتمنى أن تكون عاملا لحسم الحرب الهیدروجینیة صناعتها ماتزال مستمرة، وكل طرف یصنع

قادة العالم السیاسیین لا یرون بدائل أخرى من شأنها أن  لصالحه حال استعمالها، وضف إلى ذلك فإنّ 

الاستعداد إنّ  ،1تحل محل الانتحار المفضي إلى فناء متبادل من طرف الخصوم المعادیة لبعضها

وإنّ الإنسانیة ستكون أسوأ حظا للحرب قائم وكذلك خطر اكتشاف المزید من المبتكرات العلمیة الفتاكة، 

  .ل هذا الخوف إلى حقیقة مخیفةإذا ما تحوّ 

مة سابقا تشیر إلى أن المستقبل سیكون كابوسا بحروبه إذا ما تم اللجوء فیه إنّ كل المعطیات المقدّ    

ا التي یعد استعمالها أكثر الجرائم البشعة تاریخیّ و عنفا السابقة، إنّها الأسلحة الأكثر  إلى أحد الأسلحة

نشوئها  یحفّزعلى الأرض، إننا الآن نقف بكیاننا أمام حروب مستقبلیة محتملة هي الأكثر تدمیرا، وما 

  .هو التوتر المتسارع في العالم وكذلك الأبحاث العلمیة الحربیة المتسارعة

ومن المفارقات العجیبة  ،من قبل م إنجازهد نجم عن المدنیة في العالم حضارة وتقدما لم یتلق     

ونة في كثیر من أسالیب الحیاة قد م والمر العلم الذي دفع بالمدنیة نحو التقدّ  والمؤسفة في نفس الوقت أنّ 

 فيأي لحظة تتسبب بلة موقوتة من الممكن أن على قنب مبنیّال المكان الذي شهد معجرات المدنیة حوّ 

رة تدمیرا یتجاوز نطاق تصوراتنا، مادام الحال كذلك تنا وعالمنا إلى أشلاء وإلى مساحات مدمَّ تحویل مدنیّ 

                                                           
1  Ibid, P.210. 



 في مجالات الإصلاح الاجتماعي لدى راسل: الفصل الثاني

 

138 

هل سنظل نشجع التطور العلمي والأبحاث التجریبیة والحال هكذا أمام مصیر قاتم السواد؟ هل علینا أن 

  اوف؟نكون مستعدین لحجم الدمار إذا ما تحققت تلك المخ

ما توصل إلیه العلم یعد إنجازا عظیما كانت البشریة بحاجة إلیه منذ زمن،  قد یدّعي المنحازون أنّ     

الحماقات والقسوة في  وإنّ سبب هذا الإعجاب الذي لا یقع في محله المناسب سببه التاریخ الطویل من

 وبین أناس تعیش على أمل من انتهاء مسرحیة السیاسة البائسة في العالم نهایات هادئة إلاّ  .عالم البشر

أنّ هناك أطراف أخرى لا تزال تفضل نهایة البشریة على أن تخضع للحكومة السوفییتیة أو للرأسمالیة 

ري إنما الغربیة، إن هؤلاء الذي یظهرون بطولة من خلال عدم استسلامهم مقابل فناء الجنس البش

إنه یحمل خطرا فة فصیحا فارغا من الحكمة، لأن هذا الموقف بمقدار ما یحمل جرأة وقوّ  ایقدمون كلام

بهم من حیث أنه یجعل من عقول الناس لا تتجه نحو السلم كما لا تتجه صوب البحث عن حلول تجنّ 

حقیقیة بین دول ، وإنّ خطر نشوب حرب عالمیة علمیة كوارث یزعمون أنهم لا یخشونهاموت و خطر 

حكم على الحیاة أن تظل مطبوعة بشیر حقیقي بالعودة إلى البربریة الهمجیة، وحینها سیُ الكبرى العالم 

  .1بالشقاء والألم لقرون عدیدة

أمام واقع اجتمع فیه طرفان في العالم المعاصر، هما العلم والحرب، هل كتب لنا أن نعیش مطلقا     

العلمیة لصالح تغذیة الحروب؟ أم أنّ هذه الحرب تدعو في المقابل إلى وباستمرار انتصارا للمعرفة 

وإخراجه من  ،تشنّها القیم على العلم بغرض إعادته إلى جادة الصواب لیست مسلّحة حرب إصلاحیة

  نفراج للعالم حتى یعود إلى روح العلم؟ هل العودة إلى القیم ا سجن جنون البشر وأنانیتهم المتطرفة؟

  العلم وضرورة تحلیه بالقیم الإنسانیة: ثانیا

طرح تساؤلات قلقة حول  متجها بفكره نحولقد جعلت التطورات العلمیة المخیفة من الإنسان     

ي مستقبله، وحول الوضع الذي ما یزال من الممكن أن یصل إلیه العلم إذا واصل نموه على الشاكلة الت

لیس على مستوى الوجه الذي قدمته المهارة العلمیة في إنّ القلق ف قدمها للعالم في القرن العشرین؛

میادین مثل الطب والصیدلة وغیرها من الأوجه التي جعلت من حیاتنا یسیرة بعد أن كانت شقیّة، وإنما 

یتعلق بشقاء آخر ظهر نتیجة لذلك النمو العلمي الذي تجاوز حدود الجنون، إلى أن صار الابتكار 

                                                           
1 Bertrand Russell, Unpopular essays, Op.cit., P.51. 
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التطویر من أسالیب الحرب لتكون أشرس فاعلا في و  ،ید البشریة بالفناءالعلمي عاملا من عوامل تهد

  .من الماضي

 "ما آخر رسالة تود أن تبعث بها إلى بني المستقبل؟" : في أحد الحوارات سئل راسل السؤال التالي    

أن أقول إنّكم تملكون، بفضل المعرفة قوى لم یسبق لإنسان أن  أحبّ <<: وقد كانت إجابته كالتالي

امتلكها، وفي مقدوركم أن تحسنوا استغلال هذه القوى، أو تسیئوا استخدامها وسیكون لكم ذلك إذا 

تحققتم أنّ الجنس البشري كله أسرة واحدة، وأننا نستطیع أن نكون سعداء جمیعا أو أشقیاء جمیعا 

ا علمنا الناس بحكمة فإن طبائعهم ستكون أكثر صراحة وسخاء، ولن یترددوا في وأعتقد أننا إذ(...) 

  .1>>الاعتراف بأن سعادة الآخرین شرط أساسي لتحقیق سعادتهم

یه الید الآمرة لها، وعلیه فإنّ ة، والمعرفة العلمیة إذا وقعت بید فإنها تقتاد حسب توجإنّ المعرفة قوّ     

حا للعلم، إنما هو إصلاح للإرادة العلمیة، على المجتمع الإنساني في صلاح الفكر العلمي لیس إصلاإ

عالمنا المعاصرة أن یحدد وجهته العلمیة وجهة صحیحة، وهي الوجهة التي تخدم الإنسانیة جمیعا، 

والمصلحة الجماعیة من خلال إرادة تحقیق السعادة الجماعیة للعالم تقرب الناس وتجعل بین المختلفین 

ة الأخوة الإنسانیة، فالاختلافات والتمایز العرقي أو الثقافي لیس مبررا لنشوء الصراع، بل في ظل رابط

الاختلاف في عالمنا یعني وجود حدود وأطراف متباعدة في العالم یتوجب إقامة روابط  علینا أنّ نفهم أنّ 

على تغذیتها باعترافنا  أن نعملعلینا بینها، وحین تتحقق تلك الروابط فإننا من منطلق الواجب الإنساني 

  .باللآخر فنعترف بحقه في السعادة والحیاة

ر نت منها نحو كل ما قیل إذا ما رافق تطوّ كّ سیكون بإمكان الإرادة العلمیة توجیه المهارات التي تمَ     

را على مستوى الحكمة الإنسانیة، فلا خیر یرجى من معرفة فقیرة بالحكمة، لأنه المعرفة العلمیة تطوّ 

لن نلوم حینها و نها ستكون معرفة جوفاء لا تزرع ولا تنتج ثمارا تغذي الإنسانیة بعواطف إیجابیة، حی

ا على مصیرهم هؤلاء الناس إذا وقفوا حذرین من علم فقیر لأدنى درحات الحكمة، ولن نلومهم إذا قلقو 

  .مستقبل مخیفالوجودي وبتشاؤمهم من 

                                                           
-60ص ص  ،1961الدار القومیة للطباعة والنشر،  االله الشفقي،ترجمة محمد عبد برتراند راسل، محاورات برتراند راسل،  1

61.  
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ا هي أسباب سیاسیة، فرجال السیاسة في العالم صار لدیهم إنّ الأسباب التي جعلت من العلم مخیف    

هناك  ل من نفوذهم أوسع في العالم؛ وإنّ یجع فصار سبباالعلم آداة سلطة تزیدهم من القوة والجبروت 

الكثیر من المجانین الذین یریدون لقوتهم أن تنتصر على كل شيء ولو كان الأمر على حساب 

بدلا من أن وهذا م على هذا النحو سبب لتغذیة النزاعات القاتلة في العالم الملایین من الأشلاء، إنّ العل

یولد الحكمة المساعدة على إخمادها، وإننا بصدد هذا المطلب نبحث عن ما یساعد رجال الإصلاح في 

العالم على العثور على آلیة عملیة ومنهجیة في جعل العلم یتجه نحو توفیر أسباب رفاهیة الجنس 

  .قمعهم وتهدید وجودهم  منلاالبشري بد

بهذا الشأن یقتضي أنّ العلم بإمكانه أن یكون فعلا عاملا من  برتراند راسلإنّ الموقف الذي یتبناه      

التخلي عن الحروب، أن : "ا لما یليعوامل الرفاهیة والإصلاح الاجتماعي إذا ترافق معه تطبیقا عملی� 

الناس قائمة على التوزیع المتساوي بین أطرافها الممثلین تكون السلطة العلیا المتحكمة بشأن 

، وبظل هذه الشروط "لجهازها، وجوب تحدید النمو السكاني تحدیدا ملائما للوضع العالمي المعاصر

رون الدینیون لیفسدوا عن الثلاث سیكون هناك أمل في المهارة العلمیة مالم یتدخل المستبدون أو المبشّ 

  .1في حیاتهم العالم جمالیة العلم

لإصلاح التفكیر العلمي في مجتمعنا العالمي الكبیر  راسلإنّ الاستراتیجیة المنهجیة التي یقدمها     

له بحكمة، وأن یترافق مع تطورنا العلمي تطورنا في الحكمة التي مركزها هي أن نتأمل واقعنا ونحلّ 

في حال وقوعها ستفتك  لأنها عدوّ الإنسان، فمن أجل قداسة الإنسان نتجنب الحرب كحل أو وسیلة، 

منهم أبریاء، وفي هذه الحالة  الكثیربضحایا وهم بشر منا، والأكثر بشاعة أنّ ضحایا هذه الحروب 

  .صار العلم آلة قمع وخراب ولیس آداة إصلاح وتحسین جودة حیاتیة

نتكاثف متحدین حتى لمشاكلهم علینا أن  حینما تقلع البشریة عن الحروب ویؤمنون أنها لیست حلا�     

لا نفتح مجالا سیاسیا لهؤلاء الدكتاتوریین الذین سیتلاعبون بموازین السلطة، وحینها بدلا من أن ینشغلوا 

بالاهتمام بشؤون المواطنین وجعل الأدوات العلمیة في خدمتهم، سینشغلون بالصراع داخل السلطة حیث 

دون المهارات ى یبلغ هؤلاء مبلغهم فإنهم سیجنّ یكون كل طرف مهتما بالسعي وراء ما یحقق نفوذه، وحت

  .التي أتاحها العلم لتخدم صراعاتهم، وحینها ستعود الحروب والانقسامات ببشاعاتها من جدید

                                                           
1 Bertrand Russell, The impact of science on society, Op.cit., P.150. 
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أما بالنسبة إلى الأمر الثالث الذي یتعلق بالحد من التضخم السكاني في عالمنا، فالغرض منه تحقیق    

م الاكتفاء الذاتي الذي یمكن للتقنیات المتاحة أن توفره للناس في انسجام بین النمو السكاني وبین حج

العالم، وحتى لا تكون هناك مشاكل غذائیة فیعود الخلل في التوازن الاجتماعي ویعود الفقر وتتوفر 

  .أسباب المجاعة، وحینها تتوفر أسباب الصراعات والحروب

یتفاءل بكثیر من الدول التي تسیر في هذا المخطط،  راسلفإن  أثر العلم في المجتمعفي كتاب      

فالنمو السكاني في بعض دول أوربا الغربیة قد أضحى بالتقریب مساویا للصفر، لأنها دول قد خضعت 

لمخطط علمي إحصائي منظم، وعن طریق التحدیث وبعیدا عن السیاسیین الفاسدین سیمكن تنظیم 

سبة إلى مسألة توزیع السلطة فبریطانیا تعد من الدول الماضیة العالم مع مرور الوقت سكانیا، أما بالن

في هذا المسلك بشكل تقریبي وإنّ هذا التوجه تقصده الكثیر من الدول ذات النزوع الدیمقراطي في 

یتفاءل بالدول الغربیة لا سیما وإن تم ترجیح القوة في النهایة إلى أحد البلدین أمریكا  راسلوإنّ  حكمها،

قوة من یتم ترجیح القوة له سیكون هو الأقدر على إنشاء سلطة موحدة في العالم  فإنّ  ،أو روسیا

  . 1وستتمكن من حل المشكلات الأكثر تعقیدا وستمنع انجرار بقیة الدول نحو الحروب

لتوجه العالم إلى ترجیح القوة لسلطة واحدة، وهذا ماحدث بعد نهایة الحرب الباردة  راسلرغم توقع     

رین لا یزال یعرف ر الولایات المتحدة الأمریكیة، فإنّ العالم إلى غایة القرن الحادي والعشبانتصا

فما انتهت الحروب وما وصلنا إلى حلول سكانیة ناجعة في العالم، وما تحقق توازن  اضطرابات عنیفة؛

كمة، إنّ خضوع العالم لقوة موحدة لیس كل الحل، بل إنّ الأمر یقتضي اعلى مستوى أجهزة السلطة الح

عالمنا، بمعنى أنّ هذه السلطة الأقوى في العالم سیكون من في أمرا آخر وهو  الحكمة وتنظیم العمل 

  .حكیمة المنطق وسدیدة التوجه السیاسيو واجبها تحقیق علاقات دولیة منظمة العمل 

ل الدولي یضبط العلاقات الدولیة یقوم على أمرین، فالأول أن یكون العم إنّ العمل المنظم الذي    

وإنما یسعى إلى تجنبها، والأمر الثاني هو أن تكون الأعمال موجهة  لا� عملا لا یرى في الحروب ح

لتكون حائلا بین الدول القویة والضعیفة أي أن لا تتمكن الدول القویة من الاستبداد بالدول الضعیفة، 

، لن یكون أي شيء من 2عم بسلام دافئننالحكمة التي اشتملت الأمران السابقان كفیلة بجعلنا  وهذه

                                                           
1 Ibid., PP.150-151. 
2 Bertrand Russell, Proposed roads to freedom, Henry Holt and company, Newyork, 1919,  

P.139. 
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 یة تغذیها مشاعر الحقد والكراهیةما دامت الأعمال السیاسیة والمهارات العلم راسلالحلول التي اقترحها 

لیست مشكلة معالجة  العواطف مشحونة بالسلبیة العدائیة في العالم، ومنه فإنّ مشكلة القیم تومادام

فالمهارة العلمیة تبقى امتیازا خالدا ومعجزا في تاریخ البشریة، إنّ المشكلة تتعلق  ،المهارة العلمیة

  .دها على الدوام مشاعر سوداء یذهب الملایین ضحیة لهابالطبیعة البشریة التي تتصیّ 

العالم الإصلاحیة الكبرى بالفشل بما  نا نحن من نهدد مشاریعالأمر یتعلق بطبائعنا كبشر فإنّ أنّ بما     

ل علیها أن تحل مشكلات العالم، والأمر الذي یجعل عوّ في ذالك نجاح الحكومة العالمیة الموحدة التي یُ 

 - ضها للكره والحقد، من طبائعنا تأخذ طابع التهدید الذي یسلك وسائل متنوعة من القمع، هو تعرّ 

تسوده الولایات الذي فلو تأملنا عالمنا  -سباب بؤس الإنسانیةوسیتبین في آخر فصل أنهما بالفعل من أ

فإن سیادتها كسلطة أقوى تسعى إلى توحید الجمیع سیكون مهددا إذا  ؛المتحدة الأمریكیة كدولة عظمى

ما اعتمدت سیاسة تسعى من خلالها أن تبیع ولا تشتري، لأن هذه السیاسة تقتضي منها مادامت أنها 

رى أن تقُابل منهم بالعطاء، وإنّ هذا العطاء سیشكل للدول الأخرى ثقلا یجعل لن تبتاع من دول أخ

  .1ون لحكومتهم حقدا كبیرامنهم یكنّ 

عن الطبیعة البشریة وأوضح ) Sigmund Freud  )1856 - 1939 سیجموند فرویدلقد تحدّث      

ها تحمل استعدادات للموت والحرب، وقد أطلق على هذه الغرائز بغریزة الموت، وبالربط مع ما قدّمه أنّ 

بل إنّ غرائزنا وطبائعنا هي التي جعلت من  ؛هي ما یقودنا نحو الكارثة تفإنّ العلوم لیس راسل

عتبر الإنسان شیئا أو المهارات العلمیة وسیلة لتجسید عالم یحاكي في الواقع قیمنا البالیة والتي صارت ت

  .متع بحقوق طبیعیة لا یجوز المساس بهاترقما أو وسیلة، لا غایة ولا كیانا حرا مستقلا ی

إنّ هذه الغریزة التدمیریة یجب أن تقابل بالحب، لأن الحب تعبیر عن غریزة الحیاة التي تناقضها،     

غرائز تجعل من السهل علینا أن نجد إنّ نظریتنا الأسطوریة في ال<<: یقول فرویدولهذا فإننا نجد 

صیغة لوسائل غیر مباشرة لمنع الحرب، فإذا كان الاستعداد لخوض الحرب أثر من آثار الغریزة 

وأيّ شيء . لیعمل ضدّها -أي نقیضها–) إیروس(التدمیریة، فإنّ أوضح خطة تكون بإدخال الحب 

  .2>>له ضد الحربیشجّع نمو الروابط العاطفیة بین البشر لا بدّ أن یفعل فع

                                                           
1 Bertrand Russell, The impact of science on society, Op.cit., P152. 

  .55، ص2، ط1981سیجموند فروید، أفكار لأزمنة الحرب والموت، ترجمة سمیر كرم، دار الطلیعة بیروت،  2
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فكلاهما یؤمنان أنّ ذواتنا تحمل في  برتراند راسلتؤكد توجه  فرویدإنّ مفاد الحجة التي قدّمها     

عواطفها السر الذي یحول بیننا وبین كوارث الحروب، وأعني بالذكر كوارث حروب المستقبل التي تتجه 

إلى إعلان تدمیري بشن الحروب، والانفعالات لأن تكون أشد فتكا، إنّ انفعالاتنا الذاتیة هي التي تقود 

التحلیل الذي یقدمه  أیضا هي التي تستطیع أن تقابل ذلك الانفعال التدمیري بنقیضه، إنّ خلاصة

فقرارنا الذي نتخذه حول  ؛انفعالات البشر هي أنها مساهم كبیر في التأثیر على قراراتناالفیلسوفان حول 

  .ك النفس حسب درجتهامتجسد بمشاركة انفعالات تحرّ  ا محضا بل إنهأمر ما لیس عقلی� 

بالغرائز التي تحمل استعدادات مثل الاستعدادات التدمیریة، وأمام عقل  في مثل هذا العالم الذي یعجّ    

  :وفقها من أجل المستقبل الاقتیادعلمي له قابلیة الخضوع لتلك الاستعدادات، هناك خطوات یتوجب 

هناك دولتان تتجهان بنا نحو العالم المستقبلي وهما الاتحاد السوفیاتي في عصره أنّ  راسلیعتقد     

والولایات المتحدة الأمریكیة، وإنّ الخطوة القادمة في عالمنا یجب أن تتأسس على الاتفاق بینهما ولیس 

لم سیكون على الحرب، إنّ خطوة كهذه ستضمن للعالم رفاهیة، ومن خلال تعقل القوى الكبرى في العا

بإمكان المهارة العلمیة أن تكون عاملا لتجاوز الفقر والمرض، وبذلك سیكون العلم لیس دافعا للفراغ 

إننا لن  .وى لحیاة بشریة ظل الجمیع یأملهاالإنساني في العالم بل سیكون سببا لتكریس متعة بالغة القص

فقر، وسیصبح المرض أقل من ال خوفانضطر للعمل ساعات طویلة حتى نستطیع كسب قوت یومنا 

لا یطالب بالتخلي عن مهاراتنا العلمیة بل بتقییدها  راسلإنّ . شدّة وسیتراجع نفوذه الفتاك للصحّة

  .1بمصالح المصلحة الجماعیة العلیا للإنسانیة ككل

ب على المتحكمون بالسلطة في عالمنا أن لا یفكروا في الموت والتخلص من العقبات التي یتوجّ     

ا بالتدمیر والفتك، علیهم أن یفهموا أنه علیهم المحافظة على حیاتهم وأن یحتفظوا بأنفسهم أحیاء یرونه

بالرغم من هذا فإننا أعدائهم، إنّ هذا الأمر لیس بالأمر الصعب و  دفع الموت نحوبدلا من محاولة 

هي أهم الفترات التي  إنّ الفترة المعاصرة من عالمنا. ن عن تحقیقه في عصر الذكاء العلميمازلنا بعیدی

وإماّ نحو  ،إما إلى كارثة كبرى لا نظیر لها :اصطدم بها الجنس البشري ومسارنا متجه لأحد الوجهتین

إنّ هذا الأمر  .كبیر من السعادة والأمن والرخاء معه یفوز النوع الإنساني بقدرو تطور اجتماعي أفضل 

                                                           
1  Bertrand Russell, Unpopular essays, Op.cit.,P.186. 
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ها وغرست في أنفسنا، إننا لا نستطیع أن نقرر یتوقف على رصیدنا من الحكمة الجماعیة التي امتلكنا

  .1مضجع كل عاقل ماذا سیقرر المستقبل لأنّ هناك بالفعل باعث على الخوف یقضّ 

جملة القیم التي تنظم تنظیرنا وتطبیقنا للحیاة، إنها مبادئ یتموضع فیها  إنّ هذه الحكمة ماهي إلاّ     

لهدف، إننا قبل أن نضبط حیاتنا الاجتماعیة مطالبون الإنسان موضع الهدف والعلم وسیلة لخدمة ذلك ا

ا هو سلبي منها وذلك حتى ندفع بلاء أكبر قد یحل بالملایین من البشر، بضبط انفعالاتنا والتنازل عمّ 

نا لا نرید علما فقط في حیاتنا الاجتماعیة وإنما علما تصحبه حكمة حارسة لحقوق الإنسان الطبیعیة إنّ 

حكمة یكون ببث قیم نبیلة في مجتمعنا وفي كل فرد من أفراد المجتمع لا سیما لدى في الحیاة، وعمل ال

لعشنا في عالم  وتشبّعا بالقیم الإنسانیةأصحاب القرار في الشأن الدولي في العالم، فلو كانوا أكثر حكمة 

  .یقل فیه  خوف الكل من الكل

لذكاء الإنساني؛ والذكاء أحد المكونات المهارة العلمیة معرفة؛ والمعرفة مظهر یتجلى فیه اإنّ    

أنه من المهم  راسلحیث یرى  ؛الرئیسیة للحیاة الفاضلة، وتنمیة هذه الصفة في الإنسان فضیلة تربویة

تحققها في الأجیال منذ بدایة تعلّمهم إلى غایة أسمى أطوار تعلّمهم الجامعي، لكن المعرفة التي یأمل 

بشروط أخرى؛ ومن تلك الشروط تحررها  راسلالناس منها أثرا اجتماعیا إیجابیا كمهارة هي مقیّدة عند 

الوقت هي معرفة تتصف بانفتاحها على ما من تأكید أي خلفیات أو نتائج دینیة أو سیاسیّة، وفي نفس 

الدقة والتركیز، وعلى هذا النحو فالفضیلة العلمیة  اها منتوج عقلي وأیضا نراعي في تأسیسههو عقلي لأنّ 

یجب أن تنظر إلى نفسها على أنها حلول مؤقتة وعلى الإنسان أن یكون تصوره  لجمیع معارفه على 

  .2ق في شأنها جاریا ومستمرّاأنّها نسبیة وقابلة للشك فیظل التحقی

ستكون المهارة العلمیة قائمة بشؤون الإنسانیة إذا التحمت مع قیم كالتواضع وعدم الانحیاز لأي    

خلفیة أیدیولوجیة وإلاّ انحرف العلم عن مساره، إنّ المسار الوحید والصحیح للعلم هو خدمة الإنسانیة 

انت ولا سیاسیّة، بل إنّ رجال العلم المشرفین على ما جمعاء، فهو لیس تابعا لأي وصایة لا دینیة ك

عزز شأنه فإنّ علیهم مبدأ یعد فضیلة تیقدمونه لنا من خدمات علمیة إذا أراد علمهم أن یربو قدما وی

أنساقا  همفتكون أنساق ناء أنساق علمیة مغلقة على غیرها؛عملیة وهو المبدأ الذي یحتم علیهم عدم ب

                                                           
1Ibid.,PP.186-187. 

 .131، صالمرجع السابقعبد المجید عبد التواب شیحة وشیخة عبد االله المسند، برتراند راسل فیلسوفا ومصلحا ومربیّا،  2
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وقد زاد الإلحاح على هذا المبدأ في عصر النسبیة أین صار تاریخ العلم  راجعةوتظل خاضعة للمنسبیة 

  .تاریخا قابلا للخطأ

في حد  القول بوجود قیم إنسانیة مقدّسة بحیث لا یجوز المساس بها  حتى لو كانت المهارة العلمیة    

س ما یمتلكه الإنسان عند تتضمن عناصر یعد انتهاكها جریمة؛ إنّ أقد ذاتها هي المبرر یعني أنّ القیم

ن الواقع یقول هي حریته، فالقوانین السیاسیة تجرّم في نصوصها استعباد الإنسان للإنسان لك راسل

هناك عبودیة معاصرة لا تختلف بشكل كبیر عن العبودیة الكلاسیكیة، بل وصارت  مسألة أخرى، إذ أنّ 

جد لحریة الإنسان العلم وُ إنّ وهذا هو الأسوأ، ة را نتیجة لتطور المهارة العلمیوسیلتها أكثر عصرنة وتطو 

ولبسط سیادته على الطبیعة حتى یتمكن من التأقلم معها وتتیسر الحیاة العامة فتكون أقل صعوبة 

  . وشقاء، والإنسان بطبیعته وبساطته لا یأمل من التطورات العلمیة أن تكون قیودا جدیدة علیه

نقول  نظرة وظیفیة كما ینظر إلى الآلة في الآلة بحیث ینظر إلیهبمجرد اختزال الإنسان وإدماجه      

حینها أنّ الإنسان قد فقد إنسانیته حقا، وهذا ناتج عن نظرة خاطئة للإنسان بأنه مجرد موظف في 

مؤسسة خاضعة لسلطة حاكمة، والتطور العلمي هو عبارة عن عملیة زیادة موظفین لخدمة تلك 

لسلطة الحاكمة قوة تغذي دكتاتوریتها، ولهذا صارت هي وسیلتهم في الاستبداد السلطة، إنّ التقنیة تمنح ل

إلها میتافیزیقیا، وفي كلتا الحالتین الإله واستحقت أن تكون إله العصر، بعد أن كان في عصور سابقة 

فقد كانت الوظیفة ذاتها هي السیطرة والإبقاء على العبودیة، وأكثر من هذا سیغرق الفرد في عبث 

، لأن 1أي قوانین تحفظ للإنسان كیانه وطا بقوانین منظمةجماعة مالم یكن وجودها وجودا مضبال

الإنسان مهما تطورت التقنیة وبلغت أهمیتها یظل وجوده وجودا أصیلا وجوهریا ووجود التقنیة أو الآلة 

- الإنسان–في العالم العلمیة وجودا تابعا وامتدادا لمهارات أخرى یستطیع إبداعها ذلك الموجود الجوهري 

مهمة علینا إننا خلقنا أحرارا لا لتألیه آلات ولا لتستعبدنا أو لتكون وسیلة لإضافة قیود جدیدة تمارس  ،

  .المراقبة والمعاقبة

في نطاق  ادورهو علم الإنسانیة یشكل دفعا للإنّ النتیجة التي نصل إلیها هنا أنّ مضمون الحكمة     

فیظل وجوده  ؛الإنسان متمایز عن الآلة ووجوده سابق لها أنّ  اعتبارینطلق من الاجتماعي  العمل

المعرفة لیتحرر من قیود  تر الآلة وطوّ  توجودا أصیلا  فحركته الذهنیة من خلال ذكائه وإبداعه صنع

                                                           
 .71، صالمرجع السابقفاطمة بویحي، العلم والتقنیة عند برتراند راسل بین التشیید والتهدید،  1
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ن مؤسسات یتحكم بها نظام اجتماعي مأول إنسان آخرسجن لیدخل إلى لا  ؛الطبیعة ویخرج من سجنها

  .ه شيّء الإنسان كأي شيء آخرأعظم أخطائه أنّ 

یتحدث كغیره من فلاسفة القرن العشرین عن أزمة القیم التي آل إلیها العالم، وما یدل على  راسلإنّ     

وجود هذه الأزمة هي دوّامة الخوف والقلق التي تنبعث من طارئ اجتماعي أو نفسي، إنّ هذه 

-Albert Camus )1913 ألبیر كامو یر الانفعالات لیست ولیدة العدم ولا العبث على حد تعب

فالأول یتمثل في : ، وتتلخص أعراض أزمة الفكر الغربي عموما في أمرین هما منبع القلق)1960

حربین عاشتهما أوربا، أما الثاني فهو الوضع العالمي المعاصر الذي عرفه النّاس بعد تلك الحربین؛ 

لدى الجمیع من رعب نووي، ولذلك فإن  فكان سلاما من جهة ولكن في نفس الوقت هناك هاجس

الوضع الاجتماعي وحتى النفسي بات یعرف اضطرابا، وفي هذا التوتر القائم ترى الناس خاصة رواد 

السیاسة قد افرغوا معنویاتهم من القیم واستبدلوها بأیدیولوجیات متصارعة وصارت معنویات الفرد 

يء من الأمل، فلعل المستقبل یقدّم شیئا من خلال الأوربي تارة محطمة من كل هذا وتارة یتخللها ش

  .1المصلحین

یحیط بالحضارة الغربیة تهدید كبیر وهذا التهدید أساسه تغییر في طبیعة العلاقة بین الإنسان      

والكون، لقد كان هذا التغییر خلافا لعصور سابقة تغییرا كبیرا في حین أن النظم الاقتصادیة والسیاسیة 

حالها، وهي بطرقها التقلیدیة غیر قادرة على مجابهة تحدیات التقنیة على الصعید  ما تزال على

نا في الشأن هذا كله هو تقهقر القیم الخ، وما یهمّ ....الاجتماعي بأبعاده السیاسیة، الاقتصادیة، الثقافیة،

ئیا أي علمیّا وضعف المعیار الأخلاقي لأن تأسیس ثقافة التقنیة في القرن العشرین كان تأسیسا فیزیا

مادیا بحتا وذلك لاهتمام مجال التقنیة فقط بالعلوم الطبیعیة الفیزیائیة؛ ولم یكن هذا التأسیس متوازنا مع 

التأسیس الإنساني كبعد وُظِّفت من أجله ولحمایته، وبالتالي لم یكن هناك أي تخطیط معیاري أو معنوي 

انب الاهتمام بالعلوم الإنسانیة أضحى ضعیفا، ولهذا یحفظ توازن الحیاة ببعدیها المادي والمعنوي لأن ج

ها مشكلات الخ، وكلّ ...ظهرت مشكلات في البیئة كمشكلة التلوث، الغذاء، السكان، الموارد الطبیعیة

                                                           
- 124، ص ص1، ط2006إبراهیم أحمد، إشكالیة الوجود والتقنیة عند مارتن هیدغر، منشورات الاختلاف، الجزائر،  1

125.  
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تنتظر حلولا حاسمة في المستقبل، هذا إضافة إلى مشاكل أخلاقیة أغرقت البشریة في حب الاستهلاك 

  .1والمصلحة

ز یسعى نحوه الإنسان یترك وراءه أثرا ینعكس علیه، هذا هو منطق أي واقع اجتماعي؛ نجَ إنّ كل مُ     

وإذا أردنا منجزا لن ینجرّ عنه في المستقبل أزمة تؤرّقنا توجّب علینا إحاطة هذا المنجز بمعیار یحفظ 

سور للإنسان كرامته فلا یهدد أي شكل من أشكال الوجود الإنساني، إنّ الغرض من القیم هو وضع 

تحقیق هذه الحمایة  علىیحمي الإنسان من أخطار الطبیعة ومن أخطار نفسه، وإذا لم یكن للعلم قدرة 

للإنسان والكفایة منها، حینها یكون مفتقرا إلى القیم أو واقعا حینها في أزمة تدع المصلحین للتحرك نحو 

ن ذا قیمة حمّالة بالقیم إذا كان إصلاح الثغرات التي كشفوا عنها بعد تحلیل ونقد موضوعي؛ فالعلم یكو 

أقرب إلى الصواب، وإلى الخیر، وإلى الجمال الذي سیضفي على الحیاة الاجتماعیة رونقا وتمیّزا یجعل 

  .  من الإنسان یتذوّق وجوده ویشعر بقیمته الوجودیة

علم المادي والتقني الإنّ یحیا عالمین عالم مادي یخضع لقوانین الطبیعة الفیزیائیة و  هیتمیز الإنسان أنّ   

یسعى لاكتشاف أسراره، وتلك الأسرار في حال الكشف عنها فإنّها تصاغ في قالب قانوني علمي، أمّا 

البعد الثاني فهو الذي یمثّل مجالا ذاتیا ومعنویّا، إنّه مجال القیم الذي إدراكه یعتمد على اختراق بواطن 

یتحكم في الذات، وهذا الجزء له دور حیث سلطانا أكثر  االذات التي فیها سنعثر على عالم آخر فسیح

بمعنى آخر إن القیم فاعلة وتفعیل القیم له مردوده، فبغض النظر  2.فاعل في تسییر حیاتنا وانفعالاتنا

عن اختلاف طبیعة القیم عن عالم الواقع لكنها تساهم في تشكیل ملامحه، فالقیم الردیئة تصنع عالما 

خلاّقة ونبیلة فهي حینما تتماشى مع فعل ما مهما كانت وسائله فإنها تكسب ردیئا وبائسا خلافا لقیم 

  .الأشیاء من روحها وتخلق علیها صفاتها

أقوى الأسلحة  تمثّلإنّ فاقد الشيء لا یعطیه، فالسیاسي الذي یتمتع بسلطة ویمتلك وسائل      

فذلك الفقر النفسي لن یجعل  ، لوالمهارات العلمیة ینبغي الحذر منه إذا كانت نفسه فقیرة من الجما

لأنّه حینها قلبه ر منه أیضا إذا حلت القسوة على الوجود جمیلا، وینبغي الحذ مهتمة برؤیة النّفس

لخیر، وأیضا إذا طغى على عقله الجنون بعظمته یعرف سلوكه مقصد لفعل ا ستكون أفعاله ضالة ولن

                                                           
 .129-128، 125، ص صالمرجع نفسه 1
 .125، صالمرجع السابقزكي نجیب محمود، برتراند راسل،  2
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رین الاجتماعیین عرفوا عالما واحد وهو العالم المادي فتأخذه العزة بسلطانه، إنّ هذا النوع من المسیّ 

الفیزیائي وإنسانیتهم ناقصة لأنها تفتقر إلى البعد العمیق من الذات وهو البعد القیمي الذي هو بالأساس 

بقیة الكائنات، بعبارة أخرى للقیم التي تحدثنا عنها دور في الحفاظ عن زین كوننا بشر ممیّ  سبب في

إذا تم هذا و وهي نفسها التي ستحمینا من كوارث المستقبل  ؛یتنا من كثیر من الكوارثعلى وجودنا وحما

  .تفعیلها على مستوى الضمیر

ت على نفسها فرصة الاستفادة من العلوم وما تقدمه من امتیازات لیس من مصلحة البشریة أن تفوّ     

استغلالها، فمن العلم یمكننا الحصول حیاتیة للإنسان، سیكون الإنسان غبیّا إذا نبذ فوائدها ولم یحسن 

على أفضل التطبیقات الاقتصادیة لتنمیة الثروة، وإنّ العلم لیس دمارا وشرا في أصله، فبإمكاننا الحفاظ 

ز على نقاوة بیئتنا وعلى مجتمعاتنا الصغیرة وعلى جعل الأعمال أكثر جودة وإتقانا، غیر أنّ ما یمیّ 

وجودة عات فیه صناعیة ومعاصرة، إذ هناك مجتمعات قرویة كتلك المعالمنا الیوم أنّه لیس كل المجتم

حاسن التقنیة لا یكون نقلا عنیفا وإنما بالتدریج خاصة في الصناعات في الهند وإنّ نقل الآلة وم

فستكون هناك مأساة تحل بالمجتمعات الناشئة لو انتقلت إلیها التقنیة دفعة واحدة في مجال  ؛القرویة

، لأن استیعاب الطرق المستحدثة 1تبدلت طرقهم بوسائل الصناعة المستحدثة بمساوئهاالصناعة أو اس

حتاج من هؤلاء فترة لاستیعابها وفهم فلسفة العمل بها، وكذا حاجة مجتمعاتهم إلیهم بأي وجه تكون، ثم ی

یتعلق  إنّه من ناحیة أخرى فالطرق العلمیة المعاصرة یجب أن تتهیّأ لها تلك المجتمعات خاصة فیما

بمساوئها حتى تحسن التعامل معها ولا تسيء استغلالها، فتسوء العلاقة بین الإنسان والوسیلة العلمیة 

من تلك التقنیات جرّاء  یجنونهاحرمون مستقبلا من كل فائدة قد ساء فهمها فیُ في تلك المجتمعات أو یُ 

  .سلسلة الأحكام الخاطئة التي قد تكوّن نتیجة سوء فهم عنها

لقیم ضروریة في میدان العلم والتقنیة من منطلق كونهما قطبین ضروریین للإنسان، فهذا الأخیر لا ا    

أو تحقیق توازن بینهما،  دون تواصل قوي بین هذه الثنائیة یستطیع أن یؤسّس لنفسه حیاة اجتماعیة

هت في فتلك ا ،لجانب المادي للإنسانانعكاس لفالعلم الطبیعي والتقني والمهارة العلمیة  لمهارات وُجِّ

الحیاة المعاصرة أوّلاً لخدمة حیاتنا المادیة وتیسیرها، وإنّ هذا لوحده غیر كاف دون أن یكون كلّ هذا 

خاضعا لسلطة فسیحة من القیم التي تحصّن الحیاة المعنویة للإنسان، إنّ القیم تشمل الحیاة الباطنیة 

  .والجمال والحقّ وتكون وجهتها الخیر  مقیّدا نسان یجب أن یظل حرّا لاوما في ذات الإ ؛الذاتیة
                                                           

1  Bertrand Russell, Authority & the individual, Op.cit., P64. 
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العلمیة  بط بطموحات بشریة تجعل من المهاراتللسعادة إذا ارت جاذبسنكون أمام علم جمیل أثره      

إمكانیات رائعة، وحینها سنستطیع وصف العلم أنه نتاج خیال إبداعي خصب مشبع بالعواطف النبیلة، 

الواقع هي العواطف الكفیلة بصنع عالم أجمل من أي عالم عرفه إنّ هذه العواطف التي ستنعكس على 

، إنّ المهارة العلمیة لن تكون كاملة دون القیم النبیلة، فهذه الأخیرة هي الكفیلة بجعل العلم لا 1الكون

هارة العلمیة أشبه بمعجزة قادرة على جعل مالقیم تجعل من ال سیما التقني منه آداة حیاة أو موت، إنّ 

د تمجّ  راسلفیها الخوف ویرتفع فیها التفاؤل والمحبة، وعلیه فالفلسفة العلمیة عند  جنّة أرضیّة یقلّ  العالم

الحیاة على الناس في  العلم والتقنیة لكن شرط أن تظل القیم الإنسانیة النبیلة قلبها النابض الذي یبثّ 

أسودا، وإذا  یط الاجتماعيالمحاسودت وجعلت  لوم كالبشر فالبشر إذا قست قلوبهمالأرض، إنّ الع

یستحق یعجّ بالحیاة الخلاّقة، وستشعر كل ذات أنّه  كمكانالوجود  حینها ستفتح أفق لرؤیةكانت نبیلة 

وحینها یحق لنا أن نقول أو الوجود قد  .؛ أي من الذات التي تصنع عالمناى فیه ذلك الأثر النبیلقَ لْ أن یُ 

  .صار بالعلم جمیلا

أسوأ كثیرا أو أفضل كثیرا والأمر یعتمد علینا نحن البشر، وحتى ذلك الحین سیكون المستقبل      

، والحكمة یمثل تهدیدا لهیتوجب علینا في كل بقاع العالم شرقا وغربا أن نتحد لمنع أي انفجار محتمل 

، التي سیكتسبها العالم مع مرور الزمن هي التي ستقرر ذلك، إنّ الأمر لیس معقدا، بل إنه أبسط بكثیر

یرة كالخوف، والقوة والكره والتعصب، وإنها أهواء كما توجد فلا شيء یقف عائقا أمامنا سوى أهواء شرّ 

، إنّ إصلاح الإرادة 2وتجاوز هذه الأهواء یعني تجاوزا لمستقبل مظلم ،في الشرق توجد في الغرب أیضا

ما تعلق ببواطن بخاصة  الإنسانیة السویة هو إصلاح الذاتالعلمیة وضبطها بما یتماشى مع النزعة 

رغباتها وأهدافها، وسیتبین في المبحث الثاني من هذا الفصل القیمة السلوكیة التي تحظى بها الرغبة في 

الممارسة العملیة، إنّ العالم لا یحتاج من كل واحد منا سوى أن ننظر لأنفسنا ونعمل لأجل ما فیه 

ل لأن العالم هو الذي یجمع رد بل مسؤولیة الكصلاح لأحوالنا، ومسؤولیة المستقبل لیست مسؤولیة ف

فأي تهدید له فهو بشكل مباشر أو غیر مباشر تهدید لهم أیضا، إنّ وجودنا في عالم واحد مبرر  الجمیع

على هدف واحد، وهو استقرار عالمنا، ولأن عالم الیوم مجتمعات تحاكي  اتّحدتلنكون جماعة بشریة 

  .حث عن السبل المثلى لاستقرارهالعلمیّة فإنه یتوجب علینا أن نب

                                                           
  .61برتراند راسل، محاورات برتراند راسل، المصدر السابق، ص  1

2Bertrand Russell, The impact of science on society, Ibid, PP153-154.  
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  في استقرار المجتمع العلمي: ثالثاً

قبل البحث في أسباب استقرار المجتمع العلمي من المهم أن نعرف طبیعة هذا المجتمع المثالي الذي    

نسعى إلیه، لأنه یمثل أعلى أشكال المجتمعات إصلاحا بفضل العلم، وهو یتمیز عن أي مجتمع آخر 

  .من المجتمعات التقلیدیة

بدائي القائم على أسباب طبیعیة، فالمجتمع إنّ المجتمع العلمي مجتمع متمیز ویختلف عن المجتمع ال   

العلمي أسبابه علمیة فهو یعتمد على منهج علمي متطور و من أسباب إصلاحه اعتماده على التقنیات 

العلمیة اعتمادا حسنا سواء في التربیة أو الدعایة أو الانتاج، إنه مجتمع تبنیه نیّة یحكمها مخطط علمي 

عن الامبراطوریات التي لم یكن  المجتمع، إنه یختلف في أغراضهقیق أهداف في مصلحة إنساني لتح

في الماضي هدفها سوى الحكومة السیاسیة دون أن تحدث أثرا ذا قیمة في تغییر حیاة الناس نحو 

ن كبار من رغم أنّ بعضها قد شهد مشرّعیالأفضل؛ فقد كانت تهتم بمجد أباطرتها دون مجد الناس 

ت؛  لكن رغم هذا فتلك القوانین التي وضعها هؤلاء المصلحون صارت في أمثال النبي موسى أو زرادش

عالمنا المعاصر مجرّد تقالید مضى علیها الزمن؛ لأن تقدم الزمن بالمجتمعات یحمل معه دوما زیادة 

  .1في التغییر عن قصد وعمد، وهذا ما یبرر نشوء الكثیر من الثورات في العالم

ع یختلف عن أي ثورة قصدت التغییر من أجل خلق مجتمع معیّن، إنّ النهج العلمي في المجتم   

لكن توجه أهدافهما قد أثّر  ،فالثورة الأمریكیة أو الروسیة على سبیل المثال كان لهما هدف في التغییر

في اتجاه آخر مغایر للغایات الرئیسیة للثوار فكانت أهدافها مجرد أهداف سیاسیة، لكن المنهج العلمي 

ات ویعطي الحكومة قدرة في البناء، فقد وضع هذا المنهج بین أیدینا أوّلا آلات ثم منحنا یبني مجتمع

لقد ظهرت إرهاصاته ولكنها لم  .على خلق  نباتات وحیوانات جدیدة قدرة في علم الأجنة والسلالات

ین تكتمل واكتمالها سیقرره المستقبل، فلیس هناك شك في استحالة ظهور طرق مشابهة لخلق الآدمی

  .2أیضا من طرف البشر

من الواضح أنّ المجتمع العلمي متمیّز بصفاته، فهو یقدم صورة لعالم عجیب سیمتلك فیه الإنسان    

بفضل المهارة العلمیة قدرات عجیبة كانت في القدیم تنسب للآلهة، وكان من یأتي بها في الماضي 

                                                           
1  Bertrand Russell, The scientific Outlook, Op.cit.,  PP.209-210. 
2  Ibid., P.210. 
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والسلطة الإداریة  ؛یعتمد على معطیات علمیّةیكون قدیسا أو نبیّا، إنّ بناء هذا النوع من المجتمعات 

القائمة على المجتمع سلطة ذات ملامح علمیّة، وهذا یعني أن مجموعة من الباحثین المتمكنین في 

التسییر والصناعة العلمیتین سیكونون طرفا فاعلا في حكم هذا النوع من المجتمعات، ومادام الأمر 

ا بحتا نطاقه السلطة وقوالبها التكتیكیة، لأنّ نطاق البحث العلمي كذلك فإنّ هذا المجتمع لن یكون سیاسیّ 

  .ومناهجه ستكون لها كلمتها التي تساهم في صنع القرار وتغییر حیاة البشر

لقد كان قدماء الیونان یحتقرون الأعمال الیدویة في حیاتهم ولذلك كان استعمال التقنیة غائبا لدى    

ذا یعني جتماعي للتقنیة معناه تدخّل نتائج العلم لتسییر المجتمع، وهبعض القدماء، إنّ الاستعمال الا

نشوء المجتمعات العلمیة التي عرفتها الإنسانیة خلال القرون الأخیرة، إن نشأة المجتمع العلمي تقتضي 

في التفكیر اتحاد العمل والنظر، وهذان النوعان من التفكیر هما ما یضمن الوصول إلى قوانین أكثر 

كا وثباتا، والمجتمع العلمي الذي یفكر تفكیرا علمی�ا لا یسمح بوجود مختلف أنماط التفكیر تماس

ا، إنّ أسلوبه هو المنهج العلمي ولیس الأسطوري أو الخرافي ضمن نطاقه وإلاّ فلن یكون علمی� 

  .1الاستشهاد الخرافي

رات اللاهوتیة أو الغیبیة كتلك إن المجتمع العلمي علمي التفكیر متحرر من الوثوقیة وضغط التفسی   

الصادرة عن الكتاب المقدس، یتمیّز بالقوة نتیجة امتلاكه لسلاح التقنیة، وبما أن صورة الحضارة الیوم 

هي التقنیة ولغتها العلم فإنّ شروط قیام الحضارة داخل هذا المجتمع تتم بنبذ التعصب؛ خاصة التعصب 

ع في فخ التخلف والإنغلاق على الذات، وهذا ما حدث لإنجلترا فكارثتها تؤدي حتما إلى الوقو  ؛للقومیة

حینما تمركزت فقط على ما أنجزه نیوتن، لقد كان تخلفها في الأبحاث الریاضیة جسیما، إن المجتمع 

، علمیّة المجتمع العلمي مفتوحة الأفق 2د بین الجمیعالعلمي لا ینظر إلى قومیة دون أخرى بل إنه یوحّ 

لا تقبل مركزیة فتجعل لها السیادة على المركزیات الثقافیة الأخرى، لأنه متنوع لا یعتمد على رؤیة 

أحادیة، فقیمه النبیلة تعتمد على رفض العنصریة التي قد تكرّس لها قومیات تصنف الناس إلى أصناف 

لا تهمش الرؤى المعرفیة ولا تعتمد رؤیة ما اعتمادا مقدّسا، إنّه لیس نبیلة عرقیا وأخرى منبوذة، كما أنها 

مجتمع الأنبیاء والكائنات الخارقة التي تفسر الظواهر تفسیرا میتافیزیقیّا أو خرافیّا، إنه مجتمع علمي 

                                                           
 .68-67، ص ص المرجع السابقفاطمة بویحي، العلم والتقنیة عند برتراند راسل بین التشیید والتهدید،  1
 .68، ص المرجع نفسه 2
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وصناعي تفسیراته تعتمد منطقا یحاول أفراده من النخب أن یكونوا تحیلیلیین في تعاملهم مع الطبیعة 

  .ولوقائع المجتمع كي یكونوا أقرب إلى الموضوعیّة العلمیّة

إنّ كلمة مجتمع علمي تعني أن العلم صفة أساسیة في هذا المجتمع، والملاحظة الجدیرة بالإشارة     

لكن بمقدار ما  ،حول هذه الصفة هي أن العلم صحیح أنه یمنح الإنسان قدرة عظیمة في هذا المجتمع

قد تكون شرا، وبالتالي فإنّ الحاجة المتزایدة للعلم یجب أن تقابلها الحاجة أیضا یمكن أن تكون خیرا ف

هو جمیل في المجتمع، أي أنّ العالم في ظل العلم مطالب بأن  إلى التخلي عن كل دافع أناني هدّام لما

یكون أكثر سلاسة في قیادته من أي وقت مضى، وأن لا یكون فیه المجرمون مثلا أعلى، لأنه مع 

، إذ لیس من مصلحة الحیاة 1القدرة العلمیة سیولد خطر أكبر في حال تولّى شأنها المجرمون

الاجتماعیة أن تحكمها إرادة لها استعداد أن تفني الناس مقابل أطماع وضیعة، والأسوأ أن الدكتاتوریة 

مالم یكن جوهره  المعاصرة اعتمدت أسالیب علمیة في منهجها القمعي، إنّه لا قیمة لمجتمع یسمى علمیّا

إنسانیّا، ولذلك فإنّ صلاح هذا النوع العلمي من المجتمعات مرتبط بصلاح السلطة القائمة على تنظیمه 

الاجتماعي، إنّ هذه القاعدة الإصلاحیة للمجتمع بشكل عام لیست قاعدة حكر على المجتمع العلمي 

عیة رغم أن ظروف الواقع المعاصر فهي لیست ولیدة تطوراتنا العلمیة المعاصرة في حیاتنا الاجتما

صارت أكثر إلحاحا على مثل هذه القاعدة أكثر من أي وقت مضى، إنّ أهمیّة التقید بالمبادئ 

الأخلاقیة في التسییر الاجتماعي لیست بظاهرة جدیدة في الفلسفة الاجتماعیة وإنما هي ظاهرة اعتبرها 

واكیر الفكر الفلسفي، والفلسفة الشرقیة القدیمة رواد الإصلاح على مر العصور بدیهیّة أساسیة منذ ب

  .على سبیل المثال برهان على ذلك

إنّ أولى حلقات الفكر الفلسفي حسب مؤرخي الفلسفة تبدأ بالفلسفات الشرقیة القدیمة،  وكنموذج     

 Lao لاوتسوو) م.ق479 -م.ق Confucius )551 كونفوشیوسفلسفة كل من  لهذه الفلسفات فإنّ 

Tseu )604قد جسّدتا فلسفة إصلاحیة للمجتمع، ومضمون فلسفة  الصینیتین) م.ق531 -م.ق

، وإنّ "أنجز للناس ما كنت حریا بإنجازه لنفسك: "الإصلاحیة كان یقتضي مبدأ مضمونه كونفوشیوس

یعتقد أنّ صلاح المجتمعات مرتبط بصلاح السلطة الحاكمة، فممارسة السلطة والحكم " كونفوشیوس"

دئ أخلاقیة ینجرّ عنه مشكلات للشعوب، فحینها لن یبالي الحاكم بشؤون الرعیة ولن یهتم إلاّ دون مبا

صلاح الحكومة یحمل صلاحا للمجتمع ومصلحة للناس جمیعا،  بمصالحه الخاصة فقط، ولذلك فإنّ 
                                                           

1  Bertrand Russell, The scientific Outlook, Op.cit., PP.221-222. 
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ن لأن القائمون على الحكم في هذه الحالة سیغلب على طبعهم الاستقامة، ویشكّل المبدأ السابق ضم

فلسفة الحضارة الصینیة شرطا أساسیا لبناء مجتمع مثالي، وإنّ مثل هذه التأملات الإصلاحیة بالنسبة 

وهذا معناه أنّ إصلاح الشأن . 1إلى هذه الحكمة الفلسفیة تشكل أولویة أكثر من أهمیة معرفة الطبیعة

صلاح الشأن ظواهر الطبیعة، فلیات التمكن من من امتلاك المجتمع لآ أسبقالإنساني معنویّا وتنظیمی�ا 

الإنساني أساسه صلاح السلطة الاجتماعیة الحاكمة، وهذه الرؤیة هي ذاتها ما تجلى أكثر وصار أمرا 

إنّه من الضروري أن تكون السّلطة كما تم وصفها سابقا حتى  .الاجتماعیة راسلضرورة في فلسفة  أشدّ 

حضارتنا المعاصرة نحو الاستبداد وصناعة الموت، وإنّنا حقّقته  لا یتحوّل معها الزخم العلمي الكبیر لما

ملزمون حسب هذه الوجهة الإصلاحیة على اعتماد هذه الرؤیة التي تبدو وجیهة، كونها وسیلتنا نحو 

  .الوقایة من الأمراض الحضاریة نفسیة كانت أو مادیة داخل المجتمع العلمي المتطور

نامیكیة للنقد، إنه ینقد ذاته وینقد آلیاته باستمرار، لیس وثوقیا مرتبط بحركة دی استقرار المجتمعإنّ     

منطق علمي تحلیلي حتى لا یقع في سفسطات فارغة، إنّ مساره التقدمي  القائد في التفكیرلأن منطقه 

  .متبوع بحركة الشك المستهدفة لتجاوز وضع سائد إلى وضع آخر أفضل

ني وهو سبب لتطور الفكر المعاصر، وبحركة النقد المنظّم لقد كان الشك سببا لتطور العقل الیونا     

نبعاث العلمي، فلولا شك القدیم یمكن أن یولد ما یسمى بالاو تجاوز المقدس وتجاوز مغالطات الفكر 

یضاف إلى هذا فإنّ توفر نظام خاص یضمن استمرار المجتمع إضافة .  2غالیلي لما تمّ تجاوز أرسطو

إلى ضرورة وجود مكان یحتویه أمران ضروریان، وحین تتشكل عضویته وآلیة حركته تتشكل إنیّته، 

وهذه هي العلاقة التي تحمل جوهرا سلیما والتي ینبغي أن تسود؛ لا  فیكون هناك رابط بین جمیع أفراده

د من أعضائه منعزلا كما في حال المجتمعات اللاّعلمیة التي تعیش ندرة حتى في أن یكون كل واح

إنّ اندماج جمیع الناس ضمن مجتمع علمي واحد  .بیولوجیة الأساسیة من مأكل ومشربالحاجیات ال

وجوده، یزید من قوّته فقوّة الفرد تزداد بقوّة أخیه لأنه دوما بحاجته ولا یشعر بكماله في هذا المجتمع إلاّ ب

بل إنّ هذا ما تفرضه الفطرة الطبیعیة التي خلقنا علیها، وحین تكون هناك لحمة وظائفیة وتفعیل لحمایة 

متكاملة بهذا الاتحاد تختفي تلك المخاوف التي كان یخشاها الإنسان القدیم في مجتمعه اللاّعلمي 

                                                           
، 1995لفنون والآداب، الكویت، واجون كولر، الفكر الشرقي القدیم، ترجمة كامل یوسف حسین، المجلس الوطني للثقافة 1

  319، ص ط.د
 .69،ص المرجع السابقفاطمة بویحي، العلم والتقنیة عند برتراند راسل بین التشیید والتهدید،  2
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سان القدیم، إن هذه المخاوف قد كالخوف من العوامل الطبیعیة التي كانت كثیرا ما تهدد استقرار الإن

زالت حینما بسط الإنسان شیئا من نفوذه لیتحكّم في الطبیعة، ولذلك لیس من الغریب أن نقول الیوم أن 

  .1التطور العلمي ارتبط بسیادة الإنسان على الطبیعة

نت الطبیعة الأصل في العلم تطویع الطبیعة لخدمة الإنسان ولیس عبودیة الإنسان للإنسان، لقد كا     

وتقرب إلیها  عبدهافي الماضي هي التحدي الوجودي المخیف للإنسان وحتى یتقي شرّها صنع لها آلهة 

ظنّا منه أنّ آلهة الطبیعة ستكون رحیمة معه إذا أذعن لها، وما إنّ تطورت الطرق العلمیة للمعرفة 

تعبدوا الضعفاء وصاروا البشریّة حتى نصّب بعض البشر أنفسهم بمناصب صارت تضاهي الآلهة فاس

أسیادا علیهم؛ وصار بقیّة البشر في مجتمعاتهم إمّا موظفین مستعبدین بوظائفهم مقابل مقدار ضئیل 

من العمل، أو بشرا أتباعا منفّذین لتعلیمات السلطة تحت وطأة غسیل الدماغ أو الابتزاز أو الإغراء 

  .من الحیاة الاجتماعیة بشكل نهائي نشین مقصییّ بمقدار ما من المنفعة، أو أن یكونوا مهمّ 

تساؤلا حول ما إن كان التفكیر العلمي والتقني على وجه الخصوص له القدرة على جعل  راسلیطرح    

المجتمعات تستمر كما استمرت الكثیر من المجتمعات العریقة فترات طویلة من الزمن كما هو شأن 

ا بل إنه یؤذن بخرابها وانحلالها؟ إنّ المجتمع مصر الفرعونیة، أو أنه لیس هو من یضمن استمراره

والمجتمعات العلمیة لا تحمل نفس التأثر بالعلم فهي تتفاوت  ؛العلمي هو مجتمع متأثر بالتقنیة العلمیة

درجات فیما بینها وذلك حسب تأثر الحیاة الیومیة والسیاسیة للمجتمع بالمعرفة العلمیة، وتأثیر العلم 

ة عموما یزداد مع مرور الوقت یومی�ا فإنّه الیوم یؤثّر في الحیاة الاجتماعیة أكثر على المجتمعات البشری

من أي وقت آخر قد مضى، فالعلم في مراحله الأولى لم یكن ذا شأن اجتماعي مؤثّر كما هو حاله 

ى إنّ استقرار المجتمع في حقیقته متعلق بالقیم، لكن هل المجتمعات العلمیة تعتمد الیوم عل. الیوم

منهجیة علمیة دائمة؟ فلو كانت دائمة لاعتمد الإنسان على العلم أكثر ولتراكمت مفرزاته؛ أمّا إذا تبیّن 

الأمر كذلك فإنّ هذه المعرفة العلمیة معرّضة للاضمحلال وأیضا  الاعتماد على تلك المنهجیة، وإذا ما 

تجلى في ثورات وحروب وهي نتج عن العلم في المجتمع انفجار فإنّ الصورة المعبّرة عن ذلك ست

  .2بالتأكید لن تكون ذات نفع ونجاح

                                                           
 .69، صالمرجع نفسه 1

2  Bertrand Russell, The impact of science on society, Op.cit., PP.155-156. 
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تمثل القیّم الأخلاقیة ذلك السر الذي یفعّل عامل الاستقرار في المجتمع العلمي مهما بلغت درجته      

العلمیّة، إنّ الاستقرار لا یعود إلى المنهج العلمي ولا إلى الأدوات العلمیّة، صحیح أنّ هذه الأدوات كثیر 

نها ضروري جدا في الحیاة المعاصرة ویمثل عنصرا حیویا هاما في حیاتنا، لكنها لن تمثل شیئا یذكر م

  .اذا انعدم من حیاتنا عنصر القیم الأخلاقیة رغم توفر كل هذا العتاد العلمي

إنّ التقدم العلمي یجعل من المجتمع متطورا ویدفعه نحو الرفاهیة ولذلك یتوجب على المجتمع     

مي إذا أراد استقراره من جهة أخرى أن یحافظ على موارده الطبیعیة أي عدم الإسراف فیها بشكل العل

الاختراعات البشریة لا  یجعل منها تنضب من خلال الاستعمال السریع المؤدي إلى نفاذها خاصة وأنّ 

مجتمع یحیط به تستطیع تعویض بعض المواد الخام، وأمام وجود تقنیة ثابتة تستنزف تلك المواد فإنّ ال

الحریة المطلقة في استنزاف تلك  وعلیه فإنّ  .ع من استنفاذهاخطر فقدانها مادام هناك تنافس جنوني یسرّ 

یجب تكوین  راسلالمواد لیس في مصلحتنا، ولنضمن عدم الوقوع في مثل هذا الخطر مستقبلا حسب 

المواد بحیث لا تفقد المجتمعات  هیئة دولیة تعمل على تقنین الكمیّات التي یمكن استعمالها من تلك

  .   1رفاهیتها الصناعیة

یحتاج الإنسان إلى الموارد الطبیعیة في حیاته، لأنها ثروة مادیّة ساهمت في تشكل المجتمع العلمي     

المتطوّر، إنها متنوعة الأشكال والمصادر، وحتى یتم استغلالها على وجه أفضل فالاستراتیجیة 

ل بهذه الموارد تقتضي تنظیم وتیرة استغلالها، وهذا الكلام یخص سواء الموارد التخطیطیة لآلیة العم

ترتب عنه أخطار، ن الاستغلال المفرط لتلك المواد یالموجودة في باطن الأرض أو على سطحها، إ

فعلى سبیل المثال إن الخشب ثروة مهمة في الصناعات لكن الإكثار من قطع الأشجار دون تعویضها 

أخطار بیئیة، ثم إنّ ندرة المواد الغیر متجددة في الصناعات والتي یصعب تعویضها هي یترتب عنه 

بالأساس عامل من عوامل الصراع والحروب في مناطق العالم، ضف إلى هذا فإن الاعتماد المفرط 

كس على المواد التي تنشأ عنها غازات أو نفایات كفیلة بجعل البیئة الطبیعیة ملوثة بالسموم التي ستنع

على الغطاء النباتي وحتى الثروة المائیة، وإنها أیضا تهدد صحة الإنسان فتجلب له الأمراض بسبب 

سوء الاستغلال والتسییر، وعلیه فإن المجتمع العلمي الذي یعتمد على هذه الصناعات التي ترتكز على 

نیا و تقنیّا بحیث لا ة وقانونیة منظمة زمهذه المواد لن یكتب له النجاح إذا لم یسر وفق خطة رشید

  .یضر بحاضر المجتمع ولا یتعكس بالسلب على مستقبله
                                                           

1 Ibid., PP. 174-175. 
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إنّه مجتمع علمي وصناعي، وحتى إن اكتملت الغایات الصناعیة في هذا المجتمع فإن هناك     

خصائص ستمیز هكذا مجتمع دون أن یقصدها القائمون على شؤونه العلمیّة، قد تكون هذه الخصائص 

ت التي كان القصد إلیها وقد تكون من ناحیة أخرى أیضا عاملا من عوامل الهدم، إنّ أهم من تلك الغایا

السرور في هذا المجتمع أحد الحوافز الضروریة لنشاطه خاصة لدى هؤلاء الذین یجمعون بین النشاط 

یة، ون خطة لتغییر المجتمع وجعله ذا طراز آخر انطلاقا من دوافع مثالوالذكاء في شخصهم والذین یتبنّ 

لكن تبقى دوافع مثالیة، لأن الواقع الذي تتجلى  ر على طبیعة المجتمع الناشئوهي بالتأكید دوافع ستؤثّ 

، فما یمنع مشروع مجتمع علمي 1فیه رغبة خلق هذا النوع من المجتمعات تبقى مطبوعة بحب السیطرة

اف أنّ العالم المعاصر خال من الاضطرابات هي نوازع السلطة البشریة الأنانیة، لا مفر من الاعتر 

فرغت فیه الأنشطة خاصة السیاسیة والصناعیة وحتى العلمیة من محتواها وصل إلى أزمة قیم أُ 

لذي یبرر هذه الحروب الطاحنة التي غرقت فیها أوربا؟ ورغم أنّ النّاس في العالم اوإلا فما  ؛المعنوي

لا بأس أن لاضطرابات العالمیة فمستقر وسط ا خلال القرن العشرین  بعیدون عن مجتمع المعاصر

یرسم المصلحون في كل أنحاء العالم صورة لمجتمع مثالي نحاول الاقتراب منه بخطوات واقعیة بقدر ما 

على أرض الواقع  راسلیتاح لرجال الإصلاح من إمكانیة، وأقصى هذه الإمكانیات التي یحلم بتحققها 

فیها طموحات كل المصلحین الصادقین في هذا هو نشوء حكومة عالمیة لكل حكومات الأرض تتحقق 

  .الكوكب

جعل المجتمع مستقرّا وهذا إذا ارتبط بشروط معیّنة، وأول تلك الشروط أن  علىإنّ العلم له القدرة      

تكون القوة المسلّحة حكرا فقط على حكومة عالمیة حیث یكون واجبها حفظ السلام في كل مكان على 

نة من شروط هو أن لا تكون الرفاهیة الاجتماعیة حكرا على شریحة معیّ الأرض، وأما ثاني تلك ال

المجتمع دون الأخرى فهي حق للجمیع؛ وانتشارها بصورة عامة یمنع أي مجال لانبثاق روح الحسد 

والفوضى داخل المجتمع بل في العالم كله، یضاف إلى هذین الشرطین شرط آخر وهو الحفاظ على 

بشكل ثابت أو شبه ثابت حتى لا یكون هناك فارق بین ما ینتجه العالم من غذاء  وتیرة الزیادة السكانیة

وبین زیاداته السكانیة التي هي بالتأكید تعرف تزایدا، ولو فاقت نسبة الزیادات السكانیة مقدار ما یتم 

ه الشروط استقرار، وآخر هذ انتاجه فإن العالم ستصیبه أزمة في تحقیق الاكتفاء لساكنیه ویقع في اللاّ 

ا بروح المسؤولیة والمبادرة الذاتیة في هي أن یكون الفرد داخل مجتمعه في العالم متحلی�  راسلحسب 

                                                           
1  Bertrand Russell, The scientific Outlook, Op.cit., P.211. 
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في نفس باحثا عن متعته الشخصیّة الإقبال على العمل؛ وهذا طبعا لا یمنع عنه أن یركن إلى اللهو 

داخل إطار  ه لا یتم إلاّ الوقت فهذا أمر یعد أیضا عنصرا ضروري لكیانه كضرورة العمل، وهذا كلّ 

  .  1م تنظیما حكیماسیاسي واقتصادي عام ومنظّ 

مضمون التوجیهات السابقة هو الدعوة إلى وحدة حكومیة عالمیة وسیتم توضیح مضمون هذه الوحدة    

في مباحث قادمة من هذا البحث، ثم إنّه ضمن هذه الوحدة یقع على كل فرد من أفراد العالم مسؤولیة 

معه بعیدا عن أي تحیز عنصري أو طبقي، فكلما تقلصت الفوارق الاجتماعیة قلّت الصراعات بناء مجت

د في هذه الأخیر وعناء طبقة كادحة یولِّ  والاختلافات، فوجود طبقة غنیة تعیش رفاهیة على حساب كدّ 

عملهم؛ أي نفورا من النظام الاجتماعي الذي حرم أغلبیة افراده من حقهم في نیل مقابل مساوي لساعات 

مقابلا یسمح لهم برفاهیة اجتماعیة كریمة یستحقها أي إنسان على الأرض، إنّ المجتمع العلمي لیس 

مجتمعا إقطاعیا أو مجتمعا یخدم فئة قلیلة ویحرص على مصالحها الاجتماعیة على حساب بؤس 

ة، وقرار اجتماعي تنظیمي فمساواة في الحریات المدنی: الأغلبیة، إنه مجتمع المساواة والكفاءة والاكتفاء

وهذه الأخیرة تتطلب تخطیطا تحلیلیا اقتصادیا . تعمل علیه الكفاءة، واكتفاء ذاتي لأفراد المجتمع

وإحصائیا للمجتمع وفق منهج علمي مدروس وضبطا في النسل حتى یتلاءم المقدار الغذائي المتاح في 

  .الحجم السكاني العالمي معالعالم 

جتمع علمي یجب أن نتحدث عن أهم هیكل فیه وهو الحكومة العلمیة، وهي ونحن نتحدث عن م    

لقد شهدت المجتمعات حكومات حرصت أن . تكون علمیة من خلال النتائج التي تنوي القصد إلیها

 -Napoléon Bonaparte )1769 نابلیونتكون علمیة لكنها لیست بعلمیة، فحكومة 

 Pierre-Simonلابلاس ي فلكي فرنسي مثل على الرغم من وجود رجل وعالم ریاض)1821

Laplace )1749- 1827(  فیها فإنها لم تكن حكومة علمیة وقد طرد منها بعد فترة قصیرة من

أو غیابه وإنما بسبب كونها لم تستطع تحقیق  لابلاستواجده بها، والسبب في عدم علمیتها لیس وجود 

نتائج كانت تقصد تحقیقها تلك الحكومة، فمعیار الحكم على حكومة ما بأنها علمیة أو لیست علمیة 

ما زادت قدرتها في صنع النتائج التي بمدى قدرتها على تحقیق ما تریده من نتائج، فكلّ  ایبقى مرتبط

ت أوربا مجتمعات هي بالأساس كانت طرفا في الحرب الأوربیة ولقد عرف. تصبو إلیها زادت علمیتها

منها حكومة واحدة هي فقط من تستحق أن توصف  راسلالأولى وهي جمیعها لیست علمیة ویستثني 
                                                           

1  Bertrand Russell, The impact of science on society, Op.cit., PP.178-179. 
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اعتمدت تقدیرات فقد بقیة الدول في الحرب ل الأنها كانت خلاف ؛وهي الحكومة الصربیة یةبأنها علم

لخسائر، أما بقیة الدول فهي أقل علمیة نظرا للخسائر التي لحقتها، وأما لتخرج بأقل امنطقیّة وعملیّة 

أن دستورها كان علمیا حینما حافظ على الثروة الفردیة،  راسلبالنسبة للولایات المتحدة الأمریكیة فیرى 

معرفة إنّ النتائج المقصودة تحتاج إلى  .لانتخابات الرئاسیة غیر المباشرةلكنه لم یكن علمیا في نظام ا

وتخطیط منظّم من خلال عمل الحكومات، وبفضل الزیادة في المعرفة العلمیة تصبح القدرة في التحكم 

ومع تطور العصور وتنامي العلم؛ سیكون بإمكاننا من خلال ما . بالنتائج المحتملة ممكنة للحكومات

لات تبدو الیوم مستحیلة، في القضاء على مشك كان تسییرها رشیداتتیحه المقدرة العلمیة لحكوماتنا إن 

فبشيء من التنظیم الحكیم  ؛كالمرض وكالفقر، فمثلا التخلص من الفقر ممكن من الناحیة التكنولوجیة

  1.سیعیش العالم راحة معقولة تقیهم من شر عظیمللسكان والتوزیع العادل للحقوق والواجبات 

تقصدها یتعلق بالآلیة المنهجیة، إنّ المشكلة  ما یقف حائلا بین الحكومة العلمیة والنتائج العلمیة التي   

مشكلة منهج، ففي العلم لیس كل منهج یدعى منهجا علمیا ما لم تكن له تطبیقات علمیة ناجحة عملیّا، 

ونفس الأمر  یتعلق بالحكومة العلمیّة، ففشلها في تحقیق النتائج المطلوبة یستدعي منها مراجعة 

یعتمدها منهجها في العمل، سوءا في التنظیم أو في كیفیة تعاطي واستبدال أو تطویر الآلیات التي 

جهاتها المختصة للمواضیع الاجتماعیة لذلك المجتمع، فقد یكون بسبب غیاب نقد أو عدم تقدیم تحلیل 

ة درایة وخبرة؛ أو قد لا یغیب كل هذا فیغیب الحس الإنساني قلّ  كاف للوقائع؛ أو ضعف إحصاء؛ أو

اول القضایا الاجتماعیة، وحینها لن یكون تناول تلك الحكومة لأطروحاتها تناولا للضمیر الحي في تن

  . موضوعیا

وإذا خرجت الحكومة  عمله نتائج نافعة أكثر من الضارةیعتبر المجتمع أكثر علمیّة إذا حقق منهج     

ا أقل ضررا وأكثر الأزمات، وحینها تكون قریبة إلى درجة العلمیّة، وتكون سیاسته منفیه بأقل الخسائر 

بهم أكثر الكوارث التي قد تدمر أجزاء من فائدة على حیاة الأفراد الاجتماعیة لأن سیاساتها ستجنّ 

المجتمع تدمیرا كبیرا، إنّ العالم المعاصر یسیر نحو مجتمعات علمیة تتعدد ملامحها بتطور العلوم رغم 

نا لم تصبح كاملة العلمیة بعد، ودرجة علمیة أنّ النماذج الحكومیة التي تطمح لأن تكون علمیة في عالم

كل منها تتفاوت فیما بینها فمنها المجتمعات الأقل علمیة والأكثر علمیة، والمعیار الأساسي یبقى 

أساسه الإنسان بحیث یكون هناك مستوى لتلاؤم الحیاة البشریة مع الاستراتیجیات العلمیة المعتمدة في 
                                                           

1 Bertrand Russell, The scientific Outlook, Op.cit., P.235. 
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ت المصلحة الحكومیة العلمیة مع المصلحة الاجتماعیة كلما كانت المخططات الحكومیة، وكلما اتفق

  .ةالحكومة أكثر علمیّ 

إنّ العالم مقبل على تنظیم ذا طابع إداري یتماشى مع الكفاءات العلمیّة، ولذلك فإنّه من المحتمل أن     

الأسالیب التنظیمیة تكون الید العلیا في المستقبل لصالح الطابع الإداري التنظیمي العلمي، فقد اتجهت 

لم یتم تحقیقه في الماضي، ورغم أنّ هذا الوضع یحمل لنا  المعاصرة نحو وجهة حققت فیها للناس ما

وإنّ خطورة تطور هذا الطابع . الكثیر من المحاسن لكن یبقى له في المقابل ومع كل أسف آثار سلبیة

أنّ المهارات العلمیة ستمنحه قوة من التنظیمي في مجتمعاتنا ذات الطابع العلمي المعاصر تكمن في 

السلطة ستجعله یفرض على الناس أفكارا فیجبرهم على الخضوع لها، وإنّ أنسب وسیلة لإجبارهم على 

هذا الخضوع هي التربیة من خلال المدارس التي تعلّم الأطفال؛ فباستعمال السلطة التعلیمیة سیتم 

هم، فلا یرون ولا یتحركون إلاّ حسب ما تریده سلطتهم التحكم في آمال الناس ومخاوفهم وطریقة تفكیر 

  .1الحاكمة

یطرح خوفا آخر إلى جانب الخوف من تداعیات سوء استعمال المهارة العلمیة،  راسلیبدو أنّ     

فالمراقبة الإداریة المنظمة من طرف سلطة تمارس التظلیل وغسیل الأفكار لأفراد المجتمع خاصة 

طفال تعكس وضعا جدیدا من العبودیة الطوعیة، حیث سیرى الأطفال الذین الأجیال الصغیرة من الأ

 مبادئ لا یجرؤون على المساس بها اعتادوا على ما تم تقدیمه لهم من خلال المعلمین المراقبین إداریا

حریاتهم، وفي حال ما إنّ فكّر أحدهم خارجها سیعد عدوّا للنظام الاجتماعي  تقلّصفي حین أنها قیود 

دا لاستقرار المجتمع وثوابته التي تم تقدیمها على أنها قیم كما أرادتها السلطة، ولذلك فإنّ المجتمع ومهد

د حریة الفرد ویمنعه من العلمي المستقر لا تضره حریة أفراده وهو بدوره من الجرم بحق الإنسان أن یقیّ 

فیّا لما اختلف فیه مادام حق الاختلاف، فالأصل في عالمنا هو الاختلاف ومن حق الفرد أن یبقى و 

هناك اعتراف بین المختلفین فیما بینهم، وما هذا الاعتراف إلاّ سور من القیم الأخلاقیة والإنسانیة التي 

  .تحمي حقّ الكل من الكل

ة تكنولوجیة في الحد من الفقر في ما یمیّز المجتمع العلمي المعاصر أنّه رغم وجود مؤهلات علمیّ      

ى العوامل النفسیة غیر مساعدة على ذلك، وهذا بسبب ما یطبع الروح المعنویة لهذا العالم العالم لكن تبق

                                                           
 .54ص ، المصدر السابقبرتراند راسل، محاورات برتراند راسل،  1
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من تنافس إلى درجة الصراع العنیف بین الدول أو بین الطبقات الاجتماعیة، إنّ هذا العالم لا یخل من 

هدف قائما لالحریصین على الحد من الآفات التي لا تزال عالقة في مجتمعات هذا الكون، ویظل هذا ا

ما ، ف1لدفع به قدما نحو التحقق وبین من یقفون عائقا في سبیل إشباع جشعهمرغم وجود من یحاولون ا

ینتظر رجال الإصلاح في مجتمع علمي معاصر حرب ضروس ضد هؤلاء، وهذه الحرب لیست حرب 

ألحقوا بهم أضرار من هم و اتسلاح وإنما حرب ضد الأفكار الجائرة  التي جار بها معتقدوها على مجتمع

حیث یدرون أو لا یدرون من خلال مناصبهم في السلطة؛ خاصة تلك المناصب التي تشكل العقل 

ا استعماله، وحوّلوا كل مؤسّسة فیه إلى هیئة رقابیة تمارس قمعا، و ر للنظام الاجتماعي والذي أساؤ المدبّ 

ي تحلیل واقعها وتشخیص أسباب إنّ رجال الإصلاح في العالم من خلال مناهجهم بعد أن تفلح ف

أزماتها سیقودون مواجهات فكریة لإقناع الخاصة والعامة بقیم أخرى أكثر إنسانیّة؛ خاصة القیم التي نثق 

  .بأنها ستحمي العالم من كوارث المستقبل المهددة للوجود

مستقرة، فقد تم د قیام الحضارة العلمیة، وتجعل منها غیر إنّ الحرب هي أحد الدواعي التي تهدّ      

من القدرة على الهجوم أكثر  تإدخال ابتكارات مستحدثة في تقنیات الحرب نتیجة للتطور العلمي فجعل

شراسة من القدرة على الدفاع، ولذلك فإن الحل أمام هذا الوضع الخطیر هو بقاء الأمم بعیدة عن 

یما، وإذا أرادت الحضارة العلمیة من الساحة الحربیة، وتوجیه القوة العلمیة فقط لبناء اجتماعي بناء سل

ا في شؤون الحكم والاقتصاد جهة أخرى أن تتمتع بالاستقرار فما علیها سوى أن تنتهج تنظیما عالمی� 

خاصة، ففي الاقتصاد على سبیل المثال فإنّ تنظیم الانتاج الاقتصادي لا یكون على مستوى قومي 

ل واجباتها هو قوي یكون ببناء حكومة عالمیة؛ ومن أوّ وإنما على مستوى عالمي، والتنظیم السیاسي ال

. التنظیم الاقتصادي العالمي للانتاج فلا یترك لتدبیر فردي عبثي لأنه سیخضع لأوامر الحكومة

وبالنسبة إلى المواد الخام فإنها لا ینبغي أن تؤول إلى من یمتلك القطر بل أن تكون تحت سلطة حكومة 

مقدار ما لأهل المهارة الذین یحسنون استخدامها وستقَُدَّر تقدیرا دقیقا في عالمیة تشرف على توزیعها ب

عالم علمي، وفي حالة قرب نفاذها سیكون لزاما على العالم العلمي أن یبحث عن بدائل لتلك المواد 

  .2مادة منتجة للطاقة الذریة الخام، إنّ الحكومة العالمیة هي من تملك السلطة على المواد الخام وأيّ 

                                                           
1 Bertrand Russell, The scientific Outlook, Op.cit., P.236. 
2  Ibid.,PP.246-248. 
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إنّ حمایة كل العالم من أخطار المهارة العلمیة والتوزیع غیر العادل للمواد الخام الذي تسبب في     

نشوء صراعات وحروب سبب یجعل من ضرورة قیام حكومة عالمیة حتمیة لازمة، لأنها ستنظم العالم 

بط استخدام المواد تنظیما محكما وتفصل بین المتنازعین وتوزع الثروة في العالم بین الأقطار، وستض

إنّ الأرض وما تحتویه لیست للفرد بل هي لكل . الخام والثروات الباطنیة للأرض في الصناعت العلمیّة

ق المصلحة العلیا للعالم، وإنّ الحكم یحقّ  لما االعالم، ومن حق الجمیع المشاركة في الاستفادة منها وفق

ة وعلیها أن فالناس لیسوا أملاك إنهم كیانات حرّ  السیاسي وجهه لیس الملكیة الفردیة للأرض وشعوبها،

  .قضى بموتها طبیعیاتبقى حرة حتى یُ 

ل درع حمایة لعالمنا سیكون منطق عملها السدید بناء على إنّ الحكومة الحاكمة الكلیّة التي ستشكّ      

ا محكوم اجتماعی�  كأفراد قیم سدیدة، وهذه القیم هي جوهر أي ممارسة سلوكیة، وبما أنّ السلوك بیننا

بأحكام قیمیة أخلاقیة فهي إما ستكون خیرا أو شرّا، بل إنّ هذا الحكم یشمل حتى الممارسات السیاسیة 

لقد حاكمناها في هذا المبحث اعتمادا على تقریر قیمي و والعلمیة التي انعكست على الواقع تاریخیا؛ 

لا یكتفي بإصلاح الإرادة العلمیة لأن هذا الإصلاح  راسلأخلاقي، وعلیه فإنّ الإصلاح الاجتماعي عند 

بالأساس مرتبط بإصلاح الإرادة الأخلاقیة، فأي أخلاق نتحدث عنها في منهج الإصلاح الاجتماعي؟ 

ر انتقال الأخلاق من وكیف تناولت الفلسفة التحلیلیة الاجتماعیة هذا الباب من الإصلاح؟ وما هو مبرّ 

  السیاسیة؟ الحیاة الفردیة إلى الحیاة
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  .الأخلاقي الإصلاحفي : المبحث الثاني

 إلىالمهارة العلمیة بالقیم الأخلاقیة  إحاطةلقد أشرنا في المبحث السابق بصدد الحدیث عن ضرورة    

یتوجه به الإنسان كفرد إلى محیطه، ویكون طلق على السلوك الذي أنّ الأحكام الأخلاقیة أحكام قیمیة تُ 

، ولأن الحیاة الإنسانیة لا تنفصل عن الحیاة الأخلاقیة في المجتمع، فإنّ اأو شرّ  اهذا السلوك إما خیر 

ما ومعیارا لكل كَ للإصلاح الاجتماعي قد أخذت في اعتبارها المسائل الأخلاقیة وجعلتها حَ  راسلفلسفة 

  .رأینا وفي السیاسة أیضا كما سنرىممارسة حتى في العلم كما 

ل العلوم فكما حلّ في كتاباته حینما یعالج مواضیعه هو التحلیل،  راسلإنّ المنهج الذي یعتمده    

 راسلكها، وقد انتهى د مصدرها ومحرّ وحدّ  ل الأخلاق اجتماعیّا؛والمنطق ریاضیا، فقد حلّ  العقلیة والریاضة

هي محرك الأخلاق، فعلى أيّ أساس مثّل هذا المفهوم مركزا حیویا في  غبةفي تحلیله الفلسفي إلى أنّ الرّ 

فلسفته الأخلاقیة؟ ولماذا ستمتد حدود الممارسة الأخلاقیة من الفرد إلى تدبیر الشأن العام لتكون متصلة 

  بالحیاة السیاسیة؟ 

  الرغبة محرك للسلوك الأخلاقي: أولا

ت الأخلاقیة التي تقوم على أسس عاطفیة هي عبارات أن العبارا راسلفي میدان الأخلاق، فلقد رأى     

جتماعیة والمسائل النفسیة هي مسائل أساسیة في المسائل الا أخلاقیة صدقها لیس موضوعیا، كما أنّ 

نهم من الوصول إلى ما وكذلك الطرق والأسالیب التي تمكّ  ؛الأخلاق لأن محورها هو ما یرغب فیه الناس

على هذا النحو فإنّ منبع الأخلاق منبع نفسي، إنّ أخلاقنا تعكس عواطفنا وآمالنا  .1رغبةیحقق لهم تلك ال

ي ننتهجها في السلوك، ولأن الأخلاق ذاتیة فمن توأفكارنا وطبیعة أخلاقنا تتجلى حتى في وسائلنا ال

فإن التحلیل  الصعب تقدیرها تقدیرا موضوعیا لأنها غیر قابلة للتقدیر الكمي أو الفحص العلمي، ولذلك

 اتجلی�  لوقائع، وماهذه الوقائع المراد مقاربتها إلاّ  اسیكون توجهه في هذه الحالة توجها وصفیا وتقریبی� 

لظواهر الاجتماعیة في هذه الحالة الاجتماعي، ولهذا قد یصدق القول على امكنونات النفس في الواقع ل

في النهایة واقعا اجتماعیا، وإنّ الاصطلاح الفلسفي  لتشكلأنها انعكاس لمكنونات الذات النفسیة وتفاعلها 

  .الرغبةلتلك المكنونات التي تشكل دوافع للسلوك هو مصطلح  راسلالذي یقدّمه 

                                                           
  .218، صالمرجع السابقزكي نجیب محمود وآخرون، الموسوعة الفلسفیة المختصرة،  1
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 لكا للسلوك الأخلاقي تخضع لمؤثرات تربویة وغیرها من العوامل التي یتصل محرّ غبة التي تمثّ الرّ  إنّ    

غبات التي تحكم سلوكات الإنسان رغبات قابلة للتحقق بها الفرد في حیاته، ومن الضروري أن تكون الرّ 

ثابت، إنها قابلة أیضا للتغیر ولا هي بأمر ولیست متعارضة، وهذه الرغبات لیست بشيء مادي جامد 

وافق فتسیر في والتحول، و بصدد مسألة الإصلاح فإن الرغبات یجب أن تكون على قدر كبیر من الت

أن یكون سببا فمن شأن هذا الصراع أن ینتهي إلى نتائج وخیمة أو  ،مسار واحد لا أن تكون متصارعة

حباط رغبات أخرى إیجابیة، ومع التطور العلمي في میدان الاقتصاد وعلم الاجتماع على وجه لإ

وصل الأمر إلى هذا الخصوص صار بالإمكان التضییق على تلك الرغبات المحبطة للإنسانیة، وما 

لته إلى ذلك بنجاح، وإذا ما أتیح المقدار الكبیر من التطور إلا بعد أن امتلك الإنسان مهارات ومعارف أهّ 

قا مجتمعا الكفیلان بأن یخلللعالم مثل هذا الأمر فإنه سیمكن له أن یبلغ قدرا كبیرا من التفاهم والسعادة 

  . 1ما في العالممنظّ 

نزلاقات التي قد تتسب في فناء البشریة ة العلم بحیث توجهه وتمنعه من الإحارس فكما أنّ الأخلاق   

جراء التطورات العلمیة المرعبة، فإنّ المعرفة العلمیة قد حققت خدمات نفسیة للرغبة الإنسانیة، فكما أنّ 

م أقرب إلى العلم قد أتاح للناس أدوات الفناء فقد أعطاهم أیضا أدوات للبقاء، لقد صارت أجزاء العال

بعضها أكثر من أي وقت مضى، فتقلصت الكثیر من الحدود المكانیة والزمانیة لدرجة صار فیها 

الإندماج بین أجزاء العالم وشیكا، وهذا یفتح أفقا واسعة للتواصل بین الثقافات المتنوعة في عالمنا وفتح 

  .ة لما ألفناهالحوار بینها حتى تتطور الرغبات وتستفید من ممارسات حیاتیة مغایر 

لیس من مصلحتنا في أي اجتماع بشري كبیر أو صغیر أن نبني عداوات شخصیة أو حتى جماعیة    

لن یمكنه فرغبات متضاربة من في ذاته ما نتیجة تناقض الرغبات فیما بیننا، وإنّ الفرد الواحد إذا عرف 

بصراع لن یبرح متحركا من مكانه وستنشغل ذاته  هتحقیق أي تقدم على مستوى بنائه الشخصي لأنّ 

الرغبات في داخله أین تتجاذبه الرغبات یمینا وشمالا دون أن یحدث حراكا إیجابیا، ونفس الأمر یقال عن 

   .تنازع الرغبات وتضاربها بین الجماعات الإنسانیة وحتى الأحزاب الوطنیة في الدولة

غایة أو موقف اتجاه شيء ما وقد لا یمثل هوم الرغبة ینظر إلیها على أنها لمف الذهنيإنّ التصور    

نیّة دلالة المفهوم الرغبة یحمل أیضا و  ،معنى الهدفمع أنها كمفهوم توحي إلى  هدفا من الناحیة العملیة

                                                           
  .34ص ، 1، ط1993كامل محمد محمد عویضة، برتراند راسل فیلسوف الأخلاق والسیاسة، دار الكتب العلمیة، بیروت،  1
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 ؛ماأو هدفا نحو شيء ما، وقد یلتبس علینا التمییز بین المعتقد والرغبة بسبب التشابه في مضمون كلیه

التمایز من  أمرووجه الشبه یتمثل في أنّ كلیهما شعور قد یشتركان في نفس الموضوع ، لكن سیتضح 

، "أتوقع أن تمطر": وقولنا" آمل أن تمطر: " خلال المثالین التالیین، فالفرق بینهما شبیه بالفرق بین قولنا

رغبة هي تصور یترافق معه شعور ، إنّ الاعتقادا والعبارة الثانیة تحمل رغبةفالعبارة الأول تحمل 

، وفي النهایة إما أن نشعر بالرضا إذا تحققت ابموضوع وتنتج عنها أفعال هدفها تجسید تلك الرغبة عملی� 

نزعاج إذا فشلت الأعمال التي كان هدفنا منها تلبیتها وهكذا هو المفهوم العام للرغبة، إنّ رغبتنا أو بالا

 راسللأن هناك حسب الذي لا یبدو سلیما؛ حمل شیئا من التأسیس هذا المفهوم سلیم منطقیا لكنه ی

، ویتجاوز المعنى الذي امجموعة من الملاحظات التي تجعل من هذا المفهوم أقل قبولا وأكثر تعقید

   .1یفترضه الحس العام للرغبة

تتمیز الرغبة عن المعتقد في كونها لیست نزعة وثوقیة، فالفكرة التي تحمل رغبة لا تحمل في باطنها    

صفة التأكید بمطلقیة الأشیاء خلافا للمعتقد، ولذلك الأدیان تبني مطلقیات وتوصف أفكارها بالمعتقدات، 

تأسس في باطن الذات كموقف قف، لكن الرغبة التي تافالرغبة تتفق مع العقیدة في كونهما یمثلان مو 

مبني على معطیات ذهنیة أو نفسیة أو واقعیة، لا تحمل صفة المطلقیة بدلیل أنّ الرغبات داخل الفرد 

  .الواحد كثیرا ما تتعارض وتتضارب فیما بینها، وحینها یقف الفرد مترددا في السلوك بین الرغبتین

بالعدید من  ذات انعكاسات هدامة اجتماعیّا هو تعلّقها راسلعند ما یجعل من الرغبة لدى الإنسان  إنّ     

قوتها  ئة قد بلغتقوة هذه الدوافع السیِّ  كالكراهیة وحب السلطة وحب مشاهدة ألم الغیر، وإنّ الدوافع السیئة 

في  تد الذي جعل من المجتمعات الصالحة تفشل في محاربتها، بل قد تسببمبلغا لیس فقط إلى ذلك الح

اس النّ  المسیح حین دعىملون العداء لكل من یعمل على محاربتها، وهذا ما حصل مع جعل الناس یح

الناس بعدها علیه غاضبین وساخطین  وكانت ردود الأفعال حوله أن اندفع إلى حب بعضهم البعض

فما أن  معاتهذا هو شأن السیاسة في بعض المجتبصلبه، و  معلنین علیه حربا لم یرض الناس فیها إلاّ 

أحد القادة المصلحین حتى یعلن علیه النظام مع أتباعه حربا ضروسا تجعله یوقف نشاطه الذي رآه یتقدم 

                                                           
1  Bertrand Russell, The analysis of mind, George Allzn & Unwin LTD, London, 1924, PP.58-

59. 
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ما یأتي  یمثلون جمهورا كبیرا من الناس یتبعون الذین  المسیحیون وكما في السیاسة فإنّ  واجبا اجتماعیا،

  . 1أكثر من اتباعهم لمؤسسي دینهمعن الجمهرة 

مجتمع یعرف حركیة تقابلها حركیّة مضادة،  الأخلاقیة فإنّ السلوك الأخلاقي في أيّ ل الظاهرة بتأمّ     

ولو اعتبرنا السلوك الأخلاقي منبعه قرار الذات في اعتماد نهج سلوكي ما فإنّ الانفعالات التي تحیط 

عالم الواقع بذلك السلوك تشكل معزّزا للفعل الأخلاقي، وهذا یدفعنا أكثر إلى تحلیل الفعل الأخلاقي في 

ل النفسي، ا، فالفعل الأخلاقي قبل أن یتشكل اجتماعیّا فإنه قد سبقه تشكل آخر هو التشكّ تحلیلا نفسی� 

  .في تحلیله یستعین بنتائج التحلیل النفسي لتوضیح ماهیة الأخلاق برتراند راسلولذلك فإنّ 

العام لمفهوم الرغبة، فقد كشف هذا إنّ ما أفرزه میدان التحلیل النفسي من نتائج یفنّد تصوّر الحس    

أن البشر فلسفته المیدان عن وجود مساحة في النفس تسمى باللاوعي وأعطاها اهتماما كبیرا ورأت 

وبصفة أخص هؤلاء الذین یعانون من أمراض هستیریة أو بعض أشكال الجنون یحملون رغبات لاواعیة، 

من النفس، لكن المحللین النفسانیین اهتموا بمراقبة  وهذه الرغبات كان یُنظر إلیها على أنها جانب خادع

 نحوناتها عملیّا، ولو اتجه هؤلاء المحللون الرغبة بدل التوجه نحو تحلیلها أو الكشف عن تفاصیلها ومكوّ 

النظر إلى الرغبة نظرة سلوكیة فإنّ نتائجهم كانت ستغدو أكثر معقولیة في تقاریرهم بدلا من النظر إلیها 

ل الغریزة، وكلما تعمقوا فیها أكثر ابتعد ز الفرویدیون على الطبقات التي تشكّ یركّ  .غبة اعتقادعلى أن الر 

مفهومهم للرغبة عن صفة الوعي، فقد یخبرك شخص عن رغباته في حین أن ما تفعله سلوكاته تتجه نحو 

رغبات أخرى مخالفة لما صرّح به، بل قد یخبرك أن رغباته هي التي تملي علیه تصرفاته بینما المراقب 

أیضا عن الغرض الباطني ث والرغبة وبالتالي اختلاف الغرض الخارجي یرى تناقضا بین سلوك المتحد

المصرّح به، وقد تكون رغبات أقل فضیلة مما أعلن عنه، وهذه الحالة كثیرا ما نجدها لدى مریض یرفض 

الاعتراف بتلك الرغبات الموجودة في لا وعیه وتبدو أقلّ فضیلة مما هو موجود في وعیه، فیتنكر لها لكي  

ه، وهنا ینشأ صراع بین وعي المریض وبین المراقب الخارجي نتیجة لاختلاف قراءتهما یعترف بمرضلا 

بین سیكون تفسیره والتحلیل النفسي في هذه الحالة  .هو موضوع الدراسةلرغبة المریض نفسه الذي 

ة أسالیب سیثق بما جاء به المراقب الخارجي أكثر من وعي المریض، ورغم وجاهو رغبتین متناقضتین 

                                                           
  .35- 34، ص ص المرجع السابقكامل محمد محمد عویضة، برتراند راسل فیلسوف الأخلاق والسیاسة،  1
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ض قانون سببي لأفعالنا ولیس عرض لكن یبقى تفسیرهم للرغبة غرضه فقط هو عرْ المدرسة النفسیة؛  هذه

  .1العقل ا له تأثیراته حتى في بنیةعملیّ  انات الرغبة من حیث وجودها وجودمكوّ 

، لأن هذا الوصف یجعلهم أبعد عن تصور التحلیل النفسي للرغبة من حیث أنه اعتقاد راسلینتقد     

فعلى الرغم من منهجهم  ،موضوعیة منهجهم، كما أنّه قد انتقد منهجهم في التعامل مع موضوعها

التحلیلي فهم أكثر من ممارستهم للتحلیل فقد ركزوا على المراقبة وهذا رغم اعترافهم ببعدها اللاّواعي، 

نه بمجرد المراقبة، وهذا البعد العمیق الذي یشكل جبلا جلیدیا ضخما في النفس لیس من السهل الكشف ع

الكشف  اإنه یحتاج إلى أعمق الأدوات التحلیلیة إذ لا یكفي الكشف عن مضمون الرغبة مالم یرافق هذ

  .تحلیلا مساعدا في البحث عن الأسباب الأكثر تفسیریة

تلة ك كلّهاغیر أنّ المساحة النفسیة التي تحتلها رغباتنا لیست  ؛لا یمكن إنكار دور الغریزة في السلوك   

فإننا أخلاقیّا نتصرف وفق سلوكات  ،واعیّة، فالرغبة تتقاطع مع الوعيمن الغرائز، ولیس كلها رغبات لا 

واعیة لیست غریزیة، وهذه السلوكات یبقى منبعها هو الرغبة، بل وإننا في كثیر من المواقف الأخلاقیة 

  .هذا الموقف عرف بالتضحیة كأحد صورفي حیاتنا نتنازل عن رغباتنا الغرائزیة  وفاء لمبدأ ما وهذا ما ی

عنه  نجرّ ا تاریخ الإنسان الطویل للتغییر والانحراف، إنّ انحرافها كما ثبت مع بقابلیتهاالرغبة تتمیز     

تهدئة انفعالات  شعال الفوضى بدل، فتم استغلال الذكاء الإنساني لإانقضاض الأقویاء على الضعفاء

كان یمنح للنساء مثلا ق والعبودیة، وفي مجال العمل الرّ  ونشأ في العالمة التي تقود إلیها، السلبیّ  الإنسان

اكتساب القوي لقوة لا  ضع في ظل تلك الانحرافات نتج عنههذا الو  أكثر نصیب شاق من الأعمال، إنّ 

 غبات السیّئة والمریضة إنّ الر  .وشقاء أكثر ذلا� ما هو یستحقها وفي المقابل تتدنى حیاة الشقي لتتحول إلى 

 ، ومع تطور مسارات العالم ونظمه الاجتماعیة لم یتغیرللحرب علیهاتفهم من التنافس الشریف إعلانا 

الفترة المعاصرة عن العصور العالم في على الرغم من اختلاف وضع  مسار الرغبة في كل أنحاء العالم

مستوى الرغبة في القرون الأولى هو عدم اكتمال البشریة الأولى،  وما یبرر بروز هذه الانحرافات على 

انفتاح الناس على لقد اعتقد رجال الإصلاح أنّ ة الناس وانتشار الجوع، و النظم الاجتماعیة فضلا عن قلّ 

                                                           
1  Bertrand Russell, The analysis of mind, Op.cit., PP.59-60. 
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 اوسیكون هناك أمل یفتح على الناس أبواب ص من أسباب نشوء الرغبات السیّئةسیقلّ بصیرة الحكمة 

  .1صناعة الشقاء بدل السعادةلكن ما ترافق مع تطور النظم الاجتماعیة هو  ؛بهجتهمتقودهم إلى 

صار الصراع ما في تهذیب الرغبات الأخلاقیة بمقدار إذن ر تطور العلم والنظم الاجتماعیة لم یؤثّ     

یبدو أنّ الحكمة المتضمنة للشعور الإنساني المبني على قیم المصلحة الكلیّة تتردد في  .بینها أكثر شراسة

فإنها أیضا موجه للحیاة الصالحة هذه الحكمة قائدة في العلم والأخلاق  الأخلاقیة، وكما أنّ  راسلفلسفة 

رغبات الأقل تناقضا ا هو أنها تلك الفي المجتمع الصالح، إنّ أول ما یمیّز الرغبة الخلاّقة اجتماعی� 

وهدما، وهي الرغبات التي تعتمد أكثر الطرق الناجحة لتجنب الصدامات التي تتسبب في نشوء تمزّقات 

  . اجتماعیة

الرغبة السلیمة هي التي  ر أنّ یقرّ  راسل من أجل ضبط أسس موضوعیة لنظریته في الأخلاق فإنّ    

قة هي دوافع خیّرة، فهي صحیح یمكن لها أن تعیش مع رغبات أخرى بكل ما أمكن لها، فالدوافع الخلاّ 

تلك المتعة أنها متعة لا تقوم على حساب إنسان  زأنها تسعى لجني المتعة والحصول علیها، لكن ما یمیّ 

فالتملك یقوم على حرمان الآخرین، والمتعة التي تأتي  ا،كهنا لیست تملّ  راسلآخر، والمتعة التي یعنیها 

احتمالات التعایش مع  منها لیست متعة شریفة، والمفسدة التي تنجم عن رغبة التملك هي التقلیل من

یقتل  مماوفي انعدام هذه الاحتمالات التي كثیرا ما تقع فیها یحصل الصراع بین الرغبات  ؛رغبات أخرى

في لا ضرر  هأنّ  راسلر مع الذي یقتضیه صلاح الرغبة، ومن هنا یمكن أن نقرّ نسجام روح التوافق والا

ولا  ة ما لم تتعارض مع رغبات الآخرین وما دامت تحقق للذات سعادتهاأن یستعمل الإنسان رغباته بحریّ 

  .2تتعارض مع المصلحة الاجتماعیة الكلیّة

تفقوا على حینما ا راسللایختلف الكثیر من الفلاسفة المعاصرین في فلسفاتهم الأخلاقیة عن ما قام به     

 Gilles دولوزجیل الرغبة كأسس للأخلاق وكمحرك للسلوك، فعلى سبیل المثال فإن كل من 

Deleuze )1925 -1995( غاتاريفیلكس و Félix Guattari )1930-1992(*  یعتبران الرغبة

                                                           
 .35ص ، المرجع السابقكامل محمد محمد عویضة، برتراند راسل فیلسوف الأخلاق والسیاسة،  1
  .231، ص 1، ط1984آلان وود، برتراند راسل بین الشك والعاطفة، دار الأندلس، بیروت،  2
وهما : )1930-1992( Félix Guattari فیلكس غاتاريو) Gilles Deleuze )1925 -1995جیل دولوز  *

 ...والعبادة، مالفلسفة؟ أودیب مضادا، ألف مسطح، النقد: فیلسوفان فرنسیّان، كتبا مع بعض مجموعة من الكتب الثنائیة مثل

، فبالنسبة إلى غاتاري فهو فیلسوف ومحلل نفسي فرنسي، ولهذا الفیلسوف تاریخ سیاسي 1969وقد التقى الفیلسوفان سنة 
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قدرة جسدنا على العمل لا تنفصل إنّ و  اقع وما نعتقد أنه صحیح في فكرنا؛مسؤولة عن إنتاج القیم والو ة قوّ 

في  فلسفی�اث عن الرغبة حینما تحدّ  راسلكل هؤلاء الفلاسفة بمن فیهم  أفلاطونعن هذه القوة، لقد سبق 

على وجود  والرغبة تدل ؛یعوزه بع ماتّ من منطلق أن الإنسان دوما یت" تماملاّ ال"رهاالأخلاق، حیث اعتب

ر عنه بعدم رضاه عن واقع حاله أو وجوده في الواقع، وذلك الفراغ یعبّ  هو یحيفراغ لصیق بالإنسان و 

عدم الاكتفاء بما حققه ووصل إلیه، فیشعر حینها بكآبة وفراغ وضیاع، وهذا المعنى للرغبة الذي تحدث 

إلى  فرویدفي الفلسفة المعاصرة، لكن قبل تلك العودة التي بها عاد  فرویدى مع قد تجلّ  أفلاطونعنه 

تعني  سبینوزامعناها قد تغیر مع تغیر تاریخ الفلسفة فهي مع  فإنّ  أفلاطونمفهوم الرغبة كما جاء به 

ولا تدل على العوز، ومع تطور تاریخ الفلسفة صارت الرغبة في مفهومها المعاصر كما  خلقا وابتكارا

مرتبطة بالحیاة والقیم فهي إبداع وحكمة، إنها قوة لا نهائیة وإیجابیة، وهي  غاتاريو  دولوزع نجدها م

  .1ماتجعل منا نخترع صورا وقیّ 

تتموقع في أغوار النفس مشكّلة قوّة دافعة في الحیاة، ولذلك فمن غیر و إنّ الرغبة دینامو السلوك    

وحسب غیره من الفلاسفة إقصاء هذا المفهوم أو عدم المرور علیه عند دراسة  راسلالمنطقي حسب 

تتكوّن من ة النفسیة التي الأخلاق كسلوك، إنّ أخلاقنا تعبیر عن رغباتنا وإنّ رغباتنا هي خزان من القوّ 

لك فإنّ ذانفعالات تقاوم من أجل التجلي والتحول من الصورة النفسیة إلى الصورة الحسیّة في الواقع، ول

عن نفسه وعن واقعه إذا بقیت رغباته حبیسة ذاته دون أن تجد لنفسها مكانا  الإنسان لا یشعر بأي رضا

على أرض الواقع، ولو وجدت ما یعارض تجلیها فإنّها تبدي له مقاومة وتدخل معه في صراع لإثبات 

نسبة إلى تجلي الرغبة وتفاعلها هذا بال .أحقیّتها في التجلي الحسي في شكل موقف أو فعل ما یتخذه الفرد

فهذه مسألة ثانیة وهي تتعلق بالحكم  افي الذات لیتحول الانفعال إلى سلوك، أما كون السلوك خیرا أو شرّ 

القیمي، فالأحكام الأخلاقیة هي أحكام قیمة، فما أن تتجلى الرغبة تجلیّا موضوعیا في الواقع حتّى تلحق 

  .أو الشر ربها أحكام وصفیة فتسمها إما بالخی

                                                                                                                                                                                           

طویل وخبرة في الطب العقلي ولهذا فإنّ جیل دولوز عبّر عن لقائه به على أنه أهم لقاء لأنه أثّر فیه وغیّر منه أشیاء كثیرة 

ن هذا اللقاء بمثابة بدایة جدیدة  لمرحلة فكریة أخرى في حیاة دولوز بالشراكة مع صدیقه، حیث تم انتاج لسانین داخل ولذلك كا

لغة واحدة، وما استفاد منه دولوز من غاتاري هو تعوده على استعارة  المفاهیم وانتشالها من مكانها الأصلي لیوظّفها في 

، 2راء بن زردة، جیل دولوز من الجذر إلى الجذمور، الفلسفة الغربیة المعاصرة، جفاطمة الزه. ( مواطن أخرى من الكتابة

  .)1078، 1076- 1075، 1071، ص ص 1، ط2013منشورات الاختلاف، الجزائر، 
  .55- 53، ص ص1، ط2001جاكلین روس، الفكر الأخلاقي المعاصر، ترجمة عادل العوا، دار عویدات، بیروت،   1
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قرّر لا یرتبط بنتائج ناتجة عن مقدمات ولیس مرتبطا بمنفعة كما  جورج إدوارد مورالخیر حسب  إنّ     

هذا الموقف  ىیتبنّ  برتراند راسلالخیر یتمیز بصفة إدراكه إدراكا مباشرا، لقد كان  ن، بل إنّ البراغماتیو 

بعد  راسلر لیقرّ  ل الرغبات الفطریة في الإنسانتأمّ بعد أن ى عن هذا الموقف ه تخلّ لكنّ  مور هالذي یعتمد

رغبات الناس  ك السلوك، وأن الخیر والشر منبثقان عن الرغبات الفطریة، وبما أنذلك أن الرغبة هي محرّ 

فمعنى الخیر لیس ما نرغبه لأن أساس الخیر هو أساس اجتماعي من حیث الفكرة  متضاربة فیما بینها

هذه الرغبات تتضارب فیما  إنّ لكن من ناحیة أخرى ف بین رغبات الناس، للقضاء على التضارب الموجود

منا، والتعامل الحسن مع هذه الرغبات یكون من خلال ضبط التوازن الواحد بینها حتى داخل الشخص 

  .1"إحداث الاتزان بین الرغبات المتضاربة: "فیما بینها، وعلیه نصل إلى هذه النتیجة وهي أن الخیر هو

نصل هنا إلى نتیجة أخرى تتجاوز كون الخیر مجرّد صفة نُتبعها بالسّلوك، لأنّه توازن بین الرغبات    

وتشرف علیه الذات، بحیث یكون هذا الاتزان اتزانا نفسیا في باطن الفرد واتزانا اجتماعیا خارج الذات، 

 راسلبمعناه الفلسفي عند  ویحصل التوازن إذا تلاشت مظاهر الاضطراب والتصادم بین الرّغبات، فالخیر

  .و لیس محض منفعة ولا مجرّد إدراكتوازن 

مها بالسلوك الإنساني، وهذه الفكرة هي أساسا جوهر الفلسفة الأخلاقیة دورا كبیرا في تحكّ غبة تلعب الرّ     

، كیف لا تكون الرغبة كذلك وهي المصدر الأساسي الذي تنبع منه أنشطتنا، راسلوالسیاسیة عند 

اكتفاء بما یتعلق والإنسان الذي لا تكون له القدرة على تلبیة حاجة ما ولا یتمكن من الوصول نحو 

تضع أمام عقله صورا لأشیاء یعتقد المرء أنها تجلب له السعادة، إنّ هناك فاصلا فإنّ المخیلة  برغباته

 ،وقد یطول ذلك الفاصل الزمني منیا یفصل بین الحاجة لإشباع الرغبة وبین الفرصة المتاحة لتلبیتهاز 

فالكثیر من الرغبات تتحقق بعد الموت ولا تتحقق في حیاة المرء، كما قد تكون الأعمال التي تقتضیها 

في تضاربها وتوافقها، قربه، أو باتنا في بعد تحققها أو الرغبة بالنسبة لنا مؤلمة، وعلى الرغم من طبیعة رغ

  2.هي القوة التي تعمل على ملاحقتها وتوجیههافه یقوم بقیادتها، إنها الإرادة حركتها تحتاج إلى موجّ  فإنّ 

                                                           
  .122، ص المرجع السابقتراند راسل، زكي نجیب محمود، بر  1

2  Bertrand Russell, Principles of social reconstruction, George Allen & Unwin LTD, London, 

1921, PP.12-13. 
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 ؛إنّ الرغبة بهذا المعنى انفعال یوحي إلى النفس خیالات وتصورات، وتؤثر في العمل الذهني للإنسان    

، غیر أنّ قوّة الرغبة ه سلسلة من الرغبات التي تعبر عن میول سلوكیّةفالعقل البشري في النهایة تتجاذب

رادة، وهذه الأخیرة تتولى إدارة شؤون الرغبة بغرض تحقیق التكیف الملائم مع الإا تتحوّل إلى تتجلى حینم

الخارجي، فالرغبات قد تعبر عن میولات وأهواء غیر معقلنة وفوضویة العالم العالم الباطني للذات و 

ومتضاربة وحینها قد یكون الإنسان عرضة للبقاء تحت وطأة استبداد ذاته به، ولذلك فإنّ عمل الإرادة 

الموجه للرغبة سلوكیّا مضمونه حسم الصراع الذي یدور بین الرغبات وهذا یعني أنّ العملیة السلوكیة 

بالأساس حكم اخل فیها الرغبة مع الإرادة تقتضي حكما تقریریا من جانب الذات، وهذا الحكم التي تتد

فهم  لوصول إلىعقلي یتحول إلى قرار، والغرض في هذه الأحكام التي تأخذ صور قرارات الذات هو ا

  .بین الرغباتالصورة التي على منوالها سیتم تنفیذ السلوك بعد مناقشة ومداولة بموجبها یتم حسم الصراع 

إنّ الإنسان لیس دائما مدرك لحقیقة رغباته، ولیس دائما یدري حقیقة غایاته في الحیاة، ولذلك فإنّه كثیرا   

ما یقع ضحیة أوهام یعتقد صوابها، ویعتقد أنها مفتاح لتحقیق رغباته، فقد تتحقق لدى الإنسان الإرادة 

المقاصد المرجوّة من سلوكه فیقع في مسار سلوكي آخر، الموجّهة للرغبة ومع ذلك فإنه لا یفلح في إدراك 

وقد یظهر لرغباتنا انعكاس سلوكي آخر خلافا لما نبطن حینما نحاول أن نقنع ذواتنا كما نحاول أن نقنع 

  .الغیر أننا مدفوعین بدوافع نبیلة حتى یظهر سلوكنا بمظهر مشروع ومقبول أخلاقیا لدى المحیطین بنا

لكنها في " أ''قد یقتنع عقل المریض في التحلیل النفسي أنّ أفعاله تقوده إلى الغایة المثال، فعلى سبیل    

هذا الأمر ناشئ عن معتقدات زائفة اقتنع بها  ، إنّ "ب"حقیقتها تقوده إلى غایة أخرى ولنقل هي الغایة 

أناس أشرار والعقاب هو هم ا أنّ المریض، فقد تحمل رغباتنا دوافع لإلحاق الضرر بمن نكره اعتقادا منّ 

ت هذا الاعتقاد، والتي تبنّ  الوسیلة المناسبة لإصلاحهم، وهذا ما یفسر قسوة القوانین الجزائیة عبر العصور

قد یتم تفسیر هذا نفسیا بوصف هذه الحالة على أنها خداع ذاتي، لكن الواقع یكشف في نفس الوقت على 

بحاجة إلى إخفاء دوافعهم الانتقامیة، إن المراقبة العرضیة لا أنّ أغلبیة الناس عند العقاب لا یشعرون 

وأن  اسة موضوعیة وعلمیة عمیقة للسلوك؛تكفي للكشف عن الرغبة أو الدافع فالمسألة تحتاج منا در 

أو تفاعلات  أشیاءنتعامل مع أنفسنا حیال هذه الدراسة كما نتعامل مع بقیة مواضیع العالم الخارجي من 

  .1كیمیائیة

                                                           
1  Bertrand Russell, The analysis of mind, Op.cit., PP.60-61. 
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ولا أقل الاعتبارات الأخلاقیة  تكونیختلف التعامل مع الحیوان عن التعامل مع الإنسان، فمع الحیوان    

صاب بالارتباك لقاء ما نتعرض تكون كما هو الشأن عند التعامل مع كائن بشري، فأمام هذا الأخیر نُ 

كثیرا ما تتعرض وهي حقائق تتعلق بفهم الكائن البشري الة في معرفة كما أنّ الرغبة العلمیّ  .إلیه من آراء

للصدّ، بل ویتم مهاجمتها من قبل أولئك الذین یفضلون البقاء في أوهامهم وأساطیرهم حول سلوك أو 

بعكس الحیوان الذي لا وهذا  . على أنها أخلاقیة أو لا أخلاقیة ل تلك الرغبة بالحكمقابَ معتقد ما، وحینها تُ 

لأننا نعلم أنّ طبیعته لیست عاقلة، الفضیلة فیه، فلا یهم أن یكون فاضلا أو غیر فاضل  أحد یهتم بجانب

أساسا  فالحیوانات أنه كائن عاقل أو أنه یملك وعیا؛ كما أنه لیس هناك أي وهم نتمسك به باعتقادنا

الإنسان ، وإنّ مثل هذه المقارنة التي نجریها الآن بین مدفوعة بغرائز دون أي تصور عقلي كائنات

، فتحیلنا هذه الملاحظة إلى أنّ الرغبة 1لفهم الإنسان وتحلیل العقل كملاحظةتفیدنا  راسلوالحیوان حسب 

لدى الإنسان كثیرا ما تكون متخفیة ویقوم العقل في مواقف كثیرة بإخفائها حتى لا تظهر دوافعها الحقیقیة 

التحلیل السلوكي للإنسان لیس كذلك التحلیل الذي خاصة إذا كانت دوافع مرفوضة اجتماعیّا، وعلیه فإنّ 

ات ذهنیة أو نفسیة كا بغرائز بسیطة فهو لا یعرف عملیّ حرَّ قد نجریه على الحیوان، فالحیوان إذا كان مُ 

فإنّه لیس هنالك ما یدعو لنا أثناء التحلیل أو تقاومنا كما هو الشأن عند تحلیل الإنسان، ولذلك معقّدة تظلّ 

ون بهجمات عنیفة ابَلُ قَ كانوا یُ إذا رأینا نماذج تاریخیة من أنبیاء أو مصلحین اجتماعیین  إلى الغرابة

ویُتّهمون بأنهم مفسدون ومظلِّلون للمجتمع لأنهم فقط  تبیّنوا حقائق العادات والسلوكات الاجتماعیة 

  .وأدركوا خلفیاتها الغائیة

ن بأوهامهم وأساطیرهم لأمر یزعجهم، لأنّها في حال یبدو أنّ الحقیقة مخیفة واكتشافها أمام المتمسكی    

من سلوكهم، وهذا الأسلوب من الإصلاح قد  لتغیّرتجلّیها ستجبر اعتقاداتهم على التلاشي وتفصلهم عنها 

لا یقبله الكثیرون ویواجهونه بحروب وأحكام لاذعة فیحاولون تشویه إرادة الحقیقة حتى تستمر أساطیرهم 

  .اتهم المدفوعة برغبات سیّئةوحتى لا تنهار الصورة الأخلاقیة لسلوك لوك الاجتماعيفي السیطرة على الس

إنّ ، راسلفإنّ هناك تمایزا وفرقا جوهریا بینهما عند  نكل من الرغبة والمیل انفعالا إنه وبالرغم من أنّ    

دة بغایة ما الرغبة مقیّ  إنّ مسیّر فیها بمیول ولیس برغبات،  الإنسانو الطبیعة البشریة تحمل جانبا غریزیا 

بل  بعكس المیل، فوفقا للغریزة فالأطفال یمیلون إلى الصراخ والصیاح والركض لیس من أجل غایة معینة

                                                           
1  Ibid., P.61. 
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والأكل  التزاوجإنهم یفعلون ذلك وفقط بسبب میولهم إلى فعل ذلك، والمیل الغریزي هو ما یدفع الناس إلى 

ى الشخص یمیل إلى مدح ذاته والافتخار بها في فتر خار والشرب وحتى القتال فیما بینهم، وكذلك الافت

ة العمل الغریزي لدینا حتى المجالس رغم معرفته أنّ ذلك قد یؤدي إلى احتقاره، وقد ترتفع درجة حدّ 

تتجاوز الحد المعتاد فیكون المیل قویا في هذه الحالة ورغم ذلك فإننا قد لا نبصر أثرها على حیاتنا ولا 

یسعى إلیها، وإذا ما كان في الحسبان أنه من  طبیعیة ا، إنّ المیل الغریزي مبرمج بنتائجنعي نتائجها علین

فإنه سیقع خلاف بین المیل وبعد   لا تعود بفائدة على الفردالممكن أن تنتج عن تلك المیول نتائج 

من المیل وصف النظر، أي بین الجزء اللاواعي الغریزي وبین الیقظة الواعیة، فإذا كان بعد النظر أقوى 

، وإذا ما وقع العكس فإنّ بعد النظر سیتم تكذیبه ویتم تفادي النتائج "تصرف عاقل ومتروي" السلوك بأنه 

  .1التي هي غیر مفیدة أو یتم تقبلها وحین قبولها یحكم على الفرد بموقف بُطُولي

الرغبة في المعرفة وإلى إنّ المیل إلى الفضول العقلي منبع لتأسیس فكر صحیح لأنه سیقود إلى    

تحفیز العمل على فهم الحیاة، وبصدد الحدیث عن الفكر فإن الكثیر مما نعتقد أنه فكر هو بالأساس نابع 

عن میول لا عقلانیة حیث نقنع أنفسنا بأننا لن نصاب بأي ضرر إذا ما أخذنا بذلك المیل، وإذا ما ألجم 

وجه نحو عور بفقدان الراحة لقاء ذلك، إنّ المیل بالأساس مالإنسان میلا من میولاته فإنه یشعر بألم أو ش

من ألم ما، بل إنّ المیل بالأساس هو أساس  انفعال غرضه التخلّصمه أو اجعمل ما ولیس شیئا نقوم بإل

مكانة بحیث أنها تستخدم عددا كبیرا من الرغبات حتى تجعل  وللمیولللعمل وهو أساس أثبت من الرغبة، 

أما الرغبات فهي رداء یتنكر به المیل فینا،  ؛وبالتالي تصبح تحركنا المیول ،ى إشباعهاالناس یعملون عل

یرسم معتقدا حتى یشبع هذه المیول تراه  ة فنیّة انطلاقا من میول إبداعیةالفنان  وهو یرسم لوحإنّ فمثلا 

كمال عمله الفني الناس عما یفعله، وإذا ما انتهى من رسم لوحته وشعر بعدم  أنّه یرغب في نیل رضا

میله الإبداعي لم یلق إشباعه الذي یرید رغم أن رغبته في إرضاء  فإنه سینتقل إلى عمل فني آخر لأنّ 

   2.الناس قد تحققت

إنّ المیل انفعال والفرد یتوجه نحو میوله لا لغرض سوى أنه فقط مدفوع بفطرته نحوها، أمّا الرغبة     

عنها أو غیر مصرّح  اض معقولة لدى الذات وقد یكون معلنافهي میل أیضا لكنها مدفوعة بغایات وأغر 

الرغبة من ب یرتبطالمیل  وحینها نجد أنّ  ،فتكون الرغبات معززا للمیول بها، وقد تندمج الرغبة مع المیول

                                                           
1 Bertrand Russell, Principles of social reconstruction, Op.cit.,PP. 13-14. 
2  Ibid., PP.15-16. 
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میولها قد وجدت رغبات ترضیها، لكن یبقى هذا الوسط النفسي الذي  حیث أنّ الذات ستتطمئن إلى أنّ 

تتداخل فیه الرغبة مع المیول خاضعا لسلطة الإرادة التي تمثل سلطة وعي وتوجیه فتفصل بین الرغبات 

ارت إرادیة تتخذها الذات بعد مناقشة ومداولة، وإنّ والمیول وتسعى إلى تحقیق التوازن النفسي من خلال قر 

لعقلي بین رغبات الفعل الإرادي الذي یدفع بسلوكاتنا تمامه وانجازه یكون وفقا للرغبة التي اختارها الحكم ا

وإذا كانت القیمة المرجوّة من الفعل  لوكنا الأخلاقي یتحرّك وفق رغباتمادام سلكن  . متعددة ومتناقضة

  ؟یمثل الخیرهل ما تختاره إرادتنا بین عدد لا یحصى من الرغبات ي الخیر، فالأخلاقي ه

  مفهوم الخیر الأخلاقي: ثانیا

في السابق كان الأمر المتوجب أخلاقی�ا هو الذي یجعل من الأمر فضیلة  وقد كان وراءه إرضاء    

یتقبله الناس فإنه یضفي وطاعة للسلاطین، فكان السلطان هو الذي یوجب عادة أو أمرا من الأمور؛ ول

علیه صفة الفضیلة وهذا ما ترفضه الفلسفة، فالأخلاق في الفلسفة لیست طاعة صاحب الأمر ومدعاة 

ذلك أن الأوامر التي یأتي بها السلطان وإن كثرت فهي قلیلة لتشمل سائر الحیاة، والفیلسوف بطبیعة 

ك تجد الفیلسوف لا یقر بالسلطان كمصدر عمله یعمل على إیجاد مبدأ واحد یحكم السلوك الصواب ولذل

یسلّطون نقدهم أیضا  راسلمن مصادر المعرفة ولا تجده یقر بالتقالید أیضا، بل إن الفلاسفة من أمثال 

فهي على سبیل المثال لا تخبرنا عن أمر جواز استخدام الذهب في المعاملات  الوصایا العشرحتى على 

الاقتصادیة، وإن قمنا بإسقاط تلك الوصایا وقمنا بتطبیقها سلوكی�ا فإنّ هناك سلوكات أخرى خارجة عن 

، 1 نطاقها ولا تشملها تلك الوصایا؛ وحینها لن یكون هناك مفر للاحتكام بها خدمة للمصلحة الاجتماعیة

أي أنّ الضرورة العملیة للحیاة الاجتماعیة ستوجب علینا البحث عن أحكام أخلاقیة أخرى خارج تلك 

الوصایا الدینیّة، فسیبحث علماء الأخلاق عن مصادر أخرى للحكم على السلوك، فسیستلهمون تشریعاتهم 

م كل فرد في حیاته لما یجلب الخلقیة من العقل أو من التجربة العملیة للحیاة الیومیة أو من خلال احتكا

له لذّة أو منفعة، وعلى كل فإنّ الوصایا الدینیة أضیق من أن تستوعب مجال الحیاة الاجتماعیة من 

  .وجهة أخلاقیة

                                                           
 .121- 120زكي نجیب محمود، برتراند راسل، المرجع السابق، ص ص  1
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إنّ التأصیل الدیني للأخلاق في الحیاة الاجتماعیة هو میراث حقبة زمنیة سیطر علیها الفكر الدیني،    

یة مصدرها إله كلي القدرة، كامل، مطلق وتشریعاته كلیة الحكمة، وتجسید فاعتقد النّاس أن الكتب الدین

  .الأوامر الإلهیة المطلقة هو وسیلة عملیة للخلاص في الدنیا وفي الحیاة الأبدیة بعد الموت

ظهر طور جدید للفلسفة، حیث غزا فیه ) الیهودیة، المسیحیة، الاسلام( بظهور الأدیان السماویة    

الاجتماعیة وصار یتحكم في الممارسات السلوكیة الأخلاقیة،  وبالتالي فإن المسار  الدین الحیاة

الإصلاحي للفلسفة سیتجه اتجاها یتمیز كثیرا عن الفلسفات السابقة كالفلسفات الشرقیة والیونانیة، حیث 

رها أن المشاریع الإصلاحیة لفلاسفة القرون الوسطى ستحاكي نمط تفكیر زمانها وستأخذ ملامح عص

إلى التأمل ) 1204- 1135" (موسى ابن میمون"الدیني، فبالنسبة إلى الفكر الیهودي فقد دعى فیه 

الفلسفي  الإیماني فالفلسفة تقود العبد إلى الإیمان، وفي الفلسفة الإسلامیة والمسیحیة لا نجد اختلافا عن 

ادة والراحة هي غایة أي إصلاح هذا الاعتقاد، فالدین وسیلة لإصلاح الفلسفة والمجتمع، وبما أن السع

یرى فیها أیضا غایة لسعي الإنسان، ) Saint Augustine  )354 - 430القدیس أوغسطینفإن 

وكمال السعادة لا یتحقق بالنزوع إلى الدنیا وإنما بالتوجه المطلق نحو االله على اعتبار أنه ذلك الكامل 

، ولذلك فإن الحب مفهوم أساسي في فلسفة اللاّ متناهي، فبحبه نحصل على سعادتنا وترتاح نفوسنا

  1.للأخلاق Saint Augustine  القدیس أوغسطین

إنّ ظهور الدیانات السماویة وظهور فلاسفة مدافعین عن عقائد أنبیائها بنى بدوره رؤى إصلاحیة    

منهج على أنه  -بغض النظر عن اختلاف الأدیان –للمجتمع، فقد قدّمت فلسفات القرون الوسطى الدین 

الحیاة السلوكیّة الصالحة؛ ومن خلاله یمكن استنباط حلول لمشكلات الحیاة الفردیة والاجتماعیة، بل كان 

الفلاسفة یرون في تلك الشرائع خلاصهم المطلق من كل دنس، بل إن تطبیقها لا یصلح وضع الفرد 

تطبیق الشریعة الیهودیة  الاجتماعي فقط بل یصلح حتى شأن حیاته في ما بعد الدنیا، فرأى الیهود أن

یجعل من الیهود سعداء إذا التزموا بقواعد الإیمان الیهودي، وقد رأت المسیحیة من جهة أخرى أن التوجه 

  .    نحو االله من خلال حبه وحب خلقه سلوك یجعل من الإنسان متدینا، مسیحیا، أي فردا صالحا

یقدّم لنا نموذجا عن  )م950ـ/ه 339 -م /874هـ 260( الفارابيأما في الفلسفة الإسلامیة، فنجد أنّ    

المجتمعات الكاملة والصالحة التي یحكمها نظام عادل، إنها المدینة الفاضلة التي یحاكي فیها الفارابي 

                                                           
  .71، 65، المرجع السابق، ص ص dtvبیتر كونزمان وآخرون، أطلس الفلسفة 1

https://ar.wikipedia.org/wiki/260_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/874
https://ar.wikipedia.org/wiki/339_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/950
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ن، وبذلك تحصل في الجمهوریة، إنّ المجتمع یكون كاملا إذا اجتمع أفراده على التعاو  أفلاطون نموذج 

لهم السعادة، وفي غیاب هذا التعاون فلن یحصل اكتفاء الأفراد بحاجیاتهم اكتفاء ذاتی�ا وسیكون المجتمع 

قد أفاد الفكر الفلسفي الإسلامي الإصلاحي معتمدا على الحكمة  الفارابيمن الملاحظ أنّ . 1منقوصا

الیونانیة، وبعد إخضاع هذه الأخیرة للثقافة الإسلامیة مع الفلاسفة المسلمین ظهرت مشاریع سیاسیة 

الذي سعى لبناء مدینة فاضلة یقودها عقل  الفارابيلإصلاح المجتمع الإسلامي، وهذا ما حملته أفكار 

  .مة العقلیة والنقلیةیجمع بین الحك

من الضروري الإشارة إلى طبیعة الإصلاح الاجتماعي في القرون التي عرفت نفوذا في السلطة     

الدینیة، بغرض تبیّن موقف برتراند راسل منها، وما إن كانت تتضمن في الممارسة العملیة تجلیا لمفهوم 

بالدّین، لكن مع برتراند راسل فإنّ الدین  الخیر الأخلاقي أم لا، لقد كانت الرؤى الإصلاحیة مرتبطة

سیكون بعیدا عن الرؤى الإصلاحیة، وقد تبیّن من خلال المبحث الذي تحدثنا فیه عن الرؤیة المنهجیة 

البدیلة التي یقترحها راسل في الاصلاح الاجتماعي أنّ التفكیر الدیني في الاصلاح الاجتماعي أسلوب 

اریع الاجتماعیة الاصلاحیة، فهو إن قدّم لنا خدمات فهي خدمات كلاسیكي ولذلك یجب فصله عن المش

محدودة، إنّ اللجوء للدین في الاصلاح الأخلاقي خصوصا والاجتماعي عموما أمر غیر مجدي، ولذلك 

فإنّه قد آن للبشریة في العالم المعاصر أن تتخلى عن تلك الرؤى الكلاسیكیة وتنتهج مناهج علمیة 

  . *أسس موضوعیة حتى تكون الحیاة الاجتماعیة أكثر عقلانیّة وتحلیلیة واقعیة ذات

الدفاع عن قیمهم الأخلاقیة  حسب راسلإنّ الذین یؤمنون أن وراء الكون غایة أو علة فاعلة یستحیل     

في منهجه، فحسب رأیهم أن العالم ینطوي على عناصر تتطور بفعل الخیر، وهذا الخیر مصدره كائن 

ا وبالتالي فإنّ العالم وراءه علة فاعلة قامت بخلق الأشیاء الجمیلة في العالم وتستحسن یتمتع بنفس أذواقن

ما هو أخلاقي، ولذلك فهي علة فاعلة تمثل الخیر في ذاته أو الخیر المطلق، وإنّ الناس بطبیعتهم 

لدین تبحث ، إنّ الذات في ا2یندفعون للبحث عما یحبونه في الحیاة وإلا صارت بالنسبة إلیهم لا تطاق

عن نموذج كمالي یكون معیارا لها سواء في الجمال أو الخیر، فالخیر عنصر فاعل في الحیاة وهذا لا 

                                                           
 .29-28ط، ص ص .ت، د.علي عبد الواحد وافي، المدینة الفاضلة للفارابي، دار نهضة مصر، القاهرة، د 1
یجب إقصائه و  اعترض راسل تدخل الدین كسلطة في المجتمع،عد إلى المبحث الرابع من الفصل الأول، فقد أشار فیه راسل  *

  .ة وسبب في عذاب الجنس البشريمن حیاتنا الاجتماعیة والأخلاقیة، لأنه قید من قیود الحری
2 Bertrand Russell, Religion and science, Op.cit., P.239. 
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ینفیه راسل لكن ما یعترض علیه راسل هو القول أن الخیر مرتبط بكائن یتمتع بصفات كاملة منعزل عن 

منه من خلال المصادر التي  عالمنا وعن البشر، في حین أن البشر یتطلعون لأخذ المعرفة الأخلاقیة

تنسب إلیه في الأدیان، فالخیر سلوك یصدر عن الإنسان من صمیم فكره ولیس من خلال وصایة دینیة 

تنسب نفسها لعقل كلي القدرة، وبما أنّ الرغبات محرك للسلوك الاخلاقي وبما أنها رغبات متناقضة بكثرة 

الخیر في وجهة نظر كل واحد منا نسبي ومتغیر  في حیاتنا ومتصارعة فإنّ هذا له مدلول بأن مفهوم

  .بتغیر تلك الرغبات

ذلك هو اعتباره أن التفكیر لا تنفصل عن عنصر التفكیر؛ وخیر دلیل على  راسلإن الأخلاق عند    

الجلي والواضح هو القانون الأخلاقي الأول بالنسبة للإنسان، ففناء العالم أهون أمام تصدیق أكذوبة تسمّم 

وهذا برأیه هو العقیدة الحقّة للفكر الذي تتبدد أمامه الأوهام التي لا تجلب للعالم سوى الضلال،  الفكر،

كیف لا وغموض التفكیر الذي یُفتعل في عالمنا عن عمد أو عن غیر عمد هو سبب مصائب وآلام 

بدأ اجتماعي فالوضوح م. 1مصرّا على الدوام بالمطالبة بجلاء الفكر ووضوحه راسلالعالم، ولهذا كان 

لأي سلوك فالإنسان ینفر من السلوكات المریبة التي تدعو إلى الشك، وهذه هي القاعدة التي یتوجب أن 

تتصف بها المبادئ الأخلاقیة في مجتمعاتنا، وإنها مبادئ تصنعها الأفكار ولیست الوصایات المسلّطة 

  .على العقل

كاتنا منبعه من داخل الإنسان ولیس من خارجه؛ إن المصدر الذي یجعل من الأخلاق واجبا في سلو      

لأن هناك عواطف تحكم سلوكات الإنسان على الدوام سواء كانت خیرا أو شر�ا، فما یصدر عن عاطفة 

الحب هو خیر وما یصدر عن عاطفة الكراهیة فهو شر، وإن هذا الرأي إن كان صحیحا عملی�ا فهو من 

التأمل، أي أنه ینبغي البحث عن الدوافع التي تجعل ما یصدر عن الناحیة الفلسفیة یحتاج إلى مزید من 

وعلیه فإنّ صورة كل من الخیر والشر هما بالأساس انعكاس  2الحب خیرًا؛ وما یصدر عن الكراهیة شرّا،

لما في باطن النفس من انفعالات تعبر عن رغبات، وإنّ الخیر والشر لیسا خیرا بذاتهما وإنما هما كذلك 

لى الدوافع والنوایا التي تقف وراء السلوك أو الانفعال قبل أن یتحول إلى سلوك، وتبلور الدوافع بالنسبة إ

الإنسانیة ونشوئها بالأساس سببه حوادث ووقائع عایشتها الذات في الواقع الاجتماعي، وبعبارة أخرى إن 

طف سلبیة شریرة أو یكون لها الواقائع لها أثر على الذات فإما ان تحدث في الذات أثرا سلبیا فتتولد عوا

                                                           
 .07، ص المرجع السابقكامل محمد محمد عویضة، برتراند راسل فیلسوف الأخلاق والسیاسة،  1
  .121، ص المرجع السابقزكي نجیب محمود، برتراند راسل،  2
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انعكاس ایجابي فتولد في الذات عواطف إیجابیة، وتلك العواطف ستتحول إلى دوافع ورغبات تنعكس كرد 

فعل على الواقع الذي كان له التأثیر في البدایة، وبما أن الرغبة هي المنطلق والأساس في تبریر السلوك 

مع الواقع فتحكم الذات على السلوك المناقض لرغباتها  فالأثر السلبي یحدث حین تتعارض رغبات الذات

على أنّه سيء، أما اذا تآلفت رغبات الذات مع الواقع واندمجت معها فإن الأثر یكون إیجابیا ویحكم على 

  .الرغبة المقابلة المتجلیّة سلوكیّا على أنها خیر

لسابق انتهینا إلى نتیجة مفادها أنّ حینما تحدثنا عن الرغبة كمحرك للسلوك الأخلاقي في المطلب ا     

الخیر یحصل حینما یحدث توازن الرغبات المتضاربة بین الناس وحتى بین رغبات الفرد الواحد منا والتي 

تتصارع داخلیّا، فلا شك في أن لكل واحد منا رغبات في داخله وكل واحدة منها تقوم بجذبنا نحو قطبها 

ها؛ وبما أن الخیر یرتبط بالتوفیق بین الرغبات المتضاربة ألیس هو حتى نشعر أننا مشتتین وممزقین حیال

  أمر مشروع لنا أن نتساءل عن كیفیة التوفیق بین تلك الرغبات؟

فلو كان هناك رجل : المثل التالي راسلیتحقق الخیر حال حصول التوازن بین الرغبات، ویضرب لنا      

ین رغبتین إذ أنه نتیجة شعوره بعناء العمل یفكر في یعاني اضطراب الجوع والتعب وحصل لدیه صراع ب

الخلود إلى الراحة عن العمل، ولكنه من جهة أخرى إذا لم یعمل فلن یجد قوت یومه في الغد، وهنا یقع 

هذا الرجل بین رغبتین متضاربتین؛ فالرغبة الأولى هي رغبة التخلي عن العمل، أما الثانیة فهي رغبة 

لا، لكنك تراه یضحي برغبته في الراحة من أجل رغبة الحصول على قوته، الحصول على قوته مستقب

وتغلیب رغبة على رغبة في هذه الحالة حین لم یكن هناك مجال للموازنة بین رغبتین غرضه ضمان 

وجود تناسق بین باقي جوانب الحیاة، وقدرة الإنسان على الموازنة أو تغلیب رغبة على رغبة لیس لها 

  1.الاهتداء إلى التفكیر السلیم الذي به نوازن ونرتب أولویاتنا في تحقیق الرغباتمصدر آخر سوى 

بمعنى آخر فتنظیم الحیاة الاجتماعیة مرتبط بتنظیم الحیاة الأخلاقیة، وتنظیم هذه الأخیرة مرتبط    

بتنظیم رغباتنا، بمعنى أنّ تنظیم الحیاة الاجتماعیة والأخلاقیة یحتم على الذات أن تنظّم أولویاتها حتى 

ل من الحیاة أكبر قدر من الخیرات؛ إذ قد یتحتم علینا التضحی ة برغبات أقل صلاحا من أجل تُحصِّ

رغبات أكثر إصلاحا وأكثر مجلبة للخیر كما في مثالنا السابق، فمبدأ الحیاة الخیریّة یدفع العقول السلیمة 

لاختیار أقل الخیارات ضررا وأكثرها نفعا، وإنه عادة ما یرتبط مفهوم الخیر بمفهوم التضحیة فمن یضحّي 
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ة إنسانیة في الحیاة هو لیس بالضرورة شخص یحب الاقبال على بنفسه دفاعا عن وطنه ودفاعا عن رسال

الموت، بل إنه شخص له رغبة في الحیاة والتمسك بها لكنه اختار رغبة أن یعیش غیره من أبنائه وأقاربه 

ووطنه على أن یعیش هو؛ فمال سلوكه الذي عرف على أنه تضحیة إلى اختیار حیاة الجماعة على 

  .یدفع حیاته ثمنا لقاء أن تحي رسالته وأن لا یتراجع عنها في الحیاةحیاته الفردیة؛ أو أن 

یعود إلى الذوق  راسلإن الرغبات تختلف وتتعدد بین النّاس، وإنّ الحكم الأخلاقي كما تقرر مع    

یعتبر  راسلوباختلاف أذواق الناس تختلف طبیعة الحكم الأخلاقي، وهذا هو السبب الذي جعل من 

ونسبیة ولیست موضوعیة مطلقة، ولیست علما أو جزءا من علم، وبحكم أن الأخلاق نابعة الأخلاق ذاتیة 

عن رغبة فإن هذا لا یعني أنها ذاتیة صرفة  لأن الرغبة التي یطلبها الفرد إنما یطلبها لعموم الناس، 

  .والتعمیم بهذا الشكل لا یخل ولو بقدر ضئیل من الموضوعیة

الخیر حسب وجهة نفسیة، لكن هل یمكن القول بأنّ الخیر هو تمام  إنّ ماتقدم هو تبریر لسلوك   

  المعرفة، وهل یتحقق الخیر الإنساني ببلوغ الإنسان درجات متقدمة من المعرفة؟

هناك وحدة تجمع بین  أفلاطونإنّ مشكلة الأخلاق بالأساس تطرح عدة أوجه في الفلسفة، فعند    

المعرفة والخیر، لأن العلم والأخلاق بالنسبة إلیه عاملان یتماشیان مع بعضهما ومتلازمان جنبا إلى 

جنب، فالمعرفة تقود إلى الخیر، والخیر یقود إلى الأخلاق، لكنّ هذا التفاؤل الأفلاطوني سرعان ما یفنّده 

مشكلات  مناض شریرة، إنّ مشكلة الخیر في الأخلاق الواقع عندما نرى معرفة علمیة توظف لتحقیق أغر 

  .1ما ینبغي أن یكون علیه السلوك، ومهما تقدم العلم فإنّه لن یستطیع حل هذه المشكلة تماما

یتبین من خلال الفقرة السابقة أنه لا توجد علاقة بین المعرفة والخیر في الفعل الأخلاقي، فلیست كل     

سان حول عالمه ومحیطه الطبیعي یفضي به إلى معنى الخیر، فلو كانت معرفة وكل غموض یكشفه الإن

المعرفة هي الخیر لحُلّت المشكلات الأخلاقیة في عالمنا بقدر تقدم ما حصّلناه من معرفة، بل إنّه في 

المقابل مع تقدّم المعرفة فقد ظهرت مشكلات أخلاقیة أشد حدّة في عالمنا، ولمّا كان علم الأخلاق من 

م غیر التامة التي مواضیعها تظل تطرح فرضیات صوریة لعالم لا یتطابق بشكل تام مع تلك العلو 

النظریات، فإنّ الحصول على تمام الرضا الأخلاقي بعالمنا لا یتحقق إلا إذا كان جمیع البشر إنسانیون 

ت من الأخلاق ومتشبعین بقیم نبیلة، وإذا افترضنا أیضا أنّ البشر لن یخطئوا، وما دامت الخطیئة لیس
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ومادام كل منا معرض للخطایا، فإنّ تصور عالم كامل بأخلاقه لا یمكن تصوره إلاّ في عالم الملائكة أو 

  .الآلهة أو في مجتمع الجنّة السماویة

إنّ القول بنسبیة الأخلاق وبنسبیة الإصلاح الأخلاقي لعالمنا إصلاحا مطلقا لا یعني الاستسلام     

ة الخیر والشر حتمیة ستظل قائمة في عالمنا مادام هناك صراع بین الرغبات، وإن لشرور العالم، فمعرك

كانت الرغبات تخفي وراءها نوایا سلیمة فتلك النوایا كثیرا ما تخطئ في مقاصدها؛ أو أنّ الخیّرین في 

  .عالمنا لن تتوفر لدیهم الجهود الكافیة في فعل الخیر الذي یأملون تحقّقه أمامهم

بار أنّ الفعل الأخلاقي فعل إنساني منظم وهادف فإنه یرتبط بالجوهر الأساسي الذي یمیّز على اعت   

النوع الإنساني، وما یمیّز هذا الكائن من منطلق تحلیله هو العقل والإرادة، فهل هذین العنصرین یمثلان 

  باعثان من بواعث الأخلاق؟

، فرفض التطابق بینهما حسب تحلیل واقع الحیاة إنّ المشكلة المطروحة هنا هي مشكلة العقل والإرادة   

الإنسانیة سیحیلنا إلى ضرورة الفصل بینهما، ولكن هذا الفصل لا یعني وجود قطیعة تامة تمنع أي رابط 

بینهما، فالعقل له سلطة على الإرادة من حیث أنّه یوجّهها ویضبطها فتضبط انفعالاتنا، ومن جهة أخرى 

ع في عقولنا الغایات التي نقصدها، وهذا أحد الأسباب التي تجعل من الدراسات فإنّ الإرادة هي التي تصن

الأخلاقیة لا یمكنها أن تجد مبررات علمیة لأهدافنا في الحیاة أو لمبادئنا الأخلاقیة رغم أن الناس یبررون 

، وكلها إصلاح اجتماعي، أو المحافظة على تماسك المجتمعتغییر بوصفه أخلاقهم أنّ هدفها هو إحداث 

  .1"ما یجب أن یكون عمله"أسباب تحمل في مضمونها معنى الوجوب ولذلك فإنّ الأخلاق تقع في دائرة 

ارتباط الخیر بالإرادة والعقل یشترط میلا ورغبة في الخیر، فالرغبة الخیّرة ستسكن انفعالاتها في الإرادة    

فتحدث أثرا اجتماعیّا نافعا، وحینما تعزز الرغبات فتنشأ إرادة خیّرة، وهذه الأخیرة ستعزز الرغبات والأفعال 

الخیّرة أیضا ما نملكه من أفكار في ملكتنا العقلیة سیمكننا القول هنا أنّ المعرفة المتولّدة عن العقل معرفة 

خیّرة لكنها لیست هي الخیر، فقد تكون أفكارنا خیّرة في أهدافها لكنها تكون سیّئة في وسائلها وتطبیقاتها 

  .ثغراتنا وزلاتنا التي قد لا نقصد الوقوع فیها بسبب
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كما في بقیة المشاریع الإصلاحیة لغیره من الفلاسفة مشروع  برتراند راسلإنّ الأخلاق في مشروع     

یرى في ضبط الأخلاق بمعیار وتحدیدها اجتماعیا أمرا واجبا لكنه واجب یظل دوما واجبا مأمولا 

  .باستمرار، وقد ظلّ كل فیلسوف یتطلع إلى فهمه وتطبیقه وفق مناهج صارمة عبر العصور

، فإن الإصلاح كخیر أخلاقي یتحقق حینما یتخلص Lao Tseu تسولاو ومع  *التاویةلو أخذنا مثلا     

الإنسان من أوضاعه البائسة وذلك لا یكون إلاّ بوصوله إلى شعور بالسلام والرضا، والحیاة التي تتمیز 

بهذا الشعور ما هي إلاّ تلك الحیاة البسیطة والمتناسقة التي یتخلى فیها الإنسان عن صفة الأنانیة والحذق 

، كلها صفات تفسد النفوس وتفسد سلوكاتها وأخلاقها التي تنعكس بالسوء على .....دفاع نحو الجشعوالان

فالإنسان المتكامل والصالح هو الدائم في تطلعه نحو اللامتناهي، " لاوتسو"، ولذلك فإنه حسب 1المجتمع

ن الإنسان مستقلا فتمتع الأشیاء بمحیطها الحسي سیفنى أما التطلع نحو اللامتناهي هو ما یجعل م

إن تمتعت الأشیاء في محیطها المتناهي فالمتعة <<: التاویةبذاته؛ وحكیما وكاملا، حیث ورد في كتاب 

. متناهیة، مثلا أن یتمتع المرء بالحیاة فقط فیكابد الموت أو یتمتع بالسلطة فیكابد من خسرانه إیاها

لأنه تجاوز المتناهي "الإنسان الكامل لانفس له : إلى اللامتناهي(...) أما المستقل فیعبر المتناهیات 

  .2>>الحكیم الحق لا اسم له لأن فضیلته كاملة " (...) وتماهي مع الكون

، فهذا المسعى الذي مثلنا به كنموذج من عصر لاوتسوبغضّ النظر عن طبیعة الخیر المطلقة عند      

أخلاقیا یمثل محاولة قدیمة ولا تزال  فلسفي قدیم یعكس أنّ محاولة البحث عن الخیر بوصفه كمالا

مستمرة حتى في فلسفة الأخلاق المعاصرة، إنّ راسل لا ینكر أننا نبحث عن الكمال رغم إدراكنا أننا 

  .كائنات نسبیة وما نقدمه في الواقع یظل نسبیا مصدره رغبات نسبیة ومتغیرة كما أنّها متضاربة

ا فإنّ هذا یعني أنّها منبع كل خیر أو شرّ، وحتى یمكن بما أنّ الرغبات هي التي تحرك سلوكاتن    

توجیه تلك الرغبات نحو ما هو خیر فإنّ أفضل سبیل لدفع سلوكاتنا ورغباتنا نحو الخیر هو تهذیبها 

                                                           
، وقد عاصر هذا الأخیر الحكیم الصیني كونفوشیوس  وهو "لاوتسو"هي نزعة فلسفیة دینیة صوفیة، وتنسب لمؤسسها : التاویة*

كونفوشیوس فإن الكثیر من الدارسین الصینیین ، وبما أنه یكبر "السید لي تان: "عاما، ولاوسو هو لقب تشریفي لـ 50یكبره بـ 

وتلامیذه یتحول التاو إلى وصفه " لاوتسو "، ومع "الصراط"في اللسان الصیني تعني " تاو"یدعونه بالفیلسوف الأول، وكلمة 

ر المترجم عن تصدی. ( هو جوهر الأشیاء ومحركها"التاو"بذلك المبدأ والمآل المطلق الذي منه تصدر الأشیاء وترتد إلیه، و

 ) .15، 13، ص ص 1، ط1995هادي العلوي، دار الكنوز الأدبیة، بیروت، : لاوتسه، كتاب التاو، ترجمة: هادي العلوي
 321جون كولر، الفكر الشرقي القدیم، المرجع السابق، ص 1
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وتربیتها، ولذلك فإنّ التربیة عامل حاسم في تكوین مجتمع خیّر بأخلاقه وصفاته وتنظیمه، ولهذا فإنّ 

 - John Dewey)1859 جون دیويدیثه عن أعلام الفلسفة الغربیة المؤثرین إلى راسل یتوجه بنا في ح

الذي انتبه إلى أنّ خیر أي مجتمع یتحقق في تهذیب الفرد من أعماقه أي بتربیة إرادتهم وتوجیه ) 1952

  .رغباتهم نحو مسار یحقق الخیر لكل المجتمع ومنفعته

 راسلبیر على رجال التربیة  والسیاسة، ولشدة إعجاب رجلا له نفوذ ك دیويیرى في  راسللقد كان      

به فإنه یكاد یتفق مع معظم آرائه، لقد كانت التربیة أولى اهتماماته، وإنّ الإصلاح الإجتماعي بالنسبة 

هي فلسفة  راسلیدعوها  كما دیويإلیه لا یتحقق إلاّ عن طریق الثورة العنیفة ضد الدكتاتوریة، وإنّ فلسفة 

 *زها الاحساس بقیمة القدرة الجماعیة، وهذا ما یمثل العنصر الجذاب في الفلسفة الآداتیةالقدرة، یمیّ 

لقد كان جون دیوي یرى أنّ  1.خاصة بالنسبة لأولئك الناس الذین تأثروا بسیطرة الإنسان على الطبیعة

عة الإنسانیة الخیر یتمثل في القدرة على تحقیق قدر من المنفعة بحیث لا تشمل الفرد بل تشمل الجما

ككل، وحتى یتحقق الخیر لكل الإنسانیة فإن ذلك مرتبط بتوجیه كل آداة مناسبة نحو ما یلائم حیاة خیّرة، 

وإنّ خیر الأدوات هي أنفعها لأكبر قدر من البشریة خاصة تلك الأدوات العلمیة التي فتحت للإنسان باب 

ا له مع شدتها وقسوتها التي ظل معها في عظیما لسیطرته على الطبیعة بحیث تكون میّسرة له وحاجز 

  .صراع لعصور طویلة

موضوع  راسلوبصدد حدیثه عن شعور القدرة الإنسانیة الجماعیة یختم  دیويبعد التعرّض إلى فلسفة     

حدیثه في كتاب الفلسفة الحدیثة من تاریخ الفلسفة الغربیة بالتنبیه إلى خطر یهدد الإنسانیة، إنه خطر 

ل الإنسان من الذِّلة أمام االله كما أرادت له المسیحیة إلى التألُّه فكأنّما یصبو في أن یكون إله، فقد قام  یحوِّ

ة لكنه تحوّل بالإصلاح الذي أتى به إلى الكارثة، عصر النهضة بإصلاح الإنسان بنقله من تلك المذلَّ 

وبظهور التقنیة تحوّل الإحساس إلى الرغبة في التألُّه، وعلى العموم فإن الخطر الذي یهدد الفلسفة هو 

                                                           
كل نظریة هي آلة، : "جون دیوي، والفكرة الرئیسیة لهذا المذهب هي أنّ  هي مذهب ذرائعي وتمثل هذا المذهب مع: الآداتیة *

، ترجمة خلیل أحمد خلیل، منشورات عویدات، 2أندریه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفیة، المجلد". ( آداة للعمل ولتظوّر الاختبار

 .)682- 681، ص ص 2، ط2001بیروت، 
لسفة الحدیثة، الكتاب الثالث، ترجمة محمد فتحي الشنیطي، الدار المصریة العامة الف: برتراند راسل، تاریخ الفلسفة الغربیة1

  .487، 478، 476ص ص ط، .، د1977للكتاب، القاهرة، 
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ینبّهنا إلى خطر المیتافیزیقیات " راسل"تصور الحقیقة خارج نطاق السیطرة الإنسانیة، وبعبارة أخرى فإن 

  1.ي تفسدها، وتكبح من كبریاء الإنسانیة، وتعید إلیها صفة تبعدها عن منطقیتهاعلى الفلسفة الت

إنّ هذه الأطروحة تنفي إذن كون المعرفة هي الخیر حسب الإدعاء الأفلاطوني، فواقع العالم     

المعاصر فنّد أطروحته، لقد صارت إرادة المعرفة إرادة شرّ رغم وعي عصر النهضة ورغم المعجزات 

ة التي تحققت في القرن العشرین، ومن الخطیر أن یستبدل الإنسان لا هوتا بلاهوت آخر یمارس العلمی

استبدادا بمعرفته وتقنیته، فلاخیر مع استبداد ولا خیر في إرادة تمارس قمعا فتغرق البشریة في میتافیزیقا 

فلسفة المعاصرة تجاوز جدیدة تحیط بالأفراد قداسة تقتل كل حقیقة معارضة، لقد حاول الفلاسفة في ال

المیتافیزیقا كونها لا تقدّم خطوة تسمح لنا بالتقدم إنسانیا ومعرفیا بقدر ما تجعلنا نتخبط في غرفة مظلمة 

  .دون أن تقدم أملا في الحصول على فكرة متماسكة نتشبث بها لإصلاح عالمنا

امل یحكم الأخلاق، وإنّ الواقع إنّ سؤال الأخلاق یتمثل في البحث عن إمكانیة الوصول إلى قانون ش    

یعكس تباینا صارخا في المطالب الأخلاقیة ووجهات النظر، بینما سؤال الأخلاق الغرض منه البحث عن 

مبدأ كلي ومقبول لدى المجتمع الإنساني بشكل عام، وهذا لا یعني أبدا المساواة بین الناس ما داموا 

عموم المبادئ الأخلاقیة یعني عدم اقتصارها على فئة من متفاوتین في قدراتهم و استعداداتهم، بل إنّ 

بین البشر، وإنّ هذا  الإخاءإلى مفهوم  راسلالناس دون أخرى، ومن هنا تقودنا مشكلة الأخلاق حسب 

فوصف الخیر بالكلیة یعني شموله،  2.الرواقیونالمفهوم قد ظهر في المسیحیة لكن أول من عبّر به هم 

المحبة خیر، وشمول المحبة بین الناس یكون بتشاركهم وتعایشهم، وأفضل ما فعلى سبیل المثال إنّ 

یحقق هذا عملیا هو التعامل بین الأنا والآخر معاملة الأخوة في الإنسانیة على اعتبار أننا ننتمي إلى 

نفس العالم ونشترك في نفس الأرض التي یأمل فیها راسل بولادة حكومة عالمیة تجمع الكل، وحین نصل 

  .لى هذه النقطة ستصل البشریة إلى سعادتها التي هي أعظم خیر تریدهإ

السعادة خیر ولكن لیست النظریات الأخلاقیة هي التي تصنع السعادة، وإنما ما یدفع إلیها هو تلك    

الرغبات الكریمة، وبالتحدید من خلال غرسها في كل فرد منا یشاركنا مجتمعنا العالمي، ومن خلال 

لیس من المهم أن نعرف ما إن كان الخیر ذو طبیعة . تحرر من الخوف؛ والأمل في السعادةالذكاء؛ وال
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ذاتیة أو موضوعیة بقدر ما یهم صانعوه، فمن یریدون الخیر سیعملون على تحقیقه بكل ما أتیح لهم من 

یریدون إمكانیة لفعله بعكس من یریدون حرمان الناس من الخیر فتراهم یضیّقون في أسبابه لأنهم لا 

إنّ قیمة موضوع الخیر لیس في تحدید معناه بقدر ما تتجلى قیمته في تجلیه، فلا یكفي  1.إسعاد البشر

تحدید وصف دقیق للخیر بقدر انعكاسه على أرض الواقع، فما الجدوى من هؤلاء الذین یعرفون ما هو 

خیر، بل إنهم في المقابل الخیر وهم في مجتمعاتهم لا یقدمون على أي خطوة لتحقیق ما یعرفون عن ال

یلهثون وراء مصالح فردیة مسببین لغیرهم ألما وشرّا، إنّ هناك صنفا من البشر في عالمنا تحتاج رغباتهم 

لإعادة تأهیل اجتماعي، فلو رأوا الآخر أخا وعملوا على إسعاده ولو كانت هذه هي فلسفة الجمیع لكان 

  .البؤس في عالمنا أمرا نادر الحدوث

مشكلة الشر أیضا تطرح مشكلة لأنه لا یمكن أن نجد لها مبررا علمیا هي الأخرى، فالقسوة یتفق إنّ     

الكثیرون على أنها شر لكن من الصعب تقدیم مبرّرات تعلّله، لكن ونحن نطرح مثل هذه المواقف یبدو أنّه 

منفصلة عنا بكونها  من الضروري أن نسأل أنفسنا ما إن كانت تلك المواقف التي نراها مبادئ أخلاقیة

موضوعیة أم أنها مجرد رأي ذاتي یعود إلى الفرد وإنّ تفسیرا كهذا كما تقدّم سببه الربط بین المعرفة 

یوحّد بین الخیر  )م.ق399 -م.ق Socrate)470   سقراطفإنّ  أفلاطونوالأخلاق، وإضافة إلى 

والمعرفة، ولكنه یرى أنّ معرفتنا محدودة، لكن یبقى أهم شيء یسلكه الإنسان هو طلبه المستمر للمعرفة 

 - م.قThales de Milet )624طالیس بشكل منزه، وهذا هو الخیر بالنسبة إلیه ، وإنّ الفلاسفة منذ 

افع أخلاقیة، ولكن النتیجة إما تنتهي كانو ا یرجعون الحركة التي یقوم بها العلم إلى دو ) م.ق546

فإنّ المشكلة الأخلاقیة العلمیة هنا هي  راسلبالكشف العلمي كشفا حسنا أو كشفا سیئا، ووفقا لتشخیص 

مشكلة كیفیة استخدام المعرفة بشكل مُرض من الناحیة الأخلاقیة، ولكن العلم نتائجه في طبیعتها لا 

من الواضح أنّ التصور الفلسفي الیوناني للخیر یرتكز على . 2و شرّاتراعي مشاعرنا سواء كانت خیرا لنا أ

المعرفة، فالمجتمع الذي امتلك معرفة امتلك خیرا، ولكن حسب راسل فإنّ أدوات المعرفة قد تجلب ما 

یناقض الهدف من المعرفة، إنّ الآلة العلمیة لا تعرف الخیر أو الشر، ولا تعلم أي سلوك تنتهجه إلاّ وفقا 

نسلكه نحن، فلو كانت آلة دمار مسببة للعالم شرّا كبیرا فإنّ الإرادة التي تسببت في ذلك الشر منبعها  لما

رغباتنا، إننا نحن من یصنع الخیر ونحن أیضا من یتسبب بخطوات تبعدنا عنه بإرادتنا التي تسيء 

                                                           
1 Bertrand Russell, Religion and science, Ibid, pp242-243. 
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نحو الفلسفة الآداتیة  راسل دورا رئیسیا في توجیه دیوياستخدام الآدوات المتاحة أمام البشریة، لقد لعب 

ودورها في عالمنا، فبین الإنسان وأخیه الإنسان والطبیعة معا أدوات، غرضها الصحیح التمكن من تیسیر 

  .الطبیعة وجعل الطبیعة والعلم في خدمة الإنسان

قة إنّ الغرض من المعرفة التي یبحث عنها الإنسان باستمرار هي الوصول إلى حقائق، لكن هل الحقی    

خیر؟ وهل طلبها هو الخیر؟ إنّ الناس توجههم أفكارهم، فسلوكاتهم انعكاس لما یعتقدون أنه حقیقي، وما 

نملكه كبشر من قدرة هو أننا نستطیع أن نعطي الآخرین حریة في وضع أحكامهم أو إرجاؤها، وهذا 

نوع من أنواع الخیر،  یكشف على أنّ البحث عن الحقیقة بحثا علمیا یرتبط بالحریة، وهذه الأخیرة هي

وهي لا تولد إلاّ في مجتمع التسامح، ومن خلال ذلك یتطور العلم ویولد مجتمع حر تقوده فیه الحقیقة 

أینما شاء، وهذا هو سعي كل واحد منا سعیا شخصیا نحو الخیر، ولا یشترط الخیر أن نكون متفقین 

ر، والحیاة تجارب وفیها نتعلم ونفحص جمیعا على رأي واحد، بل إنّ الخیر أن لا تعترض حریة الآخ

إنّ الخیر في حیاة الناس مرتبط بحق الحریة، ولا أحد في مجتمعاتنا یحق له . 1ونختبر وإلا فلا معنى لها

تقییدها وسجنها تعسفا، ولما كانت طرق التفكیر متعددة السبل وتختلف باختلافنا فإنّ هذا الاختلاف یظل 

ر بأي مجتمع، فالاختلاف بیننا رحمة وللحفاظ على هذه الرحمة فإنّ ثقافة أمرا مشروعا طالما أنّه لا یض

التسامح وشیوعها والحرص علیها في عالمنا أمر بالغ الأهمیة، ففي غیاب التسامح ستكون حریاتنا 

المقدسة في خطر، ولو ذهبت الحریة سجن الإنسان وقیّد قهرا وقمعا، وبقهر الشعوب تسوء الأخلاق 

  .ویغیب الخیر

إنّ أفضل من یحمي حریاتنا ویمنع عنا القهر والقمع هو التشریع لقانون عادل، ولأجل ذلك فإنّ     

الإصلاح الاجتماعي عند راسل یمتد إلى المؤسسات التي تحمي العدالة الاجتماعیة وهي في مجموعها 

تعلق بتدبیر الفرد تشكل الدولة، وعلیه فإنّ الإصلاح الاجتماعي عند راسل سیرتقي من مستوى أخلاقي ی

  .إلى مستوى آخر سیاسي یتعلق بتسییر شؤون العامة في الدولة

  من الإصلاح الأخلاقي إلى الإصلاح السیاسي: ثالثا

سیكون الخیر أعظم إذا عم حیاة الناس السیاسیة، ولهذا فإنّ الإصلاح الاجتماعي عند راسل لا      

ردیة وإنما یمتد لیشمل التدبیر السیاسي للشأن العام، ومن یغلق نفسه في دائرة حیاة الإنسان السلوكیة الف
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هنا یتجلى موقف راسل الملح على ضرورة مراعاة المطالب الأخلاقیة في الحیاة السیاسیة، فكما أنّ الفرد 

  .یتمنى الخیر لنفسه فإنه من الأفضل أن یتمنى عمومه على جمیع وطنه

إنّ حركة الإصلاح بین الأخلاق والسیاسة تقتضي وجود ارتباط بینهما، وفي إطار هذه العلاقة      

بالذكر أن تطبیق الأخلاق في السیاسة أمر شاق، فالناس بطبیعة انفعالاتهم أكثر میلا للعنف جدیر 

ولذلك لم یكن یُرى في والشراسة، وهذا ما یثبته تاریخ الإنسان منذ عهد الفراعنة إلى الفترة المعاصرة، 

دراسة ذلك التاریخ ما یبعث على الشجاعة لأن رجالاته على الرغم من مساعیهم الجبّارة فقد فشلوا في 

تغییر أنماط سلوك الناس نحو ما هو أخلاقي، وأقصى هذا الفشل حینما یتحول إلى یأس ینبعث منه 

. 1خلاق والسیاسة هي جهود من غیر جدوىاعتقاد أن تلك الجهود الإصلاحیة التي تزاوج بین إصلاح الأ

سلسلة طویلة من الصراعات التي بدل أن یبرهن فیها البشر على  راسللقد أظهر تاریخ السیاسة حسب 

إنسانیتهم فإنهم قد برهنوا على وحشیتهم مبتعدین عن كل القوانین المشروعة والأخلاقیة، ولذلك كانت 

بعدا وانفصالا عن الأخلاق، لقد كان رجال الإصلاح في الحیاة السیاسیة من خلال ممارسیها أكثر 

المقابل لیسوا مكتوفي الأیدي بل كانت جهودهم في ابتكار حلول إصلاحیة مستمرة في كل عصر إلى 

غایة أیامنا في العالم المعاصر، وفي كل محاولة إصلاحیة كانت القسوة واللاأخلاقیة في الممارسة تتفوق 

صلاحاتهم في هامش التاریخ دون أثر قوي یحظى فیه العالم ككل بشيء من على تلك الجهود، فباتت إ

  . الهدوء والراحة من قوالب السیاسة المقیتة

إنّ شدّة الرغبة في السعادة تولد الأخلاق الخاصة بها، وإنّ رغباتنا إما أن تكون من أجل أنفسنا أو      

م ذواتنا فإنّ أفكارنا الأخلاقیة التي ستتكون لدینا من أجل مجتمعنا، وإذا لم تكن هناك رغبة نابعة من صمی

سیكون اتجاهها في سیاق ما یخدم الأهداف الاجتماعیة، وهذا إذا ما لم تجد الذات رغبات خاصة بها 

وقبلت برغبات المجتمع، وبالتالي فإنّ الأخلاق قد تتكون إما من رغبة تعبر عن مصلحة الفرد أو من 

لتعبّر عن مصلحة الجماعة، ولأنّ الإنسان معرّض في كثیر من المواقف خلال أهداف وضعها المجتمع 

إلى التردد بین كلاهما فإنّ المؤسسات في الدولة إذا كانت مؤسسات حكیمة ستعمل على خلق الانسجام 

وعلیه فإنّ وظیفة مؤسسات الدولة ستقوم على خلق توازن اجتماعي بین الأفراد بحیث تجعل من . 2بینهما

متوافقة مع الرغبات العامة للمجتمع، فالعدالة انسجام وإذا حصل الانسجام بین حیاة الفرد الذاتیة رغباتهم 

                                                           
 .36، ص المرجع السابقكامل محمد محمد عویضة، برتراند راسل فیلسوف الأخلاق والسیاسة،  1
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والاجتماعیة حصل الخیر وحینها تكون مؤسسات الدولة قد أدّت وظیفتها على نحو إنساني، وهذا یعني 

وهذا لأنها مؤسسات لم أنها قد سلكت مسلكا مشروعیا وأخلاقیا في جعل الصلة بین الفرد والدولة سویّة، 

تنظر إلى الإنسان بعین الاستغلال ولم تجعل منه آداة لتحقیق طموحات سیاسیة، بل إنها رأت من خلاله 

مشروعا یمكن للدولة أن تنهض به، وهنا نصل إلى أن الخیر الأخلاقي في السیاسة یتحقق من خلال 

حیث تكون مبنیة على قوانین سیاسیة الحفاظ على شبكة سویة للعلاقات بین الناس وبین مؤسساتهم ب

  .تخدم الرغبة الفردیة والاجتماعیة وتوازن بینهما

لا  برتراند راسلتمثل الأخلاق تلك القواعد التي تضبط السلوك والمعنى الفلسفي للأخلاق حسب      

قي یتجاوز یعني به الإرشاد الدیني الذي یحدد كیفیّة سلوك الإنسان عند ظروف معینة، إنّ العمل الأخلا

حول  راسلهناك ملاحظة یقدّمها . ذلك لأنه یتتبع القواعد الأخلاقیة بالعودة إلى أصولها التي تنبع منها

نسبیة الأخلاق وما یحكم ذلك هو اختلافها باختلاف الزمان أو المكان أو الجنس أو العقیدة، وما یحكم 

یل المثال إن الموقف الأخلاقي الظاهر هذا الاختلاف عموما هو تلك الظروف التي تحیط بها، فعلى سب

والمعروف من الكذب هو الإنكار واعتبار الكذب أمرا لا أخلاقیا، لكن كیف سیكون موقفنا إزاء قس یكذب 

حول ما یتعلّق بسرّ من أسرار الاعتراف الذي لا یرید إفشاءه، أو الكذب في الحروب، أو الكذب لمنع 

لى سبیل المثال من طبیب یكذب وغرضه بعث الطمأنینة في رجل من قتل رجل آخر، أو ما موقفنا ع

نفوس مرضاه، إنّ هذا الكذب الصالح من حدد صوابه هو الإرشاد الإجتماعي ولیس علم الأخلاق، وما 

یثبت نسبیة الأخلاق أكثر هو موقف كل من القانون والدین والفطرة من مسألة رجل قتل عشیق زوجته، 

فطري السلیم یرفضان تبرئة القاتل ذلك لكن القانون یجیز هذا النوع بدلیل أنّه فكل من الكنیسة والإدراك ال

  .1كثیرا ما كان یُبرّأ القاتل في ظروف كهذه

إنّ القوانین الجزائیة إذن نسبیة حسب الأسباب التي تدعو إلى القتل وحسب الظروف المحیطة      

ة فإنها أیضا وبطبیعة الحال تصبح نسبیة لأن بالحدث، والأخلاق إذا ما تعاملنا معها من وجهة قانونی

طبیعة الموقف هي التي تتحكم  في الحكم على فعل ما بكونه أخلاقیا أو لیس أخلاقیّا، فقتل العدو لا 

تحاسب علیه الدولة في الحروب مثلا بعكس ما إن كان المقصود من القتل هو شخص مدني أعزل، 

ر من جهة الموقف الذي یحكم كلاهما ومن جهة موقف أخلاقي فعدم تجریم الأول وتجریم الثاني أمر مُب رَّ
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تتبناه الذات عند الحكم على كلیها، فسیحكم على الأول بأنه مقاوم ومناضل وتصدر في حقه أحكام 

تصفه بالبطولة والشجاعة والشهامة وغیرها من صفات المقاتل النبیل، في حین أنّ الثاني ستصدر في 

  .بأبشع الصفات التي تسمه باللاإنسانیة حقه أحكام تجرّمه وتصفه

لا یمكن أن نضبط القوانین الأخلاقیة ضبطا علمیا دقیقا كما في الریاضیات أو أي علم من علوم     

الطبیعة، فالمدروس في الأخلاق سلوك یتغیر بتغیر ممارسیه والظروف المحیطة بالسلوك، وإنّ الأمر 

جرّم سلوكات تصدر عن الناس بحكم كونها لا إنسانیة ولا نفسه یقال عن  قوانین بعض الدول التي ت

أخلاقیة، فبمقدرا بشاعة السلوك تكون شدّة العقوبة ورغم ذلك فقد یكون هذا السلوك الذي نراه في حیاتنا 

العادیة إجراما سیكون في مواقف أخرى كحالات الدفاع عن النفس مثلا ضد العدو أمرا مبرّرا ومقبولا، 

القضاء في وجه هؤلاء الناس على اعتبار أنه لم یكن لدیهم سوى ذلك الخیار، وعلیه فإن وحینها لن یقف 

المجتمع لا یملي على الذات رغباته وإنما یصنع في مجمله إرادة تقدم صیاغة قانونیة تحكم تلك الدولة 

  .حسب العقیدة السلوكیة التي تتبناها رغباتهم وانفعالاتهم العامة

أن في تاریخ الأخلاق قد ثبت على مر العصور منبعان لها، فالمنبع الأول یتمثل في  راسلیذكر      

السیاسة أي أن یشرّع القانون للسلوكات اجتماعیا بأمر سیاسي، أمّا المنبع الثاني فهو الدین الذي غالبا ما 

صدرین بینهما یتمثل في تشریع الأنبیاء وهذا المصدر مرتبط بالعقائد الشخصیة للفرد، إنّ هذین الم

اختلاف شدید، وقد ثبت هذا الاختلاف الدال على مصدرین متمایزین للتشریع الأخلاقي في العهد القدیم، 

ونتیجة لهذا التمایز ظهر نوعان من الأخلاق بدءا من العصور الوسطى، فظهرت أخلاق رسمیة مصدرها 

وظهرت في مقابلها أخلاق زهد وورع  أهل الحكم السیاسي التي یبثّونها من خلال مراسیمهم وتشریعاتهم؛

شخصي كتلك التي تتجلى مع المتصوفة، وإن هذا التمایز لم یُمح تاریخی�ا بل استمر حتى مع الفترة 

المعاصرة فصرنا أمام أخلاق مدنیة وأخرى شخصیة، فدون الأولى تفنى الجماعات ودون الثانیة لن یكون 

     1.هما المصدران الأساسیان في تاریخ الأخلاق للجماعة أيّ قیمة، ولذلك ظل هذان المنبعان

قد یكون السلوك الأخلاقي التزاما فردیا أو امتثالا لأمر السلطة الاجتماعیة الحاكمة، إنّ الدین مسألة      

شخصیة وفردیة ولا یمكن أن یكون سلطة سیاسیة حاكمة حسب برتراند راسل، ولذلك فالأخلاق الصادرة 

رها أخلاقا شخصیة، بعكس الأوامر السیاسیة التي تصنعها الجماعة وفق قانون منه من الأفضل اعتبا
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سیاسي یتفق علیه أفراد المجتمع الدیمقراطي، وأخلاقیا فإنّ عدالة القانون عدالة تمس الجمیع دون 

اقتصارها على فئة، فهي لیست أوامر موجهة في عمومها للفرد، بل إنّ دساتیر الدول القانونیة التي من 

لأخلاق الامتثال لقوانینها التنظیمیة وجهتها السلیمة أن توجد من أجل الجماعة، فالدولة تنظیم اجتماعي ا

ولیس تنظیم لشؤون فئة من الأفراد، ولذلك فدستورها هو قانون العامة ولیس الخاصة، وإن كان قانونا 

مي الأخلاقي لقوانین أحكامه تطبق على فئة دون أخرى، فإنه سیحدث خلل على مستوى التطبیق القی

الدولة، وحینها ستكون هناك فئة فوق القانون وفئة مظلومة تعاني الجور والاستبداد أو العنصریة، وحین 

یغیب الجانب الأخلاقي للقوانین السیاسیة ینشأ في المجتمع المتمردون والمجرمون واللصوص، ویغیب 

  .البعد الإنساني لوجه الدولة

بنمطي الأخلاق المدنیة والشخصیة ولا یكف الإنسان أن یكون مؤدیا لواجباته  یرتبط العالم الصالح    

الاجتماعیة نحو غیره من النّاس كأن یكون جاره مثلا، بل إنه ملزم على السمو بنفسه مادامت له أفكار 

ومشاعر منها ما یتمیز بالحكمة ومنها ما یتم وصفه بالحمق، إنه یحب ویكره، وعلیه أن یبقي من تلك 

فلیس من مصلحة الفرد اجتماعیا أن ینتهج سلوكات . 1المشاعر ما هو أصلح من أجل حیاة صالحة

تغذي السوداویة ومشاعر الكره بینه وبین الآخر لأنّ هذه المشاعر المتصفة بالسواد لن تجعل من العالم 

ا تلك الضغائن، وما سوى أسود مثلها، فالحیاة الاجتماعیة ستكون أقرب إلى الهدوء والراحة إذا قلّت فیه

سبب هذه المشاعر سوى أفكار بنیناها حول الآخر عن سوء ظن أو عن قلّة درایة بسیاسة المعاملة 

الأخلاقیة الرشیدة، وفي الغالب فإنّ هذه المشاعر التي تتسبب في القطیعة سببها عدم الاعتراف بالآخر، 

عایش معها، وهو تعایش مع الآخر قوامه والاستعداد لمصارعة رغباته بدلا من احتوائها ومحاولة الت

  .الحوار واحترام متبادل بین الأنا والآخر لحدود كل منهما

قد وجد  راسلبما أنّ الأخلاق الشخصیة تشمل القیم التي یحملها الفرد قناعة من منبع دیني ما، فإنّ     

درها الحیاة الیومیة للناس نفسه مضطرا لتأسیس قیم یمكن اعتبارها إصلاحا دینیا، إنّ هذه المسألة مص

خاصة المتدینین منهم والذین یعتمدون أدیانهم كموجه عملي لسلوكاتهم ومعاملاتهم في الحیاة، وقد وجه 

  .اهتمامه بالدرجة الأولى على المسیحیة نظرا لأن العالم الغربي أغلبه یدین بهذه الدیانة ولاهوتها
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ر من مظاهر القسوة التي تُمارس على الجسد؛ مبدؤها فإنّ في اللاّهوت المسیحي الكثی راسلحسب     

، -عدا اللذة العقلیة–ن كل اللذاتإنكار اللّذات الحسیة لتنتهي بموت قیم التسامح والشفقة، لقد حرم القدیسو 

وجراء ذلك الحرمان فإنّ شعور الإنسان بالشقاء سیجعله یرى في سعادة الناس بلذّاتهم ترفا ورذیلة فیمنح 

تدخل لیرمیهم في نفس الشقاء تحت غطاء الوعظ الأخلاقي، وكأنّ الإنسان علیه أن یعیش نفسه حق ال

بائسا فقیرا لیستحق فردوس السماء، وأكثر من عداء المسیحیة للذات الجسد فهي سبب في معاناة الناس 

خرافات في حیاتهم العملیة كما أنها تناصب العداء للتفكیر أیضا، فحطّمت العقل وقامت بمهمة حشوه ب

وأوهام كان یستعان بها كبدیل عن الحلول العلمیة التي أوجدها كبار العلماء لتكون حلولا علاجیة للبشر، 

فعلى سبیل المثال لقد تصدى القساوسة لعلاج الجذري معتبرین ذلك محاولة للتصدي لقدر االله، وبدلا من 

یاطین تارة وإلى غضب االله تارة أخرى، وهو أن یتم رد الأوبئة إلى أسباب علمیة فقد قاموا بردّها إلى الش

م حینما اقترح السیر جیمس سیمبسون مخدّرا للمرأة حتى لا تتألم عند الولادة، 1847ما فعلوه أیضا سنة 

لقد رفضوا هذا الإجراء الطبّي لأنه مثّل بالنسبة إلیهم تحدی�ا للقاعدة الإلهیة التي قدّرت للمرأة أن تلد وجعا 

، لقد كان هؤلاء ینصابون العداء لما فیه مصلحة البشر >>بالوجع تلدین أولادك<<: لحواء حینما قال االله

  . 1وراحتهم، ویفضلون عذابهم حتى في حال إیجاد حلول لما یعاني منه الناس

هذا النوع من القداسة في الأدیان أي القداسة التي تفضل إرضاء العقائد اللاهوتیة على  راسلیمقت    

البشریة وسعادتها، وعلیه فإنّ إصلاحه الأخلاقي للممارسة الدینیة إذا ما أراد الفرد أن ینهلها  حساب الحیاة

من الدین فالأولى بمعتقداته أن تكون مرتكزة على الإنسان، فتخدم سعادته وتعطیه المحبة التي یفترض 

 قیمة في لاهوت أنّ المسیح یدعو إلیها، فالإنسان أسمى موجود ومصلحته أقدس من أي لاهوت،  فلا

قدّم لها العلم حلولا من  راسلیعیش على حساب تعاسة الناس، إنّ علاج المشكلات الاجتماعیة حسب 

خلال تطوره، وقد آن للأدیان أن تتواضع بقداستها وتعترف بما تفوّق فیه العلم إنسانیا، وعلى الأدیان أن 

تعرض من أجل التصحیح الإنساني بدلا من یعترف مناصروها بأنّ أفكارهم ومعتقداتهم الأولى بها أن 

إنّ الفلسفة قد قامت على النقد، وإنّ . أخذ مواقعهم للهجوم على من یستعمل مع معتقداتهم الشك والنّقد

الفعل النقدي كان المنطلق المؤسس للنهضة الأوربیة التي صححت مسار الإنسان الغربي لیجد طریقه 

  .ابعا لوصایة أقنعت النّاس أنّ مشیئتها من مشیئة الرّبویحسّن من مصیره الذي كان قبل ذلك ت
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إنّ الممارسات التي دمّر بها الدین المسیحي حیاة الناس یصبغها هذا الدین صبغة الأخلاقیة ویعطي    

لها شرعیة وقداسة وهذا هو الأكثر خطرا، لقد اعتبرت الكنیسة تحدید النسل والإجهاض جریمة حتى لو 

اة الأم على اعتبار أن في ذلك قتل لروح بریئة هي روح الجنین في بطن أمه، وأن كان السبب إنقاذ حی

، فالممارسات الدینیة الكنسیة كانت لا تبالي 1هذا الأمر یتعارض حسب القسیسین مع قوانین االله والطبیعة

ین أنهم شر، في حبقداسة الإنسان أمام قداسة االله، فتعالیمها تسعى إلى إقناع الناس بعنایة االله ومحبته للب

جهاض جنینها والتنازل على حیاتها إرضاء للرب، إنّ المسیح قد أتى خلاصا إكانوا یحرّمون على الأم 

ومحبة للبشر ولم یأتي لیطلب من البشر أن یقتلوا أنفسهم من أجل تعالیم دینیة كنسیة، وعلى هذا النحو 

الرغبة الطبیعیة في الحیاة وإنما مع المنطق العلمي فإنّ التعالیم الدینیة المسیحیة تتعارض لیس فقط مع 

أیضا كما هو الشأن في الطب الذي یرى أنه من الضروري إجهاض الأم إذا كان الحمل یشكّل خطرا 

  .على صحتها

بمقدار ما یحتاج الإنسان سیاسی�ا إلى الحریة فهو أخلاقی�ا یحتاج إلى قیم أخلاقیة توجه سلوكه، إنه    

قیّد بشكل مطلق ولا حرّ حریة مطلقة أیضا، إنّ المجتمع خلیة سیاسیة، فماذا لو كان لیس بكائن م

المجتمع هو الذي یضع دستورا أخلاقیا للفرد؟ إنّ من یشتغل في دراسة طبائع البشر لن ینكر وجود حقیقة 

لبشر أو كهذه، وقد عرف التاریخ وجود عادات اجتماعیة تم استنكارها أخلاقیا مثل عادات أكل لحوم ا

قنص الرؤوس، وبفضل الاستنكار الوارد من تفكیر نقدي للإنسان تغیّرت تلك العادات الاجتماعیة 

وصارت غیر أخلاقیة، ومنه فإنّ الإنسان لم یكن لیضمن لنفسه حیاة أفضل من عادات قدیمة لولا 

  .2استعماله لتفكیره النقدي

یخ وتحسنت نظمها الاجتماعیة، وعلیه فإنّ نقد هكذا تغیّرت أخلاق المجتمعات وسیاساتها عبر التار   

النظم الاجتماعیة وعادات المجتمعات لیس هدم النظام بل إنه یمثل عملیة تعدیل وإعادة بناء وتأهیل 

جدید، بحیث یأخذ المجتمع مسارا آخر أفضل مما كان علیه، إنّ الحریة عامل حیوي لنبض الحیاة في 

ة مطلقة، لذلك فهي مشروطة بقیم أخلاقیة في الممارسة السیاسیة المجتمع ولكن الحریة المطلقة مفسد

على وجه الخصوص، وهذا لا یعني أنّ یرهن الإنسان حریته ویسمح بإبقائها سجینة العادات الاجتماعیة 

وممارسات السلطة التي غالبا ما تمارس قمعها بحجة القوانین التنظیمیة للمجتمع لأن الحریة المشروطة 
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انین تشترط قوانین عادلة وقیم أخلاقیة تحفظ للإنسان كرامته واحترامه الذي هو حقه الطبیعي بأخلاق وبقو 

  .والوجودي

للمجتمعات عادات وقوانین، لكن هناك فرق بین سلطة العادات وسلطة القانون، إنّ سلطة العادات     

ومعارضة أي منهما فإنه سلطة أخلاقیة وسلطة القانون سلطة سیاسیة، وحال الإنسان إذا أراد الخروج 

بالنسبة لهما مقبل على عمل غیر شرعي، وسیكون مطالبا بأن یأتي بمبررات أقوى، وهذا لأن النظام 

الاجتماعي لأي بلد یملي علینا قوانین یجب تطبیقها حتى لو كانت فاسدة ویكون احترامها ضروریّا؛ مع 

الات معیّنة بالنسبة للمعارض المنصف أنّ هناك حالات یكون فیها عصیان القانون فعل واجب في ح

الذي یعتقد من أعماقه بخطأ قانون ما من القوانین التي تفرضها الدولة، بل قد یتعارض ما یملیه الضمیر 

الأخلاقي فینا مع تلك القوانین التي تبدو فاسدة، لكن تبقى سلطة القانون تجبرنا على أن نلتزم بتلك 

یملیه الضمیر من أخلاق، وفي هذه الحالة یقع الإنسان مخیّرا بین خطیئة القوانین رغم ذلك ولا تبالي بما 

أخلاقیة وبین جریمة قانونیة، أي بین إملاءات أخلاقیة من جهة وإملاءات سیاسیة من جهة أخرى، ولو 

كان المشرّعون لمثل تلك القوانین على درجة من الحكمة لما وقعوا في قوانین تجعل أهل الضمیر الحي 

  . 1بین نارین واقعین

إنّ هذه الوضعیة هي وضعیة تصطدم فیها الأخلاق بالسیاسة، وإذا وقع صراع بینهما فالأولى بنا أن     

ننتصر لضمائرنا الأخلاقیة، فلا خیر في سیاسة فاقدة لروح قیمها، ولا ننتظر أي إصلاح تقدمه سیاسة لا 

هذه النزعة قد كانت في السابق سبب النهضة  أخلاقیة، فحینها ستكون فارغة من أي نزعة إنسانیة، إذ أنّ 

في أوربا، ومن خلالها كان إصلاح المجتمع الأوربي والعودة إلى قداسة الإنسان بعد أن كان مهمشا 

ومُسَیطرًا علیه من قبل سلطات مارست علیه وصایة استبدادیة، إنّ أي تقدم في الإصلاح السیاسي نحو 

في العالم، رأوا معاناة أهالیهم وأوطانهم لیتحرك نبلهم الأخلاقي الأفضل كان سببه رجال ضمیرهم حيّ 

للتمرد على السیاسات الفاسدة التي أدت بتراجع المستوى المعیشي لجماعاتهم سنینا بل قرونا نحو الوراء، 

إنّ القوانین التي تفتقر لحكمة أخلاقیة لن تجعل من النظام الاجتماعي یقف عند حدود تحترم مواطنیه، 

ن یغیب البعد الأخلاقي للقوانین ستنتشر في السیاسة ممارسات غیر شرعیة فتغرق المجتمعات في وحی
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الرشوة والبیروقراطیة وسیستولي على الحكم أفراد أنانیون لن یبالوا بشعبهم إن كان فقیرا، وربما لن یترددوا 

  .في بیع أوطانهم لصالح ثمن یعود علیهم بالنفع الشخصي دون شعوبهم

الوضع الذي یجعل الناس یعیشون صراعا بین ضمیرهم وبین قوانین خاطئة غالبا ما یقودهم الأمر  إنّ    

سقاطها بالقوة أمرا حتمیا رغم الفوضى إالفساد فیها إلى درجة یصبح أمر  إلى الثورة، فالحكومات قد یصل

رها وأحقیته إلاّ أنها قد التي ستنتج عن هذا الفعل، وأكثر من الفوضى فإنّ الثورات التي رغم منطقیة مبر 

أو  1688تؤدي إلى الوقوع في شر الدیكتاتوریة، وإذا تساءلنا عن كفاح ثورات مثل الثورة الانجلیزیة في 

، فإن القائمین ورائها هم بالأصل رجال أدركوا قوانین بلدهم وكانوا یحترمونها، 1776الأمریكیة في 

ي من شر الفوضى رغم أن الخروج عنها في حالات نادرة فاحترام القانون أمر له أثره الفعال الذي یحم

یعد صوابا، وهنا نقع في مشكلة أخلاقیة سیاسیة، بین وجوب طاعة القانون طاعة مطلقة أو الاستماع 

  .1لصوت الضمیر والانحراف عن بعضها

البناء لا یعني هذا أنّ النظم الاجتماعیة لا أخلاقیة دوما، ولیس من مسؤولیاتها أن تشارك في    

الأخلاقي لأفرادها اجتماعیا، فالمواطنة في المدینة تقتضي من الفرد أن یكون على قدر عال من 

الأخلاق، وسیكون كذلك لو كانت القوانین السیاسیة للمدینة مؤسّسة تأسیسا اجتماعیا أخلاقیا بحیث تمنع 

بثیة، إنّ الأخلاق كما هي نابعة الاعتداءات الاجتماعیة بین الناس، ولا تكون الحیاة الاجتماعیة حیاة ع

خ ویعتاد فیه أفراده امن روح الفرد فإنّها تمثل انعكاسا لحركة المجتمع، فالمجتمع الذي یكثر فیه الصر 

على الإساءة والعنف اللّفظي، من البدیهي أن ینتج عنه مستقبلا أفراد یتخاطبون فیما بینهم بالصراخ ولا 

الشدّة، ولا یفكرون إلا بمنطق القوة بدل اللّین، إنّ التربیة الاجتماعیة یتفاهمون فیما بینهم إلا بالعنف و 

  .التي یسمح بوجودها النظام السیاسي للدولة هي التي ستحدد المجتمع وهو سیكون انعكاسا لها

لیس الفرد بضمیره هو الذي یضع لنفسه أخلاقا شخصیة فقط، بل إنّ هناك أخلاقا مدنیة، وكلاهما       

لعالم صالح، فتهمیش الأخلاق المدنیة وإلغاؤها اضطراب وفوضى ففي غیابها تنهار ضروریان 

المجتمعات، ولذلك فإنّ النظریات الأخلاقیة الجادة إذا أرادت لنفسها أن تتأسس بشكل منطقي یجب أن 

أخلاقیات فردیة، وأخلاقیات جماعیة أو مدنیة، : تضع في اعتبارها هذین النوعین من الأخلاقیات

در هذا التمایز یعود بالأساس إلى أنّ للأخلاق مصدران من وجهة تاریخیة أي السیاسة والدین ومص

                                                           
1 Ibid., P.83. 
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والعهد القدیم دلیل على ذلك أین نجد تعالیم أخلاقیة وضعها التشریع الدیني وسیاسة الأنبیاء، وفي 

أخلاق  العصور الوسطى هناك نموذج یوضح هذا التقسیم بین هذین النوعین من الأخلاق، فقد كانت

مدنیة كهنوتیة وأخرى رسمیة یعلّمها الكهنة لأهل المدینة إضافة إلى وجود متصوفة مجتهدین في مجال 

  .1تعزیز التقوى الشخصیة فأسّسوا لأخلاق فردیة

إنّ هذا یعني أنّ الدین في عهد الأنبیاء وفي عهد القرون الوسطى كان مُشرِّعا أخلاقیًا وسیاسیا فكان     

وبزوال السلطة الدینیة في العالم المعاصر لم یختفي التمایز بین الأخلاق الفردیة والمدنیّة،  سلطة لكلیهما،

فكل ما اختلف هو فقط كیفیة تناول العالم المعاصر لهذین الضربین من الأخلاق، فقد كانت الأخلاق 

دیة فإنّها ستكون أیضا المدنیة في السابق ترسمها وتخطط لها اجتماعیا الجماعة الدینیة أمّا الأخلاق الفر 

وفقا لتعالیم نفس الجماعة لكنها ستكون نابعة من اجتهاد المؤمن المخلص والزاهد في عبادته الله إلى حد 

التصوف، وفي هذا النوع بالذات یتحدد الأكثر إیمانا وتمسّكا بحیاته الدینیة، لكن في العالم المعاصر فإنّ 

لیست مقیّدة بدین بل مقیّدة بقوانین وضعیة اتفق علیها الأخلاق المدنیة هي أخلاق جماعیة لكنها 

المجتمع المدني وحددوها في دساتیر وقوانین اجتماعیة ومدنیة، بحیث یعد انتهاكها انتهاكا صریحا لحرمة 

أفراد المجتمع وحقهم المدني، بینما الأخلاق الفردیة الخاصة بكل ذات فإنّ مرجعیتها تبقى مرجعیة حرّة 

لوجیة الشخص وانتمائه التربوي والعقائدي، ومشروعیتها تتحدد من خلال كونها لا تشكل تحددها أیدیو 

  .ضررا على الحیاة الطبیعیة للآخرین

إذا أمكن للمهارات الاقتصادیة والاجتماعیة في أي نظام أن تُعدّل من المراكز الانفعالیة المدمرة فإنّ    

ممكن فعلا وضع حدّ لها، وحینها یكون المجتمع قد بلغ الدوفع المؤدیة إلى تفشي الجریمة سیكون من ال

درجة من الرضا والسعادة أكثر من أي مجتمع منظم آخر قد شهدته البشریة من قبل، لكن الوصول إلى 

طریق یحقق الرضا لجمیع الفئات من الناس أمر في غایة الصعوبة، والأخلاق رغم أنها تهتم بموضوع 

رضا الجمیع، إنّ للناس رغبات وهي لیست ثابتة كما أنها تتطور الخیر فهي لا یمكنها أن تحقق 

باستمرار، تتأثر بتربیة الإنسان التي یتلقاها في المجتمع إضافة إلى الظروف المحیطة به، وكثیرا ما 

                                                           
1 Ibid., PP.83-84. 
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تتعارض الرغبات فیما بینها وما یمكن فعله فقط هو محاولة جعل تلك الرغبات ولو لبعض منها متوافقة 

  .1تمع البشري إلى جزء من الرضا بین أفرادهحتى یصل المج

إنّ هذا لسبب یجعل من الخیر نسبي لا یحظى بالمطلقیة، فالتألیف بین الرغبات العامة للناس جمیعا     

بل حتى التألیف بین رغبات الفرد الواحد أمر شبیه بالمعجزة في واقعنا الاجتماعي، غیر أنّ جعل رغباتنا 

مر ممكن، وحینما نعیش برغباتنا بسلام في مجتمعاتنا نكون قد حصّلنا قدرا أقلّ حدة واصطداما لهو أ

معتبرا من الخیر، أي حینما لا تكون هناك رغبات تستلذ بالتسلط واستعباد الغیر وقهره، إنّ راسل لا یدعو 

طلب إلى مجتمع الملائكة الذي یغیب فیه الخطأ بشكل نهائي، وإنما یدعو إلى عالم یسوده الاعتراف، وی

فیه جمیع أفراده تحقیق الخیر العام قبل الخاص، نكون فیه متفقین رغم اختلافاتنا لا متنافرین ومتناحرین، 

إنّ عالمنا واسع وسعته تسع اختلافاتنا والوجود البشري المتنوع بیولوجیا یستحق أن یعیش متنوعا بثقافاته 

  .وق الطبیعیة الفردیةوكل منا یعیش حرا بأخلاقه شرط عدم تعرضها لأي حق من الحق

إنّ التاریخ البشري منذ القدیم إلى العالم المعاصر قد عرف مصلحین كثر، وكانوا في كثیر من      

المناسبات یوجّهون الناس إلى طریق الخیر ویدلّونهم علیه، لكن على الرغم من سدادها فلا العواطف 

والمسیح، فكلاهما كانا یدعوان الناس إلى  الإنسانیة أنصفتها ولا البشر أیضا، وهذا ما حدث مع بوذا

الحب، ولكن تم مقابلة هذه الدعوة بإعلان الحرب علیها، بل كم من القدیسین علّموا تلامیذهم تعالیم تدعو 

إلى الرحمة فصاروا بعدها دعاة للوحشیة وكأن الإقبال على تلك السلوكات اللاّإنسانیة شيء نبیل، إنّهم 

إلیها وكأنها حیاة لا موت، إنّ هذا المیل نحو الهمجیة له صلة بطبائعنا یمجّدون الحروب ویدعون 

البشریة التي بالأساس تحمل تلك الانفعالات السیئة وتحرص على تجلّیها اجتماعیا في نظمنا السیاسیة 

 والأخلاقیة، ولذلك فإن العالم الیوم لیس بحال أفضل من وضعه البدائي، فإن كان الإنسان الأول قد عانى

من الجوع وعانى من عدوان الحیوانات المتوحشة؛ فإنه الیوم في مجتمعات أكثر تنظیما من ذي قبل لا 

یزال یعاني من مآسي أشد فتكا حتى أصبحت فترات السعادة في العالم المعاصر نادرة، فكل الشقاء 

لذي حملت سنینه الإنساني لو اجتمع لا یعادل الشقاء الذي وقع في بضع سنین من التاریخ المعاصر وا

جرائم كبرى كحملة قتل الیهود من طرف النازیة، أو موت الفلاحین الروس جوعا بالملایین، هذا فضلا 

عن معسكرات العمل الإجباریة وحملات إبادة فئات من البشر، وإنّ الأمم الغربیة الیوم لا یزال یحوم 

                                                           
1Bertrand Russell, Human society in ethics and politics, Op.cit., P.155. 
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الموت والقسوة، وهذه الاعتبارات هي  حولها خطر الحروب الذریة التي أورثت عالمنا أسلوبا جدیدا في

  .1أسباب تجعل من تطبیق الأخلاق في السیاسة أمرا صعبا جدا

إنّنا نرید الخیر لكن سیاسات نظمنا في العالم المعاصر تعكس إرادة الشرّ، لأنّ داخل السیاسة من     

زِل في عبارات سیاسیة تنطق أفواههم بالسلام وتقوم أعمالهم بالحرب، وفي ظل تناقض المبدأ الذي اختُ 

فارغة من أي محتوى فإنّ الواقع السیاسي والأخلاقي ما یزال یعكس همجیّة لم تقتنع لحد أزمنتنا المعاصرة 

أنّ الإنسان كیان مقدّس بغض النظر عن دینه أو توجهه، یبدو أنّ كل القیم والإصلاحات قابلة للإنهیار 

مستضعفة، وإنّ البشر أكثر استعداد لإغراق العالم في أمام نزعات عنصریة استعلائیة على الشعوب ال

  .بحار من الدماء على أن یقبلوا بمواثیق جادة تجعلهم یلتزمون أخلاقیا وسیاسیّا بحیاة یسودها الاعتراف

إنّ مسألة الأخلاق والسیاسة تطرح مشكلة بصدد العلاقة الإصلاحیة بینهما، إنها مشكلة البحث عن     

الرغبة الفردیة وبین ما تقتضیه متطلبات الحیاة الجماعیة، وراسل لا ینكر أنّه في العالم سبل التوفیق بین 

قد وجدت محاولات ابتكرها المصلحون الجادون لتحقیق هذا التوافق، إنّ مدار الفلسفة الإصلاحیة في 

وافقا وتآلفا مجال الأخلاق عند راسل هو الرغبة وإنّ حركیة هذه الأخیرة داخل الذات وخارجها یقتضي ت

بالبحث عن ما  راسلمع غیرها من الرغبات، ولذلك كان من الضروري أن تعنى الفلسفة الأخلاقیة عند 

یجعل الرغبات الاجتماعیة تأخذ مسارا یقوم على أرضیة مشتركة یمنع التطاحن فیما بینها سواء في 

قق مجتمع متآلف ومنسجم في السلوك الاجتماعي الیومي أو حتى في التدبیر السیاسي العام، وإذا تح

وبما أنّ المصلحة الاجتماعیة أكثر سمو�ا من المصلحة . رغباته فسیتحقق فیه قدر كبیر من الخیر

الفردیة، فإنّ الكیان الذي له كل القدرة في الحفاظ على هذه المصلحة هو الدولة بمؤسساتها السّیاسیة، 

اسي بعد تأكید ضرورة مراعاة الجانب الأخلاقي فیه، ولذلك كان لا بد من التعمق أكثر في الإصلاح السی

لأن ذلك ما یجعل من السیاسة أكثر التزاما بواجباتها خاصة نحو الإنسان الذي هو مواطن ینتمي إلى 

دولة، ولأنّ الدولة فضاء تمارس فیه المواطنة، فماذا عن حقیقة العلاقة السلیمة بین الدولة والمواطن؟ على 

ذا نعني بالفعل السیاسي عند راسل؟ وهل رفض الحرب والتمرد على الاستبداد حتمیة أي أساس تقوم؟ وما

  جوهریة لتشیید نظام سیاسي عادل اجتماعیّا؟

  

                                                           
1  Ibid., PP.156-157. 
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  السیاسي الإصلاحفي : المبحث الثالث

صــلاح الاجتمــاعي إلــى المجــال السیاســي یترتــب عنــه فلســفة توجیهیــة لتغییــر النظــام الحــاكم امتــداد الإ   

مقتضـیات هـذه العدالـة تصـحیح العلاقـة ومـن وتعدیله وفقا لمـا یـتلاءم مـع مـا یحقـق العدالـة الاجتماعیـة، 

بین الحاكم والمحكوم وبین الفرد ومؤسسات السلطة أو النظام الاجتماعي الحاكم فـي العمـوم، ولأنّ هنـاك 

قـد رأى أنـه مـن الضـروري الثـورة مـن  راسـلفـإنّ  ستبداد وتغذیة الحروب في العالمنظم سیاسیة مبدؤها الا

د لا یــؤدي إلــى الاســتقرار، والحــرب العالمیــة لا تجتمــع مــع الســلام أجــل تصــحیحها أو تغییرهــا، فالاســتبدا

د فحسـب، بـل هـو العالمي الـذي یریـده راسـل، ولـذلك فـإنّ المشـروع السیاسـي عنـد راسـل لـیس مشـروع تمـرّ 

مشروع یحدد من خلاله أصول الممارسـة السیاسـیة للدولـة والمـواطن، ویحـدد واجبـات وحقـوق كـل منهمـا، 

حي عنـده یراعـي السیاسـة كأحـد الأولویـات التـي یجـب العنایـة بهـا لأنهـا تمـس النظـام وإنّ المنهج الإصلا

ح راسل من هـذه الـنظم؟ وعلـى أي أسـاس حكـم بوجـوب التمـرد القائم على تدبیر الشأن العام، فكیف صحّ 

ـــــنظم؟ وك ـــــي ال ـــــى الحـــــرب والاســـــتبداد ف ـــــف تصـــــوّ عل ـــــة بوصـــــفی ـــــة الدول ـــــا سیاســـــیا ر راســـــل لعلاق ها كیان

وإذا أردنــا نظامــا ؟ لســلطة الدولــة یجــب أن تقــف عنــدها أمــام المــواطنحــدود فعــلا ل هنــاك بالمواطن؟وهــ

  سیاسیا جدیدا وعادلا، فهل یعني ذلك تأصیلا جدید لمفهوم الفعل السیاسي؟

  التمرد على النظم الاستبدادیة ورفض الحرب: أولا

فإلى جانب دعوته إلى حكومة عالمیـة   أین الطریق إلى السلام؟كتاب   راسلنشر  1936في سنة     

ظ فیـه علـى بعـض الحـروب فإن راسل یبدو فیه مصرا على مناهضة الحروب، لكنه كان یتخـذ موقفـا تحفّـ

 راسـلخاصة  في ظل الواقع الذي كانت تعیشه ألمانیا مع النازیة، وباندلاع الحرب العالمیة الثانیة ألغـى 

  .1رتحفظه بتأكیده على ضرورة محاربة النازیة ومقاومة هتل

غرضـه إلـى رفـض الحـرب وعـدم اسـتعمال منطـق العنـف، لقـد كـان  راسـلیتجه الموقف الفلسفي عند     

الأســمى فــي كــل مشــروعه هــو خــلاص العــالم بإیجــاد طریــق یكــون نهــج الجمیــع نحــو الســلام، لقــد تغیّــر 

بعد فحصه للـنظم السیاسـیة التـي كانـت سـائدة فـي أوربـا خـلال القـرن الموقف الرافض تماما للحرب عنده 

العشـــرین وخاصـــة النازیـــة الألمانیـــة التـــي رأى فیهـــا نموذجـــا للحكـــم الاســـتبدادي فـــي العـــالم الـــذي یجـــب 

محاربتـــه، إنّ الحـــرب ضـــد هـــذه الأنظمـــة الاســـتبدادیة واجـــب المجتمـــع العـــالمي إذا أراد ســـلاما، بـــل إنّ 
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 في مجالات الإصلاح الاجتماعي لدى راسل: الفصل الثاني

 
201 

منطقــي لأنهــا لا تعــرف  وجــوب الحــرب مــع هــذه الــنظم أمــرفروط الســلام العــالمي، مقاومتهــا شــرط مــن شــ

 وبالتالي فالحرب معها یصبح حتمیة ،وبقاؤها بقاء للاستبداد واستمرار الجرائم ضد الإنسانیة منطق السلم

  .عادلو ومقاومتها أمر مشروع لإحلال نظام اجتماعي بدیل 

، أیضـا للنظم الاستبدادیة یأتي من خلفیة رفضه لبعض النظم مثل الفاشیة والشـیوعیة راسلإنّ رفض     

ر لهــا میزانیــة ع علــى نــوع معــین مــن الفلســفات ثــم تســخّ تلــك الــنظم التــي تشــجّ  لا یــرى إصــلاحا فــيفهــو 

في حال ما إن انتهت تلك البحوث إلـى نتـائج تتعـارض مـع تلـك الـنظم  بل إنّهاضخمة من أجل بحوثها، 

محاربة إیاها بكل ما أتیح لها من سبل دعائیـة ووسـائل  تسلّط علیها اضطهادا وترفضهاسسیاسیة فإنها ال

طهدون العلـم فـي سـبیل سبیل المثال فإن العلماء الفاشیون كانوا یض ، فعلىتمنعها من التطور بین الناس

بــین دم الرجــل  اهنــاك اختلافــفــوا حقــائق علمیــة وأعلــن البیولوجیــون مــنهم أنّ إرضـاء السیاســة الفاشــیة، فزیّ 

فـي الوراثـة  منـدلحینما حارب أفكـار العـالم   ستالینالأسود ودم الرجل الأبیض، ونفس الأسلوب انتهجه 

  .1لأنها لا تخدم الشیوعیة في إطارها الفلسفي العام الذي أرادت تثبیته في المجتمع

العلـوم، فلـم علـى سیاسیّا فقـط بـل كانـت خطـرا حتـى لم تكن هذه النظم الاستبدادیة خطرا على الناس     

تكن ترى حرجا من تشویه الحقائق العلمیـة مـا دامـت تخـدم وجودهـا، بـل إنهـا تحـارب الحقیقـة العلمیـة إذا 

لـم تكـن  كانت تهدّدها من جانب ما، ولذلك فلم یكن أي عالم مقرّب من هذه النظم، ولـن یظهـر مجـده مـا

نـه، فهـي نظـم لا تـروّج سـوى للعلـم الـذي یحـاجج لصـالح أفكارهـا، ولا تمـوّل السیاسة الاستبدادیة راضیة ع

سوى الفلسفات التـي تغـذیها وتـدعمها بـین النـاس، إنهـا بـذلك تكسـب دعـم العلـم والفلسـفة، وإذا بـدت بـذلك 

  .  الدعم والتأیید بین الناس فإنه حینها تظهر للأعیان على أنها سیاسة ولیدة الحكمة

داد الذي مارسته تلك النظم لم یشمل التفكیر العلمي فحسب، بل شمل قمـع حریـة الفـرد الاستب خطورة    

الأصـیلة الدیمقراطیـة واختفـاء مبـادئ ألما هو اختفاء الحریات  راسلالشخصیة في حد ذاته، وما ترك في 

ــ إنّ النظــام  جتماعیــة ناجحــة تغیــب فیهــا الحریــات؟ل نظــم اخــلال القــرن التاســع عشــر، فكیــف یمكــن تخیّ

ر أكبـر نصـیب مـن السـیادة الفردیـة، سـلطته الاجتماعي الصالح والأمثل هو الـذي یحمـي الحریـات و یـوفّ 

  .2القانون ویسود فیه التنظیم
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الإنســان كیــان حــرّ، والــنظم الاســتبدادیة تبتلــع الحقــائق وتخنــق الإنســان، تریــد منــه أن یكــون ملكــا لهــا،    

ســلطانها، وكــأنّ البشــر أدوات بیــدها مثــل أي شــيء آخــر، فیتحولــون یتنــازل عــن ســلطانه لنفســه مــن أجــل 

إلى دمى لیس لهـم عمـل فـي الحیـاة سـوى الطاعـة العمیـاء، والنظـام السیاسـي الـذي لا یفقـه فلسـفة الحریـة 

ولا یــؤمن بحریــة الإنســان لا یقــدم للمجتمــع صــورة ترضــي علاقــة الإنســان بالحیــاة، لأنهــا ستقضــي علــى 

اد بعیدین عن حبها وحتى حب بعضهم أو حتى حب وطنهم الذي سیرونه سجنا كبیرا الحیاة وتجعل الأفر 

  . یحبس ممارستهم لحریاتهم المدنیة وحتى الطبیعیة

على الاستبداد الـذي مارسـته بعـض الـدول الاسـتعماریة متأتیـة مـن خـلال رفضـه  راسلخلفیة ثورة  إنّ     

، فبالإضــافة إلــى هجومــه علــى أمریكــا فقــد أظهــر ه الــذي لا یجلــب للشــعوب ســوى الــدمارللاســتعمار نفســ

، وأظهـر عـدم رضـاه الشـدید علـى اعتـداء إسـرائیل 1956سخطا على العـدوان الثلاثـي علـى مصـر سـنة 

الثـــورة مـــن أجـــل و ، جریمـــةومطالبـــة الشـــعوب بهـــا لیســـت ة العـــرب فـــي فلســـطین، فالحریـــة حـــق علـــى حریّـــ

دا للعــرب ضــد إســرائیل فأدانهــا كمــا أدان مؤیّــ اســلر  أمــر مشــروع ولــذلك كــان التحــرر مــن قیــود الاســتبداد

یرفض مطلقا احتلال الدول الأوربیة لـدول  راسل، هذا یعني أنّ 1الدول الاستعماریة التي تقف إلى جانبها

العــالم الثالـــث، فناصـــر قضـــایا هــذه الـــدول، فـــالنظم التـــي تنـــتهج أســلوب الاعتـــداء علـــى الســـیادة الوطنیـــة 

للشعوب في أراضیهم هي نظم في حد ذاتها تستحق أن تباد من الوجود لأنها تهدید حقیقي للعـالم، فتعـتّم 

تسـتغل الشـعوب الضـعیفة  لحرب وتفتح علـى العـالم مشـكلات أخـرى،الحقائق، وتحل مشكلاتها بالعنف وا

مـن  إنّهـا تـؤجّج من التعاون معها لإیجاد حلول لمشكلات العالم الذي یشترك فیـه الكـل، لحل أزماتها بدلا

  .راسلولا تخدم مشروع الوحدة العالمیة الذي یریده  ،العنصریة، وماهو لا إنسانيو ، نشقاقاتالا

ـــة فـــإنّ بســـبب ســـخریته      قـــد نجـــح فـــي كســـب عـــدائها لـــه، فعـــاداه  ســـلار  مـــن الـــنظم السیاســـیة الأوربی

المعسكرین الشرقي والغربي، فوصفه الغرب بالخنزیر الشیوعي ووصفه الشـرق بـأجیر البرجوازیـة الغربیـة، 

یتأسـس علـى الرأسـمالیة واسـتغلال الكــادحین،   ایـرى فـي المعسـكر الغربـي نظامـا اسـتعماری�  راسـللقـد كـان 

، آفـاق ضـیّقةالـذي جعلهـا سـجینة  الشـدیدأما النظم الشـیوعیة فهـي نظـم تقـوم علـى الاضـطهاد والتعصـب 

 ،تخـدم البحـث العلمـي وتبـدي انطباعـا زائفـا للعـالم أنهـا خلف سـتار الدیمقراطیـةإنها نظم تمارس استبدادًا 
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إنهـا لا تقبـل علمـا ولا فلسـفة حتـى  ،هدد وجود تلـك الـنظمضوعیته التي تلمو  لكنها تحمل في جوفها عداء

  .1ولو كانت ترید مجرد تصحیح مسارها نحو الاستراتیجیات الإنسانیة دون إلغائها

یبــدو إذن أنّ وضــع العــالم خــلال القــرن العشــرین لــم یكــن فــي مســار سیاســي صــحیح، خاصــة وأنهــا     

عـة فـي فـرض سـلطانها، ومـن منطلـق كانت تمارس سیاسة لاحتكار العلـوم بحیـث لا تكـون سـوى آلیـة طیّ 

، بـل وسـیلة ما تقدم سابقا فـإنّ تلـك الـنظم لا تـرى فـي المعرفـة العلمیـة غایـة لجعـل الإنسـانیة أكثـر سـعادة

مــن خلالهــا تمــارس ســلطتها، ووســیلة تمنحهــا القــوة لإخافــة أعــدائها ولإخافــة مواطنیهــا، إنهــا لا تتــردد فــي 

اســتعمال التقنیــات العلمیــة كوســائل للمراقبــة والمعاقبــة بــدلا مــن كونهــا وســائل لممارســة الحریــات وحمایــة 

  .الإنسان التي تحدث عنها السیاسیون كشعارات في دیمقراطیاتهم

تحت أي ظرف التنازل عن القضایا الإنسانیة العادلة، كما  راسلیرفض  الحكومات المستبدة نقدی وهو   

ة، فانتقـد المحظـورات والطابوهـات الدینیـفـرض رفض استغلال الدین لاضطهاد حریـة الإنسـان مـن خـلال 

وكـان بدیلـه الإعـلاء  ،كما عارض الكثیر من الأحكام التي أصدرها معاصروه ورات وعارضهاظتلك المح

، وإنّ قضــیة الحریــة علــى هــذا 2والســعادة والحریــات التــي تقــدس الإنســان كأســمى موجــود اةمــن شــأن الحیــ

، فمــا یســجن هــذا الحــق یصــنف مباشــرة فــي فكــره راســلالنحــو مســألة جوهریــة فــي الفكــر الإصــلاحي عنــد 

ده علــى الــنظم السیاســیة الحاكمــة فــي العــالم ضــمن معنــى المســتبد، فقــد كــان هــذا الســبب هــو ســبب تمــرّ 

ونقدها وتمرده أیضا على الدین ونقد المؤسسات الدینیة، إنّ الحریـة لا تقبـل وصـایة، وممارسـة الـدین فـي 

لا یعطیـه الحـق فـي التـدخل بالشـأن الاجتمـاعي، وبالتـالي  راسـلحسب منظور التشریع والاباحة والتحریم 

ل إلى ماهو أكثر استبدادا، فالدین مجاله تحوّ  ظام اجتماعي حاكم، وإلاّ فمن غیر الجائز أن یتحول إلى ن

ین شأن شخصي وهو یدخل فشأن الدّ  *الأنسب هو الحدود الشخصیة للفرد فقط دون الحدود الاجتماعیة،

  .ات الفردیة التي تعود إلى سلطة الفرد نفسه ولیس سلطة المجتمعضمن مجال الحریّ 

سع فهي غذاء حیوي لكیان الإنسان في كل المجالات، فلـم یـدافع عـن الحریـات إنّ الحریة نطاقها أو      

ــ ــدیني فــي حیّ لوكات الاجتماعیــة فقــط، بــل دافــع عــن الحریــات وأخــذها ز السّــضــد الاســتبداد السیاســي وال
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قضـــیته الجوهریـــة أیضـــا فـــي میـــدان التربیـــة، فـــالحكم ســـیظل حكمـــا مســـتبدا إذا مـــارس التربیـــة فـــي تقییـــد 

ا، وعلیه فإنّ الحریـة لـن تكـون كاملـة مـن حتى لو كان متسامحا دینیا ودیمقراطیا سیاسی� عها، الحریات وقم

  .إذا شملت كل المجالات وجهة آراء راسل الفلسفیة إلاّ 

فــي السیاســة كمــا هــو شــأنه فــي التربیــة، یــدافع فــي كــلا المجــالین عــن مبــدأ الحریــة  راســلإن شــأن     

، إنه یدافع عن حریة الإنسان جون ستیوارت ملكأسمى المبادئ، وإن موقفه هذا یقترب كثیرا من موقف 

 فالعقل لیس هو الفاعل المطلق في التوجیه السـلوكي،.1عقلي في سلوك الإنسانرغم معرفته بالجانب اللاّ 

لأنه یتداخل أیضا مع توجیـه الانفعـالات النفسـیة التـي تخـرج عـن نطـاق سـیطرة العقـل، لكـن وعلـى الـرغم 

من هذا فإنّ مسألة الحریة عند الإنسان هي حق له لیس لأنه كائن عاقل أو لـیس بعاقـل وإنمـا لأنـه جـزء 

هــذا المصــیر الــذي  مــن نظــام اجتمــاعي یــؤثر فــي مصــیره، ولــذلك فمــن حقــه المشــاركة السیاســیة فــي إدارة

یجمعه مع الكل، ومن حقه أن یصنع مصیره هو في حد ذاته دون قیود الآخرین، فلا سـیادة علـى الـذات 

فـي محوریـة فهـي أیضـا قاعـدة  لمـالحریـة كمـا كانـت نـواة فـي فلسـفة سوى الذات نفسها، ولذلك فإنّ فكـرة 

  .الاجتماعیة راسلفلسفة 

ضـة ا فهي تهدد حریة الإنسان، إنه یرفض وسـائلها المحرّ واجتماعی� ا یرفض الشیوعیة سیاسی�  راسلإنّ     

تحـاول  ة إلى تغذیة مشاعر الكراهیة داخل المجتمـع بـین الطبقـات فضـلا عـن كونهـاعلى الفوضى المؤدیّ 

حریتــه ویعــود  فتســلبنســان لتضــعه فــي قیــود أخــرى بإعادتــه إلــى المجمــوع كســر قیــود الاســتغلال عــن الإ

نزعته ثوریة على الرأسمالیة التي نتج عنهـا احتكـار في الاستغلال مجددا، أما في الغایة فهو تماما مثلها 

لا یلتقـي معهـا فـي  فهـو مـن الفاشـیة راسل أما عن موقـفوصور تنافسیة تقضي على حریة الدیمقراطیة، 

د الطبقیة مشعلة روح القومیة التي تمجّـأي شيء فهو یرفضها جملة وتفصیلا، وسیلة وغایة، لأنها تغذي 

جنسا عن جنس آخر كما هو حالها في تمجید الجنس الآري عن باقي الأجناس وهـذه النزعـة هـي صـورة 

  .2من الرأسمالیة التي تتنافى مع الدیمقراطیة

یرفض المنطق الذي یمایز بین الأجناس البشریة على أسـس عنصـریة أو اجتماعیـة  راسلواضح أنّ     

ویـــرفض التنـــافس الرأســـمالي غیـــر المتكـــافئ بـــین الطبقـــات ض المنطـــق العنصـــري للفاشـــیة، فَ قیـــة، فـــرَ طب
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حــرم طبقــة اجتماعیــة أخــرى منهــا، ولأن الاجتماعیــة حیــث تحظــى طبقــة بامتیــازات وتســهیلات فــي حــین تُ 

الحلـول التـي الشیوعیة طالبت بالمساواة وإلغاء هذا التمـایز اللاّعـادل مـن وجهـة نظرهـا فـإنّ راسـل یـرفض 

ه ضد الثـورة ل من فوضى إلى فوضى أخرى، إن راسل فیلسوف ثوري لكنّ تتسبب في جعل المجتمع یتحوّ 

ي أحوال المجتمع أكثر، إنّ الثورة على النظم الفاسدة لا تعني فتح باب من المشـاعر التي تساهم في تردّ 

ء الصــورة الســیئة للمجتمــع الــذي بنــاه ئة إذا نشــأت فإنهــا ستواصــل بنــاالســلبیة، لأن هــذه الانفعــالات الســیّ 

لــه مــن حــال النظــام الاجتمــاعي الفاســد، وحینهــا لــن نتوقــع مــن المجتمــع أن یكــون بصــورة مثالیــة بــل تحوّ 

  .سيء إلى حال سيء آخر إن لم یكن أسوأ

المؤسســات التــي فیهــا یتجلــى  إلــى التمــرد علــى راســلإن التمــرد علــى مختلــف هــذه الــنظم یشــمل دعــوة    

بصورة حسیة مـن خـلال المؤسسـات لأنهـا الوسـائل التنفیذیـة  د، إننا نلمس الاستبدامؤثّرةد بصورة الاستبدا

ر في النظـام الاجتمـاعي، إنهـا القبضـة التـي مـن خلالهـا قـد تمـارس وانعكاس للعقل المدبّ لأوامر السلطة، 

  .أو عدلا ونظاما وحسن تدبیر السلطة ضغطا قاهرا على الفرد

د حیــاة النــاس فهــي أكبــر خطــر یهــدّ أكبــر نصــیب مــن النقــد،  المؤسســات الدینیــة الكنســیة لقــد نالــت    

 حروبـا وعـداوة لكـل دعـوة الاجتماعیة وأكثر خطر یحیط بأخلاقهم،  لقد كانت الكنیسة عبر تاریخها تشنّ 

ف طریـق التخفیـاختیـار   منراء التي كانت تنادي بمناهضة الحروب، فهي بدلاضد العنصریة، ولتلك الآ

قد اختارت طریق صنع الشقاء لهم، فكانت الكنیسة سببا من أسـباب بـؤس النـاس فـي من آلام الإنسانیة ف

ل حیاة الناس إلى جحیم من خلال ممارساتها فقط بل من خلال جعلهم یعیشون في عالمهم، إنها لا تحوّ 

را ولـیس سـلاما خوف أبدي من الموت مجتهدة في تقدیم صورتها بشكل مرعب مغذین النفوس هلعـا وذعـ

  1.عيوطمأنینة كما تدّ 

یستتبع ذلك دمارا نفسیا للحیاة الإنسانیة، إنها ترید من النـاس أن یظلـوا خـائفین ومشـبعین بالانفعـالات    

بشــعور الخـــوف، فتــراه هــو القـــوة  یمـــان والتقــىهــا تــربط الإنّ ا بالحیویـــة، إالســیئة التــي لا تبنـــي فــردا ممتلئــ

یمانیــة التــي بهــا تكــون النجــاة، إنّ خطیئــة آبــاء الكنیســة مــع النــاس خطیئــة اجتماعیــة بتشــكیلها لحــاجز الإ

بیــنهم وبــین الحیــاة وبالمشــاعر الإیجابیــة التــي تعــزز مــن روح الفــرد، فــالروح غــذاؤها لــیس الخــوف، وإنمــا 
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یكــون الفـــرد مفعمـــا  مــا یـــدفعها للحركــة أكثـــر فــي الحیـــاة ببـــث رغبــات إیجابیـــة فیهــا، وحینمـــاغــذاؤها هـــو 

  .تولد في الحیاة خصال تجعل الناس مبدعین، وهذا مالم تكن تریده الكنیسةسبالإیجابیة 

ال بآلامه مع الكنیسة، والعلماء والفلاسفة الـذین حـاربتهم واتهمـتهم بالشـذوذ إنّ تاریخ العقل الغربي حمّ    

 Giordanoجیوردانو برونو الإیطالي  لقد ظهر الفیلسوفوالجرم نماذج تاریخیة دالة على استبدادها، 

Bruno )1548-1600 (هوتیة أخرى انفرد ة بمركزیة الشمس فضلا عن آراء لابأفكار كوبرنیكیة قائل

قاتــه التــي كانــت توصــف رأت أنــه یســتحق الإعــدام لقــاء هرط ، وقــد1600بهــا، لكــن انتهــت بإحراقــه ســنة 

انهار أمامه  بعد ذلك وتأسست تأسیسا علمیا فعليّ ببعدها عن الرشد، لكن مالبثت أن ظهرت الكوبرنیكیة 

فرضیة مركزیـة الشـمس وحركـة الأرض التـي بـدأ تفجیرهـا  إنّ  .كنسي بنظامه الأخلاقي واللاهوتيالفكر ال

 -Nicolaus Copernicus )1473 نیكـولا كوبرنیكـوسبالأسـاس مـع الفیلسـوف الفلكـي البولنـدي 

أمـــا  ،وطـــرد كبـــار مـــن المـــوظفین فـــي الكنیســـة الكاثولیكیـــة قـــد أدانتهـــا الكنیســـة وقـــد قامـــت بقمـــع) 1543

الـذي ) Galileo Galilei )1564- 1642جـالیلیو غـالیلي بالنسـبة إلـى الفیلسـوف والفلكـي الإیطـالي 

فقــد لا حقتــه محــاكم التفتــیش وحاولــت بــالقوة أن تجعلــه یتراجــع عــن أفكــاره دافــع عــن نظریــة كوبرنیكــوس 

  .1بوضعه تحت الإقامة الجبریةالعلمیة فاستجوبوه وقاموا 

ا للشــواهد زت مواقفهــا وفقــوقــد تمیّــى فــي إرغامهــا للنــاس علــى اتبــاع تعالیمهــا إن اســتبداد الكنیســة یتجلّــ   

، وذریعتهــا فــي ترســیخ تلــك الهمجیــة والتعــالیم البالیــة هــي الأخــلاق، والحــال مــع هــذا الســابقة باللاّإنســانیة

مرها لا تتحقق إلا بشرط من شروط السعادة وهو التخلـي عـن تلـك الأمر هو أن سعادة البشر في حقیقة أ

وغیـره  غالیليالتعالیم بهمجیتها؛ إنها دوما تقف موقف المعارض للمشاریع التي یأتي بها العظماء أمثـال 

تـاریخ الكنیسـة المسـیحیة یشـهد علـى هـذه الممارسـات سـواء مـن  لتنویر الإنسانیة والحد من معاناتها، وإنّ 

وغیرهـا مـن  خلال محاكم التفتیش أو بأشكال أخـرى مـن الظلـم للنـاس كحـرق النسـاء مـثلا بتهمـة الشـعوذة

ینبغـي علـى الإنسـان أن یتحـرر مـن  راسـلتاریخیـا واجتماعیـا فإنـه حسـب ین أمـام بـؤس الـدّ و  .ألوان القمـع
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تیـار طریـق العلـم كبـدیل لأنـه ذكـاء وتحـرر، نسـتمد منـه الشـجاعة لاقتحـام الغمـوض تعالیمه ومخاوفه واخ

  .1والأمل الذي به ننقذ مستقبلنا

ة للبنـاء، وإنّ المسـتقبل الـذي صـار فـي عالمنـا المعاصـر واجـب البنـاء بحـذر هـو مسـتقبل إنّ العلم قـوّ     

خــرى، إنّ عالمنــا واحــد أو الــدول الأ مــا بمعــزل عــن الفئــات الإنســانیة جمعــاء ولــیس مســتقبل فئــة أو دولــة

یة وجمیعنا نشترك فیه، وهـذه المشـاركة هـي صـناعة الكـل للسـلام ومحاربـة الحـرب بنـزع الانفعـالات السـلب

واجتناب أسباب اشتعال الصراعات  ،بتوفیر أسباب السلام والمحبة والتعاون واستبدالها بانفعالات إیجابیة

  .والحروب، وهذه المهمة هي مهمتنا ومهمة الأجیال القادمة في المستقبل

فإنهـا قـد أعطتـه  راسـل، فبالنسـبة إلـى في نفـوس الكثیـرین مـن النـاسشاملا لقد أحدثت الحروب تغییرا    

أســس  هي حملهــا كتابــرات التــمــن المحاضــ راســلنظــرة حــول منــابع العمــل فــي الإنســان، وقــد كــان أمــل 

عل الناس أبعـد عنهـا لسیاسیة في أوربا مقتا للحروب وتجأن تحمل المؤسسات ا لإعادة البناء الاجتماعي

بجهد استطاعتهم، وهذا ما تقدمه فلسفة سیاسیة أكثر صمودا من الفلسفة التقلیدیة، إنها فلسفة ممكنة في 

، للقرن العشرین تي تعیشها أوربا في الفترة المعاصرةظروف قد تبدو أنها مستحیلة بالنسبة لحالة التوتر ال

إنّ مثل هذا الأمل یستلزم عملا منبعه روح ترید تغییر جوهر الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة، وإنّ الجهـد 

   .2عظیم لكنه یستحق ما یبذل فیهو المراد بذله لأجل هذا المسعى لهو جهد كبیر 

كثیرا في الحدیث عن رؤاه الاجتماعیة والسیاسیة علـى راسل من واقع حال بریطانیا الذي ینطلق منه     

وجــه الخصــوص، فقــد خلــص فیلســوفنا إلــى أنّ هنــاك نظــرتین للحــرب فأحــدهما یمثــل الرؤیــة العامــة فــي 

ون فـي أنّ الحـروب بریطانیا والتي كانت ترى أن الألمان أشرار، أمّا أصـحاب النظـرة الثانیـة فقـد كـانوا یـر 

الأوربیـــة المعاصـــرة تعـــود فـــي أساســـها إلـــى صـــراع بـــین الدبلوماســـیین و أطمـــاع الحكومـــات، لكـــن یبقـــى 

فالحكومــات فــي النهایــة تتمثــل فــي أنــاس " الإنســان"المســؤول المباشــر فــي كــل الأحــوال عــن الحــروب هــو 

هـا یقـود ادات الفاسـدة تعمـل موجّ كمـا أنّ الاعتقـ، بیعة البشریة هي منبع هذه المآسـيعادیون،  أي أن الط
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الناس إلى تمجید الحروب وتشجیعها بدل الإشـمئزاز منهـا، لكـن تبقـى الضـریبة التـي یـدفعها العقـل نتیجـة 

  .1للمیل نحو تصدیق الأكاذیب مكلفة في كل الأحوال

هــا أن یتوجــه توجّ  أرادقــد یقــول قائــل أنــه مــن الأفضــل علــى الإنســان أن یعــیش تحــت ســلطة عقلــه إذا   

صــحیحا فــي حیاتــه، لكــن لــو تحــرر التفكیــر مــن ســطوة الشــهوات التــي تلعــب كثیــرا دور الــدوافع المســیطرة 

على سلوكاتنا لأمكن لنا أن نتجنب الكثیر من الأسباب التي توقعنا في شر الحروب، ولانتهت الخلافـات 

التغییر وإنمـا حیاتنـا المتعلقـة وعلیه فلیس أسلوب التفكیر العقلي هو المطالب الوحید بـبیننا بطریقة ودیّة، 

بالمیول أیضا، فلا یكفي أن تفكر فقط في تغییر نمط تفكیر العقل للحد مـن الحـرب بـل إنّ الأمـر یحتـاج 

 تسـاعده شـهواتلحـروب ضیة المفتعِلـة لرَ ات المَ إلى الحد من الشهوة المؤدیة إلیها أیضا، والحد من الشهو 

. وهـي مـن أسـباب السـعادة میـول إیجابیـةذات وتتصف بكونها  أخرى تقابلها ولكنها ذات میل مخالف لها

أكّــد رجــال الأخــلاق التقلیــدیین علــى عــدم كفایــة العقــل فــي التأســیس لحیــاة فاضــلة فهــو أقــل ســبق وأن لقــد 

إن العقـل وحــده لا ؛ وهـذا الأمـر یوافـق علیـه راسـل فـحیویـة والاكتفـاء بـه یغرقنـا فـي سـلبیة إلـى حـد مرعـب

المیــل والرغبــة، وإنّ الفلســفة السیاســیة حســب : نســاني ككــل ینبــع مــن مصــدرین همــایكفــي لأن النشــاط الإ

راســل منــذ الفلســفات الكلاســیكیة إلــى غایــة الفلســفة المعاصــرة مبنیــة علــى فكــرة جوهریــة هــي أنّ الرغبــة 

  .2وحید لسلوك الإنسانمصدر 

إننــا إذن لســنا مــدفوعین برغبــات محضــة، إنهــا رغبــات محاطــة بمیــول، فقــد نرغــب مــثلا فــي الســلام     

العالمي لكن قد تمیل رغباتنا إلى نمط معین من الحلول، فقد یمیل أحدنا إلى رغبة السلام العـالمي بمیلـه 

معهـم، وقـد یـرى آخـر نحو ضرورة التخلص من بعض القادة السیاسیین  فـي العـالم الـذین لا أمـل للسـلام 

لـه نفـس الرغبـة بمیـل آخـر مــدافعا عـن التسـامح مـع عـزل المتسـببین فــي الحـروب عـن كـل أسـباب قــوتهم 

حتى لا یكون لهم دور في نشوء حروب مستقبلیة، لقد ذكرنا سابقا أنّ العقل الإنساني جعل الحـروب مـن 

وقوعهـا هـذه المرحلـة مـن الرعـب لـولا خلال التقنیة العلمیة أكثر شراسة لكـن مـا كنـا بالأسـاس لنصـل إلـى 

تحت وطأة میول تدمیریـة، ومنـه فـإنّ عـلاج مشـكلة الحـرب فـي عالمنـا ترتكـز بالأسـاس علـى عـلاج تلـك 

  .المیول وهي أسباب نفسیة أدت إلى شقائنا بدلا من سعادتنا

                                                           
1  Ibid., PP.10-11. 
2  Ibid., P.12-13. 
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رة بــرَّ خــرى مُ قــد لا تكــون المیــول العدوانیــة ســببا فــي نشــأة الحــروب لأن هــذه المیــول قــد تكــون هــي الأ    

بمبــررات ســیئة، إنّ میولنــا لا تنشــأ دائمــا غریزیــا بــل قــد تتشــكل نتیجــة تراكمــات لأفكــار فاســدة تجعــل مــن 

النفســي للفــرد الطبیعــة الإنســانیة منحرفــة عــن جــادة الصــواب، فالخرافــات مــثلا إذا اســتولت علــى الكیــان 

ها یصبح الفـرد لا یبـالي بعـدد الضـحایا یتحول إلى وسیلة لخدمة أیدیولوجیتها، وحینجعلت منه عبدا لها ف

  .الذین قد یذهبون نتیجة رغبته في الوفاء لفكرة خرافیة

ي، ویضــعها النــاس فــي إنّ الخرافــة ســبب مــن أســباب الحــروب، هنــاك خرافــات لهــا ســند تقلیــدي حسّــ   

التمسـك  عقولهم على أنها معتقدات یجب التمسك بها لأنها تمثل حكمة من حكم الأجداد، ولذلك ترى أن

نــات المجتمــع فیحرصــون علیــه فــي تــربیتهم للــنشء الشــدید بمعتقــد الأجــداد یرتقــي لیصــبح جــزءا مــن مكوّ 

وعــادة مــا یكــون منطقهــا مخالفــا  ،بغــرض توریــث تلــك المعتقــدات التــي یرونهــا ضــروریة لحــل المشــكلات

یجعلهـم ذلـك لأن ا ا حسـی� للظروف المعقولة، والنظام الذي ینتهج هذا النهج تراه یمیل إلى إقناع النـاس بهـ

أكثـر قناعـة وإیمانـا بهــا، فیتحـول التخیـل المنــتج لهـذه المعتقـدات حلیفــا للظلـم، فكـم مــن حـرب كـان ســببها 

  .1انتشار اعتقاد كاذب جعل الناس متحمسین للحروب

الخرافـة، فحـین یغیـب النقـد والمناقشـة تنتصـر فتسلط الخرافة علـى الـذهن تجعـل منـه ممتـثلا لأوامرهـا،    

یبها فــإنّ جــوا ملائمــا لنشــوء لوهــذا ینطبــق علــى الأشــخاص والحكومــات التــي إذا لــم تنــاقش سیاســاتها وأســا

، والسبب في ذلك هو غیاب الفعل النقـدي الـواعي فـي التلقـي للفكـرة الـواردة مـن النظـام سیتشكلالخرافات 

اللحظـة بـل إرثـا  ولیـد لمجتمـع لـیسالفكري الناشئ عن النظام الاجتمـاعي، وقـد یكـون وجـود الخرافـة فـي ا

وجــد بــین النــاس عــن طریــق انتقالــه إلــیهم عبــر الأجیــال الســابقة، فقــد یســتمر العــداء بــین أســرتین عبــر 

ا علیهــا مــن طفــولتهم إلــى غایــة دات خرافیــة زرعــت فــي الأبنــاء فنشــؤ أجیالهمــا ســنین طویلــة بســبب معتقــ

فــي العصــور الوســطى مــثلا لقــد حاربــت ت، كمــا أنــهّ لبنــاء الأحكــام واتخــاذ القــرارابلــوغهم فصــارت معیــارا 

  .وقد ذكرنا سابقا كیف كان تصرّف الكنیسة مع العلماء الكنیسة حقائق علمیة لصالح الخرافة

لقـد كـان علـى عـداء مـع أحـد الشخصـیات الرئیسـیة فـي نشـوب الحـرب العالمیـة الثانیـة،  هتلـرلقد كان    

الكثیر من الدول والأجناس لأسباب عرقیة، وقد نال الیهود من حربه علیهم أكبر نصیب من الحقد الـذي 

دفعــه إلــى الاعتقــاد أنهــم لا یســتحقون الحیــاة، فهــم بالنســبة إلیــه طــاعون الجــنس البشــري ومنــه انتهجــت 

                                                           
1  Bertrand Russell, Education and social order, Op.cit.,  P.169. 
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ــ حــرب ین بالأســاس قبــل یلألمــان والبولــونإنّ اة، و السیاســة النازیــة فــي ألمانیــا طریــق الحــرب لأســباب عرقیّ

، وإضـافة وحتـى إقامـة مشـاریع لإبـادتهم قد حاولوا التخلص من الیهود بأي شكل فقـاموا بتهجیـرهم 1939

خــلال مــن إلــى عــدم التعامــل معهــم بــأي شــفقة  اقــد أعلــن علــیهم حربــا ودعــ هــانز فرانــكفــإن  هتلــرإلــى 

حوا أنفســكم ضــد كــل الســادة، أطلــب مــنكم أن تســلّ  أیهــا<<:، حیــث قــال1941تصــریح لــه فــي دیســمبر 

  .1>>مشاعر الشفقة، یجب أن نقضي على الیهود أینما كان العثور علیهم ممكنا

یها إنها لمفارقة عجیبة أن یحمل القرن العشرین حروبا وإبادات تقوم علـى أسـس عرقیـة وعنصـریة تغـذّ    

وفــي نفــس الوقــت نجــد فیــه التفكیــر  الیهــود، الخرافــات كخرافــة الجــنس الآري أرقــى الأجنــاس ووجــوب قتــل

ج ازدهاره وتطوره تطورا لم تألفه الكرة الأرضیة سابقا وفي عصر أخذ فیه الفلاسفة والعلمـاء العلمي في أوّ 

   .معنى یفید المعرفة على عاتقهم مهمة تطهیر المعرفة من الخرافات والمیتافیزیقیات التي لا تحمل أيّ 

لقـــد عـــرف القـــرنین الثـــامن عشـــر والتاســـع عشـــر مـــیلادي تقـــدما وتطـــورا فـــي عالمنـــا ومعـــه وضـــعت      

فات والظلمات التي طغت في العصور الوسطى، مـن الطبیعـي أنـه مـع االإنسانیة قطیعة مع الجهل والخر 

قـدم العقلـي التقدم الذي حققته الحضارة الإنسانیة لم یعد أمرا شاقا على الإنسان أن یجد راحتـه، فصـار الت

، والحـروب المعاصـرة بهذا الازدهـارر حق قدره، ومع هذا التطور فإن التاریخ لا یعطي مبررا للشعور دَّ قَ یُ 

نظر إلیها على أنها أحداث تاریخیة قد أعطـت لـدول مـن هـذا العـالم سـببا للنظـر إلـى أنفسـها التي صار یُ 

وإنّ هــذا الســبب أیضــا هــو خطــوة تقــود ، مــا امتلكتــه مــن قــوة فــي حضــارتها العلمیــةبب نظــرة إعجــاب بســ

ف لنیـل النصـر فـي اع أطـر لقـد عرفـت أوربـا حروبـا وانـدفا .ؤهرا كـل مـا تـم بنـاالعالم إلى تدمیره الذاتي مدمِّ 

المشــترك الــذي ینبغــي لحضــارة الإنســاني الهــدف ذلــك ونســوا بــین كــل هــذا الحــرب وخوفهــا مــن الهزیمــة، 

ض العـالم إلـى كـوارث لا یمكـن أن البناء فهي تتورط في خطـر یعـرّ من  ها بدلاأوربیة أن تحققه للعالم، إنّ 

    .2في الحرب مستقبلامحتمل خ ولا أي هزیمة أو انتصار یمحوها مؤرّ 

القطیعـة مـع الخرافـة فـي العلـم  تتمـلقـد إنّ العلم أعطى لدولنا أسباب الراحة وأعطاها أسـبابا للجنـون،    

لكــن لــم یــتم قطعهــا بشــكل كامــل فــي المجــال السیاســي وفــي تــدبیر الشــأن العــام، فنجــد حروبــا عنصــریة 

                                                           
ترجمة علي مقلد، الدار العربیة غرنفیل، الموسوعة التاریخیة العسكریة الكبرى لأحداث القرن العشرین، . س.آ.ج 1

  .46- 44، ص ص 1، ط2012للموسوعات، بیروت، 
2 Bertrand Russell, justice in war-time, The open court publishing co,  London, 1916,  P.105. 
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كها خرافات والوسائل فیها متطورة تطورا علمیـا بـاهرا، إنّ الخطـر فـي عالمنـا مـازال قائمـا وإذا لـم تعـد تحرّ 

  .عن حاضر الحرب العالمیتینوظلاما ما ظل لا یقلّ  دون بمستقبلدول العالم إلى رشدها فإننا مهدّ 

إنّ الدولة القائمة على نظـام اجتمـاعي مسـتبد هـي دولـة أكثـر اسـتعداد للحـرب نتیجـة أي سـبب خرافـي    

را مــن ضــرّ تأو غیــر خرافــي علــى غیرهــا مــن الــدول فــي العــالم، بــل وحتــى علــى شــعوبها التــي تكــون أكثــر 

، وإنّ الاســتبداد هــو فــي حــد ذاتــه حــرب ضــد الحریــات وقمــع لرشــدسیاســتها التــي تفتقــر لأدنــى صــفات ا

فــي عالمنــا رغــم لا فــرق بــین الاســتبداد والحــرب مــن حیــث النتیجــة فــلــلإرادة الفردیــة والحقــوق الشخصــیة، 

  .مادام كلاهما سببان في جعل عالمنا یفقد جمال الحیاة فیه ویكون أكثر بؤسا الاختلاف في الكیف

إنّ المشكلة مشكلة إدارة وتدبیر، ودول العالم على الرغم من امتلاكها أسـباب القـوة فهـي تجهـل حقیقـة    

واجباتهــا وحــدود وظائفهــا وعلاقتهــا مــع محكومیهــا الــذین هــم جــزء منهــا، إن الدولــة لیســت إرادة الفــرد بــل 

قراطیات فــي عالمنــا، إنّ أنانیــة وهــذه الحقیقــة تجهلهــا التطبیقــات السیاســیة للــدیمإرادة الكــل فــي المجتمــع، 

ة الوطنیــة للدولــة بعیــدة عــن لدولــة الإنســانیة وتجعــل مــن السیاســم حقیقــة واجبــات ابعــض السیاســیین تعــتّ 

العدل والسلم وتقبل بالحرب والعنف والاسـتبداد بـدیلا، ومـن الأكیـد وفقـا لمـا تقـدم سـابقا أنّ هـذا الانحـراف 

هـل فعــلا مشــكلة ن مـدمرتین بعالمنــا، وإذا كــان الأمـر كــذلك ففـي السیاســات الدولیـة ســبب فــي نشـوء حــربی

ماهو الفعل السیاسي ؟ فعلها السیاسي ولعلاقتها مع الإنسانالحروب في عالمنا سببه جهل الدول لحقیقة 

فعــل هــو وهـل هــو فعــل یشـمل الدولــة وحــدها أم أنـه فعــل تشــاركي بـین الدولــة والمــواطن؟ هـل ؟ عنـد راســل

مــــا هــــي الصــــورة لــــة الداخلیــــة وسیاســــتها الخارجیــــة ضــــمن علاقاتهــــا الدولیــــة؟ یختلــــف بــــین سیاســــة الدو 

  ا یخدم الدولة والعالم في آن معا؟الاجتماعیة المثلي لهذا الفعل؟ ومتى یكون الفعل فعلا سیاسی� 

  "سلار "مفهوم الفعل السیاسي عند : ثانیا

الدولة هي أشـبه بجسـم إنسـان والـرئیس بالإنسان، فلقد كان الفلاسفة منذ القدیم یرون أنّ الدولة تقوم      

فوظیفتـه هـي أخطـر وظیفـة  ،الفـارابي عملـه أشـبه بعمـل القلـبفلاسـفة مثـل في هذا الجسم كما كـان یـرى 

لأن الــرئیس هــو مــن یعمــل علــى تحقیــق التكامــل بــین أعضــاء الجســد وهــو مصــدر حیــاة المدینــة وقــوام 
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تحمـــل لمــن كانـــت صــفاته  جــب أن لا یـــتم مــنح الریاســـة إلاّ نظامهــا وبالتــالي فعلیـــه یتحقــق صـــلاحها، وی

  .1ما یمكن أن تتحقق فیه من مؤهلاتأقصى 

إنّ الدولـــة لیســـت كیانـــا ســـاكنا بـــل إنّ نجاحهـــا مرهـــون بحیویتهـــا وحركتهـــا الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة،    

جـــاح الفعـــل والمســـؤول عـــن هـــذه الحركـــة هـــو وجـــود قـــوّة فاعلـــة فـــي الدولـــة تعـــرف بالفعـــل السیاســـي، وبن

مـن السیاسي تنجح سیاسة الدولة، وإنّ أهم الفاعلین السیاسیین في ذلك الكیـان هـو الـرئیس أو الحـاكم أو 

مــن الضــروري أن یكــون رئــیس الدولــة علــى قــدر كبیــر مــن المــؤهلات  .یتــولى قیــادة الدولــة بصــفة عامــة

جماعــة مــن الأفــراد التــي  العالیــة لكــن الحكــم عنــد راســل لا ینحصــر فقــط فــي شــخص الــرئیس وإنمــا یمثلــه

  . تمثّل الحكومة

إنّ الفعل السیاسي لا یشمل الرئیس وإنما یشمل الحكومة كلها والمواطنین أیضا، وفي كل واحد منهم     

تشــكل فــي مجملهــا الدولــة، ) الحكومــة، المــواطنین(یأخــذ الفعــل السیاســي كیفیــة معینــة، إنّ هــذه العناصــر 

ن الضــروري الحــدیث عــن معنــى الفعــل السیاســي الــذي یصــلح حــال وفـي هــذا المطلــب مــن البحــث إنــه لمــ

  .الدولة حسب منظور برتراند راسل

یرتكز الفعل السیاسي فـي البحـث عمـا هـو صـحیح بالنسـبة للأفـراد، فمـا هـو مناسـب لهـم فهـو مناسـب    

لسیاسـة دولــتهم، وعلیــه فـإنّ سیاســة الدولــة تتوقــف علـى المصــلحة العامــة للأفــراد، لكـن قــد تشــهد السیاســة 

را حتمیـا هـو یـرا تغیّـرا فـي نمطهـا، والسـبب الـذي یجعـل مـن الفعـل السیاسـي متغالتي تسـتعملها الدولـة تغیّـ

أسـباب طبیعیـة مثـل هـو وجـود ر الطبیعة الإنسانیة في حد ذاتها، وما یجعل مـن هـذه الطبیعـة متغیـرة تغیّ 

علـى مسـتوى درجـة تحكـم الإنسـان بعالمـه المـادي، ولـو توقفنـا عنـد هـذا  ار المناخ، أو لأسـباب تخـص تغیّـ

ان بعلمه المادي تقضي برجحـان كفـة السـلطة السبب الأخیر لوجدنا في عالمنا المعاصر أن علاقة الإنس

المبهـرة فـإنّ هـذا  والسیطرة لصالح الإنسان بسبب تقدم علومه واختراعاته، وبفضل نتـائج الثـورة الصـناعیة

أمــرا فــي غایــة الأهمیــة بالنســبة لسیاســة الــدول فــي أوربــا، فالدولــة صــارت أكثــر تحــدیثا  التغیــر قــد صــار

  .2تغیرت بنیة المجتمع بأكمله بعد إنشاء مؤسسات صناعیة ضخمةوتغیرت حیاة الناس بشكل جذري، و 

                                                           

 .30، ص المرجع السابقعلي عبد الواحد وافي، المدینة الفاضلة للفارابي، 1 
2 Bertrand Russell, Principles of social reconstruction, Op.cit.,  P.41. 
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فالفعـل السیاسـي إذن لـیس عشـوائیة التـدبیر، وإنمـا التماشـي مـع تغیـرات الطبیعـة الإنسـانیة ورغباتهــا،     

د بتجــدد وعلــى هــذا النحــو فــإنّ الفعــل السیاســي لــیس صــنع سیاســة ثابتــة تحكــم المجتمــع، فهــو فعــل متجــدّ 

ومـــا یـــتحكم فـــي ذلـــك هـــو عوامـــل تفرضـــها التغیـــرات الزمانیـــة والمكانیـــة التـــي تطـــرأ علـــى آمـــال الإنســـان، 

ر عالمنـــا بــالثورة الصـــناعیة ولـــذلك فلـــیس مـــن الغریــب أن یتوجـــه الفعـــل السیاســـي نحـــو الأجیــال، لقـــد تـــأثّ 

ك العلـــم فـــي عصـــر التفـــوق التكنولـــوجي قـــد صـــار یشـــكل ملمحـــا رئیســـیا فـــي الاهتمـــام بـــالعلوم لأنّ امـــتلا

تنظــیم ك فــإنّ الفعــل السیاســي حیــال قــرار ما، ولــذلصــیة الدولــة القویــة والمجتمــع الأكثــر رفاهیــة وتقــدّ شخ

المؤسســات الصــناعیة فــي العــالم المعاصــر إذا لــم یــدع للاســتفادة مــن التقنیــات العلمیــة فإنــه فعــل أجــوف 

ز العـالم یا لمـا یمیّـمظهـرا رئیسـ جتمـع وإصـلاحه، لأنـه بـذلك قـد خـالفوقراره لا یحمل أي جدوى لتقـدم الم

  . ومن یمتلكها امتلك قوة ؛ي صارت هدف الجمیع في عالمنااصر وهو مظهر استعمال التقنیة التالمع

أحوال المجتمـع، ولـذلك فهـو دومـا بـأن غرضـه النهـوض  یـدّعي لنفسـهإنّ الفعل السیاسي في أي دولة    

المؤسســات فــي مجموعهــا هــي یقــدم نفســه فــي شــكل صــور مثــل صــورة إصــلاح المؤسســات فــي الدولــة، ف

ها، الجهاز التنفیـذي الـذي مـن خلالـه تمـارس الدولـة سـلطاتها وتأخـذ نصـیبا كبیـرا فـي الاهتمـام بإصـلاحات

  .نتاج الاجتماعي وعلى الحركة داخل المجتمع بصفة عامةفهي تنعكس بشكل مباشر على الإ

صحیح أنّ معتقداتنا قد تغیّرت في العالم المعاصر لكن المؤسسات لم تتغیر عقلیتها، وهذا ما یصـح     

قولــه بالنســبة إلــى راســل عــن مؤسســات امتــدت إلــى الحاضــر مــن الماضــي كالدولــة والعائلــة أو المؤسســة 

للحیـاة، ولـذلك فــإن  الـخ، لأن طـابع الطغیـان مـازال یمیّزهـا بـل إنـه قـد اشـتد فصـارت معادیـة...العسـكریة 

الفعل السیاسي الإصلاحي عند راسل ینبغي في هـذه الحالـة أن یكـون علـى درایـة بالحاجـة الأكثـر حیویـة 

والتـــي فــي الغالـــب  شـــؤون العامــة علـــى افتــراض حاجــاتهم لقـــد اعتــاد التفكیـــر السیاســي فــي. عنــد العامــة

اســي الفاعــل فــي الحكومــات المعاصــرة یقومــون بــافتراض أنهــا مجــرّد حاجــات اقتصــادیة، إنّ التفكیــر السی

یختزل مشكلاته في الاقتصاد لدرجة عجزه عن تعلیـل الحـروب، ففـي حقیقـة الأمـر فتعلیلاتهـا فـي الغالـب 

فكثیر من أسبابها یقع خارج دائرته، وإننا حسب راسل بحاجة إلى نظریات فقط لا تقتصر على الاقتصاد 

دة تناقضـات كتزایـد حاجـات النـاس بعـد الثـورة الصـناعیة جدیدة قد لا تكون بسیطة وتحتـاج إلـى إثبـات عـ

بشأن أمور لم یكونوا بحاجة إلیها قبل الثورة، فالتصـورات التقلیدیـة المفسـرة لحاجـات النـاس تفسـیرا خاطئـا 

ما تزال قائمة، فالاشتراكیة مثلا هي أحد تلك التصورات التقلیدیة الساذجة في تفسیرها للحیـاة الاجتماعیـة 
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، إنهـا تجهـل كغیرهـا مـن التصـورات ظروفـا اقتصـادیة أفضـل هـي مـا یجعـل حیـاة النـاس أفضـل بقولها أنّ 

 -وراسل لا ینكر أهمیتهـا –أن الإنسان لا یحتاج إلى مجرد مادیات أفضل تسیّر حیاته فقط  المماثلة لها

  1.بل إنه یحتاج أیضا إلى حریة وتوجیه ذاتي أكثر

ل سیاسـي یرتكـز علـى الاقتصـاد فقـط بـل إنّ حاجـاتهم أوسـع مـن إنّ سعادة النـاس لا تحتـاج إلـى فعـ     

ذلك وتطال كل ما یؤثر على الحاجات الاجتماعیـة التـي یفتقـدونها، ومـن التنـاقض فعـلا حسـب مـا أشـار 

إلیه راسل أن تتزاید حاجات الناس بعد التطور الرهیب الـذي أحدثتـه الثـورة الصـناعیة فـي العـالم ولا سـیما 

التناقض یزول إذا أدركنا أنّ الفعل السیاسي الذي تقترحة النظریات السیاسـیة لـم تحـدث  انجلترا، لكن هذا

على مستواها ثورة تضاهي الثورة الصناعیة، إننا لا نزال نشهد نفس العقلیـة السیاسـیة التـي كانـت سـائدة، 

قبـل، لـیس عیبـا مـن ذي أكثـر حریـة  یمتلـكفیـه إنسـانا  في النجاح ثراء اقتصادیا ولا ترى وهي عقلیة ترى

أن تهتم الدول المعاصرة بمعالجة المشكلات الاقتصـادیة بـل إنّ ذلـك أمـر جـد ضـروري، لكـن هـذا لوحـده 

ـــة لیســـت مؤسســـات  ، وعلیـــه مأفـــراد بحاجـــة إلـــى اهتمـــام فـــي كـــل أبعـــادهأیضـــا إنهـــا بـــل لا یكفـــي، فالدول

راد ومـنحهم الحریـة فالإصلاح من خـلال الفعـل السیاسـي لـیس فقـط إصـلاح مؤسسـات بـل هـو إصـلاح أفـ

  .وحینها سیمكن لهم أن یساعدوا المؤسسات في النهوض بحال دولتهم ،التي یحتاجونها

مــالم تســتطع تقدیمــه النظریــات السیاســیة حســب راســل هــو أنهــا لا تأخــذ بالمعرفــة التــي یقــدمها علــم     

یــاة الاجتماعیــة، الــنفس بشــكل كــافي یجعــل مــن النظریــة السیاســیة تطــرح فعــلا سیاســیا متكــاملا فــي الح

صحیح أنه من المهـم الاهتمـام بالجانـب الاقتصـادي لكـن التفاصـیل فـي هـذا المیـدان تحظـى بشـرح دقیـق 

أمــور لا تطــرح صــعوبة كبیــرة لأنــه لــیس مــن  ؛ومفصّــل وكــذلك التنظــیم الدســتوري وإحصــاء الســكان إنهــا

رب الكوریـة، وكـذلك عـدد الصعب علینا مثلا إحصـاء عـدد الكـوریین فـي الشـمال والجنـوب مـع مطلـع الحـ

 ؛جنودهما، لكن كتب النظریات السیاسیة لا تفصـح لنـا عـن طبیعـة الفـرد الكـوري أو عـن آمالـه ومـا یحبـه

إنهـــا لا تســـتطیع تقـــدیم تشـــخیص نفســـي لرغبـــة الكـــوریین فـــي  .الـــب كـــلا الشـــعبین حقیقـــة فـــي الحیـــاةومط

الأمــم قــرارات ن رضــا وحمــاس نفســي هنــاك یقبلــون عــ الجنــوب بالارتبــاط بــالجزء الشــمالي أم أن الشــعب

نهــا ذات حــدس وتنبــؤ ضــعیفین ولــذلك فإننــا كثیــرا مــا نجــد فــي عــالم السیاســة ضــف إلــى ذلــك أالمتحــدة ، 

أحداثا على غیر ما یتوقعه المرء، وهذا یعنـي أن التفكیـر السیاسـي هـو أبعـد عـن العلمیـة، وإذا أردنـا فكـرا 

                                                           
1Ibid., PP.42-43. 
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أن یـنهض بنفسـه لینفـذ إلـى أعمـاق أبعـد فـي فهـم مصـادر  سیاسیا علمی�ا فإنـه یجـب علـى الفكـر السیاسـي

لـو خُیّـر : السلوك البشري، إننا نهتم بدراسة الفعـل السیاسـي لكـن مـاذا لـو طرحنـا هـذا السـؤال علـى أنفسـنا

شخص بین الدیمقراطیة والتصویت فـي الانتخابـات السیاسـیة وبـین مقـدار مـن القمـح، ففـي أي درجـة مـن 

  1لدیمقراطیة؟الجوع سیقبل القمح على ا

ــا بحاجــة إلــى أن نفهــم الجــنس البشــري وراســل یعنــي أنّ النظریــات السیاســیة لا تتقــاطع مــع رغبــات    إنن

الناس في حیاتهم، فهي ببساطة تهمل الجانب النفسي للأفـراد، ولـذلك فهـي تفشـل فـي تشـخیص الحاضـر 

ولویــــات ولا تســــتطیع تقــــدیم أي فهــــم للمســــتقبل ولا أي استشــــراف بخصوصــــه، إنّ النظریــــة التــــي تجهــــل أ

الطبیعــة الإنســانیة التــي لا تقبــل تضــحیة بغرائزهــا البیولوجیــة الضــروریة هــي نظریــة تجهــل حقــائق الفعــل 

مـا نفهمـه مـن راسـل فالسیاسي والدوافع التي تحرك المواطن في أنشطته داخل حیّز دولتـه، وبعبـارة أخـرى 

أردنــا أن نفهــم الواقــع السیاســي هــو أنــه علــى السیاســة أن تتحــد مــع الحقــائق التــي تطرحهــا علــم الــنفس إذا 

لمجتمع ما فهما علمیّـا، فالفعـل السیاسـي للإنسـان إنمـا یقـدم علیـه مـن خلفیـة دوافـع نفسـیة وإشـباع غرائـزه 

فعله السیاسـي  لاً، وإذا ما شعر بتهدید بیولوجي أو نقص في ضروریاته البیولوجیة فإنه حینها یوجه كلّ أوّ 

ن نقــص فــي غرائــزه وحتــى لــو كــان ذلــك علــى حســاب الحقــوق لتكریســه مــن أجــل تكملــة مــا یشــعر بــه مــ

الدیمقراطیــة، لأنــه حینهــا فالمســألة لدیــه هــي مســألة حفــظ للوجــود، فتطغــى علیــه غریــزة الصــراع مــن أجــل 

  . البقاء ویقدم على التمرد أو الثورة السیاسیة ضد نظامه حتى یحمي نفسه من الجوع وشر الفقر

النظریــــات التــــي تــــرى أنّ صــــحّة وعــــة برغبــــات ونزعــــات، وینفـــي راســــل لوكات البشــــریة مدفإنّ السّـــ      

لأنّ النظریــة المؤسســة  أوفــي ســبیل مبادئــه الأخلاقیــةالإنســان یقــاوم رغباتــه فــي ســبیل آداء واجــب معــیّن 

على هذا الاعتقاد هـي وهـم، لـیس ذلـك معنـاه أنـه لا یوجـد أشـخاص یمیلـون إلـى الالتـزام بـآداء واجبـاتهم، 

بالواجب والالتزام الخلقي هو بالأساس مدفوع برغبـة، وبالتـالي فـإنّ فهـم أي سـلوك مـرتبط  بل لأن الشعور

بفهــم الرغبــة، ومعرفــة النــاس وحاجیــاتهم الاجتماعیــة لا یكــون مــن خــلال الإحاطــة بظــروفهم المادیــة التــي 

  2.یعیشونها فقط بل من خلال معرفة نظام رغباتهم وفهم قوة كل رغبة

                                                           
1 Bertrand Russell, Human society in ethics and politics, Op.cit., PP.159-160. 
2 Ibid.,  P.160. 
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عند راسل أهمیة في نظریته الأخلاقیة والسیاسـیة، فالرغبـة تحـرك الفعـل الأخلاقـي  تحتل نظریة الرغبة   

والفعل السیاسي، إنها تتحكم فـي نظـام مبادئـه الأخلاقیـة وتـتحكم فـي آمالـه السیاسـیة، ومـن خـلال طبیعـة 

نظم الرغبــة تتحــدد طبیعــة الفــرد فــي التــدبیر، إنــه تــدبیر غرضــه إرضــاء الرغبــة، فالنــاس لا یریــدون مــن الــ

هـا أمـور جیـدة یأملهـا النـاس لكـنهم لا یأملونهـا أكثـر نّ إالسیاسیة مباني وبنـى تحتیـة وتزویـد مرتبـات فقـط، 

مــن أملهــم فــي إرضــاء رغبــاتهم النفســیة، فهــم یــدركون أنــه لوتحقــق ذلــك فــإنهم سیحصــلون علــى ســعادتهم 

  .وبهجتهم

دولنــا فــرص للبهجــة والتعــاون المشــترك مــا أحوجنــا إلــى حیــاة یســودها الإبــداع وفیهــا یتــوفر بــین ربــوع     

إضــافة إلـــى حریـــات وتوجیــه ذاتـــي، وهـــذا الــدور هـــو أفضـــل مــا یجـــب أن تقـــوم بــه مؤسســـات الدولـــة فـــي 

، فمعرفة نظام الرغبات لـدى الإنسـان لوحـده 1تحقق هذه المزایا فإنها ستخلق حیاة هانئةتالمستقبل، وحین 

بة، فالمسألة تأخـذ بعـدا آخـر وهـو تنظـیم الرغبـة وحسـن لا یكفي ولا تنحصر الحیاة في مجرد إرضاء الرغ

ـــك، ولا ینمـــو ،توجیههـــا ـــیس التملّ وعلیـــه  .إبـــداع الفـــرد إلا فـــي منـــاخ الحریـــة أي توجیهـــا نحـــو الإبـــداع ول

ینحصــر دور الدولــة فــي فعلهــا السیاســي حــول فهــم رغبــة رعایاهــا وتوجیههــا واســتخراج أفضــل مــافیهم مــن 

أدركت قیمة هذا الـدور فعلیهـا أن تـدرك أن ثمـاره النافعـة للمجتمـع كلـه تكـون  إبداع، وفي المقابل إنها إذا

  .من خلال منحهم القدر الذي یحتاجونه من الحریة الضروریة

إنّ مــا قیــل ســابقا لا یعنــي أنّ الدولــة لا تهــتم بالجانــب النفســي للنــاس بــل إنهــا تســتهدف فــي خطاباتهــا    

رض الاســتجابة لرغبــاتهم وإنمــا للســیطرة علیهــا ولتوجیههــا إلــى ز علیــه، لكــن لــیس بغــبعــدهم النفســي وتركّــ

حیــث تریــد، وقــد كــان الإعــلام  وســیلتها المناســبة لتوجیــه الــرأي العــام أو تغییــره حســب الأیــدیولوجیا التــي 

تریدها، وحینها فإنّ السلطة لن تكون متحكمـة فـي حركـاتهم وسـلوكاتهم وحسـب وإنمـا تـتحكم حتـى فـي مـا 

  .ون بهیشعرون وما یفكر 

تلجأ الدولة إلى الإذاعة والصحف، وقد تتعدد الصحف مثلا والإذاعـات فتـرى رجلـین یقـرآن صـحیفتین    

مختلفتــین لكــن أثنــاء نقاشــهما ســیلتقیان عنــد رأي أُریــد لهمــا أن یلتقیــا فیــه وذلــك بغیــة حصــول التــآلف فــي 

السائد بـین النـاس فـي الدولـة وإذا خالف شخص ما الفكر  ،الرأي وتقلیل اجتماعهم على رأي غیر مألوف

   .فإنه حینها سیوصف صاحبه بالمنحرف في رأیه

                                                           
1 Bertrand Russell, Principles of social reconstruction, Op.cit., P.43. 
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إنّ الدولة من خلال هذه الوسائل تعمل على توضیح وجهة نظرها أكثر شيء لأنها أوجـدتها مـن أجـل    

م لن 1926نفسها رغم أنها في كثیر من الدول تبدو ظاهریا حرّة، لكن إنجلترا تحتكرها ففي إضراب سنة 

  1.عبر المذیاع سوى آراء الحكومة في حین لم یُسمع رأي المضربین حول واقعة الإضراب تسمع

إلـى جانــب الصـحافة فــإنّ السـینما لهــا نصـیبها مــن آداء مهـام الدعایــة، فلقـد لجــأت الحكومـة الســوفییتیة   

تقـدم، بـل إلى الأفـلام الروسـیة مـن أجـل وحـدة الـرأي فـي قطـر دولتهـا، وكـذلك فعلـت أیضـا دول العـالم الم

فصارت هذه الأفلام منبعـا للشـبان " هولیود"واكتسحت أفلامها أجزاء كبرى من العالم مثل ما فعلت أفلام 

یتعلمــون منــه فلســفة الحــب والشــرف تاركــة فــي عقــولهم تــأثیرا لا یختلــف عــن تــأثیر الكنیســة، ولــذلك فــإنّ 

أفلامهــم عواطــف مغزاهــا أنّ الإثــم مصــیره ؛ فهــم یقــدّمون لنــا فــي كهنــة الــدین الجــددیصــفهم بــأنّهم  راســل

العقاب والخیر مصیره أن یتم مكافئته بالخیر، وهي ترسّخ مغالطة فـي الواقـع مـن خـلال السـینما غرضـها 

حمایــة  الأغنیـــاء مـــن الفقـــراء، فتعلّمنـــا أنّ النـــاس الــذین یتمتّعـــون بالفضـــیلة فضـــائلهم ســـتقودهم إلـــى نیـــل 

یــة فكـرة أنّ الرّجــل الثــري هــو رجــل فاضـل، وأنّ كــل مــن یقــول عنــه بأنــه الثـراء، فترسّــمت فــي الحیــاة الواقع

  .2یستغل موظفیه إنما یقول ذلك عن حسد

یشـكك فـي حریـة الإعـلام التـي تبـدو ظاهریـا مـن خـلال  فراسـلإنّ الإعلام إذن وسـیلة قـوة بیـد الدولـة،    

ما دامت الدولة هي الوحیدة التي لها  ، إنّ انتشارها لا یعني أنها حرةتعدد الوسائل وانتشارها في المجتمع

ظومــة القیمیـة التــي سـلطة الـتحكم فــي الأفكـار الترویجیـة والدعائیــة، وهـي أفكـار لا تخــدم سـوى سـیاق المن

فــي المجتمــع، إنّهــا تریــد مــن النــاس أن یســتمعوا مــا تریــدهم أن یســمعوه، وأن یأخــذوا مــن  تریــدها أن تحــي

 ؛علامخرى من مصلحتها أن تستحوذ على الإخذونها، وإنها بعبارة أالأفلام سوى العبر التي تریدهم أن یأ

شى أن یخترقه رأي معارض معارضة حقیقیة فیأتي بفعـل سیاسـي ، وتخوترید أن تكون الفاعل الوحید فیه

  .مضاد لفعلها السیاسي الذي تتحكم به في الواقع الاجتماعي

السیاسـي للدولـة ومؤسسـاتها حیـال الرغبـة یتمظهـر التمظهر السلبي للفعل  ورد سابقا فإنّ  بناء على ما   

ة تهمــل شــأن رغبــات الأفــراد فتقــوم علــى نظــرة ســتراتیجیة سیاســیّ إفإمــا أنهــا تقــوم علــى : خــلال أمــرینمــن 

قاصرة فقط لبعده المادي والاقتصادي مهملة الجانب النفسي، وإما أنّهـا نظـم تحـیط بالبعـد النفسـي للأفـراد 

                                                           
1 Bertrand Russell, The scientific Outlook, Op.cit., PP. 197-199. 
2 Ibid., PP.199- 200. 
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ههـــا توجیهـــا یخـــدم مؤسســـات الدولـــة ر علیهـــا وتـــرفض منحهـــا حریتهـــا فتوجّ وتـــدرك رغبـــاتهم لكنهـــا تســـیط

یدیولوجیاتها ولا تخدم رغبات الفرد، والنوع الثاني هو أخطرهم لأنه لا یملك الفرد مـن خارجـه فقـط وإنمـا وأ

  .یتملك الفرد بعالمیه الداخلي والخارجي فلا یصبح ملك ذاته فلا یمتلك جسده ولا عقله ولا مشاعره

یتم تصنیف الرغبات السیاسیة عند راسل إلى مجموعتین، فالمجموعة الأولى تمثلها رغبـات سیاسـیة      

أسیاسیة وهي تخص العناصر الضروریة فـي الحیـاة مـن مأكـل، مشـرب ، ملـبس أو مـأوى، إنهـا عناصـر 

 فحـین غیـاب أيّ منهـا فـإنّ النـاس سـیعملون جاهـدین مـن أجـل الحصـول علیهـا حتـى ولـو كـان ؛ضـروریة

سـبیلهم العنـف، وإنهـا بـلا شـك أســباب أساسـیة كبـرى تـؤثر علـى وضــع أي بـلاد فـي حـال فقـدانها، ویــؤثر 

وشـأنها یعـود  ،رها، أما الرغبات الثانویة فإنها لیسـت بحاجـة إلـى مجهـود سیاسـيعلیها أیضا في حال توفّ 

غیــر أننــا ونحــن  إلــى اختیــار الشــخص ورغبتــه الذاتیــة كمــا هــو شــأن الشــباب فــي رغبــتهم بــالزواج مــثلا،

لكن ما یمیّـز رغبـات الإنسـان هـو أن رغباتـه  ،نتحدث عن الرغبة لدى الإنسان فإن للحیوان رغبات أیضا

غیر محدودة خلافا للحیوان، إنها رغبات لا نهائیة ولا یمكن إشباعها تماما، فالحیوان یخلد إلى النوم بعد 

أخرى، أما الإنسـان فنشـاطة لا یتوقـف عنـد شـعوره الشبع من طعامه ولا یصطاد إلاّ إذا شعر بالجوع مرّة 

بالشبع حین الانتهاء مـن طعامـه، بـل إنـه یتطلـع إلـى رغبـات أخـرى تظـل تحثـه علـى النشـاط، وإنّ أهمهـا 

ذلك على العرب الذین  راسلالقوة، التملك، الخیلاء، والتنافس، ویسقط : أربع رغبات تدفعه إلى ذلك وهي

اعتــادوا فــي حیــاتهم علــى قلیــل مــن التمــر، فحینمــا امتــد ســلطانهم إلــى الإمبراطوریــة الرومانیــة فــإنهم قــد 

عاشــوا فــي قصــور مترفــة، فتطــورت رغبــاتهم ولــم تعــد تقتصــر علــى مجــرد كســب القــوت وســد الجــوع، بــل 

  .1ة الخیلاء والتملك في دولتهمصاروا یُنافسون ویعملون على اكتساب القوة وبدت تظهر لدیهم رغب

إنّ ذلك یعني أن للدولة رغبـات كمـا للفـرد رغبـات، ولا ننسـى أنّ الدولـة بحـد ذاتهـا هـي انعكـاس لرغبـة    

هـي أنّ الأولـى تهمـل شـأن رغبـات العامـة ولا دولـة مسـتبدة و دولـة غیـر مسـتبدة  لكن الفرق بـین ،إنسانیة

مـا الثانیـة فهـي التـي تسـعى لرغباتهـا لكنهـا فـي نفـس الوقـت تبالي بها سواء عن عمد أو عن غیر عمد، أ

ا لرغبــات أفرادهــا وتســعى لتحقیــق التــوازن بــین رغبــة الســلطة ورغبــة العامــة، وفــي حــال تخلــق مجــالا حــر� 

  .حصل هذا التوازن المطعّم بالحریة تحقق التوازن الاجتماعي

                                                           
1 Bertrand Russell, Human society in ethics and politics, Op.cit., PP.160-161. 
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والانفعـالات التـي تخـص الشـأن السیاسـي إنّ السیاسة تدبیر شأنه لا یخص الفرد بل یخص العامة،      

ومــن الواجــب توفرهــا هــي تلــك التــي تخــص العامــة والتــي یســتطیعون الشــعور بهــا معــا، فالحیــاة السیاســیة 

تبُنـــى وفقـــا لجهـــاز غریـــزي أساســـه التعـــاون، لكـــن هنـــاك رغـــم ذلـــك أفـــراد یرفضـــون المشـــي خـــارج القطیـــع 

ارجون عن الجماعة التـي ینتمـون إلیهـا، وهـؤلاء غالبـا مـا أي الخ" الخوارج"المتعاون فیما بینه، وهؤلاء هم 

یتم وصفهم بأوصاف مختلفة لأنهم اختلفوا عن المستوى العـادي للنـاس، فیكونـون إمـا ضـعافا فـي العقـول 

مبتكـــرین، وهـــؤلاء إذا كـــان المجتمـــع یتمتـــع بقـــدر مـــن ا قـــد یكونـــون أنبیـــاء أو مكتشـــفین و أو مجـــرمین كمـــ

   1.بقدر أقل من القسوة وقدر أكبر من التسامح الحكمة فإنه سیتعامل معهم

فمعنــــى ذلــــك أنّ الفعــــل السیاســــي المــــنظِّم للمجتمــــع هــــو فعــــل لا یغــــذي القــــوة والعنــــف مهمــــا كانــــت     

المبررات، فذلك یحدث اضطرابا اجتماعیا تكالیفه باهضة وخسائره مجهولة، فالفعل السیاسي الذي یحبـذه 

عنــــف، فحصــــول الاخــــتلاف فــــي أي مجتمــــع دعو إلــــى اللاّ هــــو فعــــل حكــــیم یقــــدس الحریــــات ویــــ راســــل

ویوجـــد فـــي كـــل مكـــان ولـــیس مـــن مصـــلحة الدولـــة أن تحـــدث انشـــقاقا وصـــراعا داخلیـــا بـــین  ،طبیعـــيأمر 

  .المختلفین في ما بینهم وحتى بینها وبین المختلفین عنها

بیـة وبالنسـبة إلیـه فإنهـا یعلي مـن شـأن الفلسـفة اللیبرالیـة التجری راسلفإنّ  بحوث غیر مألوفةفي كتابه    

لا تحمل أي تعارض مع الدیمقراطیة الاشتراكیة، إنّ المیزة التي تحملها اللیبرالیة التجربیبة كالتي أتى بها 

هـي أنهـا فلســفة یمكـن اعتمادهـا مـن أجـل بنـاء بــراهین علمیـة وبنـاء سـعادة بشـریة، وإنّ الأمــم  جـون لـوك

قة أعمق حمیمیة بالفلسـفة اللیبرالیـة خاصـة إذا أرادت أن المعاصرة ستكون في اتجاه صواب إذا بنت علا

تنجــو مــن الكــوارث والاضــطرابات، وإنهــا فــي نفــس الوقــت لــن تكــون ذات أي نفــع إذا لــم تــرتبط باقتنــاع 

لا، عمیق بقیمة الحریة والتحرر العلمي والاستعداد لاحتمالات المستقبل وتبادلها بـین النـاس مناقشـة وتـأمّ 

البسیطة هي العامل الأكثر أهمیة في بقاء كوكبنا على قید الحیاة حسب راسل، خاصة إنّ هذه العناصر 

    2.في عصر یشهد عالما موحّدا في تقنیاته ومنقسما في سیاساته

في حدیثه عن الاعتقـاد فـإنّ راسـل یحـذّر مـن الأفكـار التـي هـي عبـارة عـن اعتقـادات، لأنّ المعتقـدات    

هــي أكثــر عرضــة للتظلیــل، إنّ الاعتقــاد دون أي شــك عنــد راســل مــرتبط بشــعور داخلــي متحــد بعواطــف 

                                                           
1Ibid., P.172. 
2 Bertrand Russell, Unpopular essays, Op.cit., PP.33-34. 
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الحفــاظ علــى  بشــأن التنظــیم الاجتمــاعي هــو راســل، ومــن الأمــور السیاســیة الهامــة التــي یــدعو لهــا 1ذاتیــة

حـدود معینـة لتـدخل الدولـة، وهـذا لا یكـون إلا بوجــود جماعـة تغـار علـى امتیـازات حریتهـا واسـتقلالها فــي 

لیـة بشـكل لا یخـدم الرأي، حیث تقوم إنّ لزم الأمر بمقاومة قوانین الدولة ورفضها إذا مست الشؤون الداخ

مهم وحـــریتهم فـــي إطـــار ة تهـــدد تقـــدّ إنّ مـــن جانـــب المـــواطنین أیضـــا هنـــاك عـــادات ســـیئ. الصـــالح العـــام

وإنّ هــاتین  علاقــتهم مــع دولــتهم، كعــادة تمجیــد الدولــة أو القــول بــأن المــواطن خلــق لیطیــع خدمــة لدولتــه،

سیما في عصر تفاقمـت فیـه مسـاوئ الـدول، ولكـن هـذا فـي نفـس الوقـت لا یعنـي أنّ العادتین خطیرتین لا

محــدود، إننــا لســنا  شــكلاســتعمال ســلطتها بعنایــة وفــي للدولــة حســنات، إنّ كونهــا مصــدرا للخیــر مــرتبط ب

هـو ذلــك المجتمـع العــالمي  راســلموجـودین لنخـدم الدولــة بـل لنخــدم المجتمـع، وإنّ المجتمـع الــذي یقصـده 

  2.بكل كائناته البشریة بكل أجیالها في الحاضر والمستقبل

 الحریـة، وهـذا هـو المبـدأ الـذي یحـرصرا باللیبرالیة لأنها تقوم علـى الإعـلاء مـن شـأن متأثّ  راسلیبدو     

ن كونهـا كـذلك فإنهـا تتجـه اتجاهـا علمیّـا، والفعـل السیاسـي لدیـه فعـل علیه في الفعل السیاسي، وفضلا ع

ووصفها بالكمال، والسیاسـة الفاعلـة التـي تبنـي المجتمـع عنـد  ها عن كل نقصه الدولة لدرجة تنزیهلا یؤلّ 

وتمنحـه قـدرا أوسـع مـن الفعـل وتضـیّق مـن حـد تـدخل الدولـة فــلا لمـواطن ال هـي السیاسـة التـي تفعّـ راسـل

مهامهــا التــدخل فــي شخصــیات مــن وهــي لیســت  ،تتــدخل إلــى فــي الخطــوط الكبــرى لتــدبیر شــأن العامــة

ر مـن التعصــب یحـذّ  راسـلالأفـراد وأذواقهـم لأنـه حینهـا تكـون قـد مارسـت علـیهم رقابـة قمعیـة، ولـذلك فـإنّ 

هــا أو لأي فكــرة، فمــا یهــدد الفعــل السیاســي البنّــاء فــي حیــز الدولــة هــو تعصــبه للدولــة والمغــالاة والتشــدد ل

  .للمذهبیة والعقائدیة

إنّ المذهبیـــة والعقائدیـــة فـــي السیاســـة قـــد ینـــتج عنهـــا تناســـق اجتمـــاعي، ولكـــن لـــو تأملنـــا المـــذهبیات     

الاسـتبداد، لأنهـا سـتنتج القروسطیة أو الفاشیة أو الماركسیة لوجدنا أنها تحمل نقائص تجعلهـا أقـرب إلـى 

مت بطردهــا للیهــود أســالیب لتعــذیب فئــة مــن النــاس وخســارة الــدول، وهــذا مــا حــدث مــع إســبانیا حینمــا هــدّ 

والعـرب، إنّ العقیــدة مـن الوجهــة العملیــة تحتـوي علــى أكاذیـب لا یمكــن الاعتمــاد علیهـا فــي إدارة الشــؤون 

ي العــادة یتمیــز بعصــبیة وعــداء عنیــف لمــا الواقعیــة الضــروریة، فضــلا عــن كــون أنّ مــا هــو عقائــدي فــ

یخالفــه، ولــذلك فــإنّ الــدول المبنیــة علــى عقائــدیات لــن تحــافظ علــى تناســقها الاجتمــاعي، إنّ العقائدیــة لا 
                                                           

1  Bertrand Russell, Analysis of mind, Op.cit., PP.251-252. 
2 Bertrand Russell, Proposed roads to freedom, Op.cit., PP.137-138. 
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تطمح لبناء آراء وأفكار ذكیة وإنما تطمح إلى امتلاك سلطة، ولذلك نراهـا تقبـل علـى تعـذیب مـن تصـفهم 

و قارعنـا أصـحاب العقائـدیات بـالحجج العقلیـة فـإنهم سیعرضـون عنهـا بالهراطقة ولمـن لا یؤمنـون بهـا، ولـ

، ولـو مـن أجـل بقائهـا الـدخول فـي صـراع مسـتمیت ونفضـلیبـل و یهمهم شـأن الوصـول إلـى الحقـائق  ولن

تقابلــت العقائــد المتخاصــمة فــي عالمنــا وجهــا لوجــه فــإنّ النتیجــة الحتمیــة ســتكون حربــا مــدمرة یــذهب فیهــا 

، وإذا فهـي لا تـرى فیـه حرجـا مـن أجـل بقائهـا وانتشـارها إنّ منهجها إذن هـو الحـرب الكثیر من الضحایا،

  1.ا فإنّ ذلك یعني الموت والدمار الشاملكان هذا المنطق السائد أیضا في عصرنا المتطور علمیّ 

یهتم هذا البحث بالبحث عن أسس الإصلاح الاجتماعي وإنّ ما یبني مجتمعا فاضلا وصالحا لیس      

جــد الدولــة بالتحدیــد، بــل إنّ أفــراده هــم مــن یبنونــه بشــكل أساســي، وذلــك مشــروط بنمــوهم نمــوا دون هــو م

ــد حریــاتهم، لأنهــم ســیكونون ســعداء فــي حیــاتهم الیومیــة، وســتكون لكــل مــن الرجــل والمــرأة فــي  عــائق یقیّ

لعواطـف التـي مجال العمل قوّة خالقة وإبداعیة، ولا یمكـن أن نهمـل بهـذا الشـأن ضـرورة وجـود منـاخ مـن ا

تسودها المحبة بدل الحقد والحسد، هذا هو سر الحیاة البهیجة وستضـاف فـوق هـذه البهجـة بهجـة الفنـون 

والعلوم إذا تم استعمالها استعمالا یخدم المصلحة الاجتماعیة ویغذّي مشاعر الأفراد تغذیة إیجابیـة، وهـذا 

دلا مـن الانحنـاء للدولـة أو التضـحیة بـالأفراد یعني أنّ ما یسـتحق القیمـة الكبـرى مـن الاهتمـام هـو الفـرد بـ

مــن أجلهــا دون أي اهتمــام بــالفرد، ومــن هنــا فــإنّ مــا یجــب أن یكــون هــدفا لكــل نظــام سیاســي هــو العمــل 

  .2على نمو الفرد نموا حرا، لأنه هو من سیقوم بمهمة بناء عالم آخر في صورة أفضل

د وجعــل مصــلحته أولــى فــي حیــز الدولــة، وأولــى مــن إنّ هــذا لا یــتم إلا إذا تــم الإعــلاء مــن شــأن الفــر     

الدولة في حد ذاتها، فالفرد من یبنیها، بل ویبني العالم ولـیس الدولـة، لأنـه هـو الفاعـل السیاسـي الرئیسـي 

والفاعل في كل مجالات الحیاة، بل إنّ فكرة الدولة بالأساس أنشأها الأفراد لیحموا أنفسهم  ولـیس لیكونـوا 

فهم لم یریدوا من فكرة تأسیس الدولة نظاما مـن العبودیـة وإنمـا فضـاء یصـون حقـوقهم  عبید مطیعین لها،

قد یهددون وجودهم وحیـاتهم، وإننـا حینمـا نحكـم علـى  نوحرّیة الجماعة من الأعداء الخارجین عنهم والذی

واعتبـرت تطور الدولـة ووعیهـا فـإنّ ذلـك یقـاس بأفرادهـا، وفـي حـال عزلـت الحكومـة الممثلـة للدولـة نفسـها 

دون أن یكـون لهـم أي فعـل جـرد عبیـد علـیهم فقـط واجـب الطاعـة ذاتها سلطة على الشعب؛ ورأت فـیهم م

سیاسي لمشاركة دولتهم، فإنها في هذه الحالة قد أعلنت انشقاقها عن أفرادهـا وقـد قامـت بفعـل تفككـك بـه 

                                                           
1 Bertrand Russell, Unpopular essays, Op.cit., PP.32-33. 
2 Bertrand Russell, Proposed roads to freedom, Op.cit., P.138. 
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 ،تعیـــق ســـعادته وأمنـــهالدولـــة بـــدلا مـــن حرصـــها علـــى وحـــدتها، وحینهـــا ســـیكون أمـــام المجتمـــع تهدیـــدات 

  .وسینتج أفراد ناقمین ومتمردین وربما یرون في سلطتهم عبئا على حیاتهم وعقبة تقف في وجه آمالهم

یأخـذ هـدفین، فـالأول هـو هـدف منـع  راسـلأما فـي مجـال العلاقـات الدولیـة فـإنّ الفعـل السیاسـي عنـد     

ثــاني فهــو الوقــوف فــي وجــه اضــطهاد الحــروب وتجنــب الأســباب التــي تــؤدي إلــى نشــوبها، أمــا الهــدف ال

وإنّ الغــرض مــن الفعــل السیاســي فــي كــلا الهــدفین أساســا هــو الســلام  الشــعوب القویــة للشــعوب الضــعیفة،

العالمي، ومن الخطأ القول أنّ السلام سیتحقق مع سیاسات الدول القائمة وهي ما تزال تمارس اضطهادا 

، فمــن الضــروري لســلام عالمنــا أن نعمــل لتحقیــق للشــعوب المستضــعفة واســتغلالها، إنهــا بــذلك مخطئــة

  . 1الهدفین معا

یرید راسل من الحریة أن تكون شاملة لكل العالم، فبزوال الاضطهاد یتحقق التـوازن العـالمي، وتـزول     

  .شرقه وغربهبالعنصریة والفوارق التي لا تخدم العالم 

الكلاسـیكیة للـنظم السیاسـیة التـي اختزلـت یرغـب فـي تجـاوز الممارسـات  راسـلخلاصة لمـا تقـدم فـإنّ     

دورهـــا فـــي الـــدور المـــادي أي فـــي تـــوفیر حاجیـــات النـــاس المادیـــة فقـــط دون إرضـــاء حاجـــاتهم النفســـیة 

والغریزیــة، فعلــى الدولــة واجــب فــي فعلهــا السیاســي وهــو واجــب فهــم رغبــات المــواطنین، وتــوفیر الحریــة، 

ـــات النـــاس، إنّ الفعـــل ووجـــوب تماشـــي تطـــور نظامهـــا السیاســـي  مـــع التطـــورا ت العلمیـــة وتطـــورات رغب

فالــدور  ،السیاســي مــن أولویاتــه الفــرد، وهــذه المســألة بالتحدیــد علــى المــواطن فــي أي دولــة أن یســتوعبها

السیاسي لنشاط السیاسـة هـو خدمـة المجتمـع ولـیس تألیـه الدولـة، فهـو فعـل ناقـد لا یقـوم علـى مذهبیـة ولا 

ن فعلهم السیاسي هادفا للحفاظ على حریـاتهم أو الكفـاح مـن أجلهـا، أمـا عقائدیة تعصّبیة، وعلیهم أن یكو 

هو فعل من خلاله تُمنع الحروب في العالم  راسلمن جهة العلاقات الدولیة فالفعل السیاسي الذي یبتغیه 

  .داوتزول العنصریة والاضطهاد بأسبابه في كل بقاعه، لیكون عالما حرّا وموحّ 

إذا كــان الفعــل السیاســي یملــي علــى الدولــة سلســلة مــن الواجبــات، وإذا كــان فعــلا یحمــل علاقــة بــین      

الدولة والمواطن، فما حقیقة هذه العلاقة؟ وفیم تتجلى واجباتهـا وهـي تمـارس فعلهـا السیاسـي الـذي وجـدت 

 من أجله؟ 

                                                           
1 Ibid., P.139. 
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  .وعلاقتها بالمواطن واجبات الدولة السیاسیة: ثالثا

عة لتـدبیر شـؤون نفسـها بشـكل سـیادي لا یعفیهـا ة حرة فـي سـیادتها وكونهـا الإرادة المشـرّ إنّ كون الدول   

مـن وجـد قیـود تلتـزم بهـا أمـام مواطنیهـا الـذین هـم فـي علاقـة معهـا، فكمـا للمـواطنین واجبـات أمـام دولـتهم 

  .فلهم حقوق وهي واجبات الدولة نحوهم

ستراتیجیة الحكم التي تتبعها الدولة الدیكتاتوریة، إعن في الإصلاح عند راسل تختلف واجبات الدولة     

إنّ الدولة من واجباتها أن لا تقصي مواطنیها من المشهد السیاسـي العـام للتـدبیر والحكـم، وهـذا یعنـي أن 

الدولة السیاسیة العادلة تعتمد نهج المشاركة السیاسیة وهي مشاركة دیمقراطیة بما في ذلـك سیاسـة الـبلاد 

الغرض من ذلك هو توفیر جو من الحریات وإشراك المواطن في حل مشكلات وطنه بـود  الخارجیة، وإنّ 

ورویّة، وهذا الواجب یعنـي أنّ الدولـة لیسـت جهـاز حكـم جامـد، فـالجمود میـزة الحكـم الـدكتاتوري المعـادي 

  .1للفكر

اســل یجــب أن فــي منظــور ر إنّ المظهــر الــدكتاتوري لا یلیــق بصــورة الدولــة فــي أعــین مواطنیهــا، إنهــا    

یعـي ممثلـوا جهازهـا فـي الحكـم أنهـم جـزء مـن شـعب یمثلـون إرادتـه، ولـذلك تكون دوما في علاقة معهـم؛ ف

ن علــى وضــع المــواطن فــي صــورة الأحــداث السیاســیة التــي تمــر بهــا دولــتهم ســیكونون دومــا حریصــیفهــم 

صـل هنـاك وحـدة بالأحتى لا یكونوا بمعزل عن مشكلاتها، فمشكلات الدولـة هـي مشـكلات المـواطن لأن 

، ومــا یمــس بكــل الدولــة یــنعكس علــى المــواطن الــذي هــو جــزء منهــا تجمــع بینهمــا، وهــي وحــدة المصــیر

  .والعكس صحیح، فهناك علاقة بنیویة تربط الأجزاء ببعضها لتشكل الوحدة الكلیة التي تمثلها الدولة

یــــب فیــــه عامــــل المشــــاركة الحكــــم الــــدكتاتوري الــــذي یغ منطــــقإنّ هــــذا التصــــور البنیــــوي یغیــــب فــــي    

لأنهـم لـم یشـعروا  شـعور الوطنیـة غائبـا لـدى مواطنیـه الدیمقراطیة في الحیاة السیاسیة العامة، ولـذلك تـرى

بذلك الانتماء، وغیاب هذا الشـعور هـو غیـاب المشـاركة البسـیطة فـي تسـییر حیـاتهم ضـمن حیّـز الدولـة، 

اء حاضـر فیهـا بسـبب تلـك المشـاركة التـي فیهـا یعـي ة فشـعور الوطنیـة والانتمـأما في دولة المواطنة الحقّ 

المواطن بدوره في الدولة ویتحمل مسؤولیاته نتیجـة تلـك المشـاركة فیخـاف علـى مصـیر دولتـه فیشـعر أنـه 

  .جزء موحد في الكل

                                                           
فیلسوف السلم، الفلسفة السیاسیة المعاصرة قضایا وإشكالیات، إشراف خدیجة زتیلي، ....آمال علاوشیش، برتراند راسل  1
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إنّ هــذا الواجــب البســیط الــذي مــن خلالــه تشــرك الدولــة مواطنیهــا یزیــد مــن عمــق ویقــوي العلاقــة بــین    

  .     اطن، فتكون علاقة مبنیة على التسامح والود وحینها یسود النظام والتنظیمالدولة والمو 

الذي أشار إلى خصاله إشـارات  تصوره العملي للمجتمع الصالح راسلم لنا من أجل مجتمع أمثل یقدّ     

مجموعــة مــن الممیــزات التــي كــان یراهــا  راســلصــریحة أحیانــا وإشــارات ضــمنیة أحیانــا أخــرى، لقــد انتقــى 

الاشــتراكیة والرأسـمالیة والفوضــویة، فأخـذ عــن الرأسـمالیة فكــرة الحــافز : میـزات إیجابیــة مـن عــدة نظـم مثــل

أصـحاب الطبقـة  الفردي والإرادة الفردیة الحـرة، وأخـذ عـن الإشـتراكیة مناهضـتها للاسـتغلال الـذي ینتهجـه

ضــویة أعجــب بحرصــها علــى رفــض المؤسســات القهریــة التــي تمــارس نتــاج، وعــن الفو المالكــة لوســائل الإ

الفیدرالیـة الاقتصـادیة "یتحقق ضمن نظام یمكن تسمیته  بــ عنفا ضد الأقلیات باسم القانون، وإن كل هذا

نتاجیــة المباشــرة إلــى عملیــا یتــدرج صــعودا مــن الوحــدة الإ ، إن هــذا النظــام الــذي یقترحــه راســل"المتدرجــة

نتاجیــة المباشــرة هــي عبــارة عــن مجموعــة مــن العمــال ویتمتعــون یة العلیــا، والوحــدة الإالســلطة الاقتصــاد

ـــار نشـــاطهم وأســـلوب  باســـتقلال عـــن الســـلطة ـــذ وكمیـــة نتـــاجهم و إفیمـــا یخـــص اختی أســـلوب الإدارة والتنفی

  .1نتاج دون الأرض، فالأرض ینبغي أن تكون خاضعة للسلطة العلیاوهم یمتلكون وسائل الإ ،نتاجالإ

فـي الحكـم السیاسـي لا  إنّ النقد اللاذع الذي كان موجها نحو النظم الاجتماعیـة التـي تعتمـدها الـدول    

بقـــاء علـــى بعـــض المزایـــا النافعـــة اجتماعیـــا والتـــي تحتـــوي علیهـــا، وإننـــا نلحـــظ فـــي التنظـــیم یمنـــع مـــن الإ

بـین  بـالمعنى الاشـتراكي  الاقتصادي على سبیل المثال للدولة لا یزال یؤكد راسـل علـى الطـابع التشـاركي

الدولة والعمال، فالعامل من الضروري أن یتمتع بقدر معتبـر مـن الحریـة والاسـتقلالیة فـي طبیعـة أسـلوب 

العمل، وهذا لا یعني تحرره المطلق عن الخضوع لسلطة الدولة، فهي تبقى في النهایـة السـلطة المسـؤولة 

  .عن تنظیم العمل

ي حیزهـا الـذي تمثلـه مـن واجباتهـا الحـد مـن روح السـیطرة والانـدفاع نحـو لدولـة فـإنّ السیاسة الحسـنة ل   

القوة، وهناك طریقتین مـن خلالهمـا یمكنهـا أن تقـوم بـذلك، فـالأولى أن لا تنمـي فـي أفرادهـا شـعور الـدافع 

نحـو الســیطرة بـل تنمــي فـیهم الــدافع نحـو الإبــداع وذلـك بتــوفیر فـرص مختلفــة وتقویتهـا مــن خـلال التربیــة 

كیــة علــیم، وإنّ الطریقــة الأولــى یتحقــق تنفیــذها مصــحوبة بالطریقــة الثانیــة وهــي الحــد مــن الغرائــز التملّ والت

وعدم توفیر أي فرصة لخلقها فلا تتركز القوة في كفة واحدة كأن تتركز بین یـدي كبـار المـوظفین ورجـال 

                                                           
  .70- 69ص ص ، المرجع السابقكامل محمد محمد عویضة، برتراند راسل فیلسوف الأخلاق والسیاسة،  1



 في مجالات الإصلاح الاجتماعي لدى راسل: الفصل الثاني

 
225 

ة بتركز القوة في طرف واحد، الاقتصاد، بل بتوزیعها بین السیاسة والاقتصاد حتى لا تنشأ نزعة دكتاتوری

الأفضل توزیعهـا بـین المجـالات والمقاطعـات والهیئـات فتتمتـع كـل واحـدة منهـا بحكـم ذاتـي ولـن یكـون  إنّ 

  .1لا مطلقا بهذا الشكلتدخل الحكومة تدخّ 

د صفات سـیئة فـي خلاصة هذه الوظیفة إذن هي الحد من التملك والتشجیع على الإبداع، فالتملك یولّ    

المجتمع وهو انفعال هدم في حین أن الإبداع یولد انفعالات إیجابیة في النفس تؤدي إلـى بنـاء المجتمـع، 

صـلاح السیاسـي لا فـإنّ الإله الدولة یتم مـن خـلال مؤسسـات تربویـة، ولـذلك وتمام هذا الواجب الذي تتكفّ 

علیـه أحـد واجبـات الدولـة  شـتغاللأن مجال التربیة مجـال حیـوي والا یكاد ینفصل عن الإصلاح التربوي،

التي توفر علیها الكثیر في آداء بقیة وظائفها، فمیدان التربیـة میـدان جـوهره تأسـیس الإنسـان وهـو مـدخل 

  .سیاسة الدولة لتأسیس المواطن الصالح

من ناحیة السلطة یتركز واجبها في عدم رجحان كفة القوة لصالح مجال على إذن وإنّ سیاسة الدولة     

أو  ، فلا تركز مثلا على القوة العسكریة لصالح إهمال القوة الاقتصادیة أو القوة الثقافیة للدولةمجال آخر

، ینبغــي أن یســود نــوع مــن التــوازن والاكتفــاء الــذاتي فــي كــل قطاعاتهــا حتــى لأي قطــاع محــوري آخــر لهــا

ا مـن عـدم نشـوء عصـبة إنّ هـذا یحمـي الدولـة وأفرادهـعة في مجالاتها توزیعا متكافئـا، تكون السلطة متوزّ 

مــن شــأنها أن تحــدث خــلالا فــي تــوازن الســلطة داخــل الدولــة والتــي قطــاع مــن قطاعاتهــا  دكتاتوریــة فــي

  .في النهایة وتحتكر السلطة لمصالحها الخاصة علیهافتستولي 

لنظریتــه فــي السیاســة علــى اعتقــاد مبنــي علــى أن هنــاك ارتبــاط بــین الغریــزة وحیــاة  راســللقــد أسّــس     

ســان مــن حیــث أن الغریــزة لهــا نصــیب فــي توجیــه ســلوكاتنا، إننــا مــدفوعون بــدوافع غریزیــة، وهــي إمــا الإن

، فالـدوافع الاسـتملاكیة لا یمكنهـا عـان غریزیـان لـیس لهمـا اتجاهـا واحـدااستملاكیة أو إبداعیة، لكنهما داف

نیـة علـى مـا هـو أرقـى، تؤسـس لحیـاة مب فهـذه الأخیـرةأن تحقق لنا حیاة أفضل بعكـس الـدوافع الإبداعیـة، 

والمؤسســات السیاســیة لهــا تــأثیر أیضــا بــدورها علــى حیــاة النــاس، ومــن الأفضــل مــن بــاب الإصــلاح أن 

تحرص تلـك المؤسسـات علـى تحفیـز الـدوافع الإبداعیـة ولـیس الاسـتملاكیة، فالـدوافع القائمـة علـى التملـك 

الخــاص، أمــا إذا تحــدثنا عــن الــدوافع ســتقودنا حتمیتهــا فــي الدولــة إلــى حــروب ونــزوع الفــرد نحــو التملــك 

ــاة أفضــل فــإن تحفیزهــا مــن المهــم أن یكــون  راســلالإبداعیــة التــي رأى  أنهــا هــي التــي تبنــي للإنســان حی

                                                           
1  Bertrand Russell, Political Ideals, Op.cit., P.34. 
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أن هــذه  راســلالتربیــة، الــدین، الــزواج، وفــي الفتــرة المعاصــرة یــرى : مرتبطــا بتجســیدها فــي مجــالات مثــل

تماعیة صالحة، وعلیه فمـن الواجـب إفسـاح المجـال الحـر الدوافع تفعیلها ضئیل وغیر كاف لبناء حیاة اج

إذا مــا أردنـا أن یقــوم إصـلاح ذا أثــر علــى  -أي الــدوافع الإبداعیـة -لتجلـي هــذه الـدوافع وبروزهــا دون قیـد

  . 1مستوى حیاة المجتمع

 قـــة،إذن فـــالغرائز لیســـت حیوانیـــة أو بهیمیـــة الطبـــاع، إنهـــا لـــدى الإنســـان مـــن الممكـــن أن تكـــون خلاّ     

وولیدة لمواهب ترقى بالمجتمع، ومنها یولد الإبداع، لكن من سوء حظ العالم المعاصر أنّ هذه الدوافع لا 

اع القــرار السیاســي بالتهافــت نحــو التملــك والبحــث عــن القــوة تلقــى حظهــا مــن الاهتمــام نتیجــة انفــراد صــنّ 

  .ملا یبالون إذا قتلت المواهب في سبیل الحفاظ على سلطانهقد و  ؛والسیطرة

إنّ الــدوافع الإبداعیــة تصــنع حیــاة أجمــل وأكثــر تطــورا لــو كانــت جــزءا مــن اهتمــام مشــاریع المجتمــع     

عظیمـة لنمـو هـذه  عتبـرا مـن الحریـة سـیهيء لنفسـه فرصـاالسیاسیة، والمجتمع السیاسي الـذي یـوفر قـدرا م

محظوظـا بقـدر لا بـأس  افینشأ الإبداع وتـتقلص المشـكلات الاجتماعیـة فیصـبح المجتمـع مجتمعـ ،الدوافع

  .به من السعادة

ر بمــا یحــدث فــي السیاســة العالمیــة فــي عمومهــا، فالدولــة إنّ آداء الدولــة لواجباتهــا بطبیعــة الحــال یتــأثّ    

تغییـــرات جـــزء مـــن كیـــان عـــالمي، ویكفـــي أن نســـتدل فقـــط بـــالحربین العـــالمیتین اللتـــان أحـــدثتا فـــي العـــالم 

 .ر توزیع القوىیّ ما یتعلق بتغستراتیجیة كبرى خاصة فیإ

التقنیـة : هناك أسباب لها أثر كبیر في حدوث التغیرات السیاسیة في العـالم، وإن الأسـباب تلـك ثلاثـة    

الاقتصادیة، النظریـات السیاسـیة، بـروز شخصـیات هامـة فـي السیاسـات العالمیـة، فعلـى سـبیل المثـال إنّ 

رت نتیجـة لوجـود مختـرعین وعبـاقرة عـدّلوا مـن غیّـالتقنیات الاقتصادیة في العالم لم تظل على حالها فقـد ت

ملامحهـا وطوروهـا، أمــا سیاسـی�ا فقـد ظهــرت تنظیـرات تـدعو إلــى الدیمقراطیـة بـدل القومیــة وإنّ تـأثیر هــذه 

الدعوة یكون أكبر إذا كانت من جهة قسم كبیر من الطبقات الحاكمة في العالم، لقد غیـرت هـذه العوامـل 

  .2م1914وم  1814ئة سنة الواقعة بین اكلها مجرى الأحداث في الم

                                                           
1  Bertrand Russell, Principles of social reconstruction, Op.cit., PP.05 -06. 
2  Bertrand Russell, Freedom and organization, Op.cit., P.07. 
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لقـــد كانـــت التقنیـــات الاقتصـــادیة فـــي القـــرن التاســـع عشـــر أحـــد أســـباب التغییـــر فـــي العـــالم، وأهـــم تلـــك    

 مرتبطة بالبروتسـتانتیةالتطبیقات الاقتصادیة التي عرفها هذا القرن هي ظهور المنافسة الحرة التي كانت 

المنافسـة الحـرة سـتكون  بل اعتنقوا مبـدأها لأنهـم آمنـوا أنّ  ؛والأمریكیون وأخذ بها الرادیكالیون البریطانیون

دافعا رئیسیا للتقـدم، وإلـى جانـب هـذا فقـد ظهـر للفـرد دور فـي التغییـر التـاریخي، فعلـى سـبیل المثـال فـإن 

في تـاریخ أوربـا سـتكون مماثلـة لوضـعها فـي نفـس الفتـرة إذا  بسماركلا یعتقد أنّ الفترة التي عاشها  راسل

ا فـإن هـذا قد وجد أو مات وهو طفل، ومع هذه الأسباب المؤدیة إلى تغییر العـالم سیاسـی�  بسماركلم یكن 

لا یعني أن الصدفة لم یكـن لهـا دور فـي انعكاسـها علـى أحـداث العـالم، فكـم مـن حـرب اجتمعـت أسـبابها 

. طـرأت فجـأة دون أن یكـون مخطـط لهـاتجعلها نتیجة حتمیة بسبب حوادث صـغیرة  لكن تلك الأسباب لم

هناك الكثیر من الأسباب الكبرى التي كانت أحداثا مؤثرة على العالم، وأهم سببین بین كل تلك الأحـداث 

یرا من التطبیقات العلمیة والصناعیة التي أحدثت تنظیما مغا تطور الإیمان بالحریة، وظهور الكثیر: هما

  .1لعصور ماضیة من حیاة عالمنافي العالم 

كمــا أنّ وعــي الإنســان المعاصــر بأهمیــة الحریــة فــي لا، لقــد أحــدثت التقنیــة العلمیــة فــي الاقتصــاد تحــوّ    

حیاته كان أثره في تأسیس نظریات سیاسیة دیمقراطیة أهم مطلب فیها هو حفظ الحریات وصیانتها، وإنّ 

جـة ثـورات عرفهـا العـالم الحـدیث خاصـة مـا عایشـته فرنسـا وانجلتـرا والولایـات هذا الوعي بالحریة تراكم نتی

الوعي بقیمة التقنیة العلمیة في المجـال الاقتصـادي كـان نتیجـة ثـورة صـناعیة  المتحدة الأمریكیة، كما أنّ 

  .رت قدر أوربا ونقلتها إلى حیاة أكثر تحدیثاغیّ 

دي والسیاسي الحاصل في أوربا جراء تلـك الثـورات التـي إنّ التطورات الثوریة خاصة التطور الاقتصا    

زة، فالثورة الصناعیة التي أبدع فیها الإنجلیـز انعكست على تطور الدول الأوربیة كان لها ملامح جد ممیّ 

لت نموذجــا راقیــا للاقتصــاد فــي العــالم، وهــو إبــداع لا یقــل عــن إبــداع الثــورة الفرنســیة فــي تشــكیل قــد شــكّ 

مت فــي الاقتصــاد نمــاذج لمصــانع دة وأیــدیولوجیا متقدمــة فــي أوربــا، فــإنجلترا مــثلا قــدّ مبــادئ سیاســیة جدیــ

وســكك حدیدیــة فتحــت آفاقــا لتقــدم العــالم بأســره، وبالنســبة للثــورة الفرنســیة فإنهــا قــد كانــت نموذجــا للنضــال 

 ، فقــد انحصــر النضــال السیاســي فــي أوربــا لأغــراض الــدفاع1917إلــى غایــة  1789السیاســي بعــد ســنة 

عــن المبــادئ التــي حملتهــا الثــورة الفرنســیة، فقــد طرحــت فرنســا مبــادئ دیمقراطیــة حــول العــدل والمســاواة 

                                                           
1  Ibid., P.07-08. 
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لقـد لعـب كـل مـن الثـورتین الإنجلیزیـة والفرنسـیة دوریـن  .ة نموذجـا دسـتوریا لحكومـات العـالموالحریة مقدم

لـت نقطـة عبورهـا إلـى عـالم ثّ لقد عرفت أوربا هذه الثورات بعد أزمات سیاسیة لكنها مو لین لبعضهما، مكمّ 

  1.عصر الثورة الدیمقراطیة

إنّ عصــر الثــورة الدیمقراطیــة یملــي علــى الدولــة واجبــات صــیانة قــیم العدالــة الاجتماعیــة التــي كانــت    

إنجــاز تلــك الثــورات، أي أنّ مــن وظــائف الدولــة المعاصــرة هــو الحفــاظ علــى تلــك المنجــزات بعــدم محاكــاة 

  .الاستبداد الذي عاشته أوربا في عهد سیطرة رجال الإقطاع والكنیسة

لمشـكلاتها، لكنـه  قد ترى دول أن التأمیم یحمـل حـلاّ و الصناعة،  كما فيإنّ الدولة قد تواجه مشكلات    

لأن الأمــر یقتضــي تنظــیم العلاقــة بــین المســتخدمین داخــل الدولــة  حــلا كــاملا لهــافــي حقیقــة الأمــر لــیس 

مـع المسـتخدمین المـالكین  التي قامت بالتأمیم كمـا لا یكـون تكـرار للكیفیـة التـي تمـت بهـا العلاقـة السـابقة

ا تاما في التصنیع، قبل التأمیم، وبعبارة أخرى یجب أن تكون هناك استقلالیة یكون فیها الحكم حكما ذاتیّ 

والظروف السلیمة التي تتم فیهـا الصـناعة إضـافة إلـى أنشـطة أخـرى كالصـحافة والدعایـة والكتابـة والفكـر 

  .2یث تتم حمایة هذا الحق من كل محاولة احتكارزها المنافسة الحرّة، بحعموما هي ظروف تمیّ 

بـل عملیـة إعـادة تنظـیم مسـتقل یعـود إلـى سـلطة الدولـة،  یم لـیس مجـرد عملیـة اسـتعادة ممتلكـاتفالتأم   

لت علیهـا فـي الصـناعة، بـل إنّ التـأمیم هـو بوابـة مـن وهذا لا یعني احتكارها في إدارة الموارد التـي تحصّـ

، وإنّ فضــاء حیویــة وتنمیــة یــدا للمنافســة بحریــة حتــى تحقــق فــي مجالاتهــاا جدخلالهــا تفــتح الدولــة میــدان

ز الدولـة وعلـى الدولـة أن تحـافظ علیـه فـي المنافسة الحرة الـذي یشـیر إلیـه راسـل هـو فضـاء یجـب أن یمیّـ

  .كل مؤسساتها ومجالاتها الحیویة التي تقوم علیها

، فلــیس مــن حــق واحتــرام الاخــتلاف رط التنــوع الثقــافيإنّ الدولــة إذا أرادت أن تتقــدم فعلیهــا الأخــذ بشــ    

أي سیاســة مهمــا كانــت رشــیدة أو أي رئــیس دولــة مهمــا كــان ذوقــه صــحیحا أن یتــدخل فــي أذواق الأفــراد 

ویفرض ذوقه على الناس في مجـال معـین، كـأن یفـرض ثقافـة مـا دون غیرهـا أو موسـیقى دون غیرهـا أو 

الاســتقلالیة للجامعــات أي فــن آخــر مــن الفنــون، وإنّ هــذا التنــوع المــؤدي إلــى التطــور یســتلزم عنــه بعــض 

                                                           
، ترجمة فایز الصباغ، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، )1848 -1987أوربا (إریك هوبز باوم، عصر الثورة  1

  .127-126، ص ص 1، ط2007
2  Bertrand Russell, Authority & the individual, Op.cit., PP.81-82. 
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والجمعیات العلمیة عن الدولة، فالأسى وإهدار التقدم یكون إذا ارتبطـت إرادة رجـال العلـم بـإرادة سیاسـیین 

یرغمــون العلمـاء بعلمهــم علـى أن لا یكونــوا أوفیـاء إلا لاســتبدادهم، فهـم وفـوق بلادتهــم  ،قـد یكونـون جهلــة

إنّ هـذا المشـهد  . مونهاوتقهـر رؤاهـم وقـراراتهم التـي یقـدّ تحت وطأة سـلطة بولیسـیة تقهـرهم  وإلاّ وضعوهم

م الدولة، وحتـى تحتـرز الدولـة مـن شـرّ الوقـوع  فـي هـذا الخطـأ المكلـف لخسـائر كبیـرة المأساوي یعیق تقدّ 

فمـــن الأصـــح أن لا ینشـــغل السیاســـیون إلاّ بمـــا هـــم أهـــل لـــه فـــي مجـــالهم أي السیاســـة، ولا یتـــدخلون فـــي 

  .1والفنیّة إرادات الناس العلمیة

هنــا یصــحح مفهــوم الســلطة فإشــراف الحــاكم علــى مجــالات الدولــة الحیویــة لا یعنــي  برترانــد راســلإنّ    

سلطة تدخله في كل التفاصیل التي لا یختص بها سوى أهل الاختصاص، فالسلطان لا یستطیع التـدخل 

یتـدخل فـي نـوع الفـن الـذي في نوع العلاج الذي ینبغي على الطبیب اعتماده في مـرض مـا، ولا علیـه أن 

یجـــب علـــى الشـــخص أن یحبـــه أو یكرهـــه، فســـلطان الـــرئیس أو الحـــاكم وجـــد لتـــوفیر المنـــاخ الاجتمـــاعي 

الملائم لما یحتاجه هـؤلاء عنـد الضـرورة، فـیخطط لسـیرورة أعمـالهم فـي أحسـن الضـروف ویتطلـع لآرائهـم 

جــدت كجهــاز لحمایــة الحریــات ویســتجیب لهــم عنــدما تقتضــي أي ضــرورة، إنّ ســلطة الدولــة بالأســاس وُ 

والحقــوق بصــفة عامــة وضــمان تنظــیم ســیر الواجبــات التــي یتقاســمها المواطنــون فــي مــا بیــنهم، ولمــا كــان 

أفــراد المجتمــع متنوعــون فــي أذواقهــم ومیــولاتهم ومهــاراتهم وجــب علــى ســلطة الدولــة أن تحــافظ علــى هــذا 

عـه التواصـل الاجتمـاعي بعیـدا عـن التنـافر التنوع وتعمل على حضوره باستمرار بشكل متجـانس یتحقـق م

  .والصراع

لقد لحق الـدول بعـد الحـرب العالمیـة الأولـى فسـاد ثقـافي، ففـي روسـیا مـثلا لـم یعـد یسـمح لرجـال العلـم    

نـادرا، وذلـك لأن روسـیا تخشـى مـن عملیـة المقارنـة  بإجراء مـؤتمرات علمیـة دولیـة وثقافیـة فـي الخـارج إلاّ 

علماؤها خارجها، فیأتون بأفكار تخـالف القومیـة الروسـیة، إنّ الأمـر لـم یقتصـر علـى بینها وبین ما سیراه 

دولة مثل روسـیا فقـط بـل الأمـر مماثـل أیضـا فـي إنجلتـرا والولایـات المتحـدة الأمریكیـة أیضـا، لكـن صـورة 

مـــاني القومیــة المتعصــبة هنـــا تتجلّــى فـــي أن الدولــة منعـــت الفرنســیین والألمـــان مــن تـــدریس اللســانین الأل

والفرنسي، وصارت تمنح الوظائف للناس فقط بناء على جنسیاتهم ولیس لكفاءاتهم، إن الدولة التي تطبع 

ع شعوبها بأفكار قومیة متعصبة من خلال التعلیم وغیرها من الأدوات تورث ظلما اجتماعیا كبیـرا، فتضـیّ 

                                                           
1  Ibid., P.82. 
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سیاســة مثــل هــذه هــي أقــرب إلــى ، وإن لقیمهــا اار یــنهالكفــاءات الحقیقیــة فضــلا عــن كونهــا تســبب لنفســها إ

   . 1خصال الحضارة البنّاءة للإنسانیةالبربریة الوحشیة وأبعد عن 

مــن العجیــب أن تنهــار مبــادئ الحریــة والعــدل فــي العــالم المعاصــر بعــد ثــورات أحــدثت تــأثیرا كبیــرا فــي    

أوربـا نخـرا إلـى حـد نشـأة لكن عصبیة القومیات مازالت تنخر یبدو أن شكل الدولة قد تغیر بعدها،  أوربا،

نــذاك، أي ثقافــات منغلقــة علــى نفســها وكــل آمؤســف فــي عــالم الثقافــات الأوربیــة العـداء بینهــا، وهــذا هــو ال

واحدة ترى في ذاتها مركـزا وفـي الآخـر هامشـا، ولأن الـروح القومیـة لا تتناسـب مـع عدالـة الدولـة الوطنیـة 

  .معارضا لهاقد اتخذ موقفا  راسلالمعاصرة فإنّ 

طـابع القومیـات، وإنّ مـایفهم مـن القومیـة هـو وجـود صـراع بفـي الغالـب الأوربیـة الأحـزاب  تمیّـز تلقد     

ا دوما یتخذ هذا الأسـاس، وهـو مـا ضد حزب آخر، وقد كان الصراع بینهوتحالفات، أي تحالفات أحزاب 

معنى الاتحاد مـن قـوة  ال إلى الاتحاد، ورغم ما یحملهالعمّ  هفی ىره الذي دعاشع كارل ماركسبنى علیه 

 راسـلز الفهم العام الـذي كـان سـائدا للقومیـة والأمـة حسـب ما میّ ف، راسلعقیمة حسب  ماركسفإنّ دعوة 

ملونهما فــي هــو بعــدها عــن الموضــوعیة، لأن الــذین تنــاولوا هــذین المصــطلحین فــي خطــابهم كــانوا یســتع

یصـعب علیـه أن یـتخلص مـن الذاتیـة  وكثیـرا مـا تكـون غیـر بریئـة، إنّ الفـرد سیاق خدمة مصـالح خاصـة

الأمــة إن علــى الـرغم مـن  ....لغتــه أو دیانتـه، أو تـاریخ مـابمـا فـي ذلـك الانــدفاع نحـو قومیتـه، فینتصـر ل

ل الأمــة فــي الأســاس هــو شــعور غریــزي كثیــرا مــا یســاعد تشــكلها  عناصــر مــن هــذا القبیــل، لكــن مــا یشــكّ 

لكــن وعلــى الــرغم مــن هــذا فإننــا قــد نجــد دولــة مثــل  بالانتمــاء إلــى جماعــة مــن نفــس الــروابط المشــتركة،

الأدیان والأجنـاس، وعلیـه فـإن الأمـة لـیس بالضـرورة أن تقـوم علـى قومیـة و سویسرا تعرف تنوعا في اللغة 

  2....التاریخ أو الدین وأأحادیة اللغة 

إنّ القومیة هي غریزة طبیعیة في الإنسان للانتماء إلى مجموعة ما كانتماء أي نوع حیواني لقطیعـه،     

لكنها لدى الإنسان أقوى من غریزة الحیوان، فالإنسان تعاونه أقوى مع جماعته وهـو كـان أكثـر ذكـاء مـن 

ن، ومنـه ینشـأ شـعور قـومي معیّ  ل عاملا لربط الفرد مع جمع بشريالحیوان، إنّ رابطة اللغة مثلا قد تشكّ 

هـا فـي الوجـود ة، وقد  كانت في القـدیم عـاملا تـدافع بـه الجماعـة علـى حقّ اتجاه تلك اللغة فتتشكل منه أمّ 

                                                           
1  Bertrand Russell, Unpopular essays, Op.cit., P.149. 
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وقـد كانـت  ومنها نشأت تسمیات الدلالة على أوصاف التكریم كالوطنیة والوفاء والتفاني لخدمة المجمـوع،

إلــى جانــب الغریــزة فــإنّ القومیــة قــد تتشــكل نتیجــة نــة،  و أوصــاف یوصــف بهــا الشــخص الــوفي لقومیــة معیّ 

نتــاج نفــس الشــعور لــدى مــواطنین یخلــو لــدیهم روح القومیــة، فعلــى إ إذا أرادت الحكومــةوســائل صــناعیة 

الولایات المتحدة الأمریكیة قبل حرب الاستقلال كان لكل ولایة منهـا قومیـة مسـتقلة عـن  سبیل المثال فإنّ 

مع حرب الاستقلال حیث شعر الأمریكیون أن لهم نفس الإطـار  نها قومیة واحدة إلاّ الأخرى، ولم تنشأ بی

نــة، وقــد نشــأ هــذا الشــعور نتیجــة أي بــین النــازحین والمشــردین والفــارین مــن أحكــام معیّ  ؛الشــعوري بیــنهم

جهــود منظمــة مــن خــلال التعلــیم الــذي غــرس فــي النــاس روح الــولاء للــوطن الأمریكــي، وعلــى الــرغم مــن 

 فـالفرد یظـلّ  ،ابیة القومیة في توحید الكل لأجل قضیة واحدة فإن ظاهرة القومیة محاطة بمزالق الذاتیةإیج

مدفوعا دومـا لأقـوى انتمـاء لـه عـن وعـي أو دون وعـي لـه، فیتحیـز لـلآراء ووجهـات النظـر الخاصـة علـى 

  1.حساب قضایا كامل الأمة

حــب بــالاختلاف الثقــافي لكنــه لا یقبــل بــالاختلاف هدفــه التقلــیص مــن قــوة القومیــة، إنــه یر  راســلإنّ      

السیاسي المبني على أسباب قومیة، إنّ الاختلاف بین الثقافات وتنوعها یعـد إضـافة ثریـة للإنسـانیة، أمـا 

ینشــأ عنــه صــراعات وحــروب، فتصــبح القومیــة شــرا فتعــدد الاخــتلاف بــین الثقافــات اختلافــا سیاســیا قومیــا 

ة منشأ ینبعث منه العداء، ولذلك فـإنّ راسـل یـرفض وجـود دول تقـوم علـى روح وبلاء، إنّ القومیة السیاسی

قومیـــة، فالدولـــة التـــي تتأســـس علـــى قومیـــة معینـــة هـــي دولـــة منغلقـــة وتعصـــبة لأیدیولوجیـــة أحادیـــة، فهـــي 

تفرض أیـدیولوجیتها وتـرى فـي الحـرب علـى الآخـر سـستكون أبعـد عـن تربیـة الـنشء علـى قبـول الآخـر، و 

لأن ذلك یخدم قومیة الدولة، ومن هنا یصـبح النظـام التعلیمـي فـي  اقومیته عملا عظیم المختلف عنا في

الدولــة القومیــة نظامــا خطیــرا مــن شــأنه أن یكــون ســببا فــي نشــأة كــوارث وحــروب یراهــا مشــروعة مادامــت 

   2.لصالح تلك القومیة

إنّ ضرر القومیة أكثر من نفعها، فعلى الرغم من أنها قد ساهمت في نیل شعوب لحریاتهم وانتصـارهم   

جماعـة لتحمل فـي روحهـا معنـى الوحـدة والانتمـاء  وكونهافي الكثیر من المعارك لیحوزوا على سیادتهم، 

التـي یربطهـا الربـاط  أنها في أعماقها تحمل معاني خطیـرة خاصـة مـا یتعلـق بموقـف تلـك الجماعـة ما إلاّ 

القومي اتجاه الغیر المختلف عنها، لأن ذلك الشعور سیبقي حاجزا یعمي بصیرة القومیة عن انتماء أكبر 
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ســـیتحول ذلـــك الشـــعور فمـــن ذلـــك بكثیـــر وهـــو الانتمـــاء العـــالمي للإنســـانیة، واذا اشـــتد الحمـــاس للقومیـــة 

ى الفرد فـي أفـراد قومیتـه علـى ، كأن یر ریالوحدوي إلى شعور عدائي أو عنصري أو استعلائي یحتقر الغ

كمــا رأینــا مــع الجــنس الآري الألمــاني، أو فــي النقــي  بســبب لغــتهم أو جنســهمأرقــى القومیــات  أنهــم أبنــاء

عقیدة شعب االله المختار الیهودیة، إنّ الـدول التـي تعتمـد قومیـات مـن هـذا الـنمط فـي الحكـم سینشـأ عنهـا 

  .حكومات عنصریة ومستبدة

لما تقدم فإن أفضل علاقة بین المواطن والدولة هي تلك العلاقة التي تأخذ طـابع المشـاركة،  خلاصة    

 ینفـــرد الحـــاكم بحكمـــه أي تشـــجیع المشـــاركة بـــین المـــواطن والدولـــة فـــي اتخـــاذ القـــرارات الاجتماعیـــة، فـــلا

لتـزم لـة أن تلـه واجبـات علـى الدو وإنّ مسار هذه العلاقـة حتـى یكـون ناجحـا ینبغـي أن یكمّ  .فیقصي شعبه

نشـئ مـواطنین أذكیـاء فالـدوافع الإبداعیـة تُ  كیة،بداعیة والحد من الدوافع التملّ تشجیع الدوافع الإ: بها  مثل

ك فهـي تـدفع إلـى الأنانیـة في حل مشكلاتها، أما دوافع التملّ  ن وأكثر إقبالا لمشاركة دولتهمیالین وحیویفعّ 

بمـــا یجلـــب لـــه الســـلطان والقـــوة  واهتمامـــهال الحـــاكم والركـــود وانعـــزال كـــل مـــواطن عـــن نفســـه بســـبب انعـــز 

  .الفردیة، وحینها ینشأ لدینا مجتمع متفكك ودولة قابلة للانهیار

إنّ مــن واجبــات الدولــة أیضــا تشــجیع الحریــات والحفــاظ علــى تــوازن الســلطة بــین مجالاتهــا الحیویــة     

فهــذه التغیــرات  ،رات العــالمن أي تغیّــإضــافة إلــى مواكبتهــا للتحــولات العالمیــة فــلا تكــون بمعــزل عنهــا وعــ

یجــب أن تكــون علــى اســتعداد لهــا، وإنهــا مــن ناحیــة فســواء كانــت ســتنعكس بالإیجــاب أو بالســلب علیهــا 

أخرى مطالبة بأن تحافظ على تنوعها الثقافي وتحرص على تجانسه وتدفع بأفرادها نحو الارتباط بشعور 

حتـى لا تنشـأ عصـبیة ولا وذلـك  لا تخـدم نظامهـا الاجتمـاعي؛الانتماء بالعالم بدل شعور الانتماء لقومیة 

  .ا ومتینایبتعد الحكم عن موضوعیته ویكون الفعل السیاسي قوی� 

علـــى مكافحـــة فیـــه یركـــز هـــو مشـــروع  راســـلصـــلاح السیاســـي عنـــد وكخلاصـــة لهـــذا المبحـــث فـــإنّ الإ   

السیاســي فــي المجــال الــدولي، وحــین وهــذا هــو جــوهر الفعــل  والاضــطهاد والحــروب فــي العــالم، الاســتبداد

جوهرهــا فعــل  ول مؤسســة علــى نظــم اجتماعیــة عادلــة؛ین یمكــن لــه بنــاء دیــتخلص العــالم مــن هــذین الشــرّ 

ضــمن الإصــلاح بــداع، و هــم للإعالدولــة لرغبــات مواطنیهــا ودفسیاســي قوامــه الحفــاظ علــى الحریــات وفهــم 

أمـر لـه أهمیتـه لـدولتهم  هم نقـدعـدم الخـوف مـن السیاسي فإنّ مراقبة عمل الحكومة مـن قبـل المـواطنین و 

اعتقــادهم بكمالهــا لأن ذلــك  فــي تقــدمها ولــذلك فــإنّ الفكــرة التــي یجــب أن یحــذر منهــا مواطنــوا الدولــة هــو
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وبمــا أنّ الفعــل السیاســي یشــمل نطــاق العــالم ونطــاق الدولــة مــع مواطنیهــا فــإن مــا یمیــز عــائق لتقــدمها، 

لفعل هـو المشـاركة السیاسـیة المتبادلـة بعیـدا عـن الانفعـالات السـیئة مـن العلاقة بینهما وهما بصدد ذلك ا

 ؛لحریــة والإبــداعاجانــب كلیهمــا، وهــي علاقــة تجعــل الدولــة أمــام واجبــات خلاصــتها دفــع مواطنیهــا نحــو 

  .والتفكیر العلمي والبعد عن الاعتقادات المذهبیة التعصبیة

دولــــة ي، وإصــــلاح السیاســــة یشــــمل إصــــلاح اللا یكتمــــل الإصــــلاح الاجتمــــاعي إلا بإصــــلاح سیاســــ   

كیــان هــو ومؤسســاتها ومواطنیهــا، ولمــا كــان التركیــز فــي هــذا المبحــث علــى الدولــة فــإن المــواطن الــذي 

س الإنسان ویؤسّـ دُّ عِ إنساني یستحق كل التركیز، فالاستثمار الحقیقي ورهان أي مجتمع في إنسانه، وما یُ 

إعــدادا كافیــا لخــوض تجــارب الحیــاة وممارســة أفعــال تــنعكس علــى ه عــدّ وجــود تربیــة ســلیمة تُ هــو لقاعدتــه 

التربویــة، فــإذا كانــت التربیــة ذات أهمیــة سیاســیة  مبادئــه مرجعیتهــا اللاشــعوریة هــي قیمــه وإنّ  ،المجتمــع

هـي المبـادئ التـي مـن خلالهـا یمكـن إعـداد إنسـان  واجتماعیة عند راسل، فماذا نقصـد بالتربیـة لدیـه؟ ومـا

أم  )مـــواطن الدولـــة الصـــالح(أوّلاً  صـــلاح التربـــوي غرضـــه بنـــاء مـــواطن سیاســـي لدولتـــهصـــالح؟ وهـــل الإ

  ؟  )مواطن العالم الصالح( مواطن إنساني عالمي
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   التربوي الإصلاحفي : المبحث الرابع

تتجسد التربیة في نشاط تشرف علیه دولة أو مؤسسة دینیة ولیس هناك مجتمع الیوم تخل أنشطة     

حكومته من الاهتمام بهذا المجال الذي یرتكز على أسلوب التعلیم على وجه الخصوص، وقد تحدّثنا في 

یها بتمریر أي السابق على أنّ هذا المیدان هو أكثر المیادین التي تسمح للسلطة القائمة  بالإشراف عل

دعایة ولذلك فهو أحد أسالیب الدعایة العامة في المجتمع، ونظرا لما یحظى به هذا المجال من أهمیة 

یمتد لیشمل مجال التربیة، فماهو محتوى نظریته في  راسلاجتماعیة فإنّ الإصلاح الاجتماعي عند 

لدولة في التدخل الاجتماعي، فهل التربیة؟ وماذا نقصد بالتربیة؟ وإذا كان راسل یدعو إلى محدودیة ا

هذه الحدود تطال التربیة أیضا؟ إلى أي مدى یمكن للدولة أن تكون فاعلا تربویا؟ وهل هو فعل یستتبع 

الفعل السیاسي؟ مالغایة من التربیة في مشروع الإصلاح الاجتماعي؟ وماهي المبادئ التي حددها راسل 

  لفلسفته التربویة؟ 

  ند راسلمفهوم التربیة ع: أولا

یعرّف التربیة في معجمه الفلسفي  فجمیل صلیبالقد اهتمت المعاجمم الفلسفیة بمفهوم التربیة،     

التربیة هي تبلیغ الشيء إلى كماله، أو هي كما یقول المحدثون تنمیة الوظائف النفسیة <<:بقوله

ملكاته، ونمیت قدراته، وهذّبت بالتمرین حتى تبلغ كمالها شیئا فشیئا، تقول ربیت الولد، إذا قوّیت 

ومن شروط التربیة الصحیحة أن تنمي (...)سلوكه، حتى یصبح صالحا للحیاة في بیئة معیّنة 

شخصیة الطفل من الناحیة الجسمیة والعقلیة والخلقیة، حتى یصبح قادرا على مؤالفة الطبیعة، یجاوز 

  .1>>...ذاته، ویعمل على إسعاد نفسه، وإسعاد النّاس

ن فمعنى التربیة یرتبط بفعل هدفه تنمیة الإنسان والزیادة من قدراته ووظائفه التي یقوم بها في إذ   

حیاته، فیؤدیها على شكل أكثر كمالا وتطوّرا من ذي قبل، ففي التربیة تتم إضافة قیم ومهارات للإنسان 

ره من الناس وفي تحسّن من دوره الاجتماعي في المستقبل، فیكون فردا صالحا یعمل على سعادة غی

نفس الوقت یكتسب الفرد من التربیة أسالیب تقیه من الانفعالات السلبیة فیكتسب انفعالات ومهارات 

إیجابیة لیسعد ذاته أیضا، وإنّ التربیة بالمعنى الذي قدّمه جمیل صلیبا تستهدف القدرات العقلیة 

سل للتربیة لا یختلف عن مضمون هذه والجسمیة والأخلاقیة من خلال تقویمها، والمعنى الذي یحدده را

                                                           
 .266ط، ص.، د1982، دار الكتاب اللبناني، بیروت، 1جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج 1
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الدلالة، لكن المشكلة لیست في الجانب النظري للمفهوم بقدر ما هي تتعلق بواقع التربیة وإشكالیة تطبیق 

  .هذا المفهوم

أنّ العمل التربوي السائد منحصر في وجهتین، وجهة من خلالها یقوم بوظیفة تزوید  راسلیرى     

هم مستقبلا في حیاتهم، أما الوجهة الثانیة والتي تختلف عن الأولى فهي المتعلمین بمعرفة حتى تفید

مهمة إعداد مواطنین كما تریدهم الدولة أو الكنیسة فیكونون مریحین لها ولا ینحرفون عن تخطیطها 

الذي أرادته لهم، لكن هذا الاختلاف لا یعني الانفصال المطلق بین الوجهتین، فهما تلتقیان في نقطة إذا 

تبرنا أنّه من المریح للدولة أن یتعلم أبناؤها معرفة ویتعلموا القراءة والكتابة، ومن المفید لها أیضا أن اع

یتعلموا أخلاقا تردعهم عن أي انحراف بالنسبة لها، ومن المفید لها أیضا أن یتقنوا مهارات إنتاجیة وأن 

  1.یتمتعوا بذكاء یعینهم على تسییر خصوصیاتهم

تعتبر التربیة أحد آلیاتها في إعداد الناس حتى یكون لهم الولاء لها، ومن خلال تربیتهم إذن فالدولة    

على الولاء للدولة فإنهم یصبحون أكثر خضوعا، إنّ الوجهتان السابقتان أي وجهة التلقین المعرفي، 

العمل التربوي ووجهة التلقین القیمي تلتقیان في هذه النقطة، أي ما یحقق للدولة مصلحتها، والجیّد في 

بالنسبة للفرد هو أنه ینمو به فینهض بملكاته العقلیة والجسمیة والنفسیة، كما یسمو بأخلاق النشء 

  .فیكونون مواطنین صالحین إذا تحققت فیهم الأهداف والكفاءات التعلیمیة التي تسطّرها الدولة

من حیث المهارات  راسلنسبة إلى یبدو أنّ شأن التربیة على هذا النحو سیكون مرضیا إلى حد ما بال   

 راسلالتي سیكتسبها الفرد بعد دخوله للمؤسسات التربویة، وفي نفس الوقت سیكون محطة یقف عندها 

بالنقد والإصلاح، فالتربیة لیست خضوعا، ولا على الدولة أن تتدخل في كل شؤون التربیة، فتدخّلها كما 

محدودا أي أن یكون تشاركیا بینها وبین أفراد  ذكرنا سابقا في الشأن الاجتماعي یجب أن یكون

  . المجتمع

أن المجتمعات الإنسانیة مهما بلغت من حضارة،  راسلیبیّن   التربیة والنظام الاجتماعيفي كتاب     

فهي لا یمكن لها بأي حال من الأحوال أن تستغني عن العمل التربوي، بید أنّه في بدایة الكتاب یبیّن 

قفا یشهد نزاعا بین رجال الحكمة في التربیة وبین من یعارضون أنماط التربیة بدعوى أن هناك مو  راسل

أنها لا توصل إلى نتائج مُرْضیة، ومن جهة أخرى فقد تعمّق الخلاف بین من یجعل التربیة في خدمة 

                                                           
1Bertrand Russell, The scientific Outlook, Op.cit., PP. 195-196.   
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مع، إنّ الذات الفردیة وبین من یوجّهها في إطار العلاقة مع الجماعة معتبرین أن التربیة تتعلق بالمجت

امتدت مناقشاته للبحث عن غایات التربیة، بین الفردیة والمواطنة، فهل نربي  راسلالبحث التروي عند 

  .1من أجل الفرد الصالح أم المواطن الصالح؟

ضرورة التربیة في أي مجتمع دون شك أمر بدیهي عند، ومشكلة التربیة لیست في ضرورة العمل    

التربوي في الإصلاح الاجتماعي أو عدم ضرورته، فالمشكلة حاصلة بشأن النظریات التربویة 

أفضل  والأیدیولوجیات الاجتماعیة المتناقضة فیما بینهما حول أهداف التربیة واستراتیجیاتها بحثا عن

الطرق التربویة لتكوین فرد صالح، والمسألة لا تتوقف عند هذا الحد فهل أفضلیته تتوقف على فاعلیته 

الایجابیة حول نفسه أم حول مجتمعه؟ وهذا معناه أنّ مجال التربیة یطرح عدّة تساؤلات وتناقضات في 

مع صالح من خلال أنماط بین كل هذا هو كیفیة الوصول إلى مجت راسلنفس الوقت، غیر أنّ ما یهم 

  .تربویة صالحة

بعد الحرب العالمیة الأولى حظي التعلیم في أوربا بمكانة هامة، إذ سعت الدول الأوربیة إلى إعادة      

وهذا ما حصل في النمسا عقب انهیار الإمبراطوریة بناء نفسها من خلال إعادة بناء الإنسان من جدید، 

كارل بوبر مّ تجنید العدید من الشباب لمهنة التدریس مثل النمساویة نتیجة لتلك الحرب، فت

أیضا یؤمن بقیمة بناء الإنسان تربویا لنهضة البلدان، لكن هذه الوظیفة  راسل، ولقد كان وفیتجنشتاین

لیست بتلك الوظیفة السهلة خاصة أمام عامل الطبیعة البشریة التي تتسم بالتعقید وكذلك أمام التفاصیل 

  .2ع التدریسالمتعلقة بواق

لقد كانت الدول الأوربیة على وعي بقیمة التربیة بعد نهایة الحرب، واعتمدتها خطوة من خطوات     

إعادة اعمار أوربا، وهذه الخطوة لهي خطوة حسنة قامت بها الدول الأوربیة، غیر أن التحدي الذي كان 

ركتها الحرب، فضلا عن واقع الفقر مطروحا في الواقع الأوربي آنذاك هو حجم الخسائر الكبیرة التي ت

والبؤس وعدم قدرة الناس على تلقي تعلیما متمیزا یتناسب مع التكالیف التعلیمیة الباهضة للنهوض بأوربا 

مجددا، یبدو أنّ هناك شعورا بقیمة الفرد بات واضحا بعد نهایة الحرب، لكن تظل مشكلة الفرد والنظم 

  .عد  الإنسان لیكون ملك نفسه أو ملك وطنهالتعلیمیة ما إن كانت هذه الأخیرة ت

                                                           
1 Bertrand Russell, Education and the social order, Op.cit., P. 09. 

 .28، ص، المرجع السابقإیه سي جرایلینج، برتراند راسل 2
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إنّ الفرد على هذا النحو هو ذلك الشخص الذي یعمل على خدمة مجتمع یعیش فیه ویراعي       

هل نربي الطفل : راسلمصلحته، ولمّا كان الأمر كذلك فإن السؤال الذي تطرحه المشكلة التربویة لدى 

ي ما أشرنا إلیه سابقا في علاقته مع المجتمع، أي كونه فردا لیكون مواطنا أم فردا؟ وبما أن الفرد یقتض

كیف یكون : في مجتمع ومواطنا في دولة، فمن الأصح أن نطرح سؤال المشكلة على النحو التالي

الإنسان في الوقت نفسه، فردا ومواطنا؟ إن مضمون هذا السؤال موضوعه إنسان لا بد أن نعترف من 

، ومنبع هذین الجانبین هو تلك "خیّر"و" شریر"ذاته تنطوي على جانبین  وجهة نظر فلسفیة أخلاقیة أنّ 

الرغبات الفطریة التي تحرّك الإنسان، والتي كثیرا منها ما یكون متضاربا، وإذا ما تحقق الاتزان بین تلك 

ا الرغبات حصل الخیر، والإنسان بإمكانه بشيء من الإدراك السلیم أن یحدث هذا الاتزان بینها، وحینه

یكون في طریق مبني على استراتیجیات صائبة، فبین كل تلك الرغبات المتصارعة علیه أن یختار أولى 

تلك الرغبات الجدیرة بالتحقق، فمثلا إذا كان الواحد منّا أمام أمرین متناقضین وكلاهما یجلب لنا 

رغبته في لذة التخدیر  السعادة، ولیكن هذان الأمران هما رغبة الإنسان في تحصیل المعرفة؛ و الثانیة

بمخدر ما من المخدرات، إنّ التفكیر الفطري السلیم سینطلق من فوره إلى المیل نحو الرغبة الأولى لأنّ 

السعادة التي تتحقق معها أدوم من ما تحققه الرغبة الثانیة في التخدیر لأن لذتها وسعادتها أقصر 

  .1وضررها أكبر

س أمرا مفروضا في مجال السیاسة أو الأخلاق فقط، بل هو لقد صار واضحا أن شأن الرغبة لی   

مفروض على الحیاة ككل، فنحن دوما أمام اختیارات فإما نوازن أو نفاضل في ما بینها، وأمام تحدید 

احتمالات نتائج كل اختیار ومن خلال القرار یتحدد المصیر الذي أفضت إلیه الرغبة، والإنسان سواء 

نفس المنطق سیحكمه، ومن خلال الإشكال التربوي السابق نفهم أن الفصل بین  كان مواطنا أو فردا فإنّ 

الفردیة والمواطنة أمر غیر ممكن، فالسؤال التربوي لا یبحث عن فرد أو مواطن بل یبحث عن كلیهما، 

فكلاهما یؤثران على بعضهما البعض من منطلق أنّ الإنسان یحمل الصفتین معا، وهنا یمكن تحدید 

  .سیط للتربیة عند راسل بأنها عملیة لبناء مواطن وفرد صالح في كیان إنساني متنوع الرغباتتعریف ب

لا شك أن الإصلاح التربوي المراد منه هو خیر اجتماعي یعمّ الكل، أي إنّ الخیر كما هو موجود      

ات أفراد ومطلوب لدى الفرد، فهو كذلك أیضا مع المجتمع، ومعنى الخیر هو حسن التنسیق بین رغب

                                                           
 .34، ص المرجع السابقفؤاد كامل، أعلام الفكر الفلسفي المعاصر،  1
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المجتمع بحیث لا یحدث تنافر بینهم، والأمر نفسه ینطبق على الأسرة والمدینة والدولة والعالم بأجمعه، 

لا بد من توفرهما داخل النظام الاجتماعي الصالح،  راسلولأجل ذلك كان هناك مبدآن أشار إلیهما 

یضمن التنسیق بین رغباتهم داخل  فالأول یعتمد على البحث عما یضیّق التنافر بین أفراد المجتمع وما

النظام الاجتماعي وهذه الوسیلة هي شأن السیاسة والاقتصاد، أما المبدأ الثاني الذي یجعل من النظام 

نظاما صالحا فهو قائم على مهمة تربویة من خلالها ینبغي تربیة الأفراد منذ طور الطفولة إلى توجیه 

الآخرین بقدر المستطاع، وبقدرٍ من لزوم تحقیق هذا  رغباتهم توجیها بحیث لا یتضارب مع رغبات

الواجب اجتماعیا فإنّ تحقیق ذلك یكون مترافقا مع تربیة لقیم الخیر والجمال وأن یتعلّم المتعلمون في 

  . 1المستقبل كیف یضفون هذه الصفات على الأشیاء

ویحسنوا توجیهها، خاصة حینما  نحو تنویر المتعلمین لیدركوا رغباتهم راسلیتوجه دور التربیة عند     

یندمجون بوظائفهم السیاسیة والاقتصادیة في المستقبل، فالتربیة لیست إعداد أفراد لیصنعوا أشیاء 

ولیحملوا في ذواتهم معارف حول عالمهم الطبیعي فقط بقدر ما تنمو فیهم مهارات لصناعة الحیاة، ولا 

إلى جیل یصنع الخیر والجمال من خلال وظائفهم  یكتفون بصناعة مجرد أشیاء فیها، إنّ راسل یطمح

ولیس فقط مجرّد امتلاك معارف قد لا تفیدهم عند وقوع الأزمات، بل یجیدون توظیف تلك المعارف 

  .لتكون مخرجا من أزمات الحاضر والمستقبل والأكثر من هذا تفتح لهم أفقا لبروز رغبات أكثر إیجابیة

أمل، لكن ما یعیق تربیة تصنع النشء الذي یفید البشریة جمیعا في ما قیل سابقا هو مجرد طموح و      

ذ طفولته، فتسعى إلى إذابته العالم هو أنظمتنا البائسة، فالنظم الاجتماعیة كثیرا ما تكون مدمّرة للفرد من

في المجتمع لیكون معه في ذات القالب الاجتماعي، ولا یحق له مناقشة صحة ما تأمر به تلك النظم لا 

نصیاع لما یُلقى إلیه من تعالیم تربویة فإنه یُنبذ ویصبح ا، وإذا ما اختار المتعلم عدم الادا ولا تشكیكنق

بسبب اعتراضه أحد الشواذ في الدولة والذین یجب محاربتهم، إن هذا الوضع یمثّل مؤامرة حقیقیة على 

یته حال نشأته فیُغمس في ثقافة المجتمع ویُجبَر على ب من الطفل حرّ حریة الناس، فسرعان ما یُسلَ 

الانقیاد وفق النسق التعلیمي الذي خططته الدولة له، وعلیه فإنّ الطفل المثیر لإعجاب الجمیع یكون 

ذلك الطفل الذي لا یناقش أوامر الكبار ویكون خاضعا لما یقولونه بوداعة، والتربیة بهذا الشكل فوق 
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جیال فهي استغلال لهم منذ طفولتهم العاجزة لیكونوا أكثر عجزا في مراحل ما بعد كونها سرقة لحریة الأ

  .1الطفولة، ومن المؤسف أن یُجَنّد المربون لیكونوا وسائل بقبضة الاستبداد التربوي

إنّ كون التربیة نشاط ذا أهمیة اجتماعیة یحمل هو الآخر تهدیدات ضحیتها أطفال لا یعون أن    

ما دامت تجعل من الفكر لیس حرا ومن النقد ومعارضة  راسلمنهم، فلا قیمة للتربیة عند حریتهم تُسرَق 

الأفكار التربویة جریمة، وإذا أخذ المتعلم بالإصرار على مواقفه المعارضة لما یُلقى إلیه فإنه سیُلقى 

من مواصلة خارج القطیع وتقصیة المؤسسة التربویة من مجتمعه، وقد تحكم علیه قبل ذلك من حرمانه 

بقیّة مساره التعلیمي، وتكون العاقبة في النهایة أن لا یحظى بمكانة راقیة اجتماعیا، هذا إن لم یترافق 

مع ذلك حرب نفسیة لإحباط معنویات المتعلم ووصفه بالبلادة أو الجنون وغیرها من الصفات التي 

  .وبینه حاجزا سیكبر معه تحتقره، سینشأ متعلم تم تربیته من طرف معلّمین وضعوا بین أنفسهم

ومع تطوره في السن سیتطور معه ذلك الحاجز لیكون حاجزا بینه وبین المجتمع بعد أن كان بینه     

وبین معلمیه وأقرانه، وفي هذه الحالة فإنّ الطفل في المستقبل إما أن یستسلم لواقع الأمر فیكون مواطنا 

ه، أو أن یعلن تمرّده فیكون تمرّدا حكیما بحیث كما شاء له النظام الاجتماعي بأن یكون خاضعا ل

یحرص على قیادة مجتمعه نحو الأفكار التي یراها صوابا، وإما أن ینفجر سخطه على مجتمعه فینقلب 

علیه بشكل عنیف، وحینها یكون النظام الاجتماعي بحد ذاته سببا لإنتاج المجرمین والمخرّبین لأنهم 

لمجتمع ولأفكار نظامهم منذ أن ناقضهم النظام الاجتماعي صار لدیهم تصور أنهم طرف نقیض ل

ومعلموه الذین تركوهم لأنفسهم ولأفكارهم بدل أن یأخذوا بأفكارهم ویقوموا باحتوائها بلطف وعنایة 

  .یستحقها كل طفل

للتربیة أهداف والنظام الاجتماعي مطالب بأن یكون حذرا وهو یسطّر استراتیجیاته التعلیمیة حیث     

ون رؤیته للنشء الذي یخطط لحیاتهم بعیدة المدى بحیث لا یُنتج النظام التربوي مجرمین ولا أفراد لا تك

یعتبرون أنفسهم أنهم جزء من مجتمعهم أو حتى جزء من البشریة، وحینها فخطورة ذلك أنهم سینقمون 

  .ن صغارعلى حركة المجتمع الحیّة وسیقتلون الحیاة بعد أن أغلقت في وجوههم وهم متعلمی

أنّه من بین الأهداف التي یحملها العمل التربوي هي تكوین الإنسان كمواطن وبناء عقله،  راسلیرى     

بالمجتمع العلمي، وهو مجتمع متقدم في تقنیاته العلمیة  راسلولقد تحدثنا في مبحث سابق عن ما أسماه 
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تمع العلمي یأخذ في اعتباره التفاوت التي یمارسها في مجالات متعددة بما في ذلك التربیة، وإنّ المج

بین استعدادات الأفراد التربویة بین الذكور والإناث، وبین من یراهم أناس عادیین وآخرون غیر عادیین، 

وعلیه فإنّ التربیة ستتجه في اتجاهین مختلفین، اتجاه غرضه تكوین مواطن عادي، وآخر غرضه تكوین 

في أمور الدولة والسیطرة فیها سیطرة علمیة،  فبالنسبة إلى  أفراد سیكونون في مستقبلهم المتحكمون

الوجهة الأولى من التربیة فهي التي ینتظر فیها أن یتم تربیة الأفراد العادیین على القناعة والمواظبة لأن 

القناعة هي أهم صفة ینبغي أن یتمیز بها هؤلاء، وبغرض تحقیق هذه الصفة فإن المجتمع العلمي 

نظریات علمیة كالنظریة السلوكیة والتحلیل النفسي وغیرها من الطرق الأقل تأثیرا بشكل سیجنّد لذلك 

سلبي على الكیان النفسي للطفل، وذلك حتى لا یتم تربیة عقد في داخله ویضمن في نفس الوقت للطفل 

  .1صحة وسعادة

وإنّ هذا الهدف التربوي الذي یمیز بین الطلبة على أساس مواهبهم وعبقریاتهم، غرضه خلق مجتمع    

یقوده المبدعون ولیس المتمّلكون، وهم الذین سیصنعون أفكار تخرج المجتمع من أزمات، فلیس من 

ین، فالمتمیز العجیب أن یحظى التلمیذ المتمیّز بعنایة تربویة خاصة على غیره من التلامیذ العادی

بعبقریة موسیقیة أو أدبیة من الواجب الحفاظ على عبقریته وتوجیهها في مجالها الذي یفید الناس 

اجتماعیا، فالحرص على هذا النوع من الطلبة لن یكون دون شك على أسس طبقیة أو مالیة، بل على 

دي الذي یقتضي عباقرة أسس استعدادات ومهارات یحملها التلمیذ حتى یكون مناسبا في مجاله القیا

  .ون بمهاراتهم وهم غیر عادیونیحسنون التدبیر العام للمجتمع والتعامل مع أزماته، فهم أناس استثنائیّ 

فالعادیون أمام عبقریات اجتماعیة یحتم علیهم واجب المواظبة بحسن الاقتداء بهم واتباع حلولهم       

ربط بین  راسلالمجتمع سعادته التي یریدونها، وبما أنّ العملیة للمجتمع، وحینها یضمنون لأنفسهم ولكل 

لا یعني  راسلالتربیة والمجتمع العلمي، فالتطور التربوي من دون شك مقترن بالتطورات العلمیة، إنّ 

بحضور التقنیات العلمیة في التربیة تعلیم الأطفال آخر صیحات التكنولوجیا المعاصرة بمقدار ما یشمل 

العملیة التربویة من أدوات التقنیة المتنوعة التي میّزت المجتمع العلمي، فالمجتمع  دعوته إلى استفادة

العلمي لا یقوم على تربیة بوسائل لا تحمل میزات المجتمع العلمیة، إنّه لیس علمیا إلاّ بتقنیاته التي 

هارات شملت مجالاته الحیویة وهو یضفي على التربیة خاصیة الاستفادة من وسائل جدیدة تعزز م
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المتعلمین وكفاءاتهم وتساعد المعلّمین في بلوغ أهدافهم وكفاءاتهم فتكون عملیة التربیة أكثر مرونة وأمام 

  .میه وما یلائم استعداداتهم وقدراتهمخیارات تعلیمیة أكثر حریة یختارها المتعلم حسب طبیعة متعلّ 

تربیة الأجیال لا تخص فقط تربیتهم التعلیمیة وتنمیة مهاراتهم العقلیة، بل إنّها تشمل حتى تربیتهم     

الغذائیة والصحیّة، وإنّ التغذیة المتعلقة بالأطفال لا یجب أن تتحكم بها أهواء الآباء بل إن تغذیة الطفل 

، ولن یكون الطفل في هذا المجتمع في المجتمع العلمي ستكون خاضعة لخبراء علم الكیمیاء الحیویة

ملزم بالبقاء ساعات أطول أمام الكتب لأنه سیُترك حرّا في الهواء الطلق وقتا أطول مما یقضیه أمام 

الكتب، أي إنه لن یأخذ من الكتاب إلاّ ما كان فقط بالغ الضرورة، سیأخذ هذا النمط من التربیة طابعا 

الهواء الطلق كیف یكونون متعاونین، وتعلیمهم یعتمد لا یضغط على مزاجهم وسیتعلمون وهم في 

الطرق الیدیویة، وإذا ما انتهت سنوات دراستهم أخذوا بعد ذلك بتعلّم إحدى الحرف المهنیة، وسیكون 

تدریسهم تدریسا أشبه بمهمة فنیة یستخدم فیها وسائل متنوعة مثل السینما والرادیو، وقبل إقبالهم على 

  .1ا سیخضعون لاختبار من أجل قیاس مدى استعدادهم لارتیاد تلك المهنةالمهنة التي یختارونه

لیست بقاء التلمیذ في مقاعد الدراسة لیتلقى حشوا لمعلومات لا یحسن  راسلفالتربیة الإنسانیة عند    

توظیفها، إنها عنایة به جسما وروحا، وإقصاء الآباء من العنایة الصحیة لیس حدّا لدورهم بل لأن شأن 

تغذیة الجسمیة یجب أن یكون خاضعا لأهل الاختصاص كما هو حال المواد الدراسیة التي یتم ال

تدریسها من قبل المختصین بعلومها، وإنّ مسألة عدم ترك الأطفال في حجرات الدراسة وقتا طویلا هو 

لحریة تجاوز یحمل قطیعة مع التعلیم التقلیدي المعروف من سلبیاته أنّه یفقد الأطفال شعورهم با

وبعالمهم الطبیعي، فیحرمون لذة التعرف علیه، ولذلك فإنهم یجب أن یحضوا بفرصة لیقابلوا فیها عالمهم 

مباشرة وجها لوجه بعیدا عن سلطة الآباء والمعلمین حتى یبنوا علاقتهم بهذا العالم فطری�ا، ویوظفون 

تسبق المرحلة المهنیة  راسلات حسب مهاراتهم الحركیة والعقلیة في التأمل والاكتشاف، وهذه كلها خطو 

  .التي یتم فیها إعداد الطالب لشغل وظیفة اجتماعیة في سوق العمل

إنّ العمل التربوي من دون شك وظیفة یمارسها المعلمون بشكل أساسي وترتكز علیهم أكثر شيء،     

د تحول إلى وضع اهتم في مشروعه الإصلاحي بشأن المعلّم، وهو في العالم المعاصر ق فراسلولذلك 

بائس، ففیه قد صار آداة یستخدمها مستخدموه لنشر ما یرونه خادما لأهوائهم وعقائدهم، فلیس على 
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المعلم مع النظم البائسة أن یعلّم الأطفال ما یفكّر به أو أن یتتبع أثر المثل العلیا التي كانت لدى 

حیث كان یعتبر عملا ضروریا ونبیلا،  لقد كان التعلیم في العالم القدیم یحظى بقیمة كبرى. أسلافه

فحسب راسل لقد كان الناس في أزمنة سابقة شدیدي الإصغاء للمعلمین اعتقادا منهم أنهم أناس یحملون 

حكمة خارقة، ولذلك كانوا یمارسون مهنتهم التربویة دون رقابة أو خضوع لهیئة منظّمة، حتى ألقیت 

منهم یعاقبون بسبب أفكار لا تتماشى مع النظام الاجتماعي، علیهم فیما بعد عین الرقابة وصار الكثیر 

أنه قد رُمي في السجن، ومصیر هذین  أفلاطونعن  راسل، وذكر سقراطأو مع السلطة الحاكمة، فأعدم 

الفیلسوفین كان لقاء الأفكار التي كان نظام المجتمع في الیونان یزعم أنها هدامة، وإنّ هؤلاء كمعلمین 

اء النظم الاجتماعیة لهم فإنهم قدّموا فكرا ولم تكن تردعهم تلك العقوبات التي كانت على الرغم من عد

تهدّدهم، فهؤلاء كان دافعهم نحو التعلیم یجعلهم غیر مبالین بتصفیتهم الجسدیة لقاء تخلید أفكارهم في 

  .1ما كانوا یكتبونه ویغرسونه بین الناس

اط التعلیم وعن تراجع دور المعلمین بسبب سیاسته إنّ النظام الاجتماعي هو المسؤول عن انحط   

الردعیة والعقابیة، وإنه حینها یؤسفنا القول أنّ المعلم كما هو شأن المتعلم وبقیة أفراد المجتمع قد وقعوا 

ضحیة عقلیة رجعیة تدیر التربیة بأنانیة قاتلة إذ أضحت لا تهتم بمن یدرّس ومن یتعلم بمقدار ما صار 

والخضوع المطلق للنظام، إنّ المعلّم من قدره السيّء أنه مجبر حیال هذه النظم البائسة أن  یهمّها الوفاء 

یتحمل مشاق الحیاة حتى یؤدي دوره الاجتماعي على أكمل وجه بما یضمن صلاح الأفراد، وقد طال 

  .یونانيهذا السوء الكثیر من العباقرة في التربیة مثل سقراط الذي اختص في تربیة وبناء الشباب ال

إنّ النظم السیاسیة والاجتماعیة الحاكمة عموما ترتكب جریمة في حق مجتمعها باضطهاد معلمیها،   

فتدمیر المعلّم وحجر عقله وجعله تحت وصایة لا یختلف عن الوصایة الكنسیة التي ثار ضدّها 

ة والاستبداد الذي الأوربیون، لأن هذا الاستبداد لا یختلف عن الاستبداد الذي كانت تمارسه الكنیس

، فتحریر المعلم والمتعلم یجعل من كلیهما یتحولان إلى ركیزتین اجتماعیتین ولیس سقراطتعرّض له 

عبدین مطیعین وخادمین لطموحات سیاسیة أنانیة، إنّ الهدف من التعلیم هو الفرد ففیه نبتغي تحقیق 

لیس سعادة السلطة، فالسلطة بالأساس الأهداف ولیس الدولة، فالسعادة المطلوبة هي سعادة المجتمع و 
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هي جهاز حمایة وُجد لخدمة الإنسان وسعادته، كما وجدت التربیة لتوجه المتعلم نحو ما یجعله حرّا 

  .وسعیدا في مجتمعه

إنّ التدریس وظیفة لا تمارس إلاّ إذا ترافق معها استقلال فكري، فالاستقلالیة تجعل من المدرّسین     

الحكمة والمعرفة التي تغذّي الرأي العام في المجتمع، ونظرا لهذه القدرة التي تمتلكها  أكثر قدرة على بثّ 

، إنّ 1المدارس فقد كان الطغاة فیما مضى یتدخلون من حین لآخر بشكل مؤقت لخدمة أغراضهم

الاستبداد یخشى التعلیم ویخشى الوعي الناشئ عن التربیة، ولذلك فهو یحرص على السیطرة في هذا 

یدان واستغلاله للدعایة لقیم الوفاء لمحتكري السلطة وتجریم المعارضة، وإذا كان التعلیم على هذا الم

النحو مقیّدا برقابة السلطة فلن یؤدّي وظیفة تخلق في المجتمع مبدعین یحسّنون من وضع المجتمع إلاّ 

  .ما شاءت له السلطة أن یكون بین أفراده

التي تعاني من عدم استقلالیة المدارس والمربّین فما یلام علیه  إلى جانب الوضع المزري للتربیة   

هو تركیزه على الماضي بشكل مطلق عند تلقین الأطفال وهم في  راسلالأسلوب التربوي السائد حسب 

المدرسة، فصحیح أنه بناء على الماضي نبني حاضرنا ومستقبلنا، ومن خلال ما أنجزه الماضون 

ا، لكن التركیز على الحاضر في التعلیم له قیمته ویتفوّق على الماضي نستطیع نقد وتقییم حاضرن

بخصائص كثیرة، وقد یجد الدّارس في حاضرنا صدمة وخشونة تجعله ینفر منه متوجها إلى ماضي 

الحضارات كالحضارة الإغریقیة، فیسبح في حدائقها ورغدها ناسیا أنّ ذلك بالأساس ما كان لیتحقق لو 

ونتهم في ظل صدمات واقعهم لتأخذهم الغیرة على بلادهم فیقومون بإعمارها بعد لم ینهض أناس بخش

إنّ قیام الحیاة المعاصرة على كتب وثقافات الماضي بشكل مطلق والنظر إلیه . أن كانت أرض بور

 بالعظمة أكثر من المستقبل یفقدنا القدرة على إدراك مزایا الحاضر والمستقبل فلا نستطیع استیعابهما ولا

الاستفادة منهما حتى تتلاشى كل الطاقات في ماضي لم یعد متاحا واقعیا فتموت في زمان لیس 

  . 2بزمانها

التعلیم الذي یسجن المتعلمین في ماضیهم إذن هو تعلیم عقیم ولیس منتجا، فهو منفصل عن    

عن مشكلاتها  معطیات واقع المتعلمین ولا یعاصر التحدّیات التي تطرحها حضارتهم، فیعیشون بمعزل

                                                           
1  Ibid., PP.146-147. 

  .57، ص1، ط2005 برتراند راسل، عبادة الإنسان الحر، ترجمة محمد قدري عمارة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 2



 في مجالات الإصلاح الاجتماعي لدى راسل: الفصل الثاني

 
246 

حتى یصطدمون بواقع لم یأمولوه أو واقع مخالف للصورة الذهنیة التي قدّمها لهم التعلیم في المدارس، 

وعلى هذه الشاكلة من التربیة التعلیمیة فإنّ النظام التربوي سیبني جیلا لا یفقه عصره ولا یستطیع حل 

تبقى ساكنة، وقد یجذبها مغناطیس الماضي مشكلاته، وحینها سیكون قدر الحضارة التي ولدوا فیها أن 

كما جذبهم في التربیة التي تلقونها، فیصبح زمن أجدادهم هو هدفهم ویهملون زمنهم وزمن أبنائهم في 

المستقبل، إنهم بعد ذلك حتى وإن فكروا في الحاضر والمستقبل فإنهم سیفكرون فیهما من خلال 

التفكیر في مستقبل وحاضر مخالف لما ألفوه یزعجهم  الماضي، فینسخونه على الحاضر والمستقبل لأن

  . إمّا كسلا في التفكیر أو خوفا من النظام القائم الذي لا یرید لهم واقعا كما یریدونه

لا فائدة من  البقاء في الماضي ولكن في نفس الوقت هذا لا یعني الاستغناء عنه، لأن إهمال       

هو عدم اقتصار التعلیم على عصر  راسل، لكن ما یریده الماضي أیضا سیحرمنا من فوائد كثیرة

، ونحن نخوض الإصلاحات التربویة بعیون راسل فإنّ مواجهة التصورات التقلیدیة )أي الماضي(أحادي

التي لم تعد ناجعة لتعلیم هادف، ولذلك یطرح راسل تساؤلا حول الهدف السلیم من التربیة والتعلیم، وهنا 

یختلف عن معنیین آخرین وكلاهما مشروع، أحدهما " تعلیم"الذي یأخذه مصطلح نشیر إلى أنّ المعنى 

دریس فقط بل شموله لكل خبرات وتجارب تم اقتصار التعلیم كممارسة على المعنى واسع ویعني عد

الحیاة التي من شأن الفرد أن یحصّلها أي من خلال الخبرة الشخصیة، وهنا سیكون أثر التعلیم تكوین 

الفرد من خلال التعلم من تجارب الحیاة، وهذا النمط من التعلیم یتجاوز حدود المدرسة والتربیة شخصیة 

في مقاعدها، ومعنى ذلك أنّ التعلیم بمعناه الواسع على هذا النحو له قیمة حیویة فائقة الأهمیة، أما 

المعلومة من المعلم المعنى الثاني للتعلیم فهو معنى ضیّق یحصره في عمل التدریس، ویقوم على نقل 

إلى المتعلم حول موضوع من المواضیع، وهي معلومات لا یمكن إنكار أنها تتعلق بشؤون الحیاة الیومیة 

  .1الخ...وتفید المتعلم حولها كالقراءة، الكتابة، الحساب

إذن التعلیم قد یكون شخصیا یشمل التعلم الشخصي من تجارب الحیاة، وقد یكون تدریسا من خلال    

درّسین ومدارس تعلیمیة، ولكن التعلیم وفقا للنوعین السابقین على الرغم من قیمتهما الكبرى للفرد، فهما م

  .لیسا المعنیان اللذان حدّدهما راسل لمعنى التعلیم
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، والمعنى )الواسع الشامل لتجارب الحیاة(یختلف عن المعنى الأول  راسلإن معنى التعلیم عند      

، وقد حددّ تعریفا للتعلیم الذي یریده في مشروعه التربوي بقوله )دود التدریسالضیق في ح(الثاني 

التعلیم بالمعنى الذي أقصده، یمكن تعریفه على أنّه تكوین لعادات عقلیة معیّنة، ونظرة <<: التالي

ن معیّنة للحیاة وللعالم عن طریق التدریس، یبقى أن نسأل أنفسنا، أیة عادات عقلیة وأیّة تربیة یمك

أن نأمل فیهما كنتیجة للتدریس؟ عندما نجیب على هذا السؤال یمكننا محاولة تقریر أنّ أيّ علم 

  .1>>یمكن أن یساهم في تكوین العادات والنظرة التي نرغب فیهما

إن التعلیم إذن له معنى شامل للأسالیب والمعارف والمهارات التي یتلقاها المتعلم، وتتنوع مصادر    

كون ذاتیة عصامیة فیعلّم المرء نفسه بنفسه، أو من خلال تجارب یمر بها الشخص، أو من التعلیم فقد ت

  .خلال مدرسة، وفي المدرسة یكون المدّرس معلّما، فیدرّس ویعلّم

إنّ الغرض من حصول تعلیم الطلاب هو إعدادهم وتمرین عقولهم على عادات التفكیر في شؤون     

لب وحیاته وواقعه، والمعلم سیكون دوره تفعیل ملكاتهم العقلیة حتى تكون الحیاة، فالتدریس رابط بین الطا

في حالة اشتغال ونشاط وحركیة مستمرة اتجاه العالم، وهذه هي العلاقة التي ستظل بینه كذات باحثة 

عن الحقیقة والموضوع المدرك في العالم الخارجي، فالعالم الخارجي بمختلف مشكلاته یقتضي عادات 

جابیة من خلالها یحسن الطالب إقحام ذاته فیها بطریقة مناسبة من خلال استراتیجیات التفكیر عقلیة إی

  .العقلي وحسن توظیفه للمعرفة فضلا عما یملكه من ذكاء ومواهب فطریة

في التربیة، فالعلم الذي من خلاله یتم تعوید الطالب  راسللیس هناك نوع محدد من العلوم یفرضه     

لیة فعّالة یمكن أن یكون وسیلة تربویة، فالعلوم لیس هي الهدف، بل عقل التلمیذ على مهارات عق

  .وعاداته العقلیة وتكوین شخصیته هي الغایة

تقوم في أساسها على ركنین، أحدهما مفاهیمي یتعلّق  راسلإنّ أيّ نظریة تربویة جادة من منظور      

العلمي النفسي للتغیرات العقلیة ودینامیكة القوانین  بالبحث عن غایات الحیاة، والثانیة تتعلق بالتأصیل

إنّ التربیة في الحضارة الغربیة قد هیمن علیها الطابع المسیحي والقومي، وفي حقیقة الأمر إنّ . العقلیة

یعتقد أنّ هذان الطابعان لو نظرنا إلیهما جدیّا لوجدنا فیهما اختلافا كما ظهر في ألمانیا، إن  راسل

إنّ هناك مفهوما یجب . یة عن المسیحیة لن یشكل خطرا، بل الخطیر هو اتفاقهما معااختلاف القوم
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المجتمع "و " الفردیة الجزئیة: "بـ راسلتغییره في التصور التربوي لثقافة الحضارة الغربیة وهو ما یعنیه 

والمهارات الفنیة ، إنّ الفردیة سواء عقلیا أو أخلاقیّا تحتوي على حد أدنى من المعرفة العامة، "الجزئي

 راسلإن . لمهنة التربیة وعادة تشكیل الآراء بوضوح أخلاقي و بحیاد وبشيء قلیل من ضبط النفس

یسعى نحو جودة أخلاقیة وفكریة ولكن باهتمام وحماس وإقبال على الحیاة بفرح، إنّ المجتمعات 

ض الحیاتیة فیه لا تتجه نحو والحضارات تتطلب وجود قوانین عادلة واحترام متبادل بین الناس والأغرا

  .1تحقیق المضرة للجنس البشري، وذلك لا یكون إلاّ إذا ترافق معه حسن تكییفنا للوسائل وللغایات

من التربیة لیس المعرفة في حد ذاتها بل الغایة التربویة التي تُوَظف من أجلها  راسلفما یهم     

نظریة تربویة بهذه الجدیة والأصالة الموضوعیة إننا المعلومة والقوانین التربویة، وقبل أنّ أن نؤسس ل

ات التي تفرضها القومیة والمسیحیة، فالفردیة القومیة تقصي مطالبین كخطوة أولى على تجاوز الفردیّ 

المجموع لصالح جنس أو جماعة على أساس لغوي أو ثقافي، أو أي أساس مشترك یجمع جمعا ما 

تقُصي العقائد والأدیان لصالح عقیدة أحادیة، وفي كلا  على أساس خاص، والفردیة في المسیحیة

الحالتین سیكون النظام التربوي منغلقا على نفسه وسیكون المردود التربوي فردا یفكر بمنطق العصبیة 

سیكون جیلا لا مهارات له، معطل التفكیر فیغلق على نفسه . ة وعدم قبول الآخروالإقصاء والوثوقیّ 

رؤیة جمال العالم بتنوعه وحریته، لیس من العیب أن یمیل الإنسان لما یعتقد أنه أبوابا متنوعة تفقدنا 

أقرب صوابا من العقائد والثقافات، لكن جعل التربیة قومیة أو عقیدة وتعمیمها وفرضا فرضا إلزامی�ا 

ة، یجعل من المعرفة التي یحوزها الطالب أقل كمّا وأكثر سطحیة، فلا یتجول في أعماق عالم المعرف

فعالمنا لیس عالم شعب واحد أو دین واحد بل هو عالم یجمع مئات الشعوب والثقافات والأدیان، وكلها 

  .تحمل دروسا في الحیاة وتحوز على معارف تجعل من علاقة الإنسان بعالمه أكثر عمقا

الجزئي ولا  إنّنا في مجتمعنا الجزئي ونحن نمارس مهامنا التربویة لیس علینا أن نبقى في حدود ذلك    

یجب أن نقتصر ببقاء تفكیرنا داخل تلك الحدود، لأننا إذا أردنا جیلا أكثر نبوغا وحضارة أكثر قوّة فعلینا 

  .أن نرتمي في ذلك الكل فنمتزج معه ونتجانس مع ما یحمله من تنوّع

                                                           
1 Bertrand Russell, In praise of idleness and other essays, George Allen and Unwin LTD, 

London, 1st published, 1935,  PP.202-203. 
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أن الحیاة على هذا النحو ستكون أكثر مرحا وأخلاقیة وسعادة، وحینما یسود الاحترام  راسلیعتقد     

تتوفر، والاحترام أحد الطرق أسباب العدالة س عالم الكل، فإنّ  بین كل المجتمعات الجزئیة المنخرطة في

ى حد كبیر، المؤدیة إلیها دون شك، فحینها لا ریب أن انفعالات الاحتقار والكراهیة ستقل وتتضاءل إل

وفي المقابل فإنّ مؤشر الشعور الإنساني الموحد بأخوّة عالمیة سینمو أكثر، ولنا أن نتصور بخیالنا 

  .عالما على هذا النحو في حال تطبیق التربیة بمعناها الإنساني

ضا یتمثل غرض التربیة من تعلیم الأبناء في توسیع الدوافع التي تتیحها الطبیعة البشریة، ویشتمل أی   

على خلق تنمیة للأفكار المتاحة وتطویرها فیجدون لأنفسهم ما یحقق لهم إشباعا دائما لرغباتهم، وعلینا 

الذي أسيء استخدامه وتم إبعاده عن كل ما هو " الطبیعي" أن نتجنب تربویا الحرج من معنى مصطلح 

نضجون على طبائعهم طیّب؛ فغرض التعلیم لیس اقتلاع ما هو طبیعي، بل إحیاؤه فیتصرف البشر وی

دون أن یتصنعوا طبائع لیست لهم، فخروجهم عن طبیعتهم یجعل منهم منافقین، وهذا هو الخطر الذي 

  .ینشأ عن سوء تدریس الفضائل الذي خلق فكرا مشوّها

توفر التربیة وفقا لما ذكرنا سابقا مناخا لولادة الحكمة، وإنها تنشأ بین الدوافع المتعارضة حینما تكون    

تحت دافع موحد، فتزداد الأجیال معرفة وتبتعد عن الغریزیة العبثیة، فتصبح الرغبة أقل إلحاحا وأوسع 

مجالا نتیجة التحكم في الذات وتحررها في تفعیل نفسها وسعة مجالها، فهدف التعلیم الأساسي كما 

یة في أسمى تطوّرها فالترب. 1"ر من إلحاح الرغبة وتوسیع مجالاتهاالتخفیف المتحرّ ": یقول راسل هو

الحضاري لیست بعدا عن الفطرة أو الغریزة، بل هي إحیاء لما هو طبیعي وتهذیب له وجعله تحت 

سلطة الذات الحرة التي تتحكم بدوافعها ورغباتها، وتوفق بینها بناء على حكمة تجعل كل الرغبات 

سن التحكم في ذاته فإنه منظمة ومنسجمة في عمود رغبات واحد یحكم الكل، وحینما نربي جیلا یح

بداعاته بعد أن ینجح إة وسیع آفاقه بسعة اهتماماته وقوّ حینها سیكون مجتمعا مؤهلا لتنظیم نفسه وت

ذا اقتضت التربیة عملیا أن تحقق غایاتها إ والمهارات الدفینة في كل ذات، و  المربّون في إیقاد العقول

هي الغایة في حد ذاتها بتحقیق الانسجام الفردي  ، فهل یمكن القول أن التربیةراسلالتي حددها لها 

والاجتماعي أم أنّ التربیة لها هدف سیاسي أبعد لتكوین المواطن الصالح؟ هل حضور التربیة في تكوین 

  المواطن السیاسي شأن له ما یبرره ؟  
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  مشكلة التربیة والسلطة بین الفرد والمواطن: ثانیا

ها توحید الرأي العام حولها، وإنّ من بین الأغراض السیاسیة الأساسیة للنظم یهمّ  الدولة كیان سیاسي   

  .وإنّ هذا الهدف بحد ذاته هدف حمید ؛التماسك الاجتماعي حفظالتربویة التعلیمیة في أيّ دولة هو 

قّوا إنّ ذلك الهدف الذي یبدو هدفا تربویا و سیاسی�ا یحتاج في النسیج الاجتماعي مواطنین صالحین تل   

تربیة تعلیمیة تؤهلهم لصالح دولتهم، غیر أنه لیس هناك دوما اتفاق بین ما تریده سیاسة الدولة وبین ما 

یریده المواطنون لأبنائهم، إننا الآن حیال إرادتین متعارضتین إرادة سلطة سیاسیة ترید مواطنا للسلطة، 

ن أجل الإنسان ومن أجل قیم تربویة وإرادة اجتماعیة من صمیم الوعي الاجتماعي الذي یرید تربیة م

بیل لتكوین مواطن صالح یمارس مواطنته السیاسیة جوهریة، و أمام إرادة السلطة وإرادة الإصلاح مالسّ 

بحیث یحفظ الأهداف التربویة الواسعة التي تحفظ سلامة الغرائز، سعة الاهتمامات،  وقوة الملكات 

  العقلیة والمهارات الإبداعیة؟

ة أي دولة تراعي ما یعزّز نظامها، لكن ماذا لو تعارضت مصلحتها مع مصلحة الفرد إنّ سیاس   

المواطن فیها، لقد قلنا أنّ التربیة تمارس من خلالها الدولة دعایة لیلتف الجمیع حول مصالحها، ومن 

أجل ذلك فهي تسعى نحو بثّ عادة علمیة في عقول أقلیّة من الأخصائیین وتمنحهم من أجل ذلك 

، 1بات عالیة فینتصرون لأي وضع تكون فیه الدولة ویكونون دعاة لعدم تغییر الوضع الراهن لهامرتّ 

هو عملها على الحفاظ على نظامها السیاسي حتى ضد المواطنین  راسلیبدو أنّ ما یمیز الدولة حسب 

تجعل لنفسها الذین ینتمون إلیها، وحتى تصمد ضد قوة شعبها التي قد تنقلب علیها في لحظة ما فإنها 

إلى جانب الدعایة التربویة حلیفا من نخبة المواطنین الذین ارتقوا اجتماعیا بسبب مهاراتهم العلمیة، 

فتقوم بإغرائهم مادی�ا لیقبلوا بدولتهم ونظامها القائم بسلبیاته، وهذه المعركة التي تقودها الدولة غرضها 

  .السیطرة والتحكم

جابة عن  سؤال یحتّم علینا الإ برتراند راسلإن الإجابة عن سؤال الغایة التربویة من وجهة نظر     

؟ إن هذه المشكلة تتلخص في مشكلة العلاقة بین الفرد راسلآخر وهو ما هي  مشكلة التربیة عند 

والمجتمع، فنحن من جهة ملزمون بالإتیان بنظریة تربویة عملیة من خلالها ننشئ الناشئین تربیة سلیمة، 

ومن ناحیة أخرى نحن مطالبون بصدد هذه النظریة أن نتخذ إجراءات لحمایة هذا الناشئ من تلك 

                                                           
1   Bertrand Russell, The scientific Outlook, Op.cit., P.195. 
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التي تنتهك حریته وتستحوذ على وجدانه وتتملك عقله، وقبل الوصول إلى  المؤسسات السیاسیة والدینیة

أن تكون في تنظیره فإنه بین النظریات التربویة یستوقفنا عند نظریتین  راسلالغایة التربویة كما أراد لها 

  :تربویتین

انس بین الطفل تمثّل مدرسة همّها المواءمة بین الطفل وبیئته وثقافتها، وغرضها حدوث تج ،أحدهما    

والمجتمع وذلك بإحداث تغییرات في شخصیة الطفل حتى یكون ملائما لمجتمعه، وبالتالي الحد من 

  .فردیته لمصلحة الجماعة

فترى في العملیة التربویة على أنها عملیة غرضها تنمیة الجانب النفسي للطفل  ،أما الثانیة    

  .ز على ذات الطفل بغض النظر عن المجتمع المحیطواستعداداته الغریزیة، أي أنّ هذه المدرسة تركّ 

إنّ الاختلاف الواقع بین النظریتین یتمثل في كون الأولى تهتم بالطفل لیكون مواطنا بحكم انتمائه    

إلى مجتمع یعبّر عن وطن سیاسي، أما المدرسة الثانیة فتربي الطفل من أجل ذاته كفرد، وبما أننا أمام 

اعیا ومختلفتین في مبدئهما  لإعداد الفرد، فهل الأصح تربوی�ا تهیئة الطفل نظریتین صالحتین اجتم

  1لیكون مواطنا أم لیكون فردا؟

تتضح الجدلیة من خلال السؤال السابق في مبدأین یبدوان متعارضین، فالمواطن یأخذ هذه الصفة    

مبدأ الفردیة یُعنى بالاهتمام  من جهة انتمائه السیاسي لجماعة توصف بالدولة، والمبدأ الثاني الذي هو

بالفوارق الفردیة وتعزیز الجانب الفردي بعیدا عن الانتماء السیاسي والاجتماعي، وبعبارة أخرى إننا أمام 

  .مصلحتین مصلحة فردیة ومصلحة جماعیة

كأن  جوابا على النزعة الفردیة فإنّ راسل یضعنا في تصور فیه یتمیّز المرء بفردیته بعیدا عن جماعته   

وما ینتج عن هذا الواقع أنه حینها لن تكون هناك ضرورة للأخلاق . یعیش لوحده في الكون مثل الإله

ولا للتربیة لأنه لن یكون هناك شخص نتعامل معه سلوكیا، لكن الإنسان لا یعیش لوحده ولا یمكنه أن 

دته حتى لا تطغى على یكون كذلك، وبحكم كونه ذو إرادة فإنّ مهمة التربیة تكمن في الحد من إرا

. 2الآخرین، فهو بإمكانه أن یتشبّه بالإله في عقله ووجدانه لكنه لیس كذلك في ما یتعلق بممارسة إرادته

                                                           
 .117- 116، ص ص المرجع السابقزكي نجیب محمود، برتراند راسل،  1
 .118، ص المرجع نفسه 2
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أي أنّ النشاط التربوي لیس نشاطا یعدّ المرء لینعزل بنفسه بعیدا عن الغیر، فالتربیة إعداد للمرء وتنمیة 

هو المجتمع، فیؤثر في فاعلیاته بطریقة إیجابیة، ومن الفرد  لمهاراته وقدراته حتى یندمج في الكل الذي

الفعال یتم بناء مجتمع فعّال، وإنّ إرادة المرء في الإصلاح وفي جعل الحیاة حسنة وسعیدة مرتبطة 

بإرادة الآخرین أیضا لأنهم شركاء في الحیاة، والمرء بحاجة إلى الآخر حتى یتحقق للذات كمالها واكتفاء 

فصحیح أن التربیة إعداد للفرد وللأخلاق، لكن حدود الأخلاق والتربیة لا تتوقف عند ما . بحاجیاتها

یجب على الفرد مع نفسه، وإنما تشكل كذلك ما یجب على المرء حیال مجتمعه، فالخطابین الأخلاقي 

  .والتربوي لیسا خطابین أحادیا الاتجاه نحو الفرد، بل هما ثنائیا الاتجاه نحو الفرد والمجتمع

وعلى هذا النحو فالتربیة التي تلغي المجتمع إنما تعدّ فردا أنانیّا مفرط في ذاتیته فینتج عنها إقصاء      

للآخرین بغیاب الاهتمام بالمصلحة الجماعیة في النظام التربوي، وكذلك الأمر بالنسبة للمبالغة في 

اخل الكل مع نكران ما یجب له من التحیّز للمصلحة الجماعیة لوحدها، فمطالبة المرء بإذابة نفسه د

فردیة وخصوصیة اتجاه ذاته یلغي أیضا شخصیة الفرد المستقلة وحریتها اتجاه مصیرها نحو ذاتها 

وقد تبین ذلك خلال حدیثنا عن الأخلاق،  راسلواختیاراتها، إنّ المصلحة الاجتماعیة لها أولویة عند 

  .المجتمع على الذات واختیاراتها الشخصیةلكن للمصلحة الاجتماعیة حدود تمنع مطلقیة سلطة 

إنّ سؤال الفصل بین الفردانیة والاجتماعیة في التربیة یضع حدودا للصفتین معا، لكن لا یلبث أن     

فبحكم أن الإنسان قد وُجِد فردا لا یحي إلاّ في جماعة، فتمام الحیاة لا یكون إلا : یرمینا في سؤال آخر

كیف یمكن : ناشئ سیتحول إلى كونه فردا ومواطنا، وعلیه یأتي هذا السؤالباجتماعیتها، وعلیه فإن ال

  للإنسان أن یكون فردا ومواطنا في نفس الوقت؟

العقل : إن الإجابة على هذا السؤال تقتضي منّا أن نعرف وجود ثلاث جوانب في الإنسان هي     

صر، إن العقل والوجدان لا یحملان والوجدان والإرادة، ویحصل الخیر لدى الإنسان بإشباع هذه العنا

مشكلة من شأنها أن تطغى على المجتمع إذ لا مشكلة أن یأتي العقل بالحكمة ولا مشكلة أن یفیض 

الوجدان بالحب والرحمة، لكن فعل الإرادة هو ما له القدرة على التأثیر في المجتمع  فكلما اتسعت قدرة 

على حریة الآخرین، وبتعارض الإرادات تحدث  الإرادة ومساحة نفوذها أدى ذلك إلى التضییق
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صراعات، ولذلك ترى الدیكتاتور یرى من دیكتاتوریته الطریق الذي یمكّنه من إشباع إرادته لیكون مُطاعا 

  .1بقدر ما أمكن لإرادته أن تمارس قوّة

سفة مثل یتفق في هذا مع غیره من الفلا وراسلیحیلنا هذا الأمر إلى الحدیث عن صراع الإرادات،    

 Nietzsche Friedrich Wilhelmونیتشه ) م.ق480 - م.قHeraclitus )540هیراقلیطس 

، والتربیة كمجال یتعلم منه الفرد )1926- 1984(  Michel Foucaultوفوكو) 1844-1900(

خبرة حیاتیة، فإنّ الحیاة لا تخل من هذا النوع من الصراعات، فالبشر بمقدار ما یملكون من عواطف 

المحبة والحكمة العقلیة فإنّ إرادتهم تحب النفوذ والسعة في سلطانها، وعلى العموم فهذا الصراع هو 

امتداد لصراع الرغبات التي تتجسد في هیئة إرادات، ولأن الإرادة مشكلة فهي بالأساس مشكلة رغبة، 

هذیبها سینعكس تلقائی�ا ولذلك ظلّت فكرة الرغبة تحتل حیّزها المركزي في كل إصلاح، فتربیة الرغبة وت

ولأن الحریة عند راسل تتأثر بفعل الإرادة . على السلوك من حیث أنها محرّكة له، وصقلها صقل للإرادة

فإن الاهتمام بتوجیه رغباتها أمر له بالغ الأهمیة على الحریة، فتختفي الحریة بإرادة قمع واستبداد لسلطة 

دة منبعها الرغبة في الاستقلالیة والإصلاح ضد قمع السلطة، قاهرة، وتنبعث الحریة أیضا من إرادة مضا

وبین إرادتین في الصراع فإنّ الحكم الفاصل لنزاعهما هو القوة وقدرة امتداد الإرادة، وإذا تقرّر الانتصار 

  .لإحداها فسیكون للإرادة التي تحمل رغبة أكثر تعزیزا وامتدادا داخل المجتمع

تظهر  نیتشهنسان بفرادته عن المجتمع، وفكرة الصراع من أجل الوجود لدى ببروز الإرادة یتجلى الإ   

متبدیّة من خلال الحروب، والغایة التي تبتغیها الإرادة من الصراع هو الكفاح من أجل البقاء، ومحور 

هو انبثاق  هیراقلیطس، والغرض من الصراع عند 2الصراع بین الإرادة محور مادي من هذا العالم

تخلّقها، فالصراع سبب في الوجود، ومنه تنشأ المتضادات، وهذه هي السمة الممیزة لنظام الأشیاء و 

وإنّ تلك الإرادات یتطور الصراع بینها فیتجلى في أشكال أخرى كصورة الخطاب، ولذلك  3الكون والحیاة

إرادة لا یفصل بین الخطاب وسلطة الخطاب، وهي سلطة منبعها  میشال فوكوفإننا نجد فیلسوفا مثل 

تمارس سلطة، ففي إرادة المعرفة التي یحملها الخطاب نجد إرادة سلطة تعمل وفق استراتیجیات مختلفة، 

حیث یعمل الخطاب على انتاج السلطة ویقوّیها، ولما كان الخطاب أحد آلیات السلطة السیاسیة 

                                                           
  .118-117، ص ص المرجع نفسه 1
 .203، ص1، ط2010أحمد عبد الحلیم عطیة، نیتشه وجذور ما بعد الحداثة، دار الفارابي، بیروت،  2
 .288، ص1، ط2015مارتن هیدغر، مدخل إلى المیتافیزیقا، ترجمة عماد نبیل، دار الفارابي، بیروت،  3
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رس إرادة في توجیه ، فالخطاب یمافوكوفالعلاقة بینهما إذن هي علاقة تاریخیة وطیدة من وجهة نظر 

  1.المعنى وتحقیق السلطة فلا سلطة إلاّ سلطة الخطاب

بل إنّها مشكلة الفلسفة منذ الفلسفة الیونانیة، فهي  راسلفكرة الإرادة لیست ولیدة لحظة الفلسفة مع    

ق على منطق الحیاة لدى الفلاسفة السابقین، فمنطقها قائم على الصراع بین الإرادات، والإرادة التي تتفو 

فیرى فیها حد�ا سلبیا إذا ما  راسلبقیة الإرادات في السلطة والقوة تتسع وتمتد، غیر أن فكرة الإرادة مع 

أخذت طابعا دكتاتوریا، كما یرى أنّ الصراع والحرب سبب للشقاء ولیس السعادة والمجد وهذا على 

منطقا طبیعیّا للحیاة وسبب  ، فإن رأى هذان الفیلسوفان في الصراعنیتشه وهیراقلیطسخلاف كل من 

یرى في الصراع سببا لمآزق البشریة ولفقدان حریتهم، فمنطقه لیس منطق تفوّق  راسللحریة الإرادة، فإنّ 

  .وطغیان الإرادات على الإرادات، بل تكافؤها في ما بینها بحیث یكون الكل حرّا 

أنّ التربیة میدان تمارس فیه في مقولة خطاب السلطة، ومن الواضح  فوكوعن  راسللا یختلف    

السلطة خطابا تزرع فیه قوّة أفكارها لدى عقول الناشئة، بحیث تمارس المعرفة علیهم قوة تخدم إرادة 

السلطة، وهي أكثر تحكّما وإقناعا في أضعف بنیة في المجتمع وأقلها دخلا من الذین تكون لهم أكثر 

  . الإمكانیات لیجابهوا بها إرادة السلطة

را لهذا الوضع فإنّ الدولة لن تجد صعوبة في إقناع الأطفال من ذوي الدخل القلیل، ومن المفید نظ   

جد�ا أن یقوموا بتصدیقها، إنّه من السهل علیها أن تقوم بذلك لأنها ستعاقبهم إذا تجاهلوها، ولذلك فإنّ 

یجب علیهم تصدیق ما یُلقى  الأطفال في المدرسة مجبرین على أن یصدّقوا ما یقال لهم، ویعلّمونهم أنّه

إلیهم، ونتیجة لهذه السیاسة التربویة التي تلجأ إلیها الدولة في الدعایة إلى أفكارها سیتكوّن منعكس 

شرطي لدى الطفل من خلاله سیصدق وهو متیقّن من أي كلام یأتیه من الكبار الذین یشرفون على 

  .2عملیة تربیته

ت من المؤسسة التربویة مؤسسة من مهامها على الطلاب ممارسة إنّ السلطة على هذا النحو قد جعل   

المعاقبة والمراقبة، فیكون المربّون أشبه بجلاّدین یقومون بإقصاء من یرفض الإنخراط داخل النسق 

                                                           
، 1، ط2006، مركز دراسات الشرق الأوسط، الأردن، 2001سبتمبر  11عیسى برهومة، صراع القیم الحضاریة ما بعد  1

 .38- 37ص ص
2  Bertrand Russell, The scientific Outlook, Op.cit., P.196. 
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الأیدیولجي التربوي الذي ترید السلطة تهیئة النشء بناء علیه، إنهم مجبرین على الدخول في النسق 

م والانحلال فیه، إننا بهذا الشكل أمام نظام تربوي یجعل من المجتمع مجتمعا رقابیّا التربوي المحدّد له

یتنافى مع الاعتراف الذي یؤمن بتعددیة التوجه الفكري وحریة ممارسة العقل والمهارات التي یمتلكها 

ته إذا الفرد، فینشأ الفرد في ذلك النظام كفرد یخاف المجهول إذا خرج عن القطیع، ویخاف بطش سلط

  .أتى من ذاته برغبة مضادة لإرادة سلطتها

، فضمن السیاق الاجتماعي سنجد مؤسسات بینها میشال فوكولا یختلف هذا الأمر عن ما جاء به    

علاقات سلطویة، وهي تتنوع بین كونها سیاسیة أو تربویة كالأسرة والمدرسة إذ أن الشكل الإنضباطي 

لتقنیات التي تمارس ضغطا یوجد فیه شيء من مؤسسات جزئیة الذي ترسمه السلطة تجتمع فیه كل ا

، وهي تعتمد استراتیجیات تختلف شدّة تأثیرها وتتفاوت فیما "الدیر، السجن، المدرسة، والمعسكرات:"كـ

بینها، غیر أنها تعتمد أسلوب المراقبة والمعاقبة، وتلجأ إلى المنع، والتحریم، وكل ذلك غرضه ترویض 

ترویضا بالنسبة إلى النظام الاجتماعي سیكون هو الأكثر صلاحا لأنه الأكثر طاعة  الأجساد والأكثر

وترویضا حیث استجاب لنظام المراقبة، فتغرس فیهم انضباطها  في الجسم والعقل، فللتأثیر على سلوك 

ول الطفل تلجأ المدارس إلى عقوبات تأدیبیة كعقوبة الحبس في غرفة منفردة، وبذلك فإنّ المدرسة تتح

إلى مؤسسة شبه عقابیة، وهو حال الكنائس الدینیة التي تكتب على جدرانها عبارات من نوع السلطة 

، وإنّ التقویم یمارس وظیفة تقنیة لصناعیة أجساد طیّعة، ونظام المراقبة "االله یراك"الرقابیة كعبارة 

وساعات عملهم، بل في أعمالهم : والمعاقبة یخضع له الموظّف وكل فرد داخل حیز هیمنة السلطة

  .1وحركاتهم منذ استیقاظهم إلى غایة نومهم، فیكون الكل خاضع لتقویم مقترن بملاحظة دائمة 

إنّ المؤسسة التربویة في ظل نظم المراقبة هي بؤرة من بؤر السلطة المتعددة، المراقبة المفرطة تقیّد    

ترید الاستحواذ علیه وتطویعه لیكون شیئا  الحریات فهي لا ترید أن یكون الفرد ملك رغباته وإرادته، بل

من أشیاء السلطة، یستجیب لخطابها الأحادي ونظامها الرقابي الذي یضعف الفاعلیة الفردیة في النسق 

الاجتماعي، وحینها تتحول إرادة السلطة التي یمارسها النظام السیاسي مشكلة أو بالأحرى مأزقا یلغي 

  .ة للمواطنین الذي یتبعون ذلك النظامفاعلیة الإرادة الاجتماعیة الحرّ 
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من جهة أخرى فإن الإشكال الذي یتعلق بسؤال جعل الإنسان فردا ومواطنا في آن معا ینحصر في     

مشكلة الإرادة، لأنه في حیاته یملك طبیعة تعشق السیادة المطلقة ومن جهة أخرى إنه یعیش في مجتمع 

ف نوفّق بین إرادة كی: حتى لا یطغى فیه یجب الحد من إرادته بالتربیة، وهنا یتبادر إلینا سؤال آخر

الفرد المطلقة وإرادته المقیّدة؟ والجواب الحاسم حول هذا السؤال یوحي باستحالة الجمع بین نقیضین 

یمكن التعامل مع إرادة الفرد المطلقة بتقیید حریتها فقط عند الضرورة،  راسلظاهریا، لكن حسب 

كونه مواطنا؛ فالفرد أولاً ثم المواطن، إذن وبالتالي فالواجب عدم تقیید إرادته إلاّ بالحد الذي یقتضیه 

فنحن أمام مهمة تربویة من خلالها علینا أن نؤسس لشخصیة مستقلة وفي الوقت نفسه نؤسس لمواطن 

مستعد للتضحیة بنفسه وشخصیته من أجل وطنه، وهذه المهمة التربویة تقع على عاتق المعلم الذي 

قد ویمارس حریة فكره وتعبیره وإبداعه ویلجم تلك الحریة علیه أن یعرف كیف یطلق العنان لحریته فینت

حینا آخر حرصا على مصالح الآخرین، وتطبیق هذا الأمر وسیلته الأخلاق التي منها تنبع القواعد التي 

هي جملة  راسلتضبط تلك الحریة المطلقة لیتم التوفیق بین الفرد والمواطن، ذلك لأن الأخلاق حسب 

  .1من خلالها نأتي بالقواعد التي تضبط  السلوكالمبادئ العامة التي 

، فالمسألة الفردیة تطرح نفسها كأولویة راسلمسألة الفردیة والمواطنة الاجتماعیة مسألة جدلیة عند     

إذا تعلق الأمر بالحریّات، أما فعل المواطنة في حیز الدولة الاجتماعي فهو یقدم مصلحة المجتمع 

ة إذا ما تصادمت معها الرغبات الفردیة، وهذا في أغلب الأحیان إذا كان ورغبات الأغلبیة الاجتماعی

النظام الاجتماعي عادلا فإنه سیتصادم معها إذا كانت رغبة من النوع المحضور اجتماعیا وغیر 

أو غیرها مما یقوّض سلامة المجتمع، وهنا نصل إلى ....الصالح اجتماعیا، كالقتل، المخدرات، الانتقام

ى بناء على الجدلیة السابقة وهي أنّ النظام الاجتماعي یقوم على المصلحة الفردیة نتیجة أخر 

لیاتها إعداد الفرد والمواطن، أي فردا و والاجتماعیة، والتربیة بإشراف المعلّمین سیكون من إحدى مسؤ 

الكل حرّا، ومواطنا بالنسبة إلى مجتمعه ومنتسبا إلى دولة، أي یعمل من أجل ذاته ومن أجل مصلحة 

العلیا، وهذه الازدواجیة تقتضي تربیة الأبناء وتوجیههم على كیفیة التحكم في الذات وترویض الحریات 

المقیّدة بقواعد سلوكیة وبواجبات اجتماعیة تعبّر عن مهمة الفرد ووظیفته داخل النسیج الاجتماعي، 

  .وبذلك ینشأ مجتمع صارم ومنظّم في فردیته ومواطنته
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تماعیة التي تستغل التربیة في أبشع صورها غرضها تكوین مواطن لا یر لنفسه قیمة إن النظم الاج   

أمام الدولة فیُقبل على الموت مضحی�ا بنفسه في سبیل رغبات باطلة لسلطة احتكاریة، هذا سیاسیا أمّا 

انت ذلیلة دون دینی�ا فرسالة رجال الدین التربویة تكمن في دعوة الناس إلى الرضا بقسمتهم الدنیویة ولو ك

أن یثوروا أو ینقلبوا، وهنا نجد أن الدین یتماشى مع الأهداف السیاسیة التي تحرص فیها الدولة على 

  1.إبقاء الأنظمة القائمة؛ ووفقا لذلك تتم صیاغة النشء

ن صالح، لكن تبقى هناك مشكلة ارغم المدلول العظیم لكلمة مواطن حق في التربیة عند راسل كإنس   

بالأهداف السیاسیة الباطلة، وخطرها حینما تستتر وراء قناع حب الوطن وقناع الدین في متعلقة 

إضعاف الإرادة الاجتماعیة ووعیهم نحو الإصلاح، لتؤثر السلطة على عاطفة مواطنیها فإنها تخفي 

مل أشیاء أهدافها الحقیقیة وراء قناع قیم القناعة و الانصراف للآخرة والزهد عن الدنیا، تلك الصفات تح

جمیلة فالشخص یجب أن یكون وفیا لوطنه و قنوعا ولیس جشعا، ولكن السلطة المشرفة على التربیة 

تستغل هذه القیم كوسائل وذرائع لتحفظ استبدادها، فتربي النشء على قبول الوضع البائس وإن علت 

م ترسیخها فیهم من أصواتهم من أجل تغییر الوضع القائم فإنهم حینها وحسب معتقدات الشعب التي ت

خلال التربیة سیتحولون إلى خونة وجشعین، وتروج دعایة على أنهم یسعون نحو مصالحهم الشخصیة 

  .على حساب تدمیر نظام یدعي أنّه یحمي المصلحة العامة

إنّ التربیة لیست عملیة بناء أشخاص عبید للنظم وإنما أناس أحرار لا یقطعون علاقتهم بالنظم     

وینقدونها عند الضرورة ولیس ذلك معناه اللجوء إلى أعنف الوسائل واستعمال القوّة، وإنما فیعدلونها 

بألطف الوسائل المتاحة من حوار وعمل جاد  لإصلاح الوضع القائم، إننا یجب أن نحافظ على مجتمع 

عد عن إیجابي فنغیّره بمشاعر إیجابیة كالمحبة فالحبة حكمة، وفي نفس الوقت إننا بحاجة إلى الب

  .الخ....المشاعر السلبیة كالحقد والكراهیة 

لا تتمثل فقط في إزالة العقبات التي تعترض العملیة التربویة لأن تلك  راسلوظیفة التربیة عند     

الوظیفة یجب أن تكملها وظیفة تهیئة الأسباب التي توفر الجو الملائم لتربیة النشء فیكونون أفرادا 

ومواطنین صالحین، إنّ الهیجلیین لا یفرقون بین المواطن الصالح والفرد الصالح فكلاهما من منطلق 

هم المیتافیزیقي لا تعارض بینهما، لكن بخلاف الظاهر فإن التأمل العملي في الحیاة الیومیة یفصح تفكیر 
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لنا عن شيء آخر وهو أن التربیة التي تحاول أن تجعل من النشء أفرادا لیس هي ذاتها التربیة التي 

جموع وهذا ترید أن تجعل من النشء مواطنین في المستقبل، إن الفرد الصالح یتجه لمصلحة الم

المجموع ما هو إلاّ أفرادا، وبما أن هناك اختلاف بین نمطي التربیة فهذا یعني أن تثقیف عقل الفرد  

لیس كما هو حال تثقیف عقل المواطن النافع، إن التربیة التي تنتج لنا مواطنین حسب أهداف 

خاطرة تقترن بإعجابهم الحكومات تقوم على بث روح الاستعداد والمخاطرة في سبیل الوطن، وهذه الم

  .1بالنظام القائم، وما مخاطرتهم في سبیل الوطن إلا مخاطرة للحفاظ على النظام القائم في حقیقة الأمر

إننا نرید فردا صالحا ومواطنا صالحا، ولكن المأزق الذي دوما تقع فیه العملیة التربویة مع السلطة     

لیست  راسلواطن الصالح عن مساره الصالح بحق، إنّ الحاكمة هو المغالطات التي تنحرف بمفهوم الم

مشكلته في إعداد مواطنین صالحین یعملون من أجل دولتهم، فالوفاء لمصلحة النظام السیاسي یجب أن 

یقابله وفاء للمجتمع وللأفراد، فلا یكفي الشعور بالمواطنة والإقبال على التضحیة من أجل الوطن إذا لم 

اد الذین یعیشون تحت سقف الدولة، فشعور الفرد بانتمائه لنسیج اجتماعي من یكن له أیة مصلحة للأفر 

الأفراد انعكاسه التربوي له مردود أكثر إیجابیة على المجتمع، إننا بعبارة أخرى لا نرید من التربیة فقط 

عمل من مواطنین سیاسیین بل أفراد أقل تأثرا بمغالطات السلطة الدعائیة وسلطة تتفاعل مع مواطنیها وت

 .أجلهم كما یعملون من أجلها

إن المسألة العجیبة في أمر الحكومات هو أنّها لا تحب ظهور مواطنین أبطالا رغم أنها تمجّد       

بطولات الماضین كنماذج یُقتدى بها وتتخذها رموزا مقدّسة في كثیر من الأحیان، لكنها بحد ذاتها تقف 

تهم، فعلى سبیل المثال إن أمریكا صحیح أنها تمجّد كلاّ من عائقا أمام من یحاولون أن یخطون بخطوا

جورج واشنطن وجیفرسن لكنها تدین كل من یشارك أفكارهم السیاسیة أو یتبناها، وكذلك الأمر بالنسبة 

للأمم الغربیة التي تقدّس المسیح قداسة الرب؛ فلو كان معاصرا لهذه الأنظمة لمنعته أمریكا من الجنسیة 

سبب نفوره من حمل السلاح، ولتعرّض لرقابة البولیس السري حیث سیصنّف كشخص مریب الأمریكیة ب

یحمل خطرا على المجتمع، وعلیه یتضح أن التضحیة في سبیل الوطن لا تكفي بالنسبة إلى هذه النظم 

  .2لم یقترن بولاء خاص لأوامر السلطان الحاكم  ما
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النخب الاجتماعیة سببه الصراع حول قیادة  یمكن القول أنّ ظاهرة تموقع النظم الحاكمة ضد  

المجتمع، فسلطان الحاكم یأبى وجود سلطان اجتماعي آخر یلعب دور القیادة، فحینها قد یشكل النخبة 

كما كان الأنبیاء في السابق خطرا على النظام القائم، فیشعرون أنّهم مهددین بواقع لیس لصالحهم 

للنظام القائم، إنها لا تجد مشكلة في رموز الماضي لأنها لا ویضعف من إرادة السلطة وقوة الهیمنة 

تنازعها على واقعها ولكنها تجد مشكلة في النخبة المعاصرة لها، فالسلطة العاجزة أمام النخب تبدي 

تخوفا على شأنها، ولیس على مجتمعها، ولذلك فهي تعمل على إسكات الأصوات المعارضة لنظامها، 

باتها المستمرة عبر العصور هو الویل الناتج عن خوف السلطة من العقل، ومن بؤس المجتمعات ونك

وحتى یكون هذا الأخیر تحت رقابتها فإنّها تستعمل  التربیة كآداة وفق مبادئها التي تحد من فعل العقل، 

  .فیكون التفكیر خضوعا بدل أن یكون إبداعا وتحررا

سكه حتى لا تحدث فوضى تهدد استقرار نظامها، یهم الدولة أن تحافظ على نسقها الاجتماعي وتما  

لكنها تخاف من التربیة الحرة التي تنتج عقلا نقدیا وحرا، ومنه فعلاقة الاستبداد السیاسي بالتربیة خطیئة 

  .تُذهب فضائل كبرى من هذا المجال الحیوي

المجتمعات الدولیة هذا أنّ الدولة تسعى إلى حفظ التماسك الاجتماعي، وقد أدركت راسل لا ینكر    

الأمر في القرون الوسطى وحتى في دول حدیثة كالصین، لكن لا یجب الخوف من مجال حیوي مثل 

التربیة، فالغایات فیه غایات خیّرة، ویعزز التماسك الاجتماعي، فتفكّك المجتمع وتناحره بنشوب حروب 

نها خطر وفوضى ومن الأفضل دوما أهلیة داخله أمر لا یحمل أيّ وجه خیر للدولة وللناس فیها، إ

اجتنابها، إنّ التربیة لو أخذناها كمجال استثمار للإنسان بصورة حسنة فإنه سیؤدي إلى توحید الناس مع 

بقاء تنوعهم الثري، ولیس التعلیم وحده فقط مصدرا من مصادر الوحدة بل هناك مصادر أخرى من 

، خاصة مع ..نبیلة للتربیة،  كالصحافة، الإذاعة والسینماالممكن أن تلجأ إلیها الدولة لتكملة الرسالة ال

  .1وجود اختراعات معاصرة والتي من الممكن أن تسهم بدور كبیر في إنشاء الوحدة بین النّاس وتقویتها

للأسرة أیضا نفوذها، ویمیز راسل بین نظم المجتمعات والأسر الأمیسیة والأبیسیة، تتأسس مؤسسة     

الأسرة من خلال علاقة جنسیة، وهي في نفس الوقت أخلاقیة یترتب عنها واجبات لكل فرد فیها، وتلعب 

سرة منشأ تربوی�ا آخر دورا تربویا أخلاقیا وكل ذلك في إطار علاقة بُنیت بالزواج ، ومن ثمة تكون الأ
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للقیم الأخلاقیة إلى جانب القیم التي تنشأ من مؤسسات اجتماعیة أخرى، لقد كانت المؤسسة الدینیة 

مثل الزهد : كالكنیسة تلعب دورا تربویا في القرون الوسطى وتربیتها كانت تربیة دینیة شملت قیما مثل

 الزواج والأخلاقق المسیحیة، وفي مقدمة كتابه والاعتراف بالخطیئة والحب والطلاق وغیرها من الأخلا

أن المجتمعات قدیما وحدیثا قد قامت على عنصرین متبادلین بشكل وثیق وهما نظامین  راسلیبیّن 

الأول عنصر اقتصادي والثاني أسري، كما أن الواقع الیوم یشهد بروز مدارس فكریة مؤثرة، : مهمین

الاقتصادیة، والثانیة تعود بمصادرها وتعتمد على إقامة بنیتها  واحدة منها تعود بمصادرها إلى الحیاة

إنّ من مثّل نموذجا  یعتمد على المنبع الاقتصادي . الفكریة من خلال تفسیر الحیاة الأسریة والجنسیة

، ویبدو فرویدوالنموذج الثاني الذي یؤسس بنائه على حیاة جنسیة وأسریة یمثله  ماركسفي التفكیر هو 

اها تحلیلا فلسفیا وأخلاقیا وفق نموذج النظام إیالحیاة الأسریة الجنسیة محللا  ا كثیرا بشأنمهتم راسل

  .1فرویدالفكري الثاني الذي ذكره في مقدمة كتابه أي معتمدا النموذج الذي یمثله 

سیة بفروید وهو یتحدث عن الرغبة والغریزة واللاوعي، وفي الحیاة الجناستعان راسل أنّ ذكرنا سابقا    

أیضا سنجد الأسرة التي ستكون عاملا مؤثرا في الشخص تأثیرا تربویا حاسما، وسیجد الفرد بعد خروجه 

باعه، وتكون عادات اجتماعیة تمارس إلى الحیاة نسقا أخلاقیا جاهزا من القیم في أسرته یتحتم علیه اتّ 

، ولن یرضى الأبوان عن هي الأخرى دور السلطة الاجتماعیة، فیكون تحت رقابة والدیه ووصایتهما

ابنهما إلا إذا فكر كما یفكران، وسیمارسان من خلال الأسرة رقابة تمثل امتداد لرقابة السلطة السیاسیة 

  .ا إلا إذا كان خاضعا لنظام الأسرة ومطیعا لیس متمرداأو الاجتماعیة ولا یعد الطفل طفلا خلوقً 

صار واضحا أنّ راسل یرفض التربیة التي تمارس ضغطا اجتماعیا على النشء، وبالتالي فمن حقّ    

الأبناء أن یتمتعوا بمساحة من الحریة، ومن واجب السلطة السیاسیة ما دامت تمارس إشرافا على مهام 

اد علیها الأطفال وهم في التربیة الاجتماعیة أنّ تجعل من میدان التربیة میدانا لممارسة الدیمقراطیة فیعت

  .ن في التربیةین مهمّ یساد اعتمد الحریة والدیمقراطیة كأسأطوار تنشئتهم الأولى، ولذلك فإنّ راسل ق

  

  

                                                           
1  Bertrand Russell, Marriage and Morals, George Allen and Unwin LTD, London, 4th 

impression, 1930, PP. 07- 09. 
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  فرد صالح/ مبادئ التربیة السلیمة لإعداد مواطن: ثالثا

بطفلین، حرص على تربیتهما وتعلیمهما بشكل أفضل، ولذلك دشّن رفقة زوجته  راسلبعد أن رزق      

في تلك المدرسة، هي إتاحة  راسلمدرسة في قصر استأجراه، ومن مبادئ التربیة التي عمل علیها  دورا

مجال الحریة مع تقییدها بقواعد الانضباط لأن الحریة المطلقة مفسدة مطلقة، فالمدرسة عبارة عن صورة 

غرة لعالم الدنیا، فإذا أتیح للناس في دنیاهم الحریة بشكل مطلق لعاثوا فیها فوضة وفسادا ولمارسوا مص

العنف بشكل وحشي، لذلك كان لزاما أن توجد حكومة تضبط هؤلاء الناس وتضبط حریّاتهم بقوانین وهو 

ا نسبیة فالطفل على مدرسته، هناك مجال من الحریة المعقولة ولكنه راسلنفس الأمر الذي یسقطه 

الحر بشكل مطلق دون قید في مدرسته لن یتعلم إلاّ الفوضى والعنف وستتحول المدرسة إلى أشبه 

  .1بمكان یرعب فیه الأقویاء الضعفاء

لمدرسته أن تشبه الحیاة، فهي لا تعتمد على الدروس التلقینیة بقدر ما تعتمد على  راسللقد أراد     

طالب یتمتع بحریة الكیفیة التي یكتشف بها عالمه، إنّ المدرسة لا تعد مشاركة العالم واكتشافه، وال

أطفالا یحملون زخما كبیرا من المعلومات بل تعد رجالا ونساء في المستقبل سیتوقف المجتمع على 

بهذا الوصف ذلك المكان الذي ینمي للطلاب قدراتهم من  راسلأفعالهم فیه، ولذلك فالمدرسة تعني عند 

اعتبار ما كة المدنیة انطلاقا من نموذج المشاركة المدرسیة، فالمشاركة المدنیة فعل على أجل المشار 

ب، وهذا یعني أنه في المدرسة سیخوض التلمیذ تجارب لة للطاعن المشاركة المدرسیة الحرّ  اسیكون ناتج

كفاءة ومشكلات یتم إقحامه فیها حتى یظل ذهنه في تطور بعیدا عن الكسل والخمول الذي یقتل ال

مناصرا للفلسفة التجریبیة ومساندا لمبدأ  راسلالعقلیة، وربما نلمس هنا أحد الأسباب التي تجعل من 

  .التحقق في الواقع

إلى توسیع  راسلتقوم التربیة على مبدأ الحریة، وفي ظل دفاعه عن الحریة بكتبه التربویة یذهب    

هذه الحریة لم یتوانى في الهجوم بقسوة على نطاقها لتشمل الحریة الجنسیة، وفي سبیل الدفاع عن 

التقالید الدینیة التي تكبحها لأنها لا تتوافق مع منطق العلم الحدیث، إن الدفاع عن الحریة الجنسیة لا 

یعني تقلیلا من قیمة الزواج، ذلك لأن العلاقة الجنسیة یجب أن لا تنحصر في مجرد كونها مجرد متعة 

زواج الذي یحمل هذه العلاقة، إن الزواج نظام أكثر جدیة یمثل جزءا من ونفس الأمر بالنسبة إلى ال
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تكوین المجتمع، فالزواج سینشأ عنه أفراد سیكون لهم فعل إما سلبي أو إیجابي في المجتمع، ودفاعه 

للزواج دور اجتماعي كما ذكرنا في .  1عن التحرر الجنسي ماهو إلاّ دفاع عن الحب حتى یكون طلیقا

أن یكون المناخ  راسلسابق لأنه ینتج أسرة لها أثر تربوي على حیاة الطفل، ومن الجمیل عند المطلب ال

التربوي للطفل ولید إحساس شعوري مبني على الحب، فهذا الشعور الإیجابي بین الوالدین سینتقل إلى 

فاقدا الأبناء، بعكس ما إن كان الزواج مبنیا على أساس شعوري غیر صادق بین الزوجین أو كان 

لأسس الاحترام، أي أنّ هذه الوضعیة السلبیة للأسرة من والدین لم یجمعهما أساس المحبة سیولد أسرة 

  .مفككة وفقیرة من المحبة إن لم تكن نهایتها صراع بین الوالدین في قاعات المحكمة

یكون مجرد  ، والزواج قدراسلالحریة الجنسیة أوسع من كونها زواجا، وهي لیست حریة عبثیة عند     

عبث إذا لم یكن مؤسّسا على دوافع مبنیة على الحب، إنّ القیمة في هذا النوع من العلاقات الإنسانیة 

لیس في الحفاظ على العادات والتقالید التي ترضي الأعراف الاجتماعیة والأدیان، فلیس للعادات أیة 

هدف وإنما ما یمكن أن نلمسه فیها أهمیة ما لم یكن جوهرها أثر نفسي إیجابي، فالعادات لیست هي ال

  .من آثار تعزز العلاقات الإنسانیة وتدفعها نحو المحبة بدل الإقصاء والتفكك الاجتماعي

إلى تجنّب الحرج من إدراج  راسلبصدد مشروعه التربوي وإصلاح الرؤیة التربویة التقلیدیة، یدعو     

لاء، فمادام الغموض یمكن استجلاؤه من الجنس كأحد المواضیع الهامة التي یستلزم توضیحها بج

یه أیضا فیما یخص الجنس، وأما فیما یخص الغموض لعیب الذي یمنعنا من تجلّ ا مواضیع الریاضة فما

حول مسألته فمرده هو الجهل، فالمصلحین من الزهاد في المسیحیة یدعون إلى إبادة الغرائز الجنسیة 

ونظامه التربوي من صفاتهما  راسلتمع الذي یدعو إلیه عن طریق الصبر والاجتهاد العقلي، إنّ المج

أنهما أكثر جرأة وموضوعیة في مناقشة مواضیع الجنس كما لو أننا نتناول أحد المسائل العادیة في 

حیاتنا الیومیة، وبتلك الطریقة یمكن معالجة اهتمامات الصبیة المخلّة بالآداب حینما یشعرون أنه قد تم 

توجیها  راسلوحول تربیة الأطفال الجنسیة یوجه . كان یجب علیهم أن یعرفوه إشباع فضولهم حول ما

إلى الآباء للتعامل مع أطفالهم حیال هذا الموضوع  بأن یشعروهم أنه لیس في موضوع الجنس أي 

غموض وأي شيء مثیر، بل إنه موضوع عادي مألوف في حیاة الإنسان، ونفس الأمر ینبغي التعامل 
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مسائل أخرى كمسألة الخوف من الموت، فالطریقة التربویة السلیمة هي التي تحمل رسالة على نحوه في 

  . 1أنّ الموت أكثر المسائل ألفة عند الناس فلا ینبغي الخوف منه

ر موقع مسألتي الجنس والخوف من الموت من مجال ماهو یّ بتغ راسلیتمیز الإصلاح التربوي عند     

فشعور الإنسان منذ طفولته بجعل هاتین المسألتین مغلقتان  ،والمألوفعادي إلى المجال العادي غیر 

كه فرصا لاكتساب مزید من الوعي في ما یخص ابالخوف أو الحرج من تناولهما أمر یفقد من إدر 

حیاته، فمسألة تدریس الجنس مسألة ضروریة ضرورة اجتماعیة وأخلاقیة، والخطیئة التي ترتكبها 

قلیدیة والسائدة والمدارس الدینیة هي استمرارها في تجاهل الحدیث عن قضایاها، الأعراف الاجتماعیة الت

فالتربیة الجنسیة لیست مخالفة للقیم الاجتماعیة، بل لا بد من كسر الحاجز الموجود بیننا وبین الجنس 

م لهذا في العملیات التربویة وتلقین المعرفة للأطفال یجعلهم یتجنبون الأضرار التي قد تنشأ عن جهله

  .المیدان

مهتما في فلسفته بمسألة السلام والعدل والحریة، ولقد كان یرى في النظم الاجتماعیة  راسللقد كان     

إن مسألة تآمر النظم الاجتماعیة على الحریة مسألة مقصودة حتى . السائدة تعارضا مع مبدأ الحریة

ة أفراد المجتمع كما یرید التنظیم یضمن النظام استقراره، ولذلك تجده یعتمد مخططا هدفه صیاغ

الاجتماعي للسلطة بحیث یخدم أغراضه، وعملیة الصیاغة هذه تبدأ منذ التنشئة التربویة في الصغر عن 

طریق برامج ومناهج تربویة تدّعي أنّ هدفها تكوین المواطن الصالح، لكنها في حقیقة أمرها تغتال 

ناتج عن تلك التنشئة التربویة غیر قادر على الإبداع ولا الملكات والقدرات والطاقات، فیضحي الفرد ال

على صناعة التمیز، وإن تجرّأ على اختراق المسار الذي وُضع له فسیُحكم علیه بأنه خارج عن القانون 

الذي أراده ذلك النظام ویتم وصفه بأبشع الأوصاف، إنّ ذلك المواطن الذي تطمح النظم الاجتماعیة إلى 

لة فیه وجعله یبدو كما ترید هو مواطن وجوده بتلك المواصفات شرط لاستقرارها، قتل كل طاقة جمی

  .2وتكریس تلك النظم القاتلة لا یخدم إلاّ رجال الدولة ورجال الدین في منظومة حاكمة استبدادیة

كما یطال الاستبداد السیاسة فهو قابل لأن یطال التربیة أیضا، وفي الفقرة السابقة نجد سببا یجعل    

یتمسك بمبدأ الحریة في التربیة، إنّ تجریم الحریة في التربیة واعتبارها خروجا عن القانون  راسلمن 
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الذي یحصل من  شأن لیس له مبرر منطقي فالسلطة القائمة على شؤون العامة تخشى من الوعي

التربیة بعیدا عن رقابتها، وخوفها من الوعي سببه الخشیة من ولادة خصوم غیر طیّعین للسلطة، وفي 

هذا النوع من النظم الذي یقیّد الحریات ولا یبالي بضیاع المهارات تضیع قیمة الإنسان، فهذا النوع من 

د من الناس في سبیل حروب من أجل النظم یحمل خطورة لدرجة أنه لا یبالي بالتضحیة بحیاة أعدا

 .أشیاء مادیة أقل شأنا من الإنسان

، ولذلك فإنها رمن مواطنیها سوى مبدأ الاستقرا راسلما تریده النظم الحاكمة والسائدة في أوربا حسب    

لا تحرص على تربیة روح الثورة لدیه، فإذا نشأ على الثورة كان مواطنا لیس صالحا وبالتالي فلن یحترم 

تلك النظم بأوضاعها القائمة رغم أنّها تشید بدعاة الإصلاح الذین یخبرنا عنهم التاریخ الإنساني بأنهم لم 

ومع ذلك فالنظم تدعوهم بعد موتهم  ،یتقبلوا أوضاع مجتمعاتهم التي كانت قائمة ولم یرضوا بها

  .1بالمصلحین

قد یكون للاستقرار معنى یدخل داخل دائرة للاستقرار عدة دلالات، لكن أي استقرار تریده تلك النظم؟    

إذا كان معناه استقرار السعادة، واستقرار الوعي والسلام، لكن النظم الأوربیة  راسلالإصلاح الذي یعنیه 

أبعد عن هذا الاستقرار بأعمالها الوحشیة التي نلمسها بوضوح في واقع أوربا البائس  لراسلالمعاصرة 

نّ الاستقرار الذي تفضّله تلك النظم هو استقرارها ودوام سیادتها بطغیانها خلال حروبها وفقر شعوبها، إ

بدل استقرار حال شعوبها في سعادتهم وأمنهم، وكأنها ترى حرجا في سعة رحمتها لتشمل بقوتها العامة 

من الناس وتقبل على اعتبارهم خدما وعبیدا وجدوا لتمجید النظم والخضوع ركوعا لها، وما یعمل على 

تقرار النظم البائسة استقرار أطول هو تربیة الأفراد على طاعة قوانین اللاّعدل وتشویه صورة اس

المزعجین للنظم طلبا لحریة إخوانهم في المجتمع، وأكثر قیود تلك النظم قمعا تكون من خلال الاستحواذ 

  .تضیق حریتهعلى الإرادة الخاصة بالأفراد، وحینما تضیق مساحة سلطة الإرادة الشخصیة للفرد 

إنّ كیان الإنسان یتألف من عقل ووجدان وإرادة، وهذه الأخیرة هي التي تمیّز لنا إنسان عن آخر،     

وهدف الإرادة عموما هو تحقیق الرغبة، لكن ذلك لیس متاحا لها بصفة مطلقة ولا ینبغي أن تكون 

لا یعني تقیید إرادة الفرد أیضا  كذلك، لأن الإنسان لا یعیش بمفرده فعلیه مسؤولیات تقیّده، لكن هذا

بصفة مطلقة، إذ أنها إرادة مقیدة حینا ومطلقة في حین آخر، وما یحكم ذلك هو الضرورة المرتبطة 
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فالمبالغة بالحریات أمر له ضرر كما أنّ للتضییق المستبد علیها له ضرر أیضا، فكما أنّ . 1بها

نتظم في سلوكه الاجتماعي بمسؤولیة أفعاله اتجاه الإنسان یمارس فعله الاجتماعي بحریّة فیلزمه أن ی

نفسه واتجاه غیره، فوجود الإنسان لیس وجود حر، وإنما وجود حر ومسؤول معا، وبتلازمهما تنشأ حیاة 

  .أخلاقیة وعادلة بین النّاس

أن تصر الكثیر من النظریات التربویة التي تتبناها الأنظمة الاجتماعیة والسیاسیة السائدة على      

الهدف من كل سیاساتها التربویة هو الإعداد لمواطن صالح، لكن أي مواطن صالح تریده؟ إنه مواطن 

لا یجرؤ على الثورة ضد تلك النظم كما أنه مواطن لا یفكر في نقدها أو التشكیك فیها، وإذا ما توفرت 

مواطنیها روحا  فیه هذه الخصائص صار مواطنا صالحا، إذ لیس من مصلحة هذه النظم أن تخلق في

نقدیة متمردة فیشكّلون خطرا علیها، إن التربیة هي أحد الآلیات التي یمكن من خلالها استغلال 

المواطنین منذ طفولتهم وهذا الاستغلال یخدم ممثلي السلطة فقط في الدولة والكنیسة، وبعبارة أخرى إنه 

حتى یحترم هؤلاء الذین یسمّون  لصالح رجال الدین ورجال الحكومة السیاسیین فقط، إنه لصالحهم

لكن لیس هذا هو المواطن  .2مواطنین صالحین الأوضاع القائمة كما یرسمها رجال الدین والحكومة

أن نتخذه كنموذج في النظریات التربویة السلیمة، لأن هذا النوع من المواطنین  راسلالصالح الذي یرید 

غیر فاعل، إنه مسلوب الحریة، والفعل الاجتماعي الناشئ سیكون من طرف واحد فقط وهو طرف 

ممثلي السلطة السیاسیة أو الدینیة، وبالتالي فالتربیة بهذا الشكل تتنافى مع الجو السیاسي والمناخ 

إنّ التربیة لم توجد لتخدم فئة تحتكر السلطة والامتیازات الاجتماعیة، ونشاط . اعي التشاركيالاجتم

التربیة لیس نشاطا موجّها لصناعة دمى یتحكم فیها هؤلاء، بل هو نشاط فیه فعل لإنتاج أفعال ومهارات 

  .تعود على المجتمع فتجعله أكثر حركیة

تائج علم النفس الحدیث التي تؤكد على أهمیة المرحلة المبكرة في نظریته التربویة إلى ن راسلیستند     

من العمر وتأثیرها على تكوین خُلق الفرد، والتربیة التي یكون الغرض منها تكوین  الأخلاق لیست كتلك 

، إنّ هذا الفصل بین نمطي التربیة "التعلیم'التي یراد منها اكتساب المعرفة والتي توصف بمصطلح 

لا ینفي وجود التقاء بینهما بل على العكس من ذلك فمن المفید أن یكون  راسلرفیة عند الخلقیة والمع

ذو الأخلاق على قدر معتبر من المعرفة ونفس الشيء بالنسبة إلى طالب المعرفة، فیراد منه أن یكون 
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على قدر مقبول من الفضائل التي بها یتم إصلاح حال الفرد ویكون فردا اجتماعیا صالحا في 

مستقبل، إن التربیة التي ننشدها لأطفالنا وینبغي أن تكون هي تلك التربیة التي نستمدها من المثل ال

  .  1العلیا للخلق الإنساني أملا في مستقبل یكونون فیه على مستوى فعال بالدور الموكل إلیهم اجتماعیا

سب الطفل معرفة فیستفید عملا من خلاله یكت راسلتمارس التربیة من منظور الرؤیة الفلسفیة عند    

من مجالات معرفیة متنوعة تندمج مع مهاراته ومواهبه، وإضافة إلى خطاب الطفل لیكتسب معرفة 

ویستثمر موهبة، فهو یكتسب توجیها أخلاقیا كمنطق للممارسة التطبیقیة لما تعلمه نظریا في حیاته 

حد الضمیر الخلقي العالمي لنبذ العنف هي تربیة تو  راسلالاجتماعیة، والتربیة التي یعمل على وجودها 

والحرب والاستغلال واختیار طرق السلام والتعایش، تربیة توحد الناس ولا تزرع الاختلافات القومیة 

والدغمائیات التي تتسبب مع ما سبق ذكره من مخاطر في نشوء مجتمع مُغلَق ومقلِق وطابعه الجمود 

  .الفكري نظرا وعملا

على الإیمان بمبدأ السلام العالمي ونبذ الحروب كأولویة فهو یرى أنّ التربیة  اسلر تقوم التربیة عند   

التي یأملها من یعملون من أجل السلام في الأرض بطبیعة الحال لیست كالمعتقدات التي یؤمن بها من 

یعملون على إشعال نار الحروب في الأرض، إنّ النشاط التربوي لا تمارسه النظم على نفس الوجه، 

والاختلاف یعود إلى اختلاف الرؤى، فالذي یرى في التربیة وسیلة لترسیخ عقیدة معیّنة لیس كمن یرى 

أنّ السنوات الخمس الأولى للطفل تتمیز  راسلفیها آلیة هدفها جعل المتعلمین مستقلّین بذواتهم، ویرى 

شخص آخر یعمل على  بأنّ لها أهمیة كبیرة في التربیة، فهو یحتاج إلى وجود والدیه أكثر من أي

تربیته نظرا لأهمیتهما التربویة ولأهمیتهما النفسیة عنده، كما أنه أیضا لا یمكن أن نعدم في مجمل 

إنّما یعبّر عن مشاكل تعترض  في التربیةوهو یكتب كتابه  راسلالعملیة التربویة دور المعلمین، وإنّ 

ة تربیة الأبناء مشكلة تطرح نفسها في المجتمع، الآباء وهو واحد من هؤلاء الآباء الذین وجدوا من مسأل

أما من جهة  الآباء وهم یتلقون أي خطاب تربوي ویطبقونه فیفترض أن تكون ذواتهم صادقة النیة 

  .2وهادفة بحكمة في جعل أولادهم أكثر سعادة

                                                           
1  Bertrand Russell, On education, George Allen & Unwin LTD, London, 1923, 1st published, 

PP.10-12. 
2  Ibid., PP.10-11. 
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اناة أنا الأب بأنه لیس إصلاحا ولید معاناة الآخر، بل إنه ولید مع راسلیتمیز الإصلاح التربوي عند    

الاجتماعیة اتجاه الأبناء، وراسل ینطلق من تجربته الذاتیة لتقدیم خلاصته التربویة، إنّ هذا المیدان 

عمیق بمشكلاته التي تشمل انفعالات الأبناء واستعدادهم المدرسي وارتباطهم بالعالم وبالآخرین، 

لأطفال وسلوكاتهم، وهذه المشكلات كما وبوالدیهم وبأقرانهم، وغیرها من المشكلات المرتبطة بشخصیة ا

، حول شخصیة أبنائهم هو قلق مبرّر تنعكس على المجتمع فهي تنعكس على الآباء، ولذلك فقلق الآباء

وهذا القلق یجب أن یكون سببا لصدق الآباء للتعاون مع أبنائهم لتجاوز المشكلات التي یواجهها 

قهریة على الأبناء وجعلهم تحت رقابة تحد من فاعلیة أبناؤهم، إنّ ذلك لا یعني ممارسة الوصایة ال

حركاتهم، فللأبناء حریاتهم وشخصیاتهم ومیولهم التي تمیّزهم عن أقرانهم وحقهم الوجودي یجعلهم أحرارا 

  في اختیار المسار الذي یخدم ما یحبون فعله لبناء شخصیتهم الاجتماعیة

ولأن الحریة والمشاركة بین أفراد المجتمع أمران رئیسیان، فمن المهم أن نضع بعین الأهمیة مسألة     

الدیمقراطیة في التربیة لكن ذلك مشروط بالحذر مع هذا المبدأ، حیث أنه لا یراد من الدیمقراطیة أن 

الأطفال یختلفون في تكون عبارة عن مساواة غاشمة فتكون بذلك صورة من صور الظلم الاجتماعي، ف

مستویات إدراكهم حیث یتفاوتون فیما بینهم بدرجة الذكاء، كما أن الاستعدادات الفنیة والفطریة تتفاوت 

من جهة أخرى بین المربین، إنّ هذه الاعتبارات تلغي جانبا من المساواة وبالتالي فالمساواة المطلقة قد 

طفال تفاوت مشروع فهم لیسوا مزوّدین بنفس المیولات ، فالتفاوت بین الأ1تجلب الوبال في هذه الحالة

والمواهب، ولكل منهم خصوصیة تمیزه عن غیره، إننا لا نعني هنا التفاوت على أسس مادیة أو 

اجتماعیة، بل التفاوت المبني على الكفاءات والاستعدادات الشخصیة لكل طفل، وهذا لا یعني الاهتمام 

ل كفاءة ومهارة، فكما یحظى التلمیذ المتمیز بخصوصیته فكذلك یحظى بالمتمیزین وإهمال الأطفال الأق

التلمیذ الضعیف بخصوصیته أیضا وكلاهما یحتاجان إلى اهتمام تربوي رغم اختلاف أسالیب التربیة 

لكل طفل حسب الفرادة التي یتمیز بها، وهذه الفردیات داخل المجموعة التي یشرف علیها المربي تؤثر 

جتمعهم المدرسي المصغّر، فلا یتعلمون من معلمهم فقط وإنما یتعلمون من كل ما على بعضها في م

یحیط بهم من خلال مشاركتهم، وهي مشاركة لیست بإلزامیة وقمع لصالح رؤى وثوقیة، بل بحریة 

ودیمقراطیة وهما صفتان یجب أن یحملهما الطفل وهو یمارس مواطنته في مجتمعه، ومواطن بهذه 

نا إلى دولة دیمقراطیة تؤمن بحق الاختلاف والحریة، فمجال التربیة لیس مجالا الصفة سببه حاجت

                                                           
1  Ibid., PP.16-17. 
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لإعداد الموظفین العاملین في مؤسسات الدولة بل هي أبعد من هذا هي صیاغة لمواطن المستقبل الذي 

  .   سیمارس دوره الاجتماعي اعتمادا على قاعدته التربویة

ك علاقة وطیدة بین التربیة والسیاسة، وبشأن السیاسة لقد صار واضحا من خلال ما سبق أن هنا    

فإنّ تقدیم المصالح السیاسیة الحزبیة على مصلحة الإنسان هو أحد الأضرار التي تلحقها السیاسة 

بالتربیة، بل إنه الضرر الأكبر على الإطلاق، لقد اعتادت الطرق التربویة على ترسیخ حب الوطن 

دیان فإنّ التربیة لیس علیها أن تمیل لتفضیل طائفة على طائفة دینیة والدّین، وفي حال وطن متعدد الأ

أخرى، لكن الوضع المعاصر للتربیة نرى فیه صورة لأحد سبل السیطرة لبسط النفوذ الدیني والطبقي، 

فصار مجال اهتمام التربیة لیس الفرد ولیس ما یجعل منه یعیش حیاة رفاهیة وسعادة لأن هناك 

م من الفرد وسعادته، وأمام هذه الوضعیة فإنه لیس هناك ما یعطي للدولة أي مبرر مصلحة سیاسیة أه

،  ولا ننسى أن العملیة السیاسیة إذا كانت 1یجعل منها تقدم مصالحها السیاسیة على مصالح الطفل

ة، رشیدة محورها الإنسان، وهذا الأخیر تتم تنشئته في أحضان التربیة، فالتربیة إذن عامل یصنع السیاس

وهي من یهیئ الفرد الصالح بحق إذا كان هناك مجال واسع من الحریة والدیمقراطیة، وهذا یعني أن 

التربیة لیس قاعدة للمجتمع فحسب وإنما قاعدة أساسیة یتكون من خلالها السیاسي، وبالتالي فالشأن 

تربیة مجال له من التربوي والاهتمام بمصلحته أولویة تنعكس على السیاسة العامة للدولة ككل، فال

الحساسیة ما تجعله یرقى إلى أولویة كل نظام اجتماعي یعي أهمیتها، ولیس من مصلحة المجتمع أن 

تخضع التربیة لسلطة تكتل حزبي یحتكر أهداف التربیة وإلاّ انحرفت عن أهدافها الإنسانیة وصارت 

  .عامل تأخر بدل أن تكون عامل تنویر ونهضة

تم عملیة التربیة بالشكل الناجح في ظل نظام سلطة أحمق قد یذعن لغرائز لیس من السلیم أن ت    

طفولیة، فمثل هذا النظام مستعد أن یقف ضد أطفال لهم أذواق غریبة، خاصة وأن الطفل غریزیا إذا 

رأى من طفل آخر أمرا غریبا فیقوم بمعاداته، والسلطة تستجیب لهذا الأمر دون أن تدرك أن ذلك 

رابة أن یعبّر عن مهارة، بل وتعزلهم عن بقیة الأطفال وتضعهم في مدارس منفصلة  المظهر من الغ

وتذهب إلى انتهاج معاملة قاسیة اتجاههم إذا تمیزوا بنبوغهم الغریب عن المألوف، إنّ مثل هذا 

التصرف الذي یمیل إلى التصرف الأحمق یخلق مجتمعا أحمق ساسته فاسدون ومعلمیه جاهلون، 

                                                           
1  Bertrand Russell, Education and social order, Op.cit.,  PP.166-167. 
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أمام اللصوص والمجرمین، وقضاة ینهالون على الأبریاء ظلما وتجریما، وبدل أن یكون وشُرطة تعجز 

مجتمعا ثری�ا سیكون مجتمعا فقیرا مهما كانت ثرواته الطبیعیة، لأنه حارب كفاءاته وصار فقیرا بها، 

ولة ولأنه یقتل صفات العباقرة والعظماء فستكون فرصته برجل یستطیع أن یسیّر مركزا هاما في الد

فرصة ضعیفة، سیكون مجتمعا یسوده العذاب، ویتوجه بالاقتصاص نحو كل من یحمل رأیا له خلاص 

  .1لوطنه من الكوارث

یبدو أنّ الإصلاح یحمل ملامح غریبة تجعل بعض الأجزاء من المجتمعات تقف ضدّه، وسبب     

مجابهة المصلحین یعود إلى تخوّف ذلك الجزء المرتاب من مساعي الإصلاح إما لأنهم یجهلون النتائج 

ي غیرها من أو لأنهم لا یریدون تغیّر الوضع القائم، تتسم عملیة الإصلاح إذن سواء في التربیة أو ف

المجالات بأنها حركة نهوض یترافق معها همّ ومعاناة، سواء من جهة الفكر الیومي العام بین الناس 

ببساطته وسذاجته، أو من قبل السلطة السیاسیة التي تشرف على النظام الاجتماعي، هذا الأمر یتعلق 

نجدها من الخطیئة لكن بنوع بخطیئة المجتمع ونظامه اتجاه مصلحیه الغرباء بذوقهم، ونفس الصورة 

تربوي اتجاه الأطفال الذین یثیرون غرابة معلمیهم وزملائهم بأسلوب تفكیر أو نمط مهارة معیّنة، إنه من 

المؤسف أن یتم تجاهل هذا النوع من الأفراد، فقد یحملون لمجتمعهم مفاتیح لخروجهم من مآزق لو تم 

وبتفكیر موضوعي، وهذا بدلا من إهمالهم والإنشغال عنهم  الالتفات لها والتواصل معها بإیجابیة عاطفیة

  .أو تحقیرهم والتقلیل من شأنهم، وبدلا من القسوة وإخضاعهم باستمرار لسلطة العصا التربویة

إنّ التقدم الفكري والاجتماعي في القرون الوسطى كان یشهد ضآلة كبیرة وهذا راجع إلى أنّ التعلیم     

محصورا داخل الكنیسة لفئة خاصة حتى أتى عصر النهضة الذي فیه تمتع لم یكن للعامة بل كان 

التعلیم بقدر من الحریة وصار یتمتع بقدر كبیر من الاحترام، أما في ما یخص المعاهد والجامعات فمن 

المؤسف أنّه مازال منها ما كان واقعا بأیدي أناس فكرهم قائم على التعصب العقائدي، وكانت النتیجة 

الوضع هي أنّ رجال التعلیم الذین كانوا یتمتعون بمقدار من الحریة أكثر انتاجیة من أساتذة في هذا 

إنّ الحریة منتجة والدغمائیة عقیمة، فالدغمائیة .  2المعاهد والجامعات الذین سجنهم التعصب العقائدي

ق والقیود عن العقل تعطّل عمل التحلیل والنقد، بعكس مبدأ الحریة في الانتاج الفكري، فهي تلغي الضی

وتجعل مساحته في التفكیر لیست محدودة، وفیها یكون النقد والتحلیل المنتج یعمل بكفاءة تعزز التكوین 

                                                           
1  Ibid., PP.170-171. 
2  Bertrand Russell, Unpopular essays, Op.cit.,P.147. 
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التربوي للمهارات الإبداعیة، ومنه فإنّ الحریة في التعلیم تشمل حق المتعلم في الانفتاح على كل العالم 

مل ثورة ضد النمط الدغمائي في التربیة فهو یقتل وفحص كل موضوعاته،  وإنّ إصلاح التعلیم إذن یش

الإبداع ویقتل في جوانیة الإنسان نزعته الإنسانیة واستعداده للاندماج والتأقلم مع المختلفین، فغیاب 

الحریة في التربیة یجعل الإنسان بعیدا عن طاقاته الخلاقة فضلا عن كونه أمر یضیف للاستبداد والقمع 

صعب التخلص منه بسبب تجذّره في المجتمع، وإنّ تربیة منزوعة الحریة إضافة عمرا جدید قد یطول وی

إلى كونها تنتج عقلا عقیما فهي تجعل من القیم الاجتماعیة هشّة وضعیفة، ولا تصنع مجتمعا یسعد 

  .أغلبیة الناس

المعلم لقد صار التعلیم في عالمنا المعاصر متاحا للجمیع والدولة هي التي تشرف علیه، ولكن     

صار موظفا لدى الدولة وهو مجبر أن یتبع أوامر ممثلي السلطة فیها، إنه مجبر على تنفیذ أوامر من 

یقلّون عنه ثقافة وحكمة، بل ولا یعرفون أصلا كیف یشخّصون مشكلات الجیل الذین یشرفون على 

نتساءل عن الكیفیة  تربیته، إنّ المعلم في هذه الحالة ستكون وظیفته أصعب ومحاطة بعوائق تجعل منا

التي سیؤدي فیها وظیفته أمام رقابة الدولة المقیّدة لحریته، صحیح أن هناك أهمیة لإشراف الدولة على 

التعلیم، لكن هناك مخاطر قد ظهرت في عالمنا المعاصر في أماكن منه مثلما هو حال ألمانیا مع حكم 

یمتنع فیه الفرد على إبداء رأیه أمام ما یجري من  النازیة حیث أنّ النهج التعلیمي یقوم على مبدأ عقائدي

أحداث، إنّ هذا لا یعني أنه لیس هناك في العالم عقائد رسمیة تتبناها الدول قد تكون ذات قیمة، لكن 

في الغالب فإنّ الدول التي تنهج هذا النهج في التعلیم ینشأ مواطنوها على الخوف والطاعة العمیاء فقط، 

نون مجبرین ویُبرمَجون في ما یطرح أمامهم من مسائل جدلیة تخص المجتمع على بل إنّ النشء سیكو 

تبني النظرة الرسمیة للدولة والحدیث وفق ما تریده فقط، ففي ألمانیا النازیة وفي روسیا نتیجة للتعلیم 

ر، القائم على التعصب العقائدي نشأ جیل متعصب منغلق عن العالم وجاهل به، لم یتعلموا النقاش الح

لذلك لن یألفوه فیما بینهم وستكون معارفهم وآراؤهم واثقین منها وثوقا لا نقاش فیه حسب تصورهم، لكن 

في حقیقتها هي في موضع شك لدى كثیرین من الناس، ولو كانت العقیدة مبثوثة بشكل شمولي ودولي 

انتشرت كلما تزایدت في العالم كله بین الناس كالعقائد الكاثولیكیة فإنّ ذلك سیكون أخط، فكلما 

    1.خطورتها

                                                           
1  Ibid.,PP.147-148. 
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مع نظم استبدادیة سیخسر المجتمع امتیازات تربویة قد تنشأ عن كل مهارة فردیة، فهذه النظم تحمل    

مسؤولیة كبیرة في تمیز العنایة التربویة التي یحصل علیها النشء أو عدم تمیزها، لقد أشرنا سابقا إلى 

تمعه ستكون وثیقة ومتجانسة إذا حصل توازن بین رغبات كلیهما، أنّ العلاقة الاجتماعیة بین الفرد ومج

ولكن الأسى الذي یحدث في ظل نظم استبدادیة هو ضیاع فرادة الفرد داخل نظام اجتماعي یطبعه 

الطغیان، وعلیه فإنّ الضغط السیاسي والاجتماعي المفروض في الطرق التربویة یجعل من الأفراد 

ة لا سیما وإن كان هناك أقلیة من الأفراد الذین یحملون مواهب لا الناشئین ذوي شخصیات مستضعف

في قالب  -دون الاهتمام  بفرادتهم- یبالي بها النظام الاستبدادي، إنّ ما یهمها هو وضع كل الأفراد 

  .اجتماعي تختاره السلطة

كیفیة ممارسة  إنّ الهدف التربوي یحمل ارتباطا بعلم النفس، وهذا الارتباط محتواه البحث عن      

التربیة، إنّ فعالیة الممارسة التربویة مرتبطة بدرجة المساحة المتاحة من الحریة، وفي سؤال الحریة 

بمجال التربیة هناك نظریات كثیرة جدا وهي في عمومها یمكن تصنیفها إلى ثلاث توجهات، وأساس 

لتربوي و أیضا الاختلاف الاختلاف بین هذه النظریات هو الاختلاف الحاصل حول غایات الفعل ا

الحاصل بین نظریات علم النفس، فمن تلك المدارس من تتجه صوب رؤیته تربویة إلى ضرورة منح 

الطفل كل الحریة مهما بلغت به درجة السوء، وهناك رؤیة أخرى ترى وجوب خضوع الطفل للسلطة 

ورغم ذلك فإنها تشترط شرطا  مهما بلغت درجة جودته الجیدة، وهناك رؤیة أخرى تمیل إلى منحه الحریة

مسلمة تربویة أساسیة، وهي  راسلفي أن یكونوا أطفالا جیدین، بین هذه الرؤى الثلاث فإنّ الحریة عند 

حق بالتأكید للطفل الذي هو موضوع التربیة، لكن لیس من الجیّد أن نمنح الطفل حریة كتلك الحریة 

أحرار بنفس مقدار حریة البالغین لا یعني أنهم سیكونون التي یمتلكها البالغین، لأن كون الأطفال جمیعا 

فاضلین، إذ أنّ وعیهم بحریتهم لم یقطع تلك الأشواط التي بلغها وعي المشرفین عن تربیتهم، فمن الجید 

  .1أن یتعلم الأطفال كیف یكونوا أحرارا ومن الواجب أن تلقى حریتهم توجیها لیحسنوا استعمالها

غ في إعطاء الحریة؛ وبین من اشترطها فقط لدى الأذكیاء منهم؛ وبین من قیّدها بین اتجاه قد بالَ     

لا ینفي أهمیة الحریة التربویة ولكنّه قیّدها إذن هو الآخر بإشراف المعلمین الذین  راسلقیدا مطلقا، فإنّ 

ل سینظمون مهارات الأطفال ومكتسباتهم، فیمثل المعلّم حلقة هامة من الضروري أن یتصف بخصا

                                                           
1Bertrand Russell, In praise of idleness and other essays, Op.cit., P.203.   
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إیجابیة في العملیة التربویة، ولكن دوره الذي یشرف به على الطفل وفرض أسلوب تربوي معیّن علیه لا 

یجعل من المدرّس وصیّا أیضا على اختیارات المتعلمین الشخصیة، فتقیید حریة الأطفال تتعلق بشأن 

ات الطفل واختیاراته ورغباته القوانین المدرسیة والنظم الداخلیة للمؤسسة التعلیمیة، أمّا ما یتعلق برغب

فهي شأن ذاتي خاص ولا یجب قمعها بل تغذیتها وتحفیزها إذا كان للطفل استعداد لها وإذا كان فیها 

  .خیر اجتماعي، إنهم أحرار في التفكیر وفي النقد ولقناعاتهم الحریة في أخذ الفكر أو ردّه

نّه مسؤول بدوره عن رسالته، فهو جزء من مشروع لمّا كان المعلم ذا دور أكثر أهمیة في التربیة، فإ    

لصناعة حضارة أجیال وتكوین بنیتهم الشخصیة في المعرفة أو القیم وكل ما تعلق بشخصیاتهم، فهو 

أحد الأفراد الذین یؤثرون على الطفل تربویا، أي بملكاته المستهدفة من عملیة التربیة وحتى سلوكاته 

ب كل حواسه ویشكّل في ذهنه عادات وأفكار، لكن مع رقابة سیاسیة الاجتماعیة، ففعله التربوي یخاط

على التربیة فإنّ المعلمین لا یتمیزون بحریة كافیة لآداء مهامهم وفق تخصصاتهم، فهو الآخر إن كان 

ذا ضمیر یفكر في مصیر النشء عن وعي سیجد نفسه في صراع مع النظم  التي تحتكر التربیة 

ه من فاعل حر له إبداعه التربوي وصناعة الأجیال إلى مجرّد منفّذ أو كعبد لخدمة أهداف خاصة فتحول

یستجیب فقط لرغبات السلطة، وحین لا تتلاءم إرادة السلطة مع ضمیر المعلمین فسیقل استعداد هذه 

 الفئة لآداء دورها ویتحولون فقط إلى رجال حراسة في الامتحانات وظیفتهم المراقبة والمعاقبة، إنّ تربیة

الأطفال على الحریات لها أثر أخلاقي على سلوكهم، فیدركون أنه حق إنساني ویحترمون هذا الحق 

  .لدى الغیر ویألفونه بین جیلهم

، ومن سار روسوإنّ فكرة الاعتقاد أن الحریة تضمن كمالا أخلاقیا هي بالأساس أحد آثار فلسفة     

یة من التربیة أكثر من التنمیة الذاتیة للطفل وذلك في فلك هذا الاعتقاد یرى أنه لیس هناك غایة إیجاب

اعتقاد یمیل إلى الفردانیة  راسلمن خلال تهیئة بیئة مناسبة لتربیة ناجحة، إنّ هذا الاعتقاد بالنسبة إلى 

لا یتفق مع هذا الرأي لأن المجتمعات البشریة الیوم  راسلولا ینظر إلى جانب المعرفة، ولذلك فإن 

لأنه متطلّب أساسي، ومن الأفضل لنا في مجتمعاتنا أن تقوم التربیة على غرس  تحتاج منا تعاونا

التلقائیة في الدوافع التي تدفع الناس نحو التعاون، فالمجتمع القائم على هذا الأساس هو مجتمع مثالي، 

 لقد تمیّز القرن العشرین بأنه عصر فرضت فیه علوم التقنیة نفسها بشكل ملفت، ولذلك فإننا نجد

مجتمعات ذات مساحات محدودة تتمتع بهذه التقنیات وتتمیز بوجود كثافة سكانیة كبیرة، وهذه المسألة 
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یجب أن تأخذها النظریات التربویة في عین الاعتبار حیث على التربیة أن تتقديّ بالحد اللازم منها، 

حو الإحسان في عملهم والمعلمون الذین یُمْنَحون قدرا كبیرا من الحریة هم ناجحون بسبب نزوعهم ن

وتمكّنهم الذاتي ولذكائهم المُدرَّب، إن التربیة من منظور اجتماعي تقتضي لنمو الأطفال معدات عقلیة 

  .1وأخلاقیة وهم بحاجة إلى أسرهم ومعلمیهم فیشاركونهم ویتفاعلون معهم ویأخذون بأیدیهم

الأساسیة التي تحمل قیمة كبرى، لكنها  صحیح أن الاهتمام بفرادة الطفل وتنمیته الذاتیة أحد الثوابت  

تبقى غیر كاملة ما لم تتحد بالإرادة الاجتماعیة التي تسعى للتطور الاجتماعي، فجمال الإبداع 

والمهارات التي یمتلكها المتعلم، وتعلیمه یرقى بزرع روح المبادرات الفردیة لفائدة سعادة المجتمع، إنّ 

هلات وفقدانها عند فرد آخر، أحد الأسباب الرئیسیة التي تدعو تمیز فرد عن آخر، وتوفر فرد على مؤ 

إلى فضیلة التعاون، ومن خلال فعل اجتماعي قائم على هذه الفضیلة سیكون المجتمع متكاملا مع 

بعضه البعض، فجمیل أن یتعوّد الأطفال في التربیة على فضیلة التعاون والأجمل أن تكون فضیلة 

  . جمالا أن یسود العالم ككلسائدة في المجتمع والأكثر 

إنّ الحریة والدیمقراطیة أساسان تربویان لإعداد فرد سلیم ومجتمع محاط بقدر معتبر من الحریات    

التي تخلق فیه قدرات إبداعیة تقفز بالمجتمع نحو مجتمع أكثر فضیلة، والتربیة المبنیة على حریة للمعلم 

  .والمتعلم إنما هي مبنیة على علاقة تشاركیة

خلاصة لهذا المبحث فإنّ التربیة تمثّل مجالا اجتماعیا حیویا، والإصلاح الاجتماعي یشمل إصلاح    

التربیة كهدف للتغیر والتطویر الاجتماعي، ولتجدید النظام الاجتماعي وتأسیس جیل مؤسس تأسیسا 

  .جسمانیا ومعنویا

من منطلق الفرد الصالح یتكون مواطن صالح وبالتالي مجتمع أو دولة صالحة، وإنّ میدان التربیة     

میدان یمثل غایة ولیس وسیلة، الغایة فیه بناء الإنسان ولیس وسیلة لتعزیز الخضوع لسلطان الأنظمة، 

یه كل ذات ذاتها ولیست فهو مجال ینمو بالحریة ولیس باستعباد الأنظمة له، إنه میدان اكتشاف لتجد ف

لتسجن نفسها فنرهن أبناءنا لسلطة ترى من وجود نفوذها أولویة على تنمیة الإنسان، إنّ الإنسان هو 

  .الثروة الاجتماعیة الحقة وعلیه یكون الرهان

                                                           
1  Ibid., PP.203-204. 
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في نهایة هذا الفصل فإنّ الإصلاح الاجتماعي متعدد المجالات، لیس أحادیا، بل متعدد الفعل، إنه    

بناء المجتمع من خلال بناء الإنسان علمیا وأخلاقیا وسیاسیا وتربویا، وفي كل بعد من هذه عملیة 

قد قیدها بمبدأ الحریة الاجتماعیة والدیمقراطیة السیاسیة، وبفضائل نبذ الحرب والعمل  راسلالأبعاد فإنّ 

والتعصب المذهبي من أجل سلام ووحدة عالمیة، الفعل فیها قائم على التعاون والبعد عن القومیات 

  .والعقائدي، والغرض من هذا الإصلاح ككل هو سعادة النوع الإنساني

لقد تردّد مصطلح السعادة والشقاء بكثرة في هذا المشروع، وهذا لأن المجتمع الصالح تقاس درجة     

فإن صلاحه وصلاح نظامه بسعادة أفراده، ویقاس بؤس النظام الاجتماعي وفساده ببؤس أفراده، ولذلك 

، وإنّ أرقى سعادة للجنس )أي أسباب الشقاء وأسباب السعادة(قد بحث في أسباب كل منهما  راسل

البشري تكون من خلال حكومة عالمیة واحدة تجمع كل الدول وكل الاختلافات برابط واحد، فأسباب 

لفا لتعاوننا الوحدة أكبر من أسباب الخلاف، ولو تأمّل الجنس البشري ما یجمعه أكثر مما یجعله مخت

، برتراند راسلفي ما بیننا ولقلّت نزاعاتنا، وهذا هو أكبر تحدي للإنسان وأكبر طموح إصلاحي عند 

فالحكومة العالمیة لیست حكومة احتكاریة للسلطة لصالح فئة، وإنما هي حكومة الكل، مذهبها إنساني 

تختزل الأفراد والمجتمعات، فكیف فتفكر في مصلحة الإنسان العالمیة ولیست القومیات الأحادیة التي 

سعادة النوع  راسلیمكن لنا من الناحیة العملیة أن نؤسس لعالم مثل هذا؟ وإذا كان الهدف لمشروع 

الإنساني وتجنب شقائه، فهل الحكومة العالمیة ستضمن هذه السعادة؟ ماهي أسباب السعادة وكیف 

  بها؟یمكن استحصالها؟ وماهي أسباب الشقاء وكیف یمكن تجنّ 
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السعادة والحكومة العالمیة كغایة  

  لمنهجه في الإصلاح الاجتماعي
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  السعادة والحكومة العالمیة كغایة لمنهجه في الإصلاح الاجتماعي

  

  التعاسةفي أسباب : المبحث الأول

   .الأسباب النفسیة للتعاسة: أولا

  .الدغمائیة والحرب: ثانیا

  .مساوئ النظام الاجتماعي والسلطة: ثالثا

  أسباب السعادة وتجاوز التعاسة: المبحث الثاني

  .الأسباب النفسیة للسعادة: أولا

   .من الأسباب النفسیة إلى الأسباب المادیة للسعادة: ثانیا

  الاجتماعیة سببا للسعادة؟ كیف تكون النظم: ثالثا

  .عالمیة المواطن والتأسس لحكومة عالمیة تحفظ القیم: المبحث الثالث

  الإصلاح من أجل وحدة عالمیة: أولا

  محكمة راسل العالمیة والتأسیس لنظام عالمي بدیل: ثانیا

  .الوحدة العالمیة وعولمة العالم: ثالثا
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ن واقع العالم خلال القرن العشرین بسبب مالاجتماعیة  راسلعلى قدر التشاؤم الذي تمیزت به فلسفة     

شروطها ، فإنّ فلسفته قد حملت نوعا من التفاؤل بوحدة إذا توفرت روب والأنظمة الاجتماعیة البائسةالح

فمتى التي ستضع حدا لكل حرب ولكل سبب یدعو إلى الشقاء، نّ العالم سینعم بحكومة السعادة فإ

وهل هي حكومة السعادة فعلا؟ بل ما هي أسباب السعادة؟ وما أسباب الشقاء إذا ؟ ستتشكل هذه الحكومة

  كان نقیضا للسعادة؟

  في أسباب التعاسة: المبحث الأول

هدفة التأسیس لمنظومة عالمیة صالحة لكل الناس، وهي تتلخص في حكومة ینشأ  راسلإنّ مشروع     

كل البشریة ولیس لخدمة قومیة محددة دون أخرى، والحیاة التي  لسعادةصالح العالمي الفیها الإنسان 

ر لكل إنسان على الأرض هي حیاة خالیة من الحروب ومن كل أسباب الشقاء التي تدمّ فیلسوفنا تمناها 

سان، وحیاة أكثر سعادة وتعایشا بین الكل في عالم موحّد غیر متفكك، إنّ هدف الحكومة العالمیة الإن

التي سنناقشها في هذا الفصل نجاحها مرهون بمدى قدرتها على إبعاد مواطنها عن الشقاء وجعلها أقرب 

اب التي تجلب إلى السعادة، ولذلك فإنه قبل الحدیث عن تفاصیل هذه الحكومة فإننا سنعالج الأسب

المبحث الأول سنعالج مشكلة التعاسة من منظور راسل، ، ففي عله أقرب للسعادةجللإنسان شقاء، والتي ت

دة، لكن قبل وفي المبحث الثاني سنهتم بالحلول التي تجعل من الإنسان أبعد عن الشقاء وأقرب إلى السعا

نا عنها وتجعل الإنسان سجین آلام یجدر بنا البحث عن الأسباب التي تبعد معرفة أسباب السعادة

التي تجعل متى یكون الإنسان شقیّا؟ وماهي الأسباب الكبرى صات تفسد جمال الحیاة والمجتمع، فومنغّ 

  الإنسان تعیسا؟  من

   الأسباب النفسیة: أوّلا

: في الجزء الأول منه عن أسباب التعاسة، وقد ذكر منها انتصار السعادةفي كتاب  راسلیتحدث     

كلها منغصات تتسبب في و . 1....، الخوف، الاضطهادالشعور بالذنبالملل، الصراع، الحسد والإعیاء، 

                                                           
1 Bertrand Russell, The conquest of happiness, George Allen & Unwin LTD, London, 5th 

impression, 1932, P.11. 
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فرد، فتكون عقبة في  آلام تجعل من الإنسان یفقد اللذة في الحیاة، وبالتالي فهي مساوئ ینزعج منها أيّ 

العدوان  حیاته تضعف من فاعلیته وإرادته، وتجعله أقرب إلى العدوان على الحیاة وأبعد عن تعزیزها، إنّ 

الخ، وكل ما یلحق ضررا بالذات، وإنّ .....على الحیاة یأخذ صورا عنیفة، كالانتحار، الحروب، الجرائم ،

ل یجعل من الشخص سجین بؤسه فیكون المرء أقل حیلة جهلنا بمفاتیح السعادة في الحیاة هو الآخر عام

في اجتماعیة ني منه الإنسان من مساوئ ایع لتجاوز ظروف تقهره، وفي العموم یمكننا حصر كل ما

  : أسباب ثلاث

  .ه النفسیةا شخصیة الفرد وذاتمنبعهو أي المساوئ الشخصیة التي مصدرها داخلي : أسباب نفسیة - 1

عث على الموت الجسماني والألم، وهي في الغالب سببها الحروب والصراعات وهي تب: أسباب مادیة - 2

ات متطرفة تجعل من الفكر قاتلا الدمویة في عالمنا، والحروب كما سنذكر تنتج عن عقائدیات ودغمائیّ 

  .ومتعصبا

  .یاسي أو النظام الحاكم عموماأي بالنظام الاجتماعي أو السّ : أسباب متعلقة بالسلطة - 3

سبب من هذه الأسباب سنفرد له في هذا المبحث مطلبا خاصا به، وفي المطلب الأول سنتحدث  كل    

  .عن الأسباب النفسیة أو الشخصیة المتعلقة بشخصیة الفرد الذاتیة

من انفعالات باطنیة هي التي ترتبط بطبیعة شخصیة الإنسان الذي یعاني  مساوئ الشخصیةإنّ ال   

فتقول الحكمة الشهیرة أنّ الجاهل ، 1......ضعف الإرادة، الأهواء العنیفةضعف الشخصیة، الجهل، : مثل

ه وحیاته یصنع بنفسه مالا یفعله العدو بعدوّه، فالجهل قلّة وعي وبصیرة، فتكون رؤیة الإنسان لواقع

كبیرة لسعادته في الحیاة، وهو نقیض للحكمة  اهل صاحبه فإنه یذهب عنه فرصضیّقة، وحینما یأسر الج

ه یتسبب في أضرار شخصیة وتنعكس أیضا على المجتمع، لأن الخطایا التي یرتكبها الجاهل عن لأن

  .عدم درایة لها تداعیات أیضا على الغیر

اد للأهواء العنیفة وللإرادة الضعیفة عامل في هشاشة الفرد وجعله أكثر قابلیة للبؤس في حیاته، ففس   

ما بذاتها، وحینها تصبح نیة نفسیة أقل عزیمة وأقل تحكّ التي تعكس بالإرادة أحد المساوئ الشخصیة 

شعور نفسي سیئ یراودها ویكون ذلك الشعور مستحوذا  الذات ضحیة لأهوائها السیئة، فتستسلم لأيّ 

                                                           
1 Bertrand Russell, Proposed roads to freedom, Op.cit., P.188. 
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إنّ الإنسان لیس مطلوبا منه أن یعیش حرا عن غیره لیعیش . بشكل أكبر كلما كانت إرادته أقل قوّة

السلبیة، فّإذا ما تغلبت  هكون حرا من ذاته أیضا، فلا یكون عبدا لانفعالاتسعادته، بل إنه مطالب بأن ی

یة لعوامل السابقة هي أسباب لنشوء رؤ إنّ اى حیاته وقلّت كفاءته الاجتماعیة ولذلك فعلیه استحوذت عل

  .سوداویة اتجاه الحیاة

 الشخصیّة مثال على ذلك اوئمن المساوئ، والمس الأنواع التي سبق ذكرهایفصل بین  لیس هناك حدّ     

ها نتیجة لمساوئ مادیة ولمساوئ السلطة أیضا، فهي نتیجة لسوء مادي فتتجلى اجتماعیا لدى نّ حیث إ

الأفراد في صورة أمراض تصیب كیانهم المادي والمعنوي فیصبحون ضعیفي الإرادة ومحطمي النفس، وقد 

لّط من قبل السلطة، فالاستبداد یقمع یكون السبب في ذلك راجع إلى كثرة التعرض للاستبداد المس

قد هذه المساوئ إنّ  ،وتزداد تفاقماه وكذلك لمن یقع علیه الاستبداد الأشخاص ویحط من شأن من یمارس

  .1مساوئ السلطة كما تغذیها المساوئ المادیة الناشئة عن خوفیها تغذّ 

أو حینما یشعر بأن الأمل حیال یصیب الخوف الإنسان لعدة أسباب كأن یخاف مثلا على ممتلكاته،     

أمر من الأمور لم یعد ممكنا، بل إنك لتجد الناس یفكرون في أسباب الخوف أكثر من السعادة نفسها، 

لا یكفي أن ندعو الناس  ،رغم أنّ هناك الكثیر من المسببات التي قد تجعل حیاتهم سعیدة ملیئة بالبهجة

 یمثل رادعا یدفع حام المصائب دون اكتراث، لأن ذلك لاإلى التخلص من الخوف والتحلي بالشجاعة واقت

وبالتالي تبقى الحیاة الفاضلة في الدنیا محكوم علیها  الذي ینشئ له خوفا ضطهادنسان الاعن الإ

من حیاة الناس وبهجتهم  إنّ ذلك یحمي جزء ،هة أسباب الخوفبالإخفاق، إنّ المسألة تتطلب مواج

  .2ریقا  للدفاع عن ذواتهم وأحقیّة أنفسهمخاصة لأولئك الذین لا یملكون ط

یعدّ الخوف سببا نفسیا یجعل من الحیاة بائسة، والمشكلة المتعلقة بهذا النوع من الانفعالات السلبیة    

أعمق من هذا، ففهم الخوف مرتبط بأسبابه، فهو أثر ناشئ عن جملة من الأسباب المؤدیة إلى هذا 

الخوف من السلطة والمستبد، الخوف من الحرب، الخوف  ء، كالخوف من الموت،الشعور السيّ 

الخلاص من كل ما هو داعي الخ، إنّ تلاشي هذا الأثر إذن له علاقة وطیدة ب....الاجتماعي من الغیر

، فهو بالأساس ضحیة "لا تخف: "إلى مواجهة الخوف بأمر الخائف بقولنا له ولا یدع راسللحدوثه، إنّ 

                                                           
1  Ibid.,  P.189. 
2  Ibid., PP. 186-188. 
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لتجاوزه بهذه الكلمة، إنّ الخوف یقتضي مواجهة المخاوف وإزالة أسبابها  حیلةشعور لا یملك له 

  .بمقاومتها، وما دامت رغباتنا متنازعة فإنّ الصراع بینها أمر حتمي سواء في النفس أو في المجتمع

 عوه في نظمهموینقله له المربّین بعد أن تجرّ  سي في تعاسة المرء یولد مع الطفلل النفمإنّ هذا العا   

التربویة، فالتربیة على الخوف بدل التربیة على الحریة والدیمقراطیة یجلب بؤسا للمجتمع، فتربیة بائسة 

ا متفشیّا بطریقة مثبطة لعزائم المجتمع عاني رهابا اجتماعی� تنتج مجتمعا یستربي المرء على الخوف 

  .وتطلعاتهم الإیجابیة في الحیاة

م على عواطف الخوف والقسوة، ولبؤس النظم الاجتماعیة فإن لا یمكن أن یقوم مجال مثل التعلی   

موا نمطا آخر من التعلیم خلافا لهذا من تأسست أنفسهم على هذه العواطف لا یمكنهم أن یقدّ المربّین م

وحیال هذا  من خوف یعیقهم ویجعلهم أقرب للتعاسة، النفوس فیهتعاني النمط، إذن نحن أمام مجتمع 

لذي یمكن فعله حتى ا ما: "هناك قضیة تطرحها مشكلة تتعلق بالأفراد ویحملها السؤال التالي الوضع فإنّ 

أیضا ما یعود إلى عادات ومن مسبباتها لتعاسة أمر غیر محتمل لدى الناس ا ، إنّ "نصل إلى السعادة؟

وما یحیط بهم، وأخلاقیات غیر سلیمة في المعاملة، أو إلى نظرتهم الخاطئة حول العالم  الناس السیّئة

 رغبتهوتُسد  یفقد الفرد مشاعر المتعة والبهجة،اضطراب عنه ینشأ  وتر العلاقة مع المحیط ومع الغیرفتت

   .1الأشیاء في التفاعل معالطبیعیة 

فراده، فلا یكون المجتمع وجودا بین أ مضطرب بالمخاوف یجعل من الثقة أقلّ الجتماعي الامحیط ال   

الكراهیة، فإما  أصناف منوهذا الهاجس السلبي في المجتمع یغیّب المحبة، ویكون سببا لوجود  متماسكا

، وإنّ مشكلة هذا النوع من وعدم الوفاء له المجتمع ونظامه، وحتى كراهیة الوطن أوكراهیة الآخر، 

یاقات خطابات سإلى التفكیر العلمي، فیكون العلم تابعا ل تإذا امتد امشاعر السلبیة تزداد خطورتهال

بین الناس على أسس عنصریة وغیر إنسانیة، وكلما كان هذا الشعور موجها للفكر  الكراهیة التي تفرّق

  .العلمي والسلوك الإنساني كلما تسبب في انحرافات أخطر على النّاس

مین ألّ تشحنه بما یجعل الناس مت االكراهیة إذا دخلت في العلم جعلت منه علما لا یطاق، لأنه إنّ     

ؤسس للعدالة سیكون سببا في فقدانها وتورط الجنس البشري وتخبطه في حالة وتعیسین، وبدل أن ی

 يعدل، فكانت النتیجة نشوء عصر مظلم ومؤلم لدرجة كبیرة، حتى أضحى فیه أكثر الناس میسور اللاّ 

                                                           
1 Bertrand Russell, The conquest of happiness, Op.cit., PP.17-18. 
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قائمة، لأن الأمر لا ، لكن ذلك لا یعني أن سبل السعادة لم تعد تعساء یعیشون في یأس وبؤسالحال 

 . 1یحتاج من العنصر البشري سوى أن یحسن اختیار الكیفیة المناسبة للوسائل التي تجعل منه سعیدا

الا للعنف، والمجتمعات عموما تجعل من حلولها قائمة على التطاحنات تتسبب الكراهیة في جعل العلم میّ 

لكراهیة أو الخوف یؤثران على جودة الحیاة، التي تنتهي نهایات مأساویة، وهذا یعني أنّ عاطفة مثل ا

ت تفقدهم وتجعل الناس یعیشون في مجتمعات تملؤها ضغوطات تقیّدهم وتجعلهم یعانون من اضطرابا

  .مرحهم وإیجابیتهم

نحو  مدفوعةسلوكات الإنسان فیها  إضافة للكراهیة والخوف فیتمیّز العالم المعاصر بمجتمعات    

ر الذي یفضي التنافس المدمّ  لأنه تنافس یبني المجتمعات وإنّماالتنافس الراقي  راسلیقصد التنافس ولا 

إلحاق الهزیمة بالآخرین  لا تخرج من حیّز متبوعة بنوایاإلى حروب وكوارث، لأنها في الأصل تصرفات 

ة ذ بجعلهم یتألّمون، هذه الانفعالات وغیرها هي سلطة تحكم تصرفات الناس في المجتمع مسببالتلذّ و 

ك، وسیظل الحال كذلك مع تنامي الحقد وحب القوة والتلذذ بآلام الناس، إنّ هذه الانفعالات كراهیة وتفكّ 

علان الحرب علیهم، ضهم على اضطهاد كل من یقاومها وإ رّ السیئة لا تحكم المجتمعات فقط بل إنها تح

د فعل المجتمع أن قاومه وا بعضهم، لقد كان ر وهذا ما حدث مع المسیح حینما طلب من الناس أن یحبّ 

 راسلودعى الناس حتى الذین هم من المسیحیین إلى صلبه، إنّ العالم یعج بالأذكیاء ومن المؤسف عند 

بدل ترویضها، إنّ المجتمع المدني منذ بدایات  الشنیعةأن نرى ذلك الذكاء موجه لتوسیع هذه الانفعالات 

ودیة تفرض نفسها في حیاة المدینة بقوة من طرف تأسیسه وهو یغذي هذه الانفعالات لأن مشاهد العب

ع العمل الشاق على النساء دون الرجال لیس لأنهن الأجدر عات الزراعیة توزّ مالأقویاء، فمثلا إنّ المجت

القوة وتترك الضعیف  بالعمل بل لأنهنّ الأضعف، إنّ القوة في هذا النوع من المجتمعات لا تغذي إلاّ 

  .2یعیش حیاة بؤس وشقاء

وعلى هذا النحو فالتقدم الاجتماعي الذي یبدو ملموسا في عالمنا مقارنة بالماضي هو تقدم یمس     

ولا یزال جحیما للضعفاء،  ة، لا یزال العالم ملكا للأقویاءالأشیاء دون بعض العادات والأسالیب الاجتماعی

غرق الناس في الظلم، سیظل ولطالما عاني المصلحون في تغییر الكثیر من الأسالیب الاجتماعیة التي ت

عامل في جعل الطرف الحائز علیها متمكنا من الذین حوله، ولذلك ففي عالم النّاس یحبون القوّة لأنها 

                                                           
1 Bertrand Russell, Education and social order, Op.cit., P.239. 
2  Bertrand Russell, Human society in ethics and politics, Op.cit., PP.155-156. 
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السیاسة مثلا تلعب دورا هاما في العلاقات الدولیة، ففي الصراعات السیاسیة وفي الحروب فإنّ القوة 

تلاك لها، وهذا المنطق الذي صار یمیز دول عالم بأنواعها تحسم الصراعات لصالح الطرف الأكثر ام

الحربین العالمیتن جعل من مفهوم السیاسة عبارة عن عملیة تشمل أطرافا بینهم معركة هدفها الحصول 

منطقا  تغرس ابدوره في القرن العشرین بهذا الفكر، وهيزت النظم المعاصرة ة والنفوذ، لقد تمیّ على القوّ 

یلجؤون إلى القوة لفرض تعایشهم بین الناس، وبین مجتمع متشابك العلاقات یكون اجتماعیا جعل الناس 

  .المجد فیها للأقوى، وهو الأكثر قدرة على تدمیر خصومه

في  لا تتسبب إلاّ وغیرها التي تطبع على المجتمع انطباعا سیّئا ئة نفعالات السیّ الاهذا النوع من إنّ    

على أصحابها بالسوء فهم یعیشون طول الوقت في أیضا تنعكس ا وإنها في حقیقة أمرهمار نشوء الدّ 

نهم، وكذلك الأمر یقال عن الجماعات المتناحرة فیما بینها من و یمتلك نخوف من ثورة العبید الذی

عصابات أو شعوب، إنّ هؤلاء لم یتركوا أنفسهم ولا غیرهم یعیشون شیئا من السعادة الحقیقیة لأنهم رأوا 

رغم  لسكینتهمالجمیع  انعدل وفي إرضاء عواطفهم السلبیة، وفي صراعات مع فقداللاّ أن سعادتهم في 

  . 1ل المجتمعات إلى طابع أكثر تنظیما من ذي قبلتحوّ 

یظل هذا التطور على مستوى النظم حاصلا في أسالیب القوة واجتماعیا على مستوى البنى التحتیة،    

نفعالات تخلق الشر في العالم، فمادامت تلك العواطف السیئة في حین ما یزال الباطن الإنساني مصدرا لا

كالكراهیة، والخوف، وحب التنافس في الحروب، والاستمتاع بألم الغیر، وغیرها فإنّ الشر في العالم 

كما  سیظل له سلطة تجعل الحیاة جحیما مع أنه في مقدورنا أن ننال سعادتنا، نحن المسؤولون عن الشرّ 

لمشكلاتنا إنها سبب في الخطایا التي ماتزال سببا الخیر، لأنّنا منبع كل هذه العواطف،  لون عنأننا مسؤو 

ا ما دامت التجارب الإنسانیة المعاصرة تعج بنوایا هدفها أذیّة الآخر مسببة شرّا أخلاقی�  الاجتماعیة

  .ومصادرة حریته فقط إرضاء لأنانیة أغرقت السلوك عدائیة مع الناس

ولیس من عادة الناس أن فتكون سجینة لها، تحرمها سعادتها السوء على الذّات  سیطرة عواطف    

، الإعجاب الخوف، الحسد، الشعور بالذنب: یكونوا سعداء في سجونهم، إنها تلك العواطف السلبیة مثل

، وأما بتصرفاتناأقل تحكّما عواطف تجعل منا متقوقعین  داخل ذواتنا حتى نصبح هي الخ، و .....بالنفس

كة لسلوكاتنا فستكون هي الأخرى حبیسة هذه العواطف فتصبح حینها رغبات بخصوص الرغبة المحرّ 

                                                           
1  Ibid., P.157. 
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خارج الذات، ولا تتوجه إلیه فقط سوى من أجل إرضاء الذي یقبع سلبیة ینعدم معها الاهتمام بالعالم 

بل  ا الحقائقن یرو یرمون أنفسهم في الخرافات التي تریحهم ولا یریحهم أ فبعض النّاس ولإرضائهاغرورها، 

وهو یعلم أنه واقع  القوة ومغریاتهابكوهم الشعور حیاته مرفقة بأوهام إنهم یخافون منها، ومنهم من یقبل 

  .1أحاطت بهم وقبلوهایرعبهم أي شيء یهدد تلك العواطف والخرافات التي إنّهم  ،تأسر الذاتفي خرافات 

ة ویجلب التعاسة، والفرد الذي یتقدم به السن من المهم یبعد السعادهو الآخر یزعج النفس، فإنّ القلق    

أن  مكن له، ولیحارب الإنسان قلقه ما علیه إلاّ لابتعاد عن أسباب القلق بقدر ما أأن یعمل جاهدا في ا له

، إنّ المرء سیزول قلقه إذا أجاب عن السؤال في "ماهو أسوأ شيء یمكن أن یحدث؟": یسأل نفسه قائلا

ا بأنه لن یكون هناك أي شيء أسوأ بعد مضي عمر طویل، یجب أن نستعد كان مسنّ نفسه خاصة إذا 

سببه هروب الناس من مواجهة  للسعادةء ونقوم بمواجهته، فوجود القلق بالأساس وسلبه لأي احتمال سيّ 

ه الاحتمالات الأسوأ، ویمكن التغلب على القلق إلى حد كبیر بالإرادة وهذا لا یعني أننا قد نتغلب علی

  .2بشكل مطلق

قد یكون للقلق وجه إیجابي وذلك إذا تعلق الأمر بمسائل مثل التفكیر في خطط النهوض بالمجتمع     

والعمل والتفكیر بجهد عقلي لابتكار وسائل لحل أزمات اجتماعیة، ولكن الوجه السلبي للقلق هو ما یجعل 

ار السّن فانعكاسه على الحیاة ؤس المجتمع خاصة لدى كبمن راسل یصنفه ضمن أسباب التعاسة وب

في هذا الاضطراب على  ابوجه بارز یجعل من الحیاة لا تسیر وفق مجراها الطبیعي فیكون الفرد غارق

آمال قلیلة مقارنة مع ما  ا على حیاة مضت ولم تتحق فیها سوىالدوام خوفا من اقتراب نهایته أو خوف

بار السن فقط عرضة للقلق فهو انطباع قد یقع ضحیته تبقى من العمر لدى المسنین، وهذا لا یعني أنّ ك

كهلع النّاس في الحروب أو هلعهم من نظام  ؛أيّ شخص آخر إذا تزایدت مخاوف الناس حول شأن ما

  .اجتماعي أو سیاسي دموي

مجلبة للشقاء، أحدها، فهو إنّ الحسد هناك زخم كبیر من الانفعالات النفسیة السلبیة التي تحیط بنا، و    

فیحمل في نفسه نعدم لدیه بحیث یفالمقارنات التي یشعر من خلالها الإنسان أن غیره یفوقه في أمر ما 

ینسون في  الذین تملّكهم بؤس الحسدإنّ الناس من ثمة تعاسة النفس، و یقود إلى الحسد ضغینة لغیره 

                                                           
1  Bertrand Russell, The conquest of happiness, Op.cit., PP.242-243. 

 .35، صالمصدر السابقبرتراند راسل، محاورات برتراند راسل،  2
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ما لا توجد عند غیرهم ممن یحسدونهم، أنّ أنفسهم في حد ذاتها تتمتع بمهارات ربحیال الآخرین قلقهم 

 بأذیتهمأفضل مما لدیهم، فینشغلون  أفضل من منازلهم، و أن ما یملكه الغیر فیعتقدون أن للناس منازل

هم بالتفكیر فیما لدى الغیر ویتجاهلون ما یمكن أن یجلب لهم السعادة في ما یملكونه هم أنفسهم، إنّ 

سعادتهم لأنهم لا یهتمون ولا یفكرون في ما لدیهم، فیندفع  ونیقتلط هم وجعلها معادیة للمحیتواحتقار ذوا

لعرقلة حیاتهم وینسون أنّ لهم طریقا خاصا في حیاتهم  الحاسدون إلى التشویه والتدخل في شؤون الغیر

  .1بإمكانه أن یزهر سعادة إذا انشغلوا به وأحاطوه عنایتهم بما یملكون من مهارات

ما ا ما یجعلها أكثر شقاوة كإنّ حیاتنا النفسیة محاطة بغرائز منها ماهو عامل في ازدهار الحیاة ومنه   

، فالأول یمیل إلى تعزیز راسلالجهاز الغریزي یتكون من جزئین عند  سعادة، وعلیه فإنّ قد یجعلها أكثر 

استعداد لمهاجمة من یقف منافسا قبال على الحیاة، والثاني یكون على ومنه أتى الحب والفن والإ حیاتنا

ا ومنه انبثق فعل المنافسة، أو الحرب أو الوطنیة، وبما من یقف أمام الذات موقفا عدائی�  لرغباتنا أو ضدّ 

من كلاهما،  اأن كلا الغریزتین یتم ترجمتهما في شكل سلوك فإنّ الأخلاق لا بد أن یكون لها موقف

یاة وتقمعها لصالح غریزة الإقبال على الحرب، بینما الأخلاق فالأخلاق الكلاسیكیة تقف ضد غریزة الح

وفقا و ، إننا نتعامل مع الآخر وفقا لغرائزنا تفعل نقیض ذلكالحقیقیة في حقیقة أمرها لا تفعل ذلك بل إنها 

ا نحبهم فنسعد لهم، أما من نكرههم فإننا نحاول إخضاعهم لهیمنة عقولنا حتى لا بالأمان إذا كنّ  نالشعور 

ذلك حتى نجد مبررا و  د العدالةنا نجسّ ون ضعفاء أمامهم، وإنّ كرهنا لهم یجعلنا نخدع أنفسنا بالقول أنّ نك

أو أن نربط تلك الكراهیة بدافع نبیل، لكن بشيء من الشك البسیط في هذه الدوافع ندرك أننا  لكراهیتنا لهم

  .2على خطأ

ص من وجود یحاول الحد من أسباب الكراهیة حتى ولو كانت مشروعة، فهي مع وجودها تقلّ  راسلإنّ    

د تماسكا ومحبة، وغرائزنا العدوانیة نحو الغیر كالخوف والحسد الحب والسلام بین النّاس، فالكراهیة لا تولّ 

شقاء سبب في والصراع لا تنتج مجتمعا مستقرا نحو مصیر أفضل، فغلبة هذه الصفات الداعیة إلى ال

مجتمعنا لا یحي بالأنا، والأنا لا تحي بذاتها  م، إنّ البلاء والدمار الذي ما تزال البشریة تعاني منه إلى الیو 

فقط، إنّ كلاهما بحاجة إلى الآخر، و سعادة البشریة مرتبطة بمحو هذه الانفعالات السلبیة بین هذین 

  .القطبین في حیاتنا الاجتماعیة

                                                           
 .36، صالمصدر نفسه 1

2  Bertrand Russell, Septical essays, Op.cit., P.13. 
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نا أن نعیش مع الكراهیة، أو الخوف أو الحسد أو الصراع والقلق،لأن النتیجة معها لیس من مصلحت    

كلها  ستكون أزمات اجتماعیة على كل أصعدتها، ومن سبل الحد من تفشیها أن نهتم تربویا بوقایة 

  .النشء من نموهم مع هذه الصفات النفسیة التي تذهب عن الحیاة حلاوة مذاقها

رة، ومع تنامي الكراهیة في العالم فإنّ السلام ن حروبها خلال القرن العشرین مدمّ لقد خرجت ألمانیا م   

لا یمكن أن یعطي لأطراف الحروب نصرا رغم أنّ ألمانیا لن تفكر في خوض حرب مستقبلیة بسبب ما 

ننا من والسلام الذي أتى بعد الحرب لا یمكنه أن یؤمّ  ،بالشرور من خسائر فادحة، إنّ العالم مليء لاقته

وإن بقیت على هذا النحو فإنّ  عجرفة الدول الأوربیة هي سبب طول مدة الحروب،فحروب مستقبلیة 

في أوربا وسط تلك الحروب الفضیعة خلال یوجد  عمّا إن كان راسلیتساءل  خطر الحروب سیظل قائما،

ألم تعني الحضارة  ار تفكیره على دولته القومیة فقط،رجل یفكر في أوربا دون اقتصالقرن العشرین 

بحضارة  االناس شعور ما تبقى من یسقط بین أن  راسل؟ لا یتمنى النسبة إلیهم شیئا سامیا وراقیاالأوربیة ب

كل قیمة إنسانیة تعني الحضارة الأوربیة، إنه یتمنى بین كل هذا  فستفنى وإلاّ  أوربیة مشتركة بین الكل

ون أوصیاء فقط على قومیاتهم، بل یحملون هم التراث أوربا فلا یكون وجود رجال في السلطة یحملون همّ 

ولكن  ،الطرق الإنسانیة للحیاةخلق على  كذلك یحرصونالأوربي المشترك بین الجمیع في الفكر والفن و 

  .1قد یولد أطفالنا مستقبلا ضحیة للعنف والكراهیة العمیاءفي واقع دموي سيّء لأوربا رغم هذا الأمل 

 اشعار أن یكون لا یكفي أنّ یكون الشعور بالحضارة الأوربیة الجامعة بین أوربا شعارا رمزیا، بل    

م للسیاسة التي تحكم الدول الأّوربیة المتمزقة، إنّه لشعور سیّئ أن تعیش أحد تلك سیاسیّا له أثره المنظّ 

من ها في الحدود السیاسیة، الدول بحدود متوترة مع الدول المجاورة لها خاصة تلك التي تشترك مع

علمیة تفوق ما وصل إلیه السابقون في العالم أن تعجز عن ضبط  تالمعیب على حضارة تمتلك مؤهلا

من تطورات علمیة فهي ما تزال تتخبط في مشكلات اجتماعیة  هعلاقات دولها، فهي رغم ما تملك

لأوربي أیّة قیمة في غیاب الأمن واقتصادیة وسیاسیة وأخلاقیة، وحینها لن یكون للمنجز الحضاري ا

زا رئیسیا الاجتماعي للقارة الأوربیة، وهو بالتأكید له انعكاسه على العالم كافة، فالدول الأوربیة تحتل حیّ 

   .م20و 19في السیاسة العالمیة خلال القرنین 

                                                           
1  Bertrand Russell, justice in war-time, Op.cit., P.122. 
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صرف المناسب هو ا من الحماقة التي صارت خطرا قاتلا، وإنّ التإنّ البشریة المعاصرة قد بلغت حد�     

یتولد مثلا خطرا مشتركا یتهدد الجمیع، فالكراهیة المتبادلة بین الأمم  أضحتالحد من هذه الحماقة التي 

 النظر عن استحقاق الطرف الآخر للكراهیة أم لا لأنهم أشرار أو لأيّ  عنها أضرار لا حدود لها، فبغضّ 

، إنّ الكراهیة لا تنفع البشریة من مشاكل عالمناخلاص لل حلا� ئة  لیست سبب آخر فإنّ هذه الأحقاد السیّ 

  .1فالتعاون هو ما یحرر البشریة ولذلك یجب تربیة هذه الروح في قلوب الجمیع ،فما ینفعها هو تعاونها

مسألتان  إنّ مسألتي الخیر والشرّ  ،الخیر ما نرغبه والشر مالا نرغبهبالنسبة لجهازنا النفسي، ف     

ا إذا وجدنا فیه ما یناسب رغباتنا، رً كموضوع للانشغال الفلسفي، فالعالم یكون جیدا وخیِّ وضعتهما الفلسفة 

ملائما لرغباتنا، لكن مع تطور الفلسفة و را عت أنها بإمكانها توفیر ما یجعل العالم خیّ والفلسفة في القدیم ادّ 

ث أنه لیس هناك أدلة صالحة بات واضحا أنّ ما كانت تقوله الفلسفة في القدیم هو الیوم مجرد ادعاء حی

تثبت ذلك، ففي القدیم كان یعتقد الناس بما یسمى بفكرة الخلود وهي فكرة خارج حدود الفلسفة فإطارها 

الذي طرحت فیه إطار دیني، وقد صدّق الناس هذه الفكرة على أساس ظواهر هي في حقیقتها موضوع 

ا دون الانغلاق على قتضي دقة وبحثا علمی� للبحث النفسي، وعلیه فإن التفكیر في مسألة مثل هذه ی

عتقد أنّ الروح جوهر دائم، وهي في العلم المعاصر فكرة لم تعد قابلة لقد كان یُ فافتراضات فلسفیة قدیمة، 

ورغم ذلك قد نجد في العلم ظواهر مترابطة فیما بینها لا أدلّة علیها،  راسلفحسب  ؛عالمناللتطبیق في 

مادیا واحدا، وحینها نكون أمام حقیقة علمیة ولیس ضرورة میتافیزیقیة، وبعبارة أخرى إن  لة كلاّ مشكّ 

وبعبارة أخرى إنّ ما  .2یقررها أو یفندها الدین أو العلم ولامسألة الخلود للروح مسألة خارج إطار الفلسفة 

ل التقلیدیة لمشكلات العلم یطالبه راسل من عالمنا المتطور هو التعامل بواقعیة مع عالمنا، وتجاوز الحلو 

 نرجعها إلى مسائل میتافیزیقیة فننسحب نحن والفلسفة على حد السواء، فالحلول لمشكلاتنا الاجتماعیة لا

لسماء، لا یحتاج عالمنا إلى شعارات وتجریدات محضة بل یحتاج إلى مفاهیم بدورنا لنترك أمرها إلى ا

  .تطبیقیة على أرض الواقع

عاصرة أن تكون أكثر تواضعا من الفلسفة التقلیدیة في معالجة مشكلاتها، وأن تحرص على الفلسفة الم   

على الدقة في اقتراح الحلول، وبما أننا في هذا المطلب نعالج مشكلات نفسیة لها تأثیر كبیر على 

                                                           
1  Bertrand Russell, Human society in ethics and politics, Op.cit.,P. 212. 
2 Bertrand Russell, An outline of philosophy, George Allen & Unwin LTD, London, 1951, 06th 

impression,  P.309. 
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ل تلك السلوكات الاجتماعیة، فإننا مطالبین بأن نكون أكثر دقة وحذرا في التعاطي معها، قد یكون استبدا

العواطف السیئة بعواطف إیجابیة كالمحبة والتعاون أمرا بالغ الأهمیة، وهذا ممكن إذا تنازل الفرد عن 

نا رغم ما نقابله لأنّ  ا آخرل أن یحب غیره بدل كراهیته، بید أنّ المشكلة تأخذ بعدشيء من كبریائه، وفضّ 

جیات لا تبالي بأن تلقي العالم مجملا في م من محبة فإننا نلقى في المقابل دغمائیات وأیدیولو لفي العا

حروب طاحنة فقط لتبقى حیّة، وهذا أیضا هو الآخر سبب من أسباب التعاسة، ففي عالم الفكر والسیاسة 

أفكار لا تقل كوارثها عن خطورة أحقاد النفس وعواطفها السیّئة، بل إنها سبب من أسباب نشوء الحقد 

ذي یقبل دون مبالاة على إعلان حرب دمویة یتمیز دون شك بنفس فالدغمائي في فكره وال والكراهیة، 

  .مظلمة یملؤها السواد القاتم من حقد، وحسد وكراهیة، وغیرها من الانفعالات النفسیة العدائیة للحیاة

  الدغمائیة والحرب: ثانیا

ثوقیة تقصي و و  لقةروب نتیجة أفكار دغمائیة ومنغإنّ الربط بین الدغمائیة والحرب له ما یبرره، فالح    

الآخر، وبدل التعایش فإنّ حاملي الفكر الدغمائي یفضلون الإقبال على التناحر والصراع، فالفكر 

الدغمائي قد یتطرف إلى درجة أنه یمارس إرهابا على الآخر، وهي حرب على التنوع وعلى الحیاة 

بالموت، إن  االإنسانیة تكون أشد تهدیدعموما، وبین عبث الدغمائیة والإقبال على الحروب فإن سعادة 

الدغمائیة والحرب كلاهما نتیجتان من نتائج المجتمع المغلق، وهو مجتمع یرى ذاته ولا یرى الآخر، 

  .والعلاقات الإنسانیة في العالم بوجود هذا النوع من المجتمعات یجعل منها مضطربة ومتوترة

عنهما، وهي مساوئ  وب سببه المساوئ الواقعیة التي تنجرّ إنّ البؤس الناتج عن الفكر الدغمائي والحر    

یخاف تجعله محاطا بمساوئ مادیة، فهو یخاف من الأشیاء في العالم و  امعنویة تجعل الإنسان تعیسا لأنه

بواعث للموت ولیست بواعث وتقنیاته ومنجزاته المادیة صارت له  لأنه بآلاته من العالم المادي المحیط به

  .للحیاة

لا یمكن تجاوز النوع  راسلتعود المساوئ المادیة إلى أصول مادیة كالموت، الشعور بالألم، وحسب     

الأول من المساوئ أي المساوئ المادیّة، فنحن لا یمكن أن لا نشعر بالألم، كما أنه من المستحیل أن 

ائل بإمكانها أن تؤخّر نمنع الموت نهائیا عن الإنسان على الرغم من تقدّم العلم الذي أعطى للإنسان وس

لا تمنعه، ونفس الأمر بالنسبة إلى الألم حیث لا یمكن للإنسان أن یخلّص البشریة تماما  هاالموت ولكن

من الألم ولكن من الممكن في المقابل التخفیف من حدّتها وذلك من خلال توفیر حیاة صحیّة للمجتمع، 
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تي لابإمكانها أن تقلّ بشيء من الوسائل تطرف الفكري في عالم الحروب والمعاناة الواحد منا فإنّ وكذلك 

عملا وعرقا سعیا من أن تأتي  یكدّ  لإنسان وهوباسانیة المعاصرة خاصة ما یتعلّق ابتكرتها الحضارة الإن

ع أن تثمر الأرض الأرض بغلّتها، إنه نوع من السوء والألم المادي الذي یلحق بالفرد لكن لا یمكن أن نتوقّ 

، وبالإمكان التخفیف من حدّة هذا الشقاء بالتخفیف من العمل المضني مقابل توفیر دون عمل شاق

  .    1ظروف حسنة من أجل الوصول إلى النجاح المرغوب

العلمي في مجال الصحة أو إنّ هذه المساوئ السابقة مساوئ بسیطة حینما أمكن للمرء تجاوزها بتطوره    

وغیرها من المجالات التي أضحت أقل صعوبة مقارنة مع عصور متقدّمة، ورغم هذا فیظل هذا  الزراعة

النوع من المساوئ متجسدا بأسباب وأسالیب أخرى، وأكثر الأشیاء المسببة للآلام في عالمنا المعاصر 

التعایش مع والمؤدیة إلى الموت هي الحروب والأفكار الإنسانیة القاتلة التي تدعو إلى التطرف وعدم 

المختلف، إنّ الفرد المنغمس في ذاته بعصبیة وانغلاق لیس فردا سعیدا فهو یعیش حالة قطیعة مع الحیاة 

  .ومع الآخرین

سلوك هذا الطریق له محاسنه فهو یجعلنا نتفاعل فصحیح أنّ الانغماس في الذات لا یجلب سعادة     

لكن لا یحقق لنا أي تقدّم، فالراهب فنستبطن ذواتنا سنا ننا من بلوغ تحلیل معیّن لأنفمع ذكریاتنا أو یمكّ 

على سبیل المثال الذي انغمس في ذاته لیس سعیدا ولن یكون سعیدا إلاّ إذا ساهمت الكنیسة بنظامها في 

نسیان ذاته رغم أنّه یعتقد أن الدین سبب لسعادته، هذا هو اعتقاده واعتقاد الناس الأقل حظا في الحیاة 

طریق سعادتهم مرتبط بالانضباط الخارجي، والمنغمس في ذاته من الناس في أسلوب حیاته  فهم یرون أنّ 

  2.إمّا نرجسي، أم مذنب، أم شخص مصاب بجنون العظمة: تأخذ شخصیته أحد هؤلاء الثلاث فهو

الأمر المعیب في الانغماس داخل الذات یتمثل في الإفراط بعزلتها والقطیعة مع غیرها من النّاس    

دها من أفكار فتقوم تستفید من ما یرِ أن لأفكار، بحیث لا یمكنها التفاعل مع المحیط الخارجي ولا وا

ع ، وحینها فإنّ الذات ستضیّ والإعراض عنها بأعنف الأسالیب التي تخدم أي علاقة إنسانیة سویّة صدهاب

إنّ النموذج على هذه عن نفسها فرصا في التعایش وفرصا في مراجعة الذات وتأمّلها من خلال الآخر، 

فانعزالهم بذواتهم سبب بعدم فاعلیتهم في الحیاة، ولا  من خلال رجال الكنیسة، راسلالذوات یمثلها 

                                                           
1  Bertrand Russell, Proposed roads to freedom, Op.cit., PP. 188-189. 
2  Bertrand Russell, The conquest of happiness, Op.cit., PP. 19-20. 
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یرضون أن یكونوا أقرب إلى الناس ومجتمعهم فلا یكونون واقعیین مع مشكلاته ویحیلون حلولها إلى 

 اشعوره بالذنب فإنه یعیش هو الآخر سجینالرب، وإضافة إلى هذا النموذج فإنّ الإنسان الذي یغرق في 

لن یرى في الوجود سوى ذاته فیمنعه غروره من أي فعل فهذه العاطفة، أما النرجسي والمعجب بنفسه ل

اضع اجتماعي یجعل من ذاته تتقدم وتتطور، فهذه الشخصیات ستظل جامدة، و إفراطها في عدم التو 

سیؤدي بهم إلى فعل عكسي مضاد للمجتمع، فیمیلون إلى الإقصاء  للناس والتقلیل من شأن الآخر

فإنهم لا عجاب بأنفسهم أفكار؛ وربما من مبالغتهم في الإ والتشویه ورفض الاندماج مع ما یقابلونه من

  .التطرّفحینها حربا على من یعادي فكرهم فینشأ  یترددون في أن یعلنوا

ة، كظروف العمال البائسة التي تجعل مهنهم مهنا شاقة، إنّ تنشأ المساوئ المادیة عن ظروف مزری     

الغالبیة من العمال محكوم علیهم بالكد حتى یقبلوا على مرحلة الشیخوخة، ویظل دوما هاجس خوفهم هو 

وإرادة  إنّهم لا یتحكمون في توجیه عملهمالفقر وأن لا یتمكنوا من أن ینعم أطفالهم بتعلیم وصحة جیّدین، 

لو كانت ظروف العمل التي هي في العادة سیئة تترافق هم على العمل وكأنهم آلات، وحتى ر سیّدهم تجب

 .هو الباعث الوحید لتحمّل كلّ ذلكمعها معاناة جسدیّة فإنهم مجبرین على العمل من أجل المال وهذا 

ر في ونظرا لهذه الصورة التي ارتبطت بالعمل فإن العمل المصحوب بالبهجة كعمل الفنان مثلا صا

ا بسبب طغیان فكرة في المخیال الاجتماعي وهي أنّ مفهوم العمل ا وطوباوی� التصور الاجتماعي منبوذً 

   1.مقترن بالشقاء والعناء ولیس البهجة والسعادة

صحیح أنّ العمل له قیمة في تحقیق أي نهضة وحركة اجتماعیة، وهو یحتاج إلى جهد، ولكن     

المجتمعات للعمل، تشمل في إبعاد هذا المصطلح عن السیاق الذي یصبّ الخطیئة الاجتماعیة في تناول 

د في متعة النفس وشعورها بالجمال، وهذا هو سبب احتقار المهن الجمالیة والفنیة، إنهم یرون العمل مجرّ 

في حین أنه لو تحسنت مداخیل العمال والوسائل وأسالیب المعاملة للموظفین  شقاء وتعاسة من أجل المال

وذلك یحصل  .هم فیهلاستمتعوا بما یعملون، ولأحبوا العناء الذي  الأماكن التي یزاولون فیها مهنهمفي 

أیضا حینما یتحول العمل في الواقع الاجتماعي إلى فعل یرفع من القیم الإنسانیة، ومن مكتسبات الفرد 

 .سا قطیعة عن الآخرینومهاراته، وأمر مثل هذا لا یحتاج مجتمعا ینغمس فیه كل فرد داخل ذاته ممار 

وضرورته الإنسانیة في المجتمع ترتكز على التعاون والتأثیر في حال الناس بما یحقق له  ،فالعمل ضرورة

                                                           
1  Bertrand Russell, Proposed roads to freedom, Op.cit.,  PP.191-192. 
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ال وشعورهم بأن العمل سجن آخر سعادتهم و اكتفاءهم الذاتي بدل الأنانیة في العمل والتفكك بین العم

  .داخل سجن المجتمع

سیاسیا سبب مباشر من أسباب السعادة وقلّة درجة البؤس الاجتماعي، المجتمع العادل اقتصادیا و     

فكلما كان المجتمع عادلا كلما تضاءل حجم البؤس فیه، وشرط وجود عدالة مرتبط بشرط رئیسي حدّده 

ادي عادل والأوهام تسیطر وهو محاربة الأوهام، فمن المستحیل أن تقوم حكومة عالمیة بنظام اقتص راسل

 .1حاجة للحرب ةحول الأوهام هي أنها لن تضمحل إلاّ إذا لم تعد هناك أی راسلقدیرات وإن تعلیها، 

هو إلا وهم نتیجة للظلم الاجتماعي والقهر الممارس على  وعلى هذا النحو فإن ربط العمل بالبؤس ما

 اتداوله التي للمغالطةتسییره عادلا لكان مفهوم العمل مخالفا  كانما و العمال، ولو كان المجتمع منظّ 

الناس حول مفهوم العمل، إنّ الاستبداد والظلم بحق العمال مسؤولان عن هذه الرؤیة التشاؤمیة حول 

هو الحروب  اعي من قلة للعدل واضطهاد للعمالالعمل، ومن الأسباب المباشرة لكل هذا البؤس الاجتم

  .االتي لا تكاد تفارق العالم بغض النظر عن الأماكن التي تدور فیها رحاه

یلجأ الناس المتناحرون في الحرب والصراعات التي تنشأ بینهم إلى بثّ الأوهام كخدع وتمویه في     

الحرب، سواء لتشویه العدو، أو لإخافته، أو بتحریف المفاهیم عن سیاقها الصحیح خدمة لأغراض 

ة لمفهوم دلالة الحقّ ة خاصة ولأیدیولوجیات سیاسیة لیست عادلة، إذ لو بقي الناس بوعیهم حول المصلحیّ 

العمل لشنوا ثورة على المستبدین ولأعادوا حقوقهم الاجتماعیة، فأنانیة أرباب العمل كثیرا ما تجعلهم 

یغالطون عمالهم بأنهم علیهم بالشقاء وأن یتذوقوا الألم حتى یقال عن أعمالهم أنها أعمال، أما السعادة 

اخي، لأن الأثر الطبیعي الذي ألفه الكادحون من ألم قد یطلق علیها بأنها تر ففي العمل والبهجة فیه 

  .وشقاء لیس مصحوبا بأعمالهم

یعرف عالمنا المعاصر تفاوتا في القوى، فنجد طرفا قویا هو مالك الحضارة ویتمتع بأقصى       

له دول من عالمنا تعیش حالة من الضعف التي تجعلهم یعیشون بعیدا مقابل طرف تمثّ الفي و امتیازاتها، 

  .مه المعجزةعن منجزات العالم المعاصر وتقدّ 

ه لن یكون هناك أيّ داع لتذوّق مرارة هذه المساوئ لو تمّ إقناع النّاس خاصة إنّ العالم منقسم، وإنّ      

الطرف الذي یملك حضارة من البشریة على التوجه نحو إسعاد أنفسهم بدلا من الانشغال بأذیّة الغیر، 

                                                           
1 Bertrand Russell, Education and the social order, Op.cit., P.170. 
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من أجل إصلاح العالم الذي یتقاسم الجمیع فیه الحیاة، فالفعل الاجتماعي الذي فعلیهم یقع واجب العمل 

یجنّبنا البؤس في العالم فعل بناء لا تدمیر، ولیس هو فعل الاجتهاد لمنع أصحاب الطبقات الضعیفة في 

ن المجتمع أو بقیة الشعوب أن تلحق بمضمار رفاهیتهم، ولو أقدمت البشریة على مثل هذه الخطوة لأمك

إنّ البناء الذي یدعو إلیه . 1لها أن تحقّق من خلال جیل واحد إصلاحا للنظام الاجتماعي في العالم كله

إذن هو بناء لإحقاق العدالة وتجاوز الفوارق العنصریة بین الفئات البشریة لیس فقط في المجتمع  راسل

  .الواحد بل في العالم كله

یس البعض، إنّ السعادة حق للجمیع، ومن حق الناس أن لعدالة في العالم تحتضن الكل ولإنّ ا   

صر، ومن واجب الدول القویة أن بؤس الذي یلاحق أجیال العالم المعاایا للیكافحوا حتى لا یقعوا ضح

حیث تركز على المشترك في ما بینها مبتعدا عن الفوارق من حدة هذا الانقسام قدر ما أمكن لها ل تقلّ 

الضعیفة وتأخذ بیدها لتشاركها في مزایا الحضارة المعاصرة، فالعنصریة  وتساعد الدولوالخلافات؛ 

قدره إجرامیة، فقد كان تطرفا وحبیس رؤى دغمائیة موالتفرقة المبنیة على أسس أیدیولوجیة جعلت العالم 

أن تقوّیها وتزرع فیها ما یسعد الاصطدام بالحروب التي تؤخر البشریة أمام تحدیاتها وتضعفها بدل 

، لن یكون أي مجتمع مهما حقق من تطور علمي مجتمعا صالحا ومنطقه الاجتماعي مبني على اسالن

الاستغلال، فكما أنّ الاستحقاق والاجتهاد بمقدار العمل یوجب تفاوتا فإنّ البشر جمیعا یتساوون في حقهم 

  .بالاجتهاد لنیل سعادتهم والنجاة من أي بؤس یهددهم

وتكون مقبولة في  التي هي بالأصل عالمیة في خطورتها لاجتماعیةیحدث تفشي هذه الأخطاء ا    

وهو التربیة، فالأجیال یتم تأهیلها اجتماعیا وفقا لنمط  ماعي نتیجة عامل حساس في المجتمعالوعي الاجت

  .تربوي هو المسؤول عن شخصیاتهم والحالة التي سیؤولون إلیها

بیة، ونتیجة لها فإنّه من غیر الممكن أن یحي هناك مآسي انجرّت عن أسالیب خاطئة في التر     

م أن القتال أحد الواجبات الرئیسیة للشباب، ویضاف إلى هذا فقد تلقى الإنسان الراشد حیاة سعیدة، فقد تعلّ 

هذا الشاب في تربیته حماقات جعلت منه أبعد عن العقلانیة، وأكثر العوامل المشجعة على تنمیة الحمق 

إدراك الحقائق بشكل كاف، وكل تلك العوامل المساعدة في وجود مجتمع بائس تقَُدم هو الدین الذي یعرقل 

من خلال التربیة على أنها مفهوم للوطنیة، فالنظام الاجتماعي البائس یعرّف الوطنیة للأجیال على أنها 

                                                           
1 Bertrand Russell, Proposed roads to freedom, Op.cit., P.192.  



 العالمیة كغایة لمنھجھ في الإصلاح الاجتماعيالسعادة والحكومة : الفصل الثالث

 
294 

تم  هذا الرضوخ إذا وخطر ، وأنها رضوخ للطبقیة في المجتمع؛-خاصة خلال فترة الحروب - هي القتال

ترسیخه فإنه یخلق إنسانا متقبلا لحالة غیاب العدالة الاقتصادیة، وإنّ حلّ كل هذه المآسي یكون بجعل 

الناس عقلاء، وما یجعلهم عقلاء هو تهذیب عقولهم وإعراضهم عن كل ما یجعلهم حُمقا، لأنه لا یمكن 

یسلكوا مسلكا جنونیا أحمقا في  وأنأللإنسان أن یعیش سعیدا في دولة تشجع أفرادها وتربیهم على القتال 

ل ذلك، بل وأن یتقبلوا دون اكتراث حالة عدم التوازن الاقتصادي داخل مجتمعهم، إننا بذلك نعطي تقبّ 

ام بدل أن یسعى نحو الإصلاح مبررا لندین أنفسنا، حیث أنّ الإنسان قد برهن على أنه عامل فاسد وهدّ 

  .1عل منه تعیساویحاول إدراك عدالته التي استبدلها بما یج

إنّ التربیة بعبارة أخرى مسؤولة عن خلق واقع معیّن حسب المحتوى والأهداف التي تعتمدها، وهي      

إما أن تكون عامل بؤس أو عامل سعادة، وستكون عامل بؤس إذا قدمت مفهوما مغلوطا للوطنیة على 

اس وأبعاده ل التربوي عمل حسّ أنها قتال وخضوع، بدل غرس محتوى قیمي یخدم العالم ككل، إنّ العم

الإصلاحیة لا یجب أن تنحصر في حدود الفرد أو دولته الوطنیة فحسب، وإنما تشمل العالم ككل، فهي 

الخیر لا تحصل بتجنب  فعل في أسمى معانیه هدفها إعداد إنسان عالمي صالح لحكومة عالمیة، فقیمة

ه، وسعادة الأنا وعدم اللامبالاة بألم الغیر شأن إبعاد كل العالم عن أسباب ىبل بالحرص عل الفرد للشر

الهادف لبناء حكومة عالمیة تجمع الكل، فالسعادة الحقة هي سعادة كل  راسلغیر مقبول في منطق 

  .العالم، ووجود شيء من التعاسة في جزء منه یملي على البقیة واجب العمل على التضییق من حدّتها

، وهي أحد أسباب المساوئ النفسیة والمادیة، فمنها تنتج أشد أنواع للحروب ارتباط وثیق بالتعاسة     

الحرب هي أخطر ما یهدد الحضارة الحالیة وإنجازاتها، فالحروب قد  الموت والألم في أفضع أشكالهما، إنّ 

قت جمالا وروعة في الوجود، وتدهورت في نهایتها وتم تدمیرها، إنّ رت في الماضي حضارات تفوّ دمّ 

في أساطیره أنتج في الحروب وحشیة لا نظیر لها، إنّ نزعة حب المعارك  هومیروسده الذي مجّ القتال 

موا شیئا للعالم، م للعالم ما یفیده، فالأثینیون في الماضي بحروبهم لم یقدّ والقوة والنفوذ قتلت النّاس ولم تقدّ 

لدرجة أنّ حروبهم كانت  مخضعوا لهم في أحد مراحل تاریخه بل كانت أكثر وحشیة من الرومان الذین

أكثر أمنا من حروب الأثینیین، وما بقي من الرومان سوى آثار نما العالم الحدیث على أنقاضها، وهذه 

الآثار لیست تلك المخلفات التي تركها المحاربون في حروب الرومان بل هي آثار تركها رهبانهم الذین 

                                                           
1 Bertrand Russell, Education and the social order, Op.cit, P.177. 
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شف من مآسي الحروب فقد برزت الشخصیة الألمانیة كرّسوا حیاتهم للدین، غیر أن العالم الحدیث لم ی

بملامح وحشیة جعلت من الشعور الإنساني أقل مستوى فشاع في أوربا خراب ودمار وبؤس جعل حیاة 

  .1الناس كابوسا

یبدو أنّ حال أوربا بین التنظیم الحضاري القدیم بزعامة الیونان والتنظیم الحضاري المعاصر ظل    

م الإنسانیة، فهناك أفكار فلسفیة ورؤى سیاسیة تستحل الحروب وتستبیح الدماء لخدمة یعاني أزمة في القی

ویعتمدون الحروب  أغراض خاصة دون اهتمام بالكوارث التي تحدث من محیطهم، إنهم یشجعون القتال

منطق غریب ذلك الذي یرادف بین الإصلاح والحرب، فالإصلاح فیه سعادة  أيّ ف من أجل الإصلاح؛

وكلها أفعال عدائیة للحیاة، أما  ،الحرب فیها ألم وتعاسة، إنّ الحرب توحي بالموت، الدمار، الخراببینما 

فعل الإصلاح  وكلها معاني توحي ببهجة الحیاة، وعلیه فإنّ ....الإصلاح فهو بناء، إعمار، إحیاء، ترمیم

ن أسباب التعاسة، والبعد عبالحرب من أجل الإصلاح، وإنما مرتبط بالبعد قدر الإمكان عن  الیس مرتبط

  .الحرب كأحد أسباب البؤس الأساسیة

ئ إنسانیة لأوربا في عصر ض عنها مبادللثورات التي تمخّ  راسلقد یتناقض هذا القول مع تمجید     

فالثورة الفرنسیة والانجلیزیة نجم عنهما إصلاحات اجتماعیة هامة، وكذلك الأمر مع الثورة  النهضة،

  .   البلشفیة

إعجابه بالثورة البلشفیة الروسیة التي یرى فیها ثورة  راسلبصدد حدیثه عن الثورات في العالم یذكر      

شأنا عن الثورة الفرنسیة، فهي قد كانت حدثا عالمیا عظیما غیّرت من حیاة الناس الیومیة وغیّرت  لا تقلّ 

ماركس یة والروسیة هو ذلك الفرق بین من البنیة الفكریة والاجتماعیة، إنّ الفرق بین الثورتین الفرنس

تطبع فلسفته نزعة عاطفیة ناعمة، أما ماركس فمنهجیته سیاقها جدلي هیجلي ونظرته  فروسو، روسوو

قائمة على ضرورة تاریخیة واقتصادیة وتقنیة صناعیة، حیث أن الإنسان قد ولد وهو محكوم بالقوى 

ثورة الفرنسیة وبین عوامل أخرى نشأت نتیجة لظهور المادیة، والبلشفیة في عمومها تجمع بین خواص ال

الإسلام، فأعطت لنا منتوجا قدّم تغییرا جذریا لا یمكن فهمه إلاّ من خلال تأمّل،  ومما حاولت الثورة 

                                                           
1  Bertrand Russell, justice in war-time, Op.cit., PP.105-106. 
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تحقیقها بالبلشفیة فعله كثورة في العالم هو رؤیتها للشیوعیة كأمر ضروري في العالم، فأعطت للناس أملا 

 .1عجابوصفها بالإ راسلعند  استحقّتإنها ثورة إنسانیة  في مستقبل روسیا،

لكن ما یعاب على هذه الثورة هو أنّ روسیا حاولت تطبیق مبادئها بطریقة خطیرة وخشنة، وستتأسس      

بطریقة غیر مستقرة، وهذا لن یرضي الشیوعیین، خاصة وأن العالم المعاصر یعكس هزیمة بخضوع 

ة، فوضعهم أمام الرأسمالیین لیس لصالحهم، وإن انتصار البلاشفة في ثورتهم قد البلشفیین  للقوى الرأسمالی

هو نشوب ا الأمر الآخر والذي یعد أكثر خطورة في القرن العشرین فرافقته خسارة كاملة لمثلهم العلیا، وأمّ 

لتي كانت ى فیها جمیع المظاهر ارات جدیدة سوف تنُسَ حرب عالمیة ستخضع فیها الحضارة العالمیة لتغیّ 

  .2قبل الحرب بما في ذلك الشیوعیة

لا یرفض الثورة وإنما یرفض الحرب، فالثورة دفاع عن المبادئ، ولكن  راسلنستنتج من ذلك أنّ       

تحولها للأسلوب العنیف وانحرافها عن مبادئها یفسد شرعیتها، وهذا ما حدث مع الثورة البلشفیة التي 

روسیا بعدها مجبرة على خوض حرب عالمیة ضروس، لقد عقب سها نفوقعت في فخ الرأسمالیة ووجدت 

ا تلك الثورات حروبا لم یردها الثوّار، فهم أرادوا حیاة عادلة تسودها مبادئ الإخاء والمساواة والحریة، أمّ 

الحرب فقد أتت ضد كل هذا، والسبب یعزى لأیدیولجیا دغمائیة سادت العالم في القرن التاسع عشر 

   .والرأسمالیة الشیوعیةرین خصوصا كالفاشیة والنازیة فضلا عن العشوالقرن 

إنّ العالم المعاصر إذن واقع تحت وطأة عقائد دغمائیة سیاسیة خطیرة، جعلت من الناس ضحیة     

نظم فاسدة، وإنّ أعظم سیاستین شهدهما العالم المعاصر هما السیاسة الشیوعیة والسیاسة الرأسمالیة، 

لا یعتقد أنّ كلاهما في شكلهما الدغمائي أو تنظیمهما غیر المتقن قد یقدّمان علاجا للمآسي  وراسل

أسمالیة قد نجد فیها فرصة الاجتماعیة أو حلولا تقي البشر من الظلم والفساد، وعلى الرغم من ذلك فإن الرّ 

للجمیع حیث أنها لا توفره  تفسح المجال للمبادرة، أما الشیوعیة فبإمكانها توفیر شيء من الأمن الوهمي

  . 3في واقع أمرها

                                                           
1  Bertrand Russell, Bolshevism: Practice and theory, Harcourt, Brace & Howe, Newyork, 1920, 

PP.03-04 
2 Ibid., P.04. 
3  Robert E. Egner and Lester E. Denonn, The basic writings of Bertrand Russell, Op.cit., 

P.341. 
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كها شعارات تؤمن بالحریة الفردیة، لكنها تبقي على الانقسام الاجتماعي فالأیدیولوجیا الرأسمالیة تحرّ      

واتساع الهوة بین أفراد المجتمع، فهي تفرّق أكثر مما تجمع، وتبقي على شأن الاحتكار الذي به یبتلع 

ها تدعو إلى تحریر راء، أما بالنسبة إلى الشیوعیة فواضح من شكلها الظاهري أنّ الأغنیاء حقوق الفق

 خسرالبرولیتاریا تلك الفئة التي تبیع عملها مقابل مقدار ضئیل من المال، وبسبب جشع البرجوازیین 

وهي  وحكم علیهم أن یعیشوا معیشة ضنكةالكادحون البرولیتاریون استقرارهم الاجتماعي وفقدوا سعادتهم 

 إنّها أیضامن خلال مبادئها تدعو إلى تحسین أوضاع هذه الطبقة وأمنها ضد استبداد أصحاب المال، 

رفض التعایش مع بقیة الإیدیولوجیات فهي ثوریة على ماهو لیس بشیوعي، ونعتقد أن بطابعها الدغمائي ت

وهذا بالفعل ما حدث في العالم لن یستطیع معرفة استقرار بوجود فكر رأسمالي إلى جانب فكر شیوعي، 

له العالم الشرقي وتزعمه الاتحاد العالم أثناء الحرب الباردة، والتي كانت صراعا بین معسكر شیوعي مثّ 

  .ز في العالم الغربي وتزعمته الولایات المتحدة الأمریكیةالسوفیاتي في مقابل معسكر رأسمالي تركّ 

حلول لا إنسانیة فرض إصلاحاتها من خلال  ىإلفي غرب العالم كما في شرقه هناك رؤى تمیل     

تمثل في ضرورة إبادة فئة بشریة أو عرق من الأعراق خدمة لإیدیولوجیاتهم، وأمام هذا الأسلوب في ت

ا في المستقبل لسنا في مأمن من خطر قیام حرب نوویة مادام هناك أناس نیرى أنّ  راسلالتفكیر فإن 

لى خطر الموت الشامل، إنّ وجهة نظر مثل هذه تظهر تعصّبا مستعدون لشنّها حتى ولو كانت تنطوي ع

عین بدفاعهم عنیفا، وهي إحدى التناقضات الواضحة في الحضارة الغربیة المعاصرة خاصة من قبل المدّ 

رغم أنّهم في باطنهم یعلمون أنه لو تم إجراء استفتاء عالمي حول الرؤیة الأصلح للعالم  عن الدیمقراطیة

بل إنهم قد  ههم، إنهم لا یجعلون من أنفسهم فقط دعاة لا دیمقراطیةفي العالم ضد توجّ لصوت الغالبیة 

من الغرابة في القرن العشرین أن یأتي نظام سیاسي  ،1حریة في العالم وهم یكذبوننصبوا أنفسهم حماة لل

دمار نوویة ه یهدد في نفس الوقت بأسلحة یقوم على عقیدة حمایة الحریات وحقوق الإنسان في حین أنّ 

ضخمة من الناس، إننا نشهد خلال ذلك القرن أفكارا لها القدرة على التغییر في العالم، لكن  تبید أعداد جدّ 

المؤسف أنّ أغلبها قدرتها على التغییر تأخذ مسارا یتنافى مع مصلحة العالم ووحدته، لأنها سبب في 

لا تقدم للمجتمعات حلولا بل إنها تجعلنا أشد  الفساد الذي ینخر الكوكب بأرضها وسمائها، إنّ تلك الرؤى

  . خوفا من مستقبل بائس یفوق بؤس الحاضر

                                                           
1  Bertrand Russell, Common sense and Nuclear warfare, Simon and Schuster, New york, 

1959, 1st printing, PP.73-74. 
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إذا تمكّنت شعوب العالم في بقاع الأرض أن تتخلّص من تأثیرات بسیطة لنظریات سیئة، فإنهم     

وبسبب سیوفّرون أسبابا لاجتناب الكثیر من الصراعات التي تؤدي بحضارتنا إلى التراجع نحو الوراء، 

العالم المعاصر فبإمكاننا عن طریق الاستعمال الحكیم للتقنیة  متاح لنا من تطور هائل یتمیّز به امتیاز

العلمیة من توفیر فرص أمن للجمیع بدل التهافت نحو التسلح والدمار، ولكن لسوء حظ هذا العالم أنّ 

نظیم في عالمنا لم تتعلم بعد كیفیة النظریات السیاسیة فیه أقلّ ذكاء من النظریات العلمیة، وخطط الت

، 1الاستفادة مما توصل إلیه عالمنا من علوم ومعارف هائلة ومن مهارات بإمكانها أن تجعل حیاتنا سعیدة

یبدو أنّ العالم المتمیز بتقنیات متطورة لیس مفهوما بشكل صحیح لدى الرؤى الدغمائیة خاصة في 

ذي ینتج عن دغمائیاتها وعن التهدید الذي تمارسه عن السیاسة، فلو كانت على وعي بحجم الخطر ال

ى فیه كل من العلم ف العالم من مستقبل مظلم، إننا في عالم قد أضحجهل في أرض الواقع لما تخوّ 

، فالعلم غریب على السیاسة بتقدمه أشواطا سریعة خلافا لتطور الرؤى بعضهماعلى  والسیاسة غریبین

بحركة تعید بها الإنسانیة إلى الوراء بسبب قرارات حمقاء، ولا یمكن  إلاّ السیاسیة التي لا تبرح مكانها 

 الاعتقاد أنّ العالم سیعیش جودة في الحیاة مع وجود أفكار قیادیة في العالم منهجها العملي یرفض أيّ 

وإرادتها لا ترى حرجا في استعمال العنف والحرب كحلول للمشكلات، إنّ هذا الخطر  مراجعة نقدیة؛

غلاق أفكارهم، وقد ا بإتعلق بالفكر الدغمائي على صعید النظم یزداد إذا كان الأفراد یحملون خطر الم

  .اصطلحنا على هذا الأمر بالاستغراق في الذات

سواء تتعلق بضرر إلتفاف العواطف حول  الفرد والمجتمع على حدّ  راسلر منها الفكرة التي یحذّ      

فقط أي نحو هذا التوجیه الأحادي یجلب التعاسة، فالعواطف التي لا ذاتها فمبالغة تركیزها على الأنا 

تتمركز سوى داخل الذات تقضي على الجمال الذي تعرفه الحیاة وتعادي تنوّعها، فتجعل من الذات لا 

ترى غیر نفسها، كأن یحب الإنسان نفسه مثلا لدرجة العشق الذي یترافق معه قطیعة مع الغیر مفضّلا 

أنّ الأدیان تشجّع على هذا الأمر، والباب الذي من خلاله تمارس  راسلالحال عند  ذاته، ومن بؤس

العواطف سجنها للذات هو الفضیلة، فمن المهم أن یكون الفرد فاضلا لكن ترافق ذلك مع عاطفة الذات 

مللا لا  السلبیة التي تتسبب في انغلاقها كعاطفة الشعور بالذنب مثلا یجعل من المرء مكدّرا فیعیش حیاته

                                                           
1 Robert E. Egner and Lester E. Denonn, The basic writings of Bertrand Russell, Op.cit., 

P.341. 
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مع أنّ الأمر یختلف هنا عن شأن الإعجاب بالنفس وتعظیمها لكن في حال أن  .1یرى فیها إلاّ نفسه

بالغت الذات بالإعجاب بنفسها أو بتعذیبها داخلیا فإنّ هذا الأمر یجعلها لا تتطلع لما حولها، فتضعف 

، ولأنّ هذا هو الأثر ا رقي اجتماعيولن یكون لها أثر ذرؤیتها وینعدم أفقها، ولا تحرز تقدما في الوعي 

إقصائه من فعل إلى نبذ الدین و  راسلالذي ینتج عن الدین فإننا نلمس هنا أحد الأسباب التي تدعو 

  .لأنه یعیق الإصلاح ولا یدفع به الإصلاح الاجتماعي

، فلیس فقط التقوقع على الذات وجه سلبي في السلوك الإنساني اجتماعیا، والدغمائیة خطر في عالمنا   

تجربة الحرب والخوف منها هي ما یضطهد البشریة رغم أنّ الحرب هي أعظم شرور العالم المعاصر، 

وإضافة إلى هذا كلّه فإنّ ما یضطهد حیاتنا إلى جانب الحروب هو وجود قوى كبرى غیر شخصیة تحكم 

ستبقى تستعبدنا من خلال ظروف تقحمنا فیها اجتماعیا رغم القوانین التي  راسلحیاتنا، وهي قوى حسب 

تحكم بلداننا التي لا تنص على العبودیة، ونتیجة لهذه الأوضاع البائسة فإنها أنتجت آلهة زائفة، وأناس 

ناس یعبدون السلطة وأوثانها بدلا من التوجه نحو السعادة والبساطة والمحبة، لقد استسلم الكثیر من ال

المغلوبین على أمرهم لهذا الواقع، أو أنهم قد تم خداعهم من خلال تقدیم تصور خاطئ لهم مارس علیهم 

  .2تظلیلا وأسكنهم الوهم

نغلاق یمس السلطة الحاكمة ر، ویتعاظم الخطر إذا كان هذا الاإذن فانغلاق الفرد على نفسه خط    

ة المطلقة بسیاستها یجعلها تجبر الناس على والوثوقیّ  ةلشؤون المجتمع، فانغلاقها وتطرفها في الدغمائیّ 

لمجتمعات الدینیة له من خلال اأن یمثّ  راسلالتعاطي مع خطاب السلطة تعاطیا مقدّسا، وهذا ما حاول 

ه نفسه معجبا بأفكاره منغلقا ، والحاكم الذي یؤلّ عموما والمجتمعات الدكتاتوریة على وجه الخصوص

رك طرفا في التدبیر هو أقرب إلى جنون العظمة، والشخصیة المعجبة بنفسها باستراتیجیاته دون أن یش

معتقدة باستحالة خطئها شخصیة یتولد عنها البؤس، وهي أحد الشخصیات الاجتماعیة التي تفرز 

  .ئة تجعل المجتمع أقرب إلى تعاستهسلوكات اجتماعیة سیّ 

واحتقار  د؛السیّ راد الأنا أو على ثنائیة العبد و نفإنّ الرؤى الاجتماعیة في التدبیر التي ترتكز على ا    

الفئات الاجتماعیة الأدنى رتبة لا تنتج للمجتمع نهضة ترفع من شأن سعادته، بل سیعانون من وجود 
                                                           

1 Bertrand Russell, The conquest of happiness, Op.cit., P.243. 
2 Robert E. Egner and Lester E. Denonn, The basic writings of Bertrand Russell, Op.cit., 

P.341. 
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دین یراقبون حركاتهم وأفكارهم فیغیب النقد ویصعب على المفكرین توجیه السلطة إلى أخطائها، جلاّ 

ي في التسییر الاجتماعي یمنعان النقاش والحوار، فتكون للسلطة أذن صمّاء لا فالدغمائیة والاستبداد بالرأ

تستمع لآراء الناقدین ولا لهموم الناس، ولكنها تسمع لصوت الشر في باطنها الذي یطالبها بدفع الناس 

  .نحو الموت في الحروب دفعا

ما یخالفها من أفكار، فكلاهما  تنشأ الحرب عن أفكار دغمائیة، والدغمائیة في الفكر لا تتعایش مع   

حقلان ینتجان بؤسا، وكلاهما یعكسان جانبا مظلما من العلاقات الإنسانیة ولیس من مصلحة عالمنا أن 

یعیش مع مناهج تستعمل هاتین الآلیتین، فهما آلیتا خراب وبؤس، ومن خلال ما سبق فإنّ للنظم 

شكل آخر  كانت النظم سیاسیة أو دینیة أو أيّ الاجتماعیة دور في نشوء هذا النوع من البؤس، سواء 

  .تتخذه لحكم المجتمع

  .مساوئ النظام الاجتماعي والسلطة: ثالثا   

إنّ المصائب التي تلحق بالإنسان وفقا لأنواع المساوئ تختلف منابعها فهي إما ذات منبع خارجي      

في هذا العالم المادي الذي نحیا فیه، وإما أنّها ناشئة عن أنفسنا نتیجة للعیوب التي نحملها في بواطننا، 

إنّ هذه المساوئ مرتبطة . 1لطتهمأما ثالث تلك المنابع فهو وقوع الفرد تحت قیود الآخرین والخضوع لس

نفعالات سبیل المثال له علاقة بطبیعة الا ببعضها، فمن المطلبین السابقین فإنّ النظام الاجتماعي على

النفسیة التي یشعر بها المواطنین، فهو قد یكون عامل شقاء أو عامل سعادة، فالنظام الاجتماعي 

مثلما كان یفعل النظام  الكراهیة ومصدرا لتعزیز فردوف الوالسلطة التي تدیر المجتمع قد تكون مصدرا لخ

عودان إلى نظم حاكمة وب فالحربین العالمیتین بالأساس تالنازي ضد الیهود، وإنه أیضا عامل لنشوء الحر 

م غیر مبالیة بالأضرار البشریة التي یتألّ وكانت الدول المجاورة لها  لم تجد حرجا في إعلان الحرب ضدّ 

وغیرها من الأضرار المادیة قد تكون هي الأخرى سببا  لم، إنّ هذین الضررینبالموت أو الأمنها الناس 

ها یبعث ؤس النظم الاجتماعیة وجمودسیئة كالكراهیة والحقد، كما أنّ بمن أسباب الانفعالات النفسیة ال

  .  فیه التنوع ویسود فیه الطابع النمطي القهري ل مهاراتهم الإبداعیة، حیث یقلّ في نفوس الأفراد مللا یقت

إنّ الملل یدعو إلى التعاسة، وهو لیس إحساسا خاصّا ینغّص عن الإنسان حیاته  فقط، بل إنّه أمر    

ة على سبیل المثال في حدیقة الحیوان دَ رَ ولذلك فإنّنا قد نرى القِ ، سلبي قد یخترق حتى الحیوان ویؤذیه

                                                           
1 Bertrand Russell, Proposed roads to freedom, Op.cit., P.189. 
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إنّ أسباب التعاسة عموما یمكن القول أنّ المسؤول الرئیسي . لإحساس بالمللتعاني هي الأخرى من ا

عنها هو سوء النظم الاجتماعیة، وإنّ مظاهر التعاسة دلیل واضح على أن النظام الاجتماعي بائس، 

ق تضیّ  ان الفرد رجلا أو امرأة، أو أنّ النظمخاصة وأنه لا یفسح المجال لمبادرات النّاس وحریاتهم سواء ك

على مجتمعهم، وإنّ النظام لا فائدة تعود علیهم و فلا تحصل ممارسة المهارات التي یجیدونها بحریة 

التعلیمي مع الأسف في مدارسنا لا یدفع الناس إلى مهارات معیّنة تحمیهم من الملل، ولهذا السبب فإننا 

أخذن الطابع العصري في  هنمهارة بعد زواجهن رغم أنّ  نجد الكثیر من المتزوجات مثلا لا یجدن أيّ 

  .1طبائعهن وأسلوب معیشتهن وتلقّین تعلیما عالیا

ذ أیدیولوجیا هذه النظم هي یترتب عن النظم الاجتماعیة البائسة أثر نفسي سيّء، والمؤسسات التي تنفّ     

 ئة على الأفراد، ففي المؤسسات التربویة هناك نوع من الملل الذي یطغى علىأدوات لنشوء آثار سیّ 

البرامج التربویة وطرق التعلیم، فالنمط التربوي الذي یكرّس نفورا من تعلم الطفل لما ینفعه في الحیاة، 

وجعله أمام مواد دراسیة جامدة لا یضیع عنه فرصة اكتشافه مهاراته الإبداعیة فقط، بل یضیع من عمره 

في  ا تخص أنّ هناك خللاس لنفسه حیاة جیّدة، خطورة الوضع هنوقتا باهضا یفقد معه فرصا لیؤسّ 

العلاقة بین المدرسة والطفل حیث ینشأ سوء تفاهم بینهما، فلا یستوعب المدرّسون مشكلات تلامیذهم ولا 

یرفض اعتمادهم كنماذج یقتدى بها، ومنه فإننا لن سیه فاستعداداتهم النفسیة للتعلم ولا یستوعب الطفل مدرّ 

ق نجاحا في المدارس التربویة، ولن تلقى الغایات والمرامي یحقكهذا أن نتوقع من نظام اجتماعي تربوي 

 - هذا حتى وإن كانت مخططاتها التعلیمیة تحمل أهدافا إنسانیة نبیلة –التي تخطط لها السیاسة التعلیمیة 

  .نجاحا ملموسا لدى المتعلمین

ن على نظمهم یمتد الملل من المدرسة إلى كل المجتمع وغالبا ما ینفجر الملل بالناس فیتمردو    

الاجتماعیة فتعم الفوضى، ویفقد المجتمع استقراره، وحینما یغیب الأمن نتیجة لهذا الوضع سیحدث تفكك 

  .اجتماعي ینبئ بانهیاره وهشاشته

اعي ز النظام الاجتمإنّ الدیمقراطیة تحقق نوعا من الحركیة التي تقلل من ذلك الملل الذي یمیّ      

یرى أنّه لا یمكن أن نقول قولا مطلقا أنّ الدیمقراطیة لها كل المزایا  راسل فإنّ وممارسة السلطة، ومع ذلك 

الخیالیة للسعادة التي نحلم بها، إنّ الدیمقراطیة في واقع الأمر لها سلبیاتها لكنها تمنع عنا شرورا كثیرة، 

                                                           
  .38-37 ص ص ،المصدر السابقبرتراند راسل، محاورات برتراند راسل،  1



 العالمیة كغایة لمنھجھ في الإصلاح الاجتماعيالسعادة والحكومة : الفصل الثالث

 
302 

ء نقابات تمثلهم، فامتلكت المرأة حقوقا في حریة التمتع بأملاكها الخاصة وصار للعمال الحق في إنشا

وعلى الرغم من هذا فإنّ أجزاء من العالم مثل أمریكا وأسترالیا ونیوزیلندا قد عاشت أرستقراطیة انتصرت 

للجنس الأبیض ومارست عبودیة عنیفة فیها، وعلى كل حال فمهما اختلف المكان فإنّ اقتصار الحكم 

إلى نتیجة أنّ الأقلیة لا  راسل، وعلیه انتهى على أقلیة سیاسیة یجعل من الأغلبیة تغرق في بؤس العبودیة

  .1یمكن الوثوق بها لرعایة مصالح الأغلبیة

لا یؤیّد الأولیغارشیة التي تدعم هیمنة الأقلیة على السلطة ونظام المجتمع،  راسلمن الواضح أنّ     

حكمة ومهارة فالسلطة لا تبنى على حكم الأقوى مالیا أو عسكریا بمقدار ما تبنى على كفاءات ذات 

د على سلطة الأقلیة الحاكمة من أسر أو جماعات یستند مإبداعیة في تسییر المجتمع، فالحكم الذي یعت

بالأساس إلى ثقافة فوقیة واستعلائیة، فهي في الحركة التنمویة لبناء المجتمع تقصي الأغلبیة من امتیازات 

مهارة بقدر ما تمیل للأكثر امتلاكا للقوة والقرب اجتماعیة ومن أي فرص متكافئة، ولا تمیل القیادة للأكثر 

من الجماعة الحاكمة، فالمجتمع مجتمع الكل ولیس ملكیة خاصة لأقلیة تستحوذ على ما یكدح فیه 

زمرة من الأشخاص الأغنیاء لبسطاء المجتمع، إنّ النظام الاجتماعي المبني على أقلیة هو نظام حكومة 

جتمع باستغلال الفقراء واستیلائهم على جهد الأغلبیة، إنّ الأولیغارشیة الأكثر قوة ویحكمون في مصیر الم

ومن شعبه أشبه  راطیة تقتل المجتمع وتجعله عقیماولكنها دیمق بأنها أحد صور الدیمقراطیة؛ نعتقد تُ 

  .بعبید یخدمون مصلحة عصبة من الأشخاص القلّة

مارست الدیمقراطیة في المملكة المتحدة بین  هذا یعني أن للدیمقراطیة صورا من الاستبداد، فلقد     

ا، وعاملتهم كأقلیات مهمشة ا ودینیّ رلندیین واضطهدتهم سیاسیّ یاستبدادا في حق الإ 1922إلى  1855

رغم أنها كانت مملكة قائمة على الدیمقراطیة، ورغم أنّ الدیمقراطیة مبدأ سیاسي ضروري إلاّ أنّ هذا 

س بطریقة ارَ مَ استبداد فمن الواجب ترویضها لأنها نمط سلطة لا یجب أن یُ المبدأ حتى لا یكون آداة قمع و 

عبثیة، وهذا الترویض تسهر علیه حكومة منظمة وبهذا لا تنشأ سلطة أشبه بعبء على الناس، ولا تتكون 

  .2سلطة تجلب البؤس ولا دیمقراطیة یأكل فیها الناس بعضهم بعضا

                                                           
1  Bertrand Russell, Power, Routledge Classics, Newyork & London, 2004, 1st Published, 

PP.225-226. 
2 Ibid., P.227. 
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ن حقوقا ومجال واسع من الحریة لكنها لا تسد ثغرة من خلالها صحیح أنّ الدیمقراطیة تمنح للمواطنی   

ل یمكن لقلة من الأقویاء استعباد الضعفاء واستغلالهم، فالقول بشعارات الدیمقراطیة والمطالبة بها لا یشكّ 

ف بها، إنّ الحكم الدیمقراطي المعاصر یرجّح كفة الأصوات درع وقایة من وجود استبداد عصري مغلّ 

السیاسیة فإنها تبدو سیاسة  ةللأغلبیة مع مجال محدود للحریات، فوفقا لتطبیقات المملكة المتحدوالمطالب 

كان أحد منتقدي تطبیقات الدیمقراطیة في  راسللحكم مستبد حسب ممارساتها مع الإیرلندیین، ولذلك فإنّ 

الذین - تجعل الأغلبیة أوربا وخاصة في المملكة المتحدة، فتناقض صارخ جدا أن نرى الأحزاب السیاسیة 

هم، وزعماء الأحزاب یجعلون من حهدفا لسیاستهم بحیث یحمون مصال –هم في العادة یتمیزون بالفقر 

ي كل خطاباتهم، بینما ما الفقراء وحقهم في تقریر اختیاراتهم والتعبیر عن حیاتهم موضوعا یدافعون عنه ف

الطبقیة واستعلاء الأغنیاء على الفقراء، بل إنّ  فاتهم ومنطق معاملاتهم وسیاستهم مبقیة علىتزال تصرّ 

دون ودّ الحقیقة أقرب للأغنیاء منهم، فیت هؤلاء الذین یقولون تلك الشعارات التي تناصر الفقراء هم في

للجمهور لإقناعهم بأنه الأحق  مُ دَّ قَ للأغنیاء بسبب مصالحهم السلطویة ولا یرون في الفقیر سوى ذریعة تُ 

نعجب أن نرى من یصطلحون على سیاساتهم بالدیمقراطیة یجعلون من الفقراء والكلمات  بالحكم، ولذلك لا

لدعایة السیاسیة لحزب ما لا أكثر من الرنانة بوعود زائفة للوقوف إلى جانبهم مجرد كلمات تستعمل ل

  .ذلك

المصالح نا في عالم تباع فیه لأنّ  ة فهو یمارسها كدیمقراطیة حقیقیةیقول دیمقراطیكل لیس من    

وتشترى، ویكتسب القوة من له دعایة لها القدرة في الاستحواذ على أكبر شریحة من المجتمع، ولهذا فإنّ 

بالكلمات وملئها على وسائل الدعایة  استیلائهنظام السلطة الحاكم یحرص على سیادته واستمراره رغم 

وسیلة وكل كلمة لتوجیهها في خدمة سیاق یستعمل كل فوالشعارات الإنسانیة والثوریة أو المنادیة بالتقدم، 

خطاب السلطة، سنرى داخل هذا الخطاب قیما ومبادئ ولكنها وسائل لاستعطاف النّاس وجرّهم لیحبّوا من 

  .خدعم بحیلة ومكر

إنّ بلدان العالم حمالة بالعادات والتقالید، ومن الغریب أنه حینما ینتقل فرد إلى بلد آخر لا یظهر    

خرى، وكمثال أمام ما یرونه من عادات لدى دول أن مدى مساهمتها في إسعاد الإنسانیة یّ بعاداته ولا یُ 

عادة الزواج تقترن بالكثیر من العادات التي یظهر أنها لا أخلاقیة عند بعض،  على هذه العادات فإنّ 

ت السیّئة والدفاع عن تلك العادات منبعها عاطفة هدفها البحث عن مبرّر یرضي أصحابها، فمن العادا

إدانة زواج الأرملة في مناطق من الهند، أو اعتبار الطلاق شر من الشرور : التي تخص الزواج مثلا
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 الدى الكاثولیكیین، إدانة العلاقات خارج الزواج أو إباحة تعدد الزوجات لدى المسلمین في حین أنّ بلدان

  .1أوربیة وأمریكیة تدینه وتعتبره جریمة في قانونهم

برمج العادات جزء من النظم، فلكل نظام اجتماعي عاداته التي تتدخل في تكوین المجتمع، فیُ ل تمثّ    

الأفراد على عاطفة تسعى للدفاع عن العادات الاجتماعیة حتى ولو كانت خاطئة، وتهاجم من یشمئز 

تخدم منها أو یستنكرها، ستتحول العادات في هذه الحالة إلى سلطة تتبع سلطة النظام الاجتماعي و 

منظومته الفكریة، إنّ أي دراسة اجتماعیة لا تغفل شأن العادات التي لها دور في تشكل الواقع الاجتماعي 

حتى ولو لم تكن موثقّة فتكون شفاهیة، و  ،وملامح الفرد، فهي تمارس وظیفة أشبه بوظیفة القانون

في فرادة المرء بشخصیته واستقلاله  یُرىحینما ینتج والاستبداد الذي یولّد بؤسا اجتماعیا في هذه العادات 

الاجتماعیة التي تمارس طغیانا لاحتواء استقلالیة  تر جانب من العاداهعنها جرما، حیث أنه حینها سیظ

الفرد وإعادته لسلطتها، لیست كل العادات الاجتماعیة صالحة فمنها ما هو جانب مضيء یخدم الإنسانیة 

الإنسانیة السویة وحریات الفرد الشخصیة، فنظام اجتماعي منغلق  ومنها ما هو معتم یتنافى مع السلوكات

د على یرفض أي محاولة لمساءلة تلك العادات، فالمساءلة تمرّ من طباعه أن یقوم على عصبیة ودغمائیة 

على عادات لها سلطتها  ویمارس انقلابهنقض هذا الوعي قد الوعي الجمعي، لأن الحس الفردي 

، فیرى النظام العادات فإنّ خرقا آخر سیمس جزء من سلطة النظام الاجتماعي الاجتماعیة، وبخرق تلك

  .بقیة الأتباع لدىنقیض من الضروري إزالته حتى لا ینتشر أنه مهدد من وعي 

إذن فللسلطة مساوئ ومساوئ السلطة هي الناشئة عن سلطة فرد أو جماعة على فرد أو جماعة     

استبدادا سافرا وعرقلة للنمو الحر للأفراد والجماعات باستعمال  أخرى، وهذا النوع من السوء یمارس

ثنا سابقا عن أهمیة لقد تحدّ  2".التعلیم"أسالیب القوة أو التأثیر العقلي الذي یتجلى مثاله المعبّر عنه في 

یب لأحد أسا ومن خلاله تنهجالتعلیم بالنسبة للسلطة وكیف تستعمله أسلوبا للدعایة وفرض سلطانها، 

هندسة الاجتماعیة للعقل حتى یقبل الفرد بالوضع الاجتماعي القائم، فیرى الفرد أنّ فقره وعبودیته أمر ال

طبیعي لا یجب أن یخرج لما هو أفضل لحاله الیومي، إنّ الحدیث عن نظام تعلیمي یعمل على تربیة 

الذي یتعصب لعادته  النظام الاجتماعي هو حدیث عن نظام تعلیمي محاید، لكنّ  االنشء لیكونوا أحرار 

ویمارس نظاما رقابیا وعقابیا على أفراد مجتمعه یستحیل أن یستعمل نوعا من التعلیم المحاید، فالتعلیم هو 

                                                           
1 Bertrand Russell, Septical essays, Op.cit., PP.04-05 
2  Bertrand Russell, Proposed roads to freedom, Op.cit., P.188. 
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س أشكال القمع على شخصیة الطلاب مارَ أكثر الفضاءات الرقابیة من قبل السلطة والتي فیها تُ 

التصورات التي تتناقض مع حریاتهم العقلیة، م بینهم نوعا من والمعلمین، فتفرض نسقا من القیم وتعمّ 

لطة عقول الناشئة فعلیهم أن یخافوا إذا أرادوا أن یكونوا أحرارا بعقولهم ووفقا للكیفیة التي تهندس بها السّ 

  .لطةویفكرون خارج نسق السّ 

بشریة معهما زت الطبیعة  النظام الرأسمالیین، وتمیّ هو أحد النظم الاجتماعیة والاقتصادیة السائدة      

دان الحیاة الحرّة وتدنسانها، وبتحطیم الرأسمالیة ونظام بوجود الخوف والطمع وهما عاطفتان دنیئتان تهدّ 

، فالرأسمالیة تتنافى مع الدیمقراطیة فهي 1امتینالأجور سینشأ تلقائیا تحطیم لبواعث هاتین العاطفتین السّ 

مساواة الاقتصادیة، وفضلا عن  في حالة من اللاّ آداة استغلال وحالة من الجشع التي تجعل المجتمع 

هذا وإن بدت الرأسمالیة في طرف الدفاع عن الحریات فهي لا تخدم الإرادة الإصلاحیة للمجتمع لأنها 

تغذي جوانب نفسیة لیست في مصلحة البناء الاجتماعي، فتجعل الضعفاء یعملون وهم خائفین من 

  .حرجا في ملكیة فردیة غیر مشروعة بناء على قوة المال أصحاب العمل مقابل أجر زهید، ولا ترى

مساواة یون على مواجهة مساوئ السلطة على اعتبار أنّ اللاّ و لقد عمل كلّ من الاشتراكیون والفوض      

في توزیع الثروة داخل المجتمع وانعدام العدالة فیه سببه لمساوئ السلطة التي هي بالأساس ناشئة عن 

ر الاجتماعي ارس عبودیة على الناس وتتسبب في فقرهم، وقد یقول قائل أنّ الفقر هو الشّ الثروة، إنّها تم

الذي یجب مواجهته، لكن الفقر في حقیقته ما هو إلاّ عارض من عوارض العبودیة، فالمشكلة لیست في 

فقراء، إنّ  الفقر لأنها لیس هي ما یؤدي إلى العبودیّة وإنما في العبودیة التي تخلق في المجتمع أناسا

النظام الحالي یحمل مقدارا كبیرا من المساوئ رغم وجود بعض المحظوظین من الناس یعیشون فیه 

بمقدار معتبر من الحریة نتیجة ما یملكونه من أرباح، فالغالبیة من الناس من الأجراء وأصحاب المهن 

ا سوى الاستسلام لهذا الواقع الفنیة یعیشون عبیدا بسبب حاجتهم إلى المال، فلا یجدون لأنفسهم ملاذ

والاضطرار إلى أن یعملوا أعمالا مرهقة طیلة یومهم حتى یقتاتوا مقدارا بسیطا لقاء جهد كبیر یمكّنهم من 

العیش، إنّهم ملزمین بالعمل طیلة وقتهم بحیث لا یكون لدیهم سوى مقدار بسیط جدا من الفراغ للمتعة، 

موا كیف لتقاعد یشعرون بالملل فهم لم یعرفوا الفراغ ولم یتعلّ هم حینما یصلون إلى مرحلة اولذلك فإنّ 

ا رغم أن الكثیر من یملؤونه حینما یصبحون أحرارا، لكن تبقى الفئة التي حظیت بهوایة ما أكثرهم حظّ 

                                                           
1  Bertrand Russell, Political Ideals, Op.cit., P.35. 
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واحد منهم منشغلا بأعمال مضنیة طیلة الیوم، وكانت  وا فیها إبداعهم فقد كان كلّ الوقت قد فاتهم لیقدمّ 

  .1تلك الأعمال للأجیر حاجزا منع عنه مجالا من الوقت لیمارس هوایته

لقد اعتاد هؤلاء العمال على نمط واحد من الحیاة التي تتشابه الأیام فیها بشقائها، وكان معظم وقتهم     

وهم أفرشة نومهم، وبعبارة أخرى یفكرون في أجر زهید  ه معلقا بالعمل، فیفكرون فیه حتىإن لم یكن كلّ 

لهم وحمایة مصلحة أقلیة تستحوذ على جهدهم الذي أخذ كل حیاتهم، وحینما یصلون إلى عمر العجز 

على عمر لم یمارسوا فیه مهاراتهم الإبداعیة التي حسرة رمون إلى الملل الذي یبث في نفوسهم بؤسا و یُ 

لعمل الإنسان بل  ابدو أنّ الماركسیة ترى في الرأسمالیین لیسوا فقط لصوصتلائم توجهاتهم الشخصیة، ی

هي صلاحیته حالما تنفذ كل تنتو م من طرفهم خدَ ستَ د مُ إنهم یستحوذون على حیاته أیضا، فیكون مجرّ 

ها لو نظرنا إلى الاشتراكیة أیضا لرأینا أنّ لها وجها یتوافق مع هذا الطرح الرأسمالي رغم معارضت .طاقاته

الشدیدة له، فالاشتراكیة هي الأخرى لا تهتم بمبادرات الفرد الإبداعیة حیث أنها تتعارض مع فرادة المرء 

لصالح إذابته في المجتمع وإفنائه لصالح سلطة قاهرة أخرى لا تقل شراسة عن وحش الرأسمالیة، وحینها 

لمبدعة ورأیه الحر في الفعل تظهر فیه شخصیته از ا لنفسه متمتعا بحیّ كً لْ بدل أن یكون المرء مِ 

ة رأسمالیة تستحوذ على عمله إلى سلطة اجتماعیة تجعل كا لأقلیّ لْ الاجتماعي فإنه سیتحول من كونه مِ 

ته وهو مجتمع أحادي الرؤیة ودغمائیّ  ا للمجتمع الاشتراكيلكمنه غیر مالك حتّى لنفسه لأنه سیكون مِ 

  .خطر على الحریات الفردیة 

إنّ الإنسان المعاصر في أغلب أوقاته یشعر بالتعاسة، إنّها تقابلنا في كل مكان حتى في أكثر مدن       

العالم تقدّما وحداثة مثل مدینة نیویورك، ستجد أنّ الناس یعانون من اضطرابات القلق واضطرابات جسدیة 

خر یعود إلى عوامل نفسیة فردیّة أخرى، إن أسباب التعاسة یتحمل جزء منها النظام الاجتماعي والجزء الآ

تتعلق بنا، ولذلك فإنّ الارتقاء إلى السعادة یستلزم تغییرا في النظام الاجتماعي كأن تسلك النظم في العالم 

 .لفة كالاستغلال الاقتصادي وغیرهام فیه الحروب والقسوة في التعلیم، وأشكال الاستغلال المختسلوكا تحرّ 

معاصر بحاجة شدیدة إلى وجود نظام یجنّبنا شرّ الحروب فنتجنب المشاعر نا الیوم في عالمنا الإنّ 

                                                           
1 Ibid., PP. 189-191. 
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السوداء التي تحوّلنا إلى تعساء، كما أننا بحاجة إلى نظام یحد من انتشار الفقر، لكن رغم ذلك ورغم 

  .1مرارة الفقر فإنّ هناك من الأغنیاء رغم ثرائهم فالتعاسة لا تفارقهم

في مجتمعاتنا دلیل على أنّ المال لیس معیارا للسعادة، لا یمكن إنكار  وجود فئة تعیسة من الأغنیاء   

أنّ المال في حیاتنا یحلّ جزءا كبیرا من مشكلاتنا لكن حیاة الرفاهیة للشخص لیست دلیلا على سعادته، 

فقد تبنى السعادة على أمور بسیطة لو سادت بین النّاس كالمحبة والتعاون والصدق، فمن المؤكد أنّ 

ني الذي یمتلك من الدنیا حظا وفیرا من المال دون امتلاكه لحظ من المحبة وصدق الناس اتجاهه لن الغ

عاطفة إنسانیة العلاقة لیست مبنیة على  یشعر بالسعادة وسیشعر بالارتیاب حول من یحیطون به، لأنّ 

نجد لدى البسطاء  قد .مجتمع متفكك وفقیر بهذه العواطف م المال شیئا فيلن یقدّ صادقة بالمحیطین، ف

سعادة أعظم من المقدار البسیط مما یملكونه من مال بسبب الجو الإیجابي الذي یغمره صدق ومحبة 

إنّ النظام السیاسي الحاكم من المهم أن  .ة متعددةوفق علاقات اجتماعی موبین الأفراد المرتبطین به مبینه

لأن هذا النظام علیه أن لا یكون  ،لا یكفي یهتم بالجانب الاقتصادي للمجتمع وهذا أمر ضروري، ولكنه

خالیا من روح إنسانیة مشبعة بالقیم، فالنظام السیاسي الصالح لیس نظاما جامدا بل هو نظام مرن مشبع 

ي التعاون ي المحبة ویغذّ ز العلاقات الإنسانیة، فیغذّ بالقیم هدفه الحفاظ على الخصال الطیبة التي تمیّ 

  .لیكون هذا الأخیر شبكة موحدة في لحمة واحدةوالتواصل بین كل المجتمع 

ل الثورة البلشفیة ثورة إصلاحیة، أرادت أن تحقق لحمة شعبیة، وقد كان ذلك سببا لقوّتها، إنّ تمثّ      

مها من البلشفیة من طرف الطریق الذي یمضي فیه الإصلاح یتطلب الاستفادة من دروس یجب تعلّ 

صلاحیة الذین یحملون عاطفة نحوها أي بالأهداف الأصلیة التي الغرب خاصة من قبل ذوي النزعة الإ

من أجلها ولدت البلشفیة، وإنّ هذا الدرس یتلخص في مواجهة عناصر الفشل التي نتجت عن تطبیقاتها 

في روسیا أوّلا وقبل كل شیئ، وإذا تهرّبنا من هذه الحقیقة فإنه لا فائدة  یمكن أخذها من هذه الثورة التي 

اس ینظرون إلیها بعظمة، إنّها لیست أخطاء تختص بطبیعة المشروع في تفاصیله بل إنّ ما جعلت الن

یعیب علیها هو فلسفتها التي تفتقر إلى صبر، حیث أرادت بناء عالم جدید دون إعداد كاف للمجتمع 

قق من خلال ا، من الخطأ الاعتقاد أن الشیوعیة یمكن أن تتحا أو فكریّ الذي شملته هذه الثورة سواء نفسیّ 

انتشار البلشفیة، فالنمو الاقتصادي یرتبط بتغیرات في نمط التفكیر الحالي إلى حد بعید، وحتى في 

                                                           
1 Bertrand Russell, The conquest of happiness, Op.cit., PP.15-17. 
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الفلسفة والفنون القائمة في المجتمع، یجب أخذ هذا الأمر بعین الاعتبار إذا أردنا تحوّلا أسطوریا من 

، لا أن تنتج الصناعات وسائل خلاله یكون الإنسان محورا وتكون الصناعة في خدمة الإنسان حقا

إنّ هذا لا یعني أنّ البلشفیة كسیاسة لیست صالحة كفكرة ثوریة لقیادة المجتمع . عبودیة واسترقاق جدیدة

بل إنّ ما یعیبها هو الخروج عن دائرة القیم التي رسمتها لنفسها في بدایاتها، أي أنّ هناك جوانب اختلف 

فهي لیست مجرد فلسفة سیاسیة بل إنها قد جعلت من نفسها عقیدة  مع البلشفیة بشكل أساسي، راسلفیها 

 )Vladimir Ilyich Lenin)1870 -1924  فلینینتمارس دغمائیة من خلال نصوصها الملهمة، 

  .1مسلمة أساسیة ینطلق منها ماركس وإنجلزكان حینما یرید إثبات مقترح فإنه یجعل من نصوص 

ولم تضف علیهم  سین لها في ما بعدالفلاسفة المؤسّ  من دائرة نصوصتوسّع ما حدث للبلشفیة أنّها لم    

غیرها من النظم لأماكن أخرى من  على عكس، فبقیت منغلقة على بقیة النصوص إضافة تخدم مبادئها

ت عدم المضي في متابعته حتى وجد الاتحاد لالعالم، فكانت بمعزل عن الحركة التطوریة للعالم وفضّ 

ا بعد أمام صدام عنیف مع الجزء الغربي من العالم، لقد انهارت الثورة البلشفیة لیتم مالسوفیاتي نفسه فی

رت قدره بعد إحباط وفقر أرهق قد غیّ  تي نتیجة ذلك الخطأ رغم أنها ثورةنعیها مع انهیار الاتحاد السوفیا

ولذلك فشلوا في ن الحریة ماء الاتحاد السوفیاتي مدافعین عالناس في عهد روسیا القیصریة، لم یكن زع

تأسیس منظومة اشتراكیة دیمقراطیة، لقد كان بدلا من الدیمقراطیة والحریات والعدالة وجود شمولیة لتجبّر 

الحزب الشیوعي ووجد نظام دكتاتوري مع زعماء الاتحاد السوفیاتي كستالین وغیرهم وكان نظامهم لا یقل 

ا جعل الناس یثورون من أجل حیاة عادلة فإنه قد عن النظام الفاشي، فبدلا أن یولد مجتمع یحافظ على م

ق ولد مجتمع یخالف تعاطف البلشفیة مع الفقراء والكادحین، فالمجتمع الاشتراكي بعد هذه الثورة لم یحقّ 

  .مالا انتظرها الفقراء ولا عدالة وحریة یرتاح لها الناس، ولا مساواة معتبرة وملموسة على أرض الواقعآ

الماركسیة التي كانت مرجعیة أساسیة للثورة البلشفیة بطریقة دكتاتوریة انتهازیة،  نلینیلقد مارس      

اتهم ستالین أنه قد حوّل الحزب  1956في المؤتمر العشرین للحزب الشیوعي سنة  خروتشوفولذلك فإنّ 

والمعنوي الاشتراكي إلى حزب مستبد یمارس إرهابا جماعیا على الناس، فأذل الناس وأهان كیانهم المادي 

، هذه أحد الأمثلة من 2ضهم لأسالیب تعذیب وحشیةولم یكتفي بهذا فقط بل اختلق تهما للأبریاء وعرّ 

تاریخ الاتحاد السوفیاتي التي تعكس تناقضا صارخا بین ثورة الفقراء من أجل العدالة وبین دولة تجاهلت 

                                                           
1 Bertrand Russell, Bolshevism: Practice and theory, Op.cit., PP.05-06. 

 .101، ص1، ط2016، دار أمجد للنشر، عمان، 2علي صبیح التمیمي، الدولة في الفلسفة الاشتراكیة، ج 2



 العالمیة كغایة لمنھجھ في الإصلاح الاجتماعيالسعادة والحكومة : الفصل الثالث

 
309 

إذ أنّه بدلا من نظام عدالة اجتماعیة قد  نة بعد البلشفیة في عهد الاشتراكییالمبادئ الرئیسیة لتلك الثور 

  . قامت سلطة حدیدیة لقمع من قامت من أجلهم مبادئ الثورة

یسود المجتمعات عموما وخاصة التي تقوم بها نظم دكتاتوریة أمر مقلق وهو العزوف عن الاهتمام    

ا تربیة سیاسیة، لأنهم طیلة بالشأن السیاسي  للغالبیة العظمى من الناس حتى في البلدان التي تُقدَّم فیه

الیوم لینتهي یومهم بالرغبة في الذهاب إلى فرش نومهم  ولطیلةوقتهم منشغلین بالبحث عن قوت عیشهم 

بل حتى إنّ تفكیرهم لن ینشغل بالالتفات إلى السیاسة لأن ما یشغل  ،دون أن یفكّروا في شأنهم السیاسي

بالهم طیلة الوقت هو العمل على إعانة أسرهم، إنهم حریصون على النجاح في أعمالهم الیومیة وتجنب 

شرّ الحاجة، إنهم منشغلین بأحوالهم الصحیة أكثر شيء وبما یجلب لهم مقدارا یسیرا من الفرح ومنهمكین 

إنّ اهتمام العامة بالحیاة السیاسیة أمر ضروري فحینما یهتم الناس بشؤون سیاسة دولتهم . 1لحیاةبآلام ا

سیكونون أكثر درایة ورقابة لحكومتهم، ویكونون أكثر إحاطة وفهما بما یجري حولهم، لكن استقالة الفضاء 

نهماك الشدید في بسبب الا لّة التفرغ لما یحیط بهمالعمومي من الاهتمام بالسیاسة له أسبابه وأهمها ق

الأعمال المرهقة طیلة الیوم، ومن المؤكد أنّ مقاطعة المواطنین للاهتمام بالسیاسة وإبقائهم بعیدین عنها 

س من مساوئها، لأنها بذلك ستضمن أكبر قدر المستطاع أمر یخدم مصلحة النظم الدكتاتوریة ویكرّ 

مین، ستكون حرة من أي رقابة شعبیة لأن الاهتمام النسب المحتملة لعدم بروز خصوم من الناس المحكو 

بالسیاسة لن یكون أولویة أمام اشتغال الناس بالبحث عن مصدر رزقهم البسیط وبذلك تضمن بعدهم عن 

  .الوعي السیاسي

ل إبادة الناس مقابل الانتصار لإیدیولوجیتها، لقد عرف العالم عبر التاریخ حكومات كانت سیئة تفضّ     

أنّه في الماضي كان جنكیز خان شخصا سیّئا وقاتلا له استعداد على قتل ما استطاع من  لراسفیذكر 

من طرف خصومه، ولكن طغیانه لم یدم إلى  ستالینالبشر في سبیل عقیدته الفكریة، وهو ما قیل عن 

له، فلن  الأبد، وربما إذا امتلك خصومه في لحظة ما القدرة  على إطفاء الحیاة البشریة بدلا من الخضوع

، فالصراعات حول السلطة لیست بریئة وكثیرا ما تكون مطالب 2یندم أحد الیوم على ممارسة هذه السلطة

یتركون سد ذریعة لیتسلقوا بها في مناصب الدولة ورتبها، وحالما ینالون أغراضهم الناس وآمالهم مجرّ 

متلاكهم للسلطة رجاء منهم أنهم النّاس یتخبطون لیصارعوا مرارة واقعهم وهم الذین كانوا سببا في ا

                                                           
1 Bertrand Russell, Common sense and Nuclear warfare, Op.cit., P.74. 
2  Ibid., P.75. 
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إذا استولى علیها لصوص وتحرریة فعدم نجاح ثورة ذات مطالب شرعیة  .سیحلّون معضلاتهم الاجتماعیة

  .كابوس الاستبداد قائما فون عن اللصوص الأوائل في شرّهم سیبقيلا یختل

دتها تكمن في امتلاكها منذ أن عرفت البشریة وجود العبودیة بین الناس ظهرت فئة رأت أنّ سعا     

سعادة الآخرین فإما أن یمنحوها لهم أو یحرمونهم منها، واعتقد الأقویاء أنّ سعادتهم تكون حینما یشركون 

ون تابعین وأوفیاء لهم، إنّ مثل هذا الوضع الذي تتفاقم فیه العبودیة الآخرین في بؤس یجمعهم حتى یظلّ 

عن هذا النوع من العدالة لن یكون  والوفاء الذي ینجرّ  ،1تتضاءل فیه السعادة بسبب عدم وجود عدالة

وفاء حقیقیا بل هو خوف من بطش الجبابرة المتحكمین في أوضاع المجتمع، ولو أتیحت لهؤلاء الضعفاء 

سة بسبب هم یحیون حیاة بائفرصة بسیطة للتخلص منهم لفعلوا دون تردد لأنهم یدركون في داخلهم أنّ 

  .سدة لا تخدم المصلحة الاجتماعیةسیاسة تقوم على مبادئ فا

طالما هناك بشر على الأرض فمن الطبیعي أن تستمر الحیاة بحثا عن المصلحة سواء كانت مصلحة    

جیّدة أم سیئة، وبسبب تعارض المصالح تنشأ نظم استبدادیة سیّئة تتسبب في معاناة الناس، كما أنه قد 

ر یق رفاهیة اجتماعیة، وعلى كل حال فإن تصوّ نظم سیاسیة جیّدة حرصت على تحقدعایات لنشأت 

فالمجتمع جزء من الحیاة .  2على ثنائیة الخیر والشر ةنسیج الحیاة القائمل االوجود دون إنسان یعني هدم

لن  .لطیفا من خلال الأخیار في الأرض وهو یعكس طبیعتها التي تعكس وجها قبیحا منها وآخر یبدو

نتوقع إذن نشوء نظام اجتماعي یسود الأرض دون وجود أطراف معارضة لكن ما یهمنا حسب فلسفة 

عن وجهها  اعن أكثر أوجه الحیاة بهجة وأكثر بعد ار الاجتماعیة أن یكون النظام الاجتماعي معبّ  راسل

  .التعیس

مد أوّلا على العلم بهذه مواجهة مثل هذه المساوئ التي تعیق تطوّر الإنسان وسعادته تعت إنّ      

ي أي یغذّ  اعات التي لا تحمل سببا مبرّر اللنز  المساوئ، ثم بعد ذلك سلوك استراتیجیة تفسح المجال الحرّ 

نمط من أنماط المساوئ المذكورة، ویضاف إلى هذه الخطوات خطوة عملیة بضرورة إصلاح المجتمع 

حتمیّة التعرض لحریات بعضهم بعضا وخصوصیة  اقتصادی�ا وسیاسی�ا حیث یكون الناس فیه ممتنعین عن

كل فرد، فلا یتوفر أي سبب یقود البعض حتى یكونوا ضحیّة تلك المساوئ أو أن یكون عاملا في نشوء 
                                                           

1 Robert E. Egner and Lester E. Denonn, The basic writings of Bertrand Russell, Op.cit., 

P.341. 
2  Bertrand Russell, Common sense and Nuclear warfare, Op.cit., P.76. 
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یبدي اعتراضه على هذه المساوئ وأنها مهما بدت لفاعلیها أنها مجلبة  فراسل 1.أحدها في المجتمع

انیة في آفات وأزمات اجتماعیة تتسبب في اضطرابات للمصلحة فهي سبب لغرق المجتمعات الإنس

ون غضب الضعفاء وانقلابهم في أي لحظة، وأیضا خوف فتجعل الأقویاء یخشوتداعیات ترهق المجتمع 

  .لهم والأنظمةالضعفاء من بطش الأقویاء وقمع السلطة 

متنوعة، وإن أنواع خلاصة لما تقدم فإن أسباب التعاسة هي انعكاس لمساوئ الحیاة، وهي مساوئ     

مساوئ نفسیة، مادیة، ومساوئ تتعلق ( ثلاثة أصناف إلىالسوء التي تصیب الإنسان في حیاته تنقسم 

، ومن خلال علاقة النظام الاجتماعي بها یمكن الحكم على طبیعته وهذه الأنواع )بطبیعة السلطة والنظام

وئ النفسیة تنتج عن المساوئ المادیة لیس هناك حد یفصل بینها فهي مرتبطة ببعضها البعض، فالمسا

عكسه عالم الأشیاء وخاصة الحروب في العالم المادي، تج عن شعور الإنسان بالألم الذي یالتي تن

والحروب والآلام النفسیة والمادیة، والصراعات الموجودة في العالم ورائها نظم مسؤولة عن شقاء الناس 

  .ومعاناتهم

، فالبؤس برتراند راسلي عالمي لكل المصلحین، وهذا ما یراه ي الحیاة تحدّ إنّ مواجهة مظاهر البؤس ف   

قتضي قوّة مضادة، ولذلك فالإصلاح أشبه لاح الأوضاع الاجتماعیة المزریة یوراءه قوّة فاعلة وإص

بمعركة بین دعاة النكوص ودعاة التقدم وبناء السعادة، ولكل من الفئتین أتباع فأتباع النكوص و تقهقر 

 جتمع هم من الجشعین والمستبدین وهم دوما في صراع مع القادة الحقیقیین الذین یدركون جیدا أنّ الم

فیؤمنون بذلك ویسعون إلى توفیر أسبابها على أرض الواقع، وبما أنّ  الإصلاح مرتبط بسعادة مجتمعاتهم

قق؟ وهل هي فعلا للسعادة أسباب تمثّل علاجا لأسباب التعاسة، فماهي یا ترى؟ وهل هي ممكنة التح

هل  علاج لبؤس الناس؟ وهل توفرها یكفي حتى نسمي الإنسان إنسانا سعیدا والمجتمع مجتمعا سعیدا؟

مجرّد مطلب السعادة الاجتماعیة بالضرورة أمر مفضي إلى صراع بین ثلاثیة النظم الاجتماعیة والشعب 

 ودعاة الإصلاح؟

      

 

 

                                                           
1  Bertrand Russell, Proposed roads to freedom, Op.cit., P.189. 
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  أسباب السعادة وتجاوز التعاسة: المبحث الثاني

فالسعادة عموما لا یبنى على تعاسة أناس أو تعاسة مجتمعات أخرى،  في مجتمعاتهمإسعاد الناس     

إنّه هي سعادة العالم والإنسانیة جمعاء ولیس سعادة جزء من الأوطان،  راسلالتي یهدف إلیها مشروع 

وفي المقابل یتجنب كل أسباب شقائه  بلوغ سعادتهعلى الأرض  إنسانمن الطبیعي أن یكون هدف كل ل

ن حقیقتها هو الكشف عن وتعاسته، من الضروري إذن على الإنسان أن یدرك حقیقة السعادة، وما یبیّ 

وهي  التي تظهر مظاهر البهجة في الحیاة ن الكشف عنها حینما نتأمل انفعالات الإنسانأسبابها، ویمك

تأثر إنّ ى من مصادر محیطة به وتنعكس على ذاته، وهذا المصدر هو مجتمعه الذي یعیش فیه، تتجلّ 

مادیة نفعالي، ولذلك فإنّ السعادة لها أسباب یمس بعده المادي فهو یمس بعده الاالإنسان بمحیطه كما 

ونفسیة، وفي هذا المبحث سنقوم بتحلیل لكلیهما، فانتصار الإنسان على أسباب شقائه المادي والنفسي 

للسعادة، لكن ما مدى ذلك؟ وهل یكفي وجود  اسعادته من خلال هذین الجانبین یحققان انتصار  تجلّيو 

نسان سعید؟ وإذا كان للمجتمع سعادة مادیة إلى جانب سعادة نفسیة في حیاة الإنسان حتى نقول عنه أنّه إ

ر على سعادة الإنسان وشقائه، فمتى یمكن القول عن المجتمع أنه سعید؟ هل ذلك مرتبط یدور في التأث

  بنظامه الاجتماعي ؟ 

  الأسباب النفسیة للسعادة: أولا

في حیاة الناس  مثلا وجود الأملهناك انفعالات في النفس یمكن أن تحدث سعادة في باطن الذات، ف    

یدفعهم إلى أن یكونوا أناسا ذو فائدة على أنفسهم وعلى غیرهم، فماداموا یحظون بالأمل فإنّ ذلك یعني 

یهم حتى یشعروا بتلك الإیجابیة، ویتولّد لدیهم من ذلك خیال من خلاله یرون أنّ لدیهم بهجة وسعادة تغذّ 

مقدار احترامهم بین  خوف من أن یقلّ  بالون بأيّ السبل التي بها یفیدون محیطهم، وبصدد علاقاتهم لا ی

في النّاس لأنهم اعتادوا على منح العطف والمحبّة لغیرهم دون مقابل، وإنّهم وهم یعملون لا یتجهون 

ب علیهم فعله دون أن تخترقهم مشاعر الغیرة التي قد ترافق المتنافسین فیما نحو ما یتوجّ  أعمالهم سوى

هو غیر عادل ولا تراهم حریصین على إثبات امتیاز لیس  رولون للدفاع عن مابینهم، وهم سیاسیا لا یه

  .1حتى لو كان ذلك یتعلق بوطنهم أو بالطبقة الاجتماعیة التي ینتمون إلیها من حدودهم المشروعة

                                                           
1 Bertrand Russell, Proposed roads to freedom, Op.cit.,  P.186. 
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 تعاسة وبؤسا، إنّ هؤلاء الذین تملؤهم البهجة والأمل هم أناس مندفعین لملء العالم سعادة وجعله أقلّ     

لأنهم لا یریدون أن یرونه عبارة عن صور قاسیة تملؤها النزاعات والتنافس المصحوب بأطماع وأنانیة، 

بل یریدون انتشار النوع الإنساني في الأرض دون أن یقف في وجههم حاجز الاضطهاد الذي یصیبهم 

للسعادة حیث أنه أحد  فهناك إذن رابط بین السعادة والأمل فالأمل سبب 1.بالعجز ویوقف تطور الإنسانیّة

 یعتبر المحبة حكمة راسلومادام الحوافز التي تضفي رغبة بالعطاء الاجتماعي، ففي الأمل محبة للحیاة، 

طف وجوده في المجتمع یعني سعادة كبرى لأن الفرد المدفوع بالأمل هو فرد مدفوع افهذا النوع من العو 

بحب وجدّ، عكس ما إن كان المرء یؤدي یا لواجباته الاجتماعیة بطاقات تجعل الإنسان مبدعا ومؤدّ 

  .أمل یجعله یائسا وأقل قدرة على العطاء الاجتماعي لأيّ  اها أو كان فاقدأعمالا لا یحبّ 

تولد السعادة من الأمل إذا تمتعت الذات بقدر من الحریة، فالشعور الداخلي بالحریة یعطي للذات     

ا احتمالات أكبر في الحیاة، فیولد لها أمل بمستقبلها لأنها تمتلك قرارها الذي فسحة مع نفسها لیكون له

یتعلق بذاتها، فیمكنها أن تبدع له وتمارس تلك الحریة لتنعكس بصمتها الاجتماعیة للعطاء الذي تریده، 

سبل فتكون أكثر بعدا عن نها هذا القدر من الحریة بأن تشغل ذاتها بظروف تخلقها من صمیمها سیمكّ 

على  قمعیة أخرى للحیاة، خاصة ما یجعل من المرء شقیّا، وعلى هذا النحو فالحریة لیست مجرد قدرة

النفسیة، فالحریة قیمتها في الشعور النفسي الذي ینجم عنها من خلال  الاختیار بل هي شرط للسعادة

  .القوانین الاجتماعیة التنظیمیة

، وهذا نحو السعادة تدفعهالأمور التي  إلى جانب الأمل ففضول الإنسان لاكتشاف رغباته یشكّل أحد    

حقق عن رغبة معیّنة یریدها أو أن یمثلا ؛ كأن یحصل من خلال حیاته الشخصیّة راسلما خلص إلیه 

 بسلوك مشروع ولاممكن لیس بهو  ما ذهنه كلّ  مننجاحا ما، وفي مقابل ذلك فإنه على المرء أن یطرد 

لكل مختلفة لات تلك الرغبة بمطالب إنّ السعادة رغبة وإن اختلفت تمثّ  .2حتى لا یصاب بالیأسإنسانیّا 

إنسان، إننّا نرغب بالسعادة ونرغب في كل انفعال نفسي یشعرنا بها، لأن الشعور بالسعادة یترافق معه 

ة، ولهذا ففي الوعي الاجتماعي یة نفسلذّ وخاصة على مستوى وعیها ففي ذلك  الذات كیانرضا كبیر في 

وحتى الغریزي لدى كل الناس فالسعادة هي الخیر الأسمى، فبلوغ هذا النوع من الخیرات یعني وصول 

إنّ تاریخ الوعي والنشاط الإنساني بشكل مجمل بوصفه نشاط وعي  .مرء إلى طمأنینته في أتمّ أوجههاال

                                                           
1  Ibid.,  PP.186-187. 
2  Bertrand Russell, The conquest of happiness, Op.cit. , P.19. 
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ذلك فالفلسفة تسعى من خلال الاهتمام بالقیم إلى أن تحدد أكثر لو  ؛وحركة اجتماعیة هدفه بلوغ السعادة

ا في مجال خیر للطبیعة الإنسانیة فكان الخیر أكثر الرغبات سمو� والتي فیها لحیاتنا  ئمةملاالالرغبات 

لیاتها حسنا وجمالا الأخلاق، وكان التفكیر الصواب أسمى رغبة في مجال المنطق، والصورة في أكثر تج

ومن خلال فلسفة القیم والإعلاء من شأنها في الإصلاح الاجتماعي یمكن للفعل  .الفنفي مجال 

الإصلاحي أن یكون أكثر فاعلیة، فمفهوم القیمة لا یقتصر بوصفه ثمنا في مجال الاقتصاد بل إنّ القیمة 

مان یقابلها أشمل بكثیر وهي تعني كل ما یمكن أن یجلب للإنسان قدرا معتبرا من السعادة، وبما أنّ الأث

جهد مالي في مجال الاقتصاد، ففي المجتمع رأس مال السعادة وثمنها هو جهود اجتماعیة للنهوض 

السابقة ونحو ما یجعل من بالكیان النفسي للفرد، أي بإیقاد عزائمها وتحفیز رغباتها وتوجیهها نحو القیم 

  .الذات إیجابیة في الحیاة

لرؤیة البراغماتیة وقد اعتمدها في رؤیته الإصلاحیة لكن لیس بكل اهتماما كبیرا ل راسللقد أعطى     

مناخ تسود فیه روح التملّك، وإنّ ذلك ضمن السعادة توجد متأصلة في مناخ خلاّق ولیس تفاصیلها، ف

وبعبارة  یتحقق إذا تحرر الإنسان من الخوفبطبیعة الحال مدعوم بأمل من الناس، وعامل مثل هذا 

، ولو أمكن جورهانشعر أننا تحت مستبدة ن الأشیاء تحت وصایة سلطة خارجیة أخرى حینما لا تكو 

بها یطلب التغییر نحو إصلاح سیاسي أو  حركة اجتماعیةللإنسان أن یعیش على هذا النحو لما احتاج 

ة التغییر المعنوي  في بواطننا له أثر عظیم على واقعنا إذ یقود إلى تغییره أیضا بطریق إنّ شأناقتصادي، 

السعادة لا جدل في أنّ  .إنّ السعادة تحتاج إلى إرادة نابعة من الذات، ومن الذات یتوّلّد الواقع ،1تلقائیة

هي الخیر، وهذا ما یراه المذهب النفعي في الأخلاق، فأساس السلوك الأخلاقي عند هذه الفئة من 

وصایة ما  النابع عنالأمر الأخلاقي  هولیس مصدر  الفلاسفة لیس عواطف الإنسان من حب أو كراهیة،

یتعلق بنتائج الفعل، وعلیه فإنه إذا أردنا الخیر ، وإنما سیاسیا أو اجتماعیا أو سلطانا دینیة تكانسواء 

 ة السعادةخیرها یرتبط بمدى قربها من ترجیح كفّ ، فعلینا أن نسأل عن نتائجهفتحدید خیریة الفعل من شره 

    .2ق من العملقّ التي تتح

ا لها، ویعد الأمل أو الشعور النفسي بالاستقلالیة ترتبط السعادة بانفعالات باطنیة تعد حافزا سیكولوجی�     

تجاه محیطها، وفي حال  د حركة إیجابیة تقوم بها الذاتأحد أسباب السعادة، وما ینتج عن ذلك هو تولّ 

                                                           
1 Bertrand Russell, Proposed roads to freedom, Op.cit., P. 187. 

  .122، ص  السابقالمرجع زكي نجیب محمود، برتراند راسل،  2
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ها سلبیا، فإنّ الحركة الاجتماعیة التي فعالات النفسیة أقرب للبؤس من السعادة، وإذا كان شعور كانت الان

تقوم بها الذات في محیطها ستنتج من نفس جنس ذلك الشعور، أي أنّ التشاؤم مثلا وقلة الحافز لدى 

الذات یؤدي إلى ضعف إنتاجیتها، وبدل البناء فإنّ الذات تنشغل بأحزانها فتفقد راحتها ویسجنها الاكتئاب، 

شعور نفسي فهو عامل حاسم لجعل الذات تتحرك حركة نهضویة في بناء وعلیه فإننا نحتاج إلى الأمل ك

المجتمع، لأن الأمل في الوصول إلى ما یسعد المجتمع سبب لمواصلة الفعل الإصلاحي والبنائي 

  .عن ضغوطات الحیاة في التخفیف من ثقل حملها الناتج للمجتمع، بل إنه عامل یساعد الذات

ضمن  راسللا نرید أن نصنف و لسعادة یرتبطان بما یجلب للإنسان منفعة، أنّ الخیر وا راسللا ینكر    

ن المنفعة وقیمة عنا المعنى الذي یحمله معنیا السعادة والخیر لدیه، فالبحث الاتجاه النفعي بقدر ما یهمّ 

  .الإصلاحیة وبالتحدید في الأخلاق راسلالفعل الأخلاقیة مسألة تحتل شأنا كبیرا في فلسفة 

د، لكنه لیس نفعیا بشكل مطلق یتقاطع راسل مع الرؤیة النفعیة في الأخلاق والإصلاح إلى حد بعی   

نا مبادئ المذهب النفعي، فصحیح أنّ الحكم بقیمة الشيء والبحث عن نتائج العمل الناجحة أمر یهمّ  وفق

فهي رؤیا ضروریة من في أي عمل إصلاحي أو أي حكم أخلاقي، لكن الرؤیا النفعیة لوحدها غیر كافیة 

ون بین رؤى أخرى كثیرة لا تقل عنها أهمیة، فالحاسة الأخلاقیة على سبیل المثال والتي یعتمدها الحدسیّ 

من  .لحدس لاستحسان الفعل أو استهجانهفیعتمدون امعیار ضروري في الحكم، في أحكامهم الأخلاقیة 

، فشأن البحث عن المنافع أمر یهمنا في الأفضل لنا ونحن نفكر فلسفیا أن نجمع بین كل تلك الرؤى

نا شأن الضمیر الأخلاقي، فالصواب في الفعل والذي نحتاجه في البناء الاجتماعي كما الحیاة كما یهمّ 

  .1ینبغي علیه أن یكون نافعا وناجحا فمن المهم أیضا أن یكون خاضعا لرقابة الضمیر

لا  الأمرفإن هذا  ؛ ومع هذایحمل الكثیر من الخطرأمام مستقبل إلى البشریة على أنّها  راسلینظر     

یدع إلى الیأس بمقدار ما یدع إلى الأمل في مستقبل أفضل مما نعیشه الآن وأفضل من الماضي، لأننا 

لو أردنا أن نعیش سعداء وأجمعنا على إنهاء الأسباب المؤدیة إلى الهلاك لفعلنا، فهذه المخاوف التي 

أن نكون أكثر حكمة في استغلال الذكاء الذي تملكه الإنسانیة لأن انفعالاتنا قابلة حملها الواقع تدفعنا إلى 

                                                           
  .118- 117، ص ص2017سعید علي عبید، فلسفة الأخلاق عند برتراند راسل، نیوبوك للنشر والتوزیع، القاهرة،  1
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ا في عالم مظلم مصر�  المرء بلیدا، بدل أن یعیش ا أكثر سعادةما یجعلن هنا مهارة الذكاء نحوللتغییر إذا وجّ 

  1.العذاب النفسيلا تحصى من ألوان مكابدة على 

ولذلك  ،حیث كوننا أسباب كما تعد الأسباب الخارجیة أسباب أیضانا مسؤولون عن سعادتنا من إنّ     

الإنسان السعید هو الذي یتبنى في حیاته قاعدة أو عقیدة تجعل منه سعیدا، ونفس  الناس یرون أنّ  فإنّ 

الأمر یقال عن التعیس فتعاسته تعود إلى عقیدة أو فكرة جعلت منه تعیسا وهو یطبقها في حیاته، لكن 

یس بالضرورة سببا في تحقق السعادة من عدمها، لأن الفكرة أو العقیدة قد تلعب دورا عرضیا هذا الشأن ل

تبدو بسیطة لكنها قد تجعل من الإنسان بالفعل سعیدا، كالغذاء، المأوى،  افي تكوینها، لأن هناك أمور 

نسانیة كشعور أن بعض المشاعر الإ ونقد یرى آخر  .الخ......لعمل الناجح، الاحترام الحب، الصحة، ا

ومع  السدید، وقد تتوافر كل هذه الأسباب المذكورة رغم التوجیه االأبوة سببا حتى یكون الواحد منا سعید

ذلك لا یكون الإنسان سعیدا، حینها فإنه وبعیدا عن الأسباب الخارجیة للسعادة لا بد من البحث عن 

ا، اب الخارجیة للسعادة قد یكون الخلل نفسیّ أسبابها في بواطننا أي في كیاننا النفسي، فرغم توفر الأسب

إذا اشتد الخلل النفسي على لكن من الممكن علاجه إما من قبل المریض نفسه أو من قبل طبیب نفسي 

في ذلك،  ملائمةذا اعتمد طریقة دة بعلاج الخلل النفسي في كیانه إإن الفرد قد یصنع لنفسه سعا .الفرد

بعیدا عن هموم ب أن نوجهها نحو الاهتمام بشيء ما في الخارج وتفسیر ذلك بأننا في عواطفنا یج

یة تكییف الذات مع العالم المحیط والغرض ا الاهتمام هو عبارة عن عمل، وهذبواطننا التي تعیق الذات

انفعالاتها السلبیة  حتى لا تقع الذات ضحیة من ذلك هو منع أفكارنا وعواطفنا من أن تدور حول أنفسنا

  .2لهاالتي تدور حو 

إلى  الخروج بذواتنا من دائرة الانغلاق والانشغال  لبرتراند راسلما ورد في الفقرة السابقة یمثل دعوة     

فبإمكان الإنسان  بأحزانها إلى الاهتمام بمحیطها الخارجي، فإذا كان الباطن ملیئا بانفعالات نفسیة سلبیة

وإذا نفعالات ویتجاوزها إذا بحث عن أمر مفید وإیجابي یهتم به في العالم المحیط به، أن یفرغ تلك الا

الأشیاء بانفعالات إیجابیة تعیننا على تجاوز السوء الذي  أوأردنا أن یعود علینا الاهتمام بالأشخاص 

س بهجة وسعادة یحبط عزائم الذات سیكولوجیّا فإن آداتنا المناسبة في ذلك هي الحب، فالمحبة تجلب للنف

                                                           
1  Bertrand Russell, Human society in ethics and politics, Op.cit., P.158. 
2Bertrand Russell, The conquest of happiness, Op.cit., PP.241-242. 
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وهي انفعال حكیم ومن الحكمة وهي عنصر ضروري لتنظیم المجتمع، فهي أفضل بدیل للعنف والكراهیة، 

  .أن یشیع الحب في النسیج الاجتماعي لأن ذلك سبب رئیسي لتلاحمه

اللحظة الفكریة في  لفلسفة عموما إن صح التعبیر ولیدلم یكن الاهتمام بالحب في الإصلاح أو في ا   

الإصلاحي، فالحب أحد القیم التي استشكلها الفلاسفة قبله وأعطوه عنایة هائلة لقیمته  راسلمشروع 

العظمى في إصلاح المجتمعات إلى أبعد الحدود، فتأثیر الحب تأثیر عجیب جعل من الفلاسفة قدیما 

  .وحدیثا یتوقفون عنده وعند سبل الاستفادة منه في الحیاة الإنسانیة

لأنه یعبر عن النشاط بالأساس معنى عمیقا وأكثر أهمیة  راسلالحب لدى الفلاسفة قبل لقد أخذ      

، واستقراره یقوم على هذا العنصر، فالمعرفة لوحدها لا تكفي محیط ماجتماع النوع البشري في الراقي لا

واقعنا، وهو فمن الحب نصنع الجمال في ، المبنیة عل الحب تمثل الخیردون حب، ولذلك فإنّ المشاركة 

وبفضله یكون لها الدافع في الإقبال بروح حیویة عل الحیاة،  ،الجمال الذي تبتهج له النفوس وترتاح له

مكانة ذا  أفلاطونفإصلاح الحیاة یقتضي حبها ولذلك كان الحب منذ الفلسفات القدیمة كما في فلسفة 

  .1اضلة  التي كان یتمناهامتمیزة في فلسفته الأخلاقیة التي اعتمدها لبناء جمهوریته الف

أي أن لا یعیش  ؛بموضوعیة العیشمن أسباب سعادته  عن الإنسان السعید ویذكر أنّ  راسلثنا یحدّ     

من ذاته تتسع لتشمل اهتمامات  لعواطف بل یحرر عواطفه، لا یتقوقع منغلقا على ذاته بل یجعالسجین 

أكبر خارج دائرتها، تستقبل الحب وتعطي الحب، ویخرج من دائرة الحب السعید ذلك الحب الذي یطلب 

مشاعر حقیقیة  أيّ من خالیا  هذه الحالة سیكون حبافائدة في مقابله كأن تكون فائدة مالیة مثلا، لأنه في 

الخروج من دائرة الانغلاق الذاتي المسبب للتعاسة یكون  ، إنّ یعبر عن نبل الحب الأصیل ولا صدق فیه

إنّ ، 2ر عن الحبوهذا الاصطناع لا یعبّ  من خلال الاهتمام الحقیقي ولیس الاهتمام المصطنع الزائف

ه یمكنه أن یتجنب خداع نفسه، وسیكون ذلك الإنسان إذا أدرك البواعث من وراء تصرفاته وفهمها فإنّ 

لا سیما أن الكثیرین ینخدعون من مشاعرهم اتجاه الآخر  ؛صوله إلى السعادةمساهما بشكل كبیر في و 

الكراهیة اعتقادا منهم أن هذه المشاعر وراءها أهداف نبیلة، في حین أنّ واقع حالهم یخالف  وأبالمحبة 

                                                           
مصطفى النشار، فكرة الألوهیة عند ـأفلاطون، وأثرها في الفلسفة الإسلامیة والغربیة، روابط للنشر وتقنیة العلومات، القاهرة،  1

  .164، ص1، ط2017
2  Bertrand Russell, The conquest of happiness, Op.cit., PP.243-244. 
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رین ذلك بشكل عكسي تماما، ولو اقتنعوا بهذا الأمر لكان سهلا علیهم أن یكونوا سعداء، فما یحدث للكثی

  .1إغراق ذواتهم في شقاء النفسمن الناس هو أنهم یخدعون أنفسهم فتكون النتیجة هي 

ف دعوة لإقامة مصالحة مع الذات، أي أن تعیش ببساطتها بعیدا عن التكلّ  راسلفي فلسفة      

إلى المصطنع، وبعیدا عن الخروج عما لا یتوافق مع طبیعة الذات وتطلعاتها، لا شك أنّ الإنسان یسعى 

تتعلق بما یریده المجتمع مثل السلام والاستقرار  اوهذا القبول من المؤكد أن له أسباب ؛قبول اجتماعي

ا وغیرها من المقومات التي یبحث عنها أي مجتمع من خلال الفرد، وتحقق هذه المقومات اجتماعیّ 

إن كان له إرادة فالمجتمع جتمع،  قبل الملاً بإمكانیة الفرد وقناعته بأهمیتها بالنسبة إلى نفسه أوّ  ةمرتبط

عن من یتحلى نفسیا بضمیر یقظ، ومن المهم للفرد أن یكون جادا مع ذاته في أفراده یبحث إصلاحیة 

یجب أن یعمل بضمیر في محیطه الاجتماعي،  إنهبأهمیة هذا المطلب ومؤمنا به عن قناعة داخلیة، 

اقعها، أي تمارس حیاتها وسلوكاتها وفق أن تعیش الذات مع معطیات و  ىومن المهم من ناحیة أخر 

أو أو الطوباویات الحالمة، یان النفسي من الوقوع في الوهم، الصریح مع الواقع، فذلك یحمي الكارتباطها 

فمن الضروري أن خالف تطلعاتها، ومن جهة أخرى لا تصدم مع واقع یأن تقع الذات ضحیة نفسها، 

الحیز الأعظم من  ىومیولات بشكل أولى لأنه فیه یتجلّ  یعطي الإنسان قیمة لما یحب من اهتمامات

  .طاقته الحیویة التي تدعم الإرادة الاجتماعیة الإصلاحیة وإرادة النفس لتكون أقوى وأكثر نفعا

ذات والتقوقع بها لا یعني إنكارا للذات ولا بة وعدم الاستغراق في الإنّ الحیاة السعیدة هي الحیاة الطیّ    

ة تفشل في تحقیق ویتولد من ذلك شخصی ،فإنها ستقع في ذات النوع من الشرور ، وإلاّ دةلحقها في السعا

إنّ ما هو مطلوب منا حتى نكون سعداء لیس إنكار ذواتنا وإنما المطلوب هو أن نجعلها  .أغراضها النبیلة

یحیط بها في  ها نحو الخارج، وإن مبدأ إنكار الذات یحمل تناقضا بین الذات وبقیة مااتتتوجه باهتمام

حینها ستكون علاقتنا و رجة عنا، االعالم، وتجاوز هذا المبدأ یكون بالاهتمام الحقیقي بالأفراد والأشیاء الخ

مع الحیاة أكثر انسجاما وتناغما وسیقل الشعور بالعزلة والألم الذي یصنعه إنكار الذات أو انغلاقها الذي 

  2.مع إرادة إصلاحیة جدیّة وهذا لا یتماشى مع الغیرإذا أراد الاصطدام  لا یتحرك نحو الخارج إلاّ 

ر الكراهیة وترى في الحرب شیئا إنّ السعادة تقتضي أخلاقا جدیدة مغایرة لأخلاق كلاسیكیة تبرّ       

نبیلا، إنّ الأخلاق الأصیلة لا تحیط بها قیود ولا تبرر لكراهیة أو بغضاء، إنها تقوم على حیاة كاملة من 

                                                           
  .38، صقالمصدر الساببرتراند راسل، محاورات برتراند راسل،  1

2  Bertrand Russell, The conquest of happiness, Op.cit., PP.245-247. 
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كائنا یستحق منا المساعدة على الخروج من دائرة بل إنّها تعتبره  ،ا ولا عائقافي الآخر عدوّ الحب، لا ترى 

نا في نفس الوقت حسد حتى یشفى منها، وإنّ العصر ومخلفات أمراض العالم الحدیث من بغضاء و جنون 

سان أن یعمل ر الإنأیضا بحاجة إلى مساعدته، وهذا الأمر ممكن ولیس مثالیات حالمة، وهذا إذا ما قرّ 

ولكنه بالفعل  راسلعلى سعادة الآخر بدلا من شقائه، إنّ هذا النوع من الأخلاق أبدا لیس مستحیلا عند 

  .1ةجنّ أشبه بمنطق لو اعتمدناه لصارت حیاتنا على الأرض 

ادة إننا نسمي الفعل أخلاقیا لأننا نطمئن له ونرضاه من جهة انفعالاتنا النفسیة، ولذلك فإن مدار السع    

والفكر والتحفیز الأخلاقیین والشخصیة الأخلاقیة  حققها یتمحور حول الحكم الأخلاقي؛النفسیة وما ی

تطمح كل نفس إلى مقابلتها والتعایش معها في الواقع الاجتماعي، بصفة عامة، أي تلك الشخصیة التي 

ى هذا القائمة علجتماعیا، لأن الشخصیة فما نستحسنه من سلوكات یدخل ضمن نطاق الصالح ا

الاستعداد ستكون أكثر إقبالا على قبول الآخر ومساعدة الغیر، هي شخصیة أبعد عن تلك الشخصیات 

د النماذج في الحیاة الاجتماعیة أحالمصابة بداء الكراهیة وغیرها من الأحقاد النفسیة، بل إنّ كثرة هذه 

  ."القدوة الحسنة"یعرف بـ  العوامل النفسیة لتلاشي الأحقاد والأمراض، وسبب لوجود ما

خیرا أو شرا  إدراك الفعل بوصفهإنّ عدم الوصول إلى أسباب مقنعة تجعل من من وجهة نفسیة ف       

ا، وإنّ تضارب الانفعالات داخل الفرد التي تجعله یتردد في الحكم على الفعل بكونه خیرا أو شر�  عود إلى ت

بحث في الأسباب التي تقف وراء الفعل الأخلاقي، ولذلك فهو الفیلسوف عموما من وظائفه الفلسفیة هي ال

ل دوما كل الفرضیات التي یحتملها كأسباب حتمیة تدفعنا إلى فعل كذا أو إلى عدم فعل أمر آخر، یسجّ 

هذا  وبما أن الفكرة التي تطرحها فرضیاته الفلسفیة تحتاج إلى إثبات من قبل فرضیات أخرى تدعمها فإنّ 

 لها من أسباب حقائق واقعیة لا بدّ نراه من الأفعال ك ما تراضات فلسفیة لیست مثبتة، وإنّ یجعلنا أمام اف

رغم أن السبب لكثیر من الأفعال هي أسباب واضحة لا تحتاج إلى تبریر، فیكون على أفراد المجتمع 

أن الاعتقاد اطنهم و رغم أنهم في نفس الوقت یعتقدون في ب ر لهدون السؤال عن مبرّ  اتقبل الفعل بالرضى

إنّ السلوك الصحیح الذي  .2ام لنفسه أدلة وأسبابا لمشروعیته هو اعتقاد غیر مقبول منطقی� الذي لا یقدّ 

وكثیرا ما یكون السلوك منبعه  ،عن میل الذات نسلكه بغیة سعادتنا أو مصلحتنا لیس مفهوما مستقلا

لكن ذلك ، عن میل ورغبة نفسیة قیقهاتحبلأنه سلوك بالأساس مرتبط بنتائج مرغوب  المیل لا التبریر

                                                           
1 Bertrand Russell, Septical essays, Op.cit., P.13. 
2 Ibid., P.14. 
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حتى یكون صوابا فهو من ناحیة اجتماعیة مطالب بأن لا یتناقض مع ما هو مرغوب به اجتماعیا لنجاح 

فلنقل على سبیل المثال أن السلوك یكون صحیحا إذا كان الهدف منه جعل الناس النسیج الاجتماعي، 

كان یستهدف تعاسة الناس وتحطیم مواهبهم العقلیة، علینا  داء، وإن السلوك لا یكون سلیما إذاعأذكیاء وس

  .  1أن نسأل أنفسنا دوما مالذي ینتجه السلوك الصحیح في النهایة

فلا جدوى  من مبررات مبحث الأخلاق هو البحث عما یضمن للإنسان سعادة وطمأنینة نفسیة، وإلاّ    

ا هذا الفرع من فلسفة القیم یشمل الخیر في من وجود مثل هذا المبحث، فالخیر كقیمة مطلقة یسعى إلیه

هذا النحو فإنّ النتیجة التي نخلص إلیها أن  ىبعده الجسماني الخارجي والبعد النفسي الباطني أیضا، وعل

غیاب سور أخلاقي یحیط بالمجتمع سبب في تفشي الأسباب النفسیة والمادیة للتعاسة، وسبب لانحطاط 

أن تجد سعادتها، بل إنّ  الذات ىعلالنفسیة ویتعذر  ضنها تتفاقم الأمراالنظام الاجتماعي وللسلطة، وحی

المرء سیكون حیال وضع كهذا أمام حیاة عسیرة ومصیر مجهول ومخیف بالنسبة إلیه معظم الوقت، 

فالسعادة النفسیة إذن مرتبطة بالانفعالات النفسیة الحسنة التي تتماشى مع ما تستحسنه النفس ویتلاءم مع 

لا تتجاهل صلاحیة التي تطلب سعادة نفسیة للإنسان الرغبة الفردیة والاجتماعیة، ولذلك فإن الإرادة الإ

  . تحقق لنا قدرا كبیرا من الخیر الذي منه تأتي أسباب السعادة طلبها لقیم أخلاقیة حقّة

من المعروف أن السعادة و ، جورج إدوارد مورإنّ الخیر فكرة لا یمكن تحدیدها وهذا الرأي دعا إلیه      

فإنه من الواجب علینا أن نسلك وفقا لما یحقق  مورر أیضا، وحسب خیر كما أن الجمال و المعرفة خی

 ذهب إلى أبعد من هذالكنه قد  راسللع علیه إنّ هذا الموقف الخاص بمور اطّ  .ا ویمنع ما هو شرخیر 

والإحاطة المعرفیة بهذا المفهوم دون إحاطة نفسیة أمر  لأن الخیر والشر بالأساس نابعان عن الرغبة،

 راسلإنّ الخیر من وجهة نظر و  ،الرغبات تتعارض بین الأشخاصفإنّ  وكما ذكرنا سابقا غیر كاف،

وإنّ   - أي مشكلة صراع الرغبات وتضاربها –مفهوم اجتماعي أساسي مصمم لإیجاد حل لهذه المشكلة 

ل ن في الرؤى والغایات، بناس أو بین شخصین مختلفین متعارضیهذا الصراع لیس واقعا بالضرورة بین ال

  .2الشخص الواحد حینما یكون عالقا بین رغبتین تتجاذبانه في باطنإنه قد یقع 

ره الفلسفي لمعنى الخیر، كما أنه لا للسعادة الإنسانیة لا ینفصل عن تصو  برتراند راسلتصور إنّ     

نفصل أیضا عن سؤال النتیجة من الفعل، فالسلوك الإنساني الذي له تجلیات اجتماعیة في مشروع ی

                                                           
1 Bertrand Russell, An outline of philosophy, Op.cit., P.238. 
2 Ibid., P.238.  
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سلوكات أفضل ال ر إلیه من حیث نتائجه، هل هي صالحة أم لا؟ إضافة إلى التأمل في أيّ نظَ الإصلاح یُ 

قد یتصور الإنسان ببساطة أن سعادته یجدها في متعته أو حین یشعر بالرضا  ؟من الوجهة الإصلاحیة

تشمل فردا آخر، إنّ  لكن تبقى المتع والشعور بالرضا مشاعر فردیة ذاتیة مرتبطة بفرد ولا ،حول أمر ما

أفضل حیاة سعیدة من وجهة نظره هي تلك الحیاة التي تجمع بین المساعي الإبداعیة والتأمل السلیم في 

ه، وإنّ لا منطقه الحب، سواء مع العائلة أو الأصدقاء أو الحب نحو العالم كلّ العلاقات الاجتماعیة تأمّ 

كیز الفلسفي على التأمل في هذا المعنى والذي هو هذا هو التر  الجزء الأكثر إثارة للاهتمام من كلّ 

في فلسفته فوق فلسفته في الحب والاهتمام هو أنه قد  راسل، وما فعله سبینوزابالأساس مستمد نسبیا من 

ع من دائرة الذات من خلال التأمل في الآخر، والنظر إلى الذات لا من خلال ذاتها فقط بل من خلال وسّ 

  .1تتفاعل معهاغیرها من الذوات التي 

وهذا ما یجلب للمجتمع سعادة،  الإصلاح الاجتماعي یقوم من خلال تفاعل إیجابي بین الذواتإنّ     

تشكلت مشاریع  الإرادة ومن خلال ،فالسعادة توحي بالإیجابیة التي هي حصیلة إرادة اجتماعیة مشتركة

ما یعزز البنیة النفسیة لأفراد المجتمع لت أفضل الطرق التي یسلكها المجتمع في تنمیته، ونقصد هنا مثّ 

أي أنّ  ،وغیرها، لن یحدث ذلك من لا شيء.....من خلال الثقة، الطموح، حب الخیر للمجتمع، التعاون

سسات وبین كل فرد فیه على هذا النوع من السعادة النفسیة مرتبط بانسجام اجتماعي بین الأسر والمؤ 

ادة اجتماعیة إصلاحیة، ولكنها أیضا ولیدة قرار ذاتي في ما فصحیح أنّ السعادة من صمیم إر  .العموم

أكمل وجه للسعادة هو السعادة  یتعلق باستعداد الفرد بالمبادرة إلى إفادة مجتمعه، غیر أنّ هذا لن یعني أنّ 

المجتمع ما تحتل أكبر قدر ممكن من زوایا نالفردیة، بل إنّ أعظم قیمة لها وأكثر لذة للسعادة تكمن حی

  . ه ومؤسساتهبأسر 

ات التنبؤ بالظواهر والتحكم له منبثق عن الذات وعن مختلف أدو مه العلم تأمّ إذا كان العالم كما یقدّ     

ل إلى ع من دائرة الذات، وإذا كان المجد الذي صنعه العقل البشري قد تحوّ فإنّ ذلك التأمل لن یوسّ  فیها

 إذ أنّ  ؛فإنه یبقى إدراكا نسبیا م لنا إدراكا حولهل ما فیها ویقدمرآة عاكسة للطبیعة من حیث أنه یحلّ 

لدى الإنسان المعاصر، وإنّ نسبیة الإدراك  استحقاق هذا الانعكاس یقتضي طبیعة في الإدراك تتجاوز ما

لمفهوم الخیر هي  راسلللعالم تشمل نسبیة إدراكنا لقیمنا مثل قیمة الخیر، غیر أنّ المیزة التي منحها 

                                                           
1 Charles Pigden, Russell on ethics, Routledge, Newyork and London, 1999, 1st Published, 

P.05. 
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 سبینوزا وهیومربطه بمفهوم الدافع على الرغم من أن علم النفس الأخلاقي كان مستمدًا إلى حد كبیر من 

لمسة أصیلة فالكثیر مما نفعله  هذه الرؤیة أعطى راسل ، لكنّ خلاق مرتبطة بالانفعالات النفسیةالأ لأنّ 

ولكن لأنه یخدم نفعل سلوكا ما،  تم لأننا نرید أنعالمنا المعاصر لا یفي المجتمعات المتقدمة حضاریا ب

غرضًا نأمل منه أن یكون طویل الأمد مثل كسب العیش في الواقع العملي، وقد  نقضي في حیاتنا وقتًا 

الحیاة التي یتم فیها  أنّ  راسلطویلاً في قمع الاحتیاجات العاجلة ونتخلى عن متع معینة،  لكن یعتقد 

راض طویلة الأجل من شأنها أن تكون محبطة ومملة، ومع ذلك التضحیة بالعدید من الدوافع الفوریة لأغ

إنّ حل المسألة  فنحن كائنات اجتماعیة ولا یمكننا الاستسلام لكل دافع أناني یعارض مصلحة  المجتمع،

مع ما " ممكنة"و" قةخلاّ "نا یجب أن نزرع في مجتمعنا وأنفسنا رغبات أنّ  یكمن في راسلالاجتماعیة عند 

  .1وأكثر قدرة على التوفیق بین رغباتنا النفسیة ورغبات المجتمع  یریده الآخرون

خرین أملا یحیون به خاصة حینما تحرمهم الحیاة من فرص مثمرة من واجب الفرد أن یبعث على الآ    

لأنها نتیجة تراكمات واقع بائس، یثبتون فیها ذواتهم، إنّ الصدمات والمآسي في العالم هي الیوم طبیعیة 

أن تكون سببا في التحام الكل مع أي جزء متضرر ضمن الكیان  - إن تحققت –فضل لسعادتنا ومن الأ

الإنساني في العالم من أي جنس، فطالما هناك موت فإنه على الأكید هناك حزن، ومادام هناك حزن 

معرضون له في كل لحظة فإنه لیس من واجبنا أن نكون سببا في مضاعفته وانتشاره أكثر من وجوده 

في مستواه العالمي فالسعادة لیست مجد شعب  راسلهذا هو تحدي المشروع الإصلاحي عند . 2الطبیعي

قه على جنس آخر، بل هي سعادة المجتمع العالمي، فالهدف انتصار جنس بشري وتفوّ  من الشعوب و

ع ضد هذا المشروع هو مشرو  في الإصلاح هو الإنسان فقط دون النظر إلى صفاته وانتماءاته، لأّنّ 

ق، الحرب والعنصریة، هدفه إحیاء المحبة والأمل في كل العالم، واستنبات كل إبداع وكل ما هو خلاّ 

خاصة تلك التي  ؛ك في مقبرة الماضي رغم أنّ للعالم ذاكرة لا تنسى كل مآسیهاودفن كل استبداد وتملّ 

  .تستمر آثارها إلى أجیال المستقبل

بجعل الناس یندفعون نحو ما یجعلهم سعداء فقط، بل بنزع جذور نا حینها نكون لسنا مطالبین إنّ     

في حال تم تحویل الاهتمام لمجمل الجنس البشري  البؤس من الماضي نزعا یكاد یكون شدید الصعوبة إلاّ 

نحو ما هو أكثر تحفیزا وأكثر أملا من ماضي ضاعت معه فرص لمجتمع مخالف لمجتمع مظلم أتى به 

                                                           
1  Ibid., P.05. 
2 Robert E. Egner and Lester E. Denonn, The basic writings of Bertrand Russell, Op.cit., 

PP.332-333. 
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شأنا  نا لا نبالغ إن قلنا أنّ وظیفتنا كفلاسفة لا تقلّ فع نفسیة مرضیة، وعلیه فإنّ من أحاطت بنفوسهم دوا

، إننا ر في الجنس البشري من معنویاتهمِّ عن وظیفة الطبیب أو المعالج النفسي الذي یسعى لإصلاح ما دُ 

من الأعطاب التي جعلت التواصل في العالم  أمام وظیفة فحواها العمل على شفاء البشریة وإصلاحها

  .منزوع القیممنحرفا عن آدابه وأخلاقیاته التي جعلت الإنسان 

  الأسباب المادیة للسعادةمن الأسباب النفسیة إلى : ثانیا   

ما حققت السعادة تمثل السعادة النفسیة أثرا هاما یدل على  قدرة المجتمع على بلوغ إصلاحه، فكلّ        

ارا على المستوى الاجتماعي كلما دلّ ذلك على أنّ المجتمع قد حقق خطوات في عملیة الإصلاح، انتص

لا أحد ینكر أن سعادة النفس مهمة لكل إنسان لكن هذا الأخیر سعادته النفسیة لوحدها غیر كافیة 

ة النفسیة بحد ق سعادة لأفراده، لن نكون مبالغین إن قلنا أنّ السعادلوصف المجتمع بأنه مجتمع قد حقّ 

ذاتها تتوقف بنسبة ما على مادیات الحیاة، فالفقر والبطالة، المرض وعدم تهیئة المجتمع في بنیته التحتیة 

وهیاكله ومؤسساته أمر بائس ومقلق لأفراد المجتمع، وهي ترتبط بالدخل المادي والحیاة الجسمیة 

، وشقاء الجسم بدوره ینعكس على النفس للإنسان، وتنعكس على أعضائه الجسدیة إما بالشقاء أو الصحة

بالمرض والاضطراب، ولا أحد یتمنى أن یعیش فاقدا لإحدى هذه المادیات لأنها أحد العوامل المساهمة 

  .في جودة الحیاة

إنّ العمل وسیلتنا المعتادة في حیاتنا الیومیة لتحقیق تلك المادیات التي نجد فیها راحة لنا، فینشأ عن     

من السعادة یشترى بالعمل، صحیح أن السعادة تعتمد على النجاح في العمل وفي نفس  ذلك أن جزء

الوقت إنها تعتمد أیضا بقدر كبیر على الحظ، وقد یصادف الواحد منا في حیاته مشكلات ویظل 

یصارعها، لكن ینتهي الصراع معها إلى إخفاق كبیر أثناء المواجهة رغم الاجتهاد في العمل على 

وحینها فإنّ ذلك سیكون سببا في شعور الذات بشقاء كبیر لقاء ما لقیته من فشل، وإنّ السعادة إصلاحها، 

 راسلبالأساس لیست متوقفة على عنصر معیّن فهناك الكثیر من  العناصر التي تنتج سعادتنا، ویعتقد 

صحة، الاكتفاء الذاتي ال: أنّ هناك أربعا منها هي أهم العناصر المنتجة للسعادة إذا شملها اهتمامنا، وهي

نة من خلال خبرات الذات الحیاتیة، بإمكانیات تعفینا من أي حاجة للناس، علاقاتنا الشخصیة المكوّ 

  1.والعمل الناجح

                                                           
 .31- 30ص ص، ، المصدر السابقبرتراند راسل، محاورات برتراند راسل 1
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بالنسبة إلى الصحة مثلا فلها تأثیر كبیر في السعادة كما العوامل الأخرى السابقة، فلو فقدها الإنسان     

ر عن سعادته بالمرض، وإنّ فقد خسر جزءا من سعادته، فالمریض الذي یشكو من مرضه فشكواه لا تعبّ 

إلى أن تصیب الذهن مؤثرة  لا یعني الأمراض التي یمكن الصبر معها وإنما أمراض یبلغ بها الحد راسل

فلا یمكن احتمالها، ویمكن القول أن الصحة من أسباب السعادة، والرجل السعید ما في الإنسان على كلّ 

وقد تجد فقیرا على رغم من كون الفقر  .الرجل التعیسضا للأمراض من تعرّ  بمعنى ما یتمیّز بكونه أقلّ 

البسیط لا یشكو من شيء بعكس من اعتاد على عیشة  أنّ المصاب به حیال دخله سببا في الشقاء إلاّ 

راء حیث لن یشعر هذا الأخیر بالسعادة مقابل دخل متواضع، لأنه لم یعتد على حیاة ذات دخل ضئیل الثّ 

أنّ حجم الاكتفاء الذي یحتاجه الغني  ىمما كان یعیشه أو اعتاد علیه من ترف وبذخ، ویعود السبب إل

ذي یحتاجه الفرد الذي اعتاد حیاة بسیطة، فتكلفة الحیاة المترفة أعلى من في حیاته أكبر من الحجم ال

حیاة الفرد البسیط، أما الفرد البسیط الذي اعتاد  إذا عاش نمطتكلفة حیاة بسیطة، ولذلك ترى الثري یشقى 

أن یكسب قوتا بسیطا من جهد یومه فسیعیش مكتفیا بذاته لأنه اعتاد هذا النمط من حیاته، وحینها 

اكتفاء ذاتیا بسیطا، أما بالنسبة إلى العلاقات  نه ألف حیاته البسیطة التي تحتاجستكون حاجته منعدمة لأ

الشخصیة التي تصنع سعادة فهي تلك العلاقات التي تحمل في داخلها حبّا وصدقا، أي إنها علاقات 

ذه تعیسة فإن الحیاة ستكون وطیدة كتلك العلاقة التي نجدها بین الطفل ووالدیه، ولو وجدنا علاقة مثل ه

أكثر بؤسا، ولذلك فمطلب العلاقات الشخصیة الجیدة في حیاتنا أمر ضروري لا یقل شأنه عن شأن 

  .1ضرورة الحیاة الصحیة

د تماسكه من طبیعة العلاقات فیه هي التي تحدّ  ل العلاقات الاجتماعیة واجهة للمجتمع، لأنّ تمثّ    

بالمجتمع وتجعله هشّا بعكس ما إن كانت علاقات متینة، والحدیث عن  عدمه، فالعلاقات المتفككة تضرّ 

ي ها تجلّ عواطف یبنى علیها كالمحبة والأخوة والوفاء، وفي المقابل إنّ  ىالعلاقات الاجتماعیة یحتاج إل

لواقع مادي ینعكس للعیان الحسي، إننا ونحن نمارس حیاتنا المادیة في الواقع العملي نحتاج إلى 

ونحتاج إلى بناء علاقات معهم، سواء في أسرنا أو مدننا أو في مؤسساتنا وكل مكان نقصده الآخرین، 

ن من سینشأ عنه نمط معیّ  تالي فإنّ مجرد التعامل مع الآخرنة في حیاتنا، وبالطلبا لأغراض معیّ 

ردود  سة تأسیسا سلیما بحیث لا ینشأ عنها أزمات ولاومن المهم للمجتمعات أن تكون مؤسّ  ؛العلاقات

  .أفعال تنعكس على الحیاة الفردیة والاجتماعیة بالسلب

                                                           
 .33-31ص ص، نفسهالمصدر  1
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ینشأ عن العلاقات الاجتماعیة المفككة صراعات وعنف، وكثرة الجرائم والتخریب إذا احتدمت أكثر،   

ووضع بائس في الحیاة الاجتماعیة أكثر من كونه فقرا فإنه مرض، أي أنه انعكاس مضر على النفس 

هما تحتاج قدرا من الرعایة التي یحضاها الإنسان في هذین البعدین أي تغذیة والبدن، فالصحة في كلی

التفاهم والمحبة، وبالمادیات  ىالنفس بالعواطف الإیجابیة النائشة على علاقات اجتماعیة مؤسسة عل

هذه  أنّ كالغذاء والمأوى، والجدیر بالذكر إنسان لممارسة حیاته بشكل طبیعي،   الحیاتیة التي یحتاجها أيّ 

إنسان في حال فقدانها فإنها تنعكس على نفسه كما تنعكس  الأمور البیولوجیة البسیطة التي یحتاجها أيّ 

على بدنه، ومنه فإننا نستنتج أنّ هناك علاقة تربط بین الصحة البدنیة والنفسیة، فالحزن الشدید مثلا 

دنیة، وكذلك الأمر نفسه یقال عن امل ضعف البدن فیكون أكثر قابلیة للأمراض البو والكآبة عامل من ع

تتسبب في انفعالات نفسیة سیئة یشعر بها الفرد، فهي بعض الأمراض العضویة المزمنة أو الشلل مثلا 

  .فیمر بتجربة مؤلمة تجعله فاقدا لأي أمل في الحیاة

ق بتأثیر وعلى الرغم من وجود حالات سابقة فإنّ هناك من یتجاوز هذه الحالة البائسة أي التي تتعل   

المرض حینما یقبل الفرد على التعایش والاهتمام، فیتعایش مع المرض المزمن قدر الإمكان ویقبل التكیف 

معه في الحیاة إذا كان لیس له علاج، ویشغل نفسه باهتمامات ومهارات أخرى تتجلى فیها ذاته 

طیع الجسم ممارستها، والواقع بإبداعاتها، كأن یقبل على فن من الفنون أو ریاضة من الریاضات التي یست

ستیفن ة إعاقتها فإنها أثبتت جدارتها في العالم مثل شدّ  رغممليء بشواهد على شخصیات 

م في الفیزیاء الذي عاش شللا جسدیا ورغم ذلك قدّ ) Stephen Hawking  )1942-2018هوكینغ

  .أفكارا قیّمة جعلته من كبار المبدعین في علم الفیزیاءالنظریة 

الغرائز تؤثر في النفس والبدن، وإنّ الغرائز والدوافع تلعب دورا بارزا في حیاتنا، ولأن حیاتنا مبنیة  إنّ     

لیة كات أوّ علیها فما ینشأ عنها سیكون مهمّا ومرغوبا به عندنا، إنّ الغرائز والدوافع هي بالأساس محرّ 

خرى تخضع لحكمها لأنّ العقل والفضیلة ها هي الأوأساسیة تحكم حیاتنا، ومهما كانت فضائلنا وعقولنا فإنّ 

الحیاة على هذا النحو " راسل"في دائرة رغباتنا وما توحي به غرائزنا، ویشبّه  بها لا تشتغل إلاّ التي نتشرّ 

بمملكة النحل، فالدوافع التي تحمل غرائزنا ورغباتنا هي الملكة المسیطرة على سلوكاتنا كملكة النحل في 

مملكتها ویساعدها مجموعة من العاملات، وتلك العاملات بالنسبة إلى الدوافع هي بقیة الوظائف النفسیة 

دث اضطراب بین العاملات داخل المملكة ثم تموت في والسلوكیة التي نصدرها، وفي غیاب الملكة یح

النهایة وتصبح الخلایا خالیة من النحل، وهو ما یصیبنا أیضا في غیاب الدوافع التي تحكمنا، ستضطرب 
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سلوكاتنا ووظائفنا الشخصیة، وبالأساس إننا محاطون في حیاتنا بعدد كبیر من الرغبات التي تخدم 

ومون بمملكة الدوافع وغیاب ملكة الدوافع كغیاب ملكة النحل، سیورث فینا دوافعنا وغرائزنا، إنّنا محك

الحیاة من كل لون وتغیب السعادة والشعور باللذة لأننا صرنا بلا  والموت ولو تأخر أو تباطئ، وستخل

تكوین  دوافع ولا أهداف، فتفقد الحیاة معناها، إنّ معنى الحیاة بالنسبة إلینا والذي عادة ما یكون فاعلا في

  . 1خمادها ینهي نشاط الفرد وحیویتهإ لیة، إنها رغبات لها قیمة و سعادتنا مرتبط برغباتنا الأوّ 

ول والأمم، نت القبائل والدّ ما، ومن خلال ذلك تكوّ  ة غرائز كغریزة الانتماء لجماعةیحظى الإنسان بعدّ   

لامة بدنه من الاعتداءات لإنسان بحاجة إلى التعاون مع غیره، حتى یشعر بالحمایة ویشعر بساف

ن مجتمع محاط بقوانین لحمایة كیانه المادي والطمأنینة حتى لا یعیش منفردا معتازا، ولأجل ذلك تكوّ 

 ىوظائف والمهن التي یشرف فیها كل واحد من المجتمع عللعة من اوالمعنوي، وفي المجتمع حركة متنوّ 

كان سببا في بناء الدول، وبالتالي فالغریزة لها  وع من الغرائزنتلبیة أغراض بعضهم بعضا، إنّ هذا ال

تأطیر حتى لا تكون عبثا، ونعني بذلك أن و وظائف أساسیة في بناء المجتمع، لكنها تحتاج إلى تنظیم 

ي الغرائز في الحیاة الاجتماعیة وكونها دافعا فاعلا مشروط بطابعها الأخلاقي الذي لا یهدد حیاة تجلّ 

ع، وعلى العموم فإنّ الإنسان مهما تقدمت أشواط نهضته الحضاریة فهو یبقى الإنسان كفرد ولا المجتم

الحاجة للعیش محمیا ضمن جماعة أو مرتبط بخیط الغریزة التي وجدت منذ الحیاة البدائیة، كغریزة البقاء، 

یش وإذا شعر الإنسان بكون إحداها مهددة فإننا نراه مضطربا یع بها، وإنّ أي خلل من الغرائز وغیرها

دا، ووظیفة النظم الاجتماعیة حیال هذا أن حالة من الذعر وعدم الاستقرار حیث یشعر أنّ كیانه بات مهدّ 

 تحرص على تعزیز هذه الغرائز بالدفاع عنها وإحاطتها بقوانین ردعیة حتى تظل الغرائز في مأمن من أيّ 

  .تهدید

وتضجر  كما أنّ أبداننا تشعر بالخمول والضعف حینما لا تعمل ولا تمارس وظائفها فإنّ النفس تملّ     

الإنسان بفراغ یجعل الجسد یشعر  فشعورإذا عاشت فراغا من العمل كما هو الحال في البطالة، وبالتالي 

  .بثقل بسبب عدم نشاطه

النشطین فقط من الناس فهم دوما بحاجة إلى منفذ  إنّ العمل عامل في السعادة، وهذا بالنسبة إلى    

للتنفیس عن طاقاتهم، وإذا كان العمل رغم كل ذلك فاشلا فإنه لن یجعل من الفرد سعیدا، بعكس ما إن 

ل عنده مصدرا لطاقة تضاعف قوته ویكون بقیة حقق الفرد نجاحا في أحد أعماله فإن ذلك النجاح سیشكّ 

                                                           
 .59، ص المصدر السابقبرتراند راسل، عبادة الإنسان الحر،  1
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على بعض الأعمال؛ أي تلك التي تفتقر  راسلظ إنّ العمل لا یهم رغم تحفّ یومه سعیدا نتیجة لما حققه، 

إلى الاستقرار والتي تخضع لهوى الغیر، ویتراوح مزاج الناس في الأعمال من فرد إلى آخر، فمثلا هناك 

 بإنجاز قدر أكبر من أفراد تتوقف سعادتهم على قدر محدود مما ینجزونه، وقد یوجد أفراد لا یكتفون إلاّ 

الأعمال، لكن یبقى الشرط الذي یحكم كل عمل نرجو فیه سعادتنا من خلال النجاح هو تناسبه مع 

ه، لات التي یملكها كل فرد، قد یحظى الكسول بمقدار من السعادة اعتمادا على حظّ الإمكانیات والمؤهّ 

كسعادة المجتهد في وكذلك العامل الذي یكتفي بمقدار قلیل مما یبذله في عمله، لكن سعادتهما لن تكون 

ب وجمیل، وهذا الشعور عمله، لأن الشعور الذي یتحقق بعد إتمام كل مهمة في العمل هو شعور طیّ 

  . 1.یفتقر إلیه الكسول

حدیثنا عن الإصلاح الاجتماعي لا یمكننا فیه تجاهل ضرورة العمل، فالشغل فاعلیة إنسانیة تبني    

نعكاس یفید الإنسان بحد ذاته الناس، مما یعني أنّ للعمل ا ة منمجموع المجتمع، وماهذا المجتمع إلاّ 

حینما یفید المجتمع، وهذا یدعونا إلى الحدیث عن قیمة العمل، وأسمى قیمة لدیه حینما یضمن للإنسان 

سعادة مادیة ونفسیة، فالعمل سبب في ابتعاد الإنسان عن القلق وعن حالة العزلة حینما یتفاعل مع غیره، 

فتصبح أكثر " الأنا"تخرج عن نطاق ع من أفق ذاته فكائنا اجتماعیا فیندمج مع غیره فیوسّ  فیصبح حینها

اءة تبنى على هذا التفاعل وتتحقق من ، والحركة الاجتماعیة البنّ "النحن"طها بـ اسعة وخبرة من خلال ارتب

التفاعل في حقیقة ، وإنّ هذا "نحن"خلال الكل الذي یجمع بین عدة ذوات متحدة في إطار ما نسمیه بـ 

ي الإنسان حاجاته الحیویة من ا، فیلبّ أمره لا یضمن للذات سعادة نفسیة بل یحقق لها اكتفاء ذاتیا مادیّ 

یضمن للأفراد في المجتمع جودة على  خلال العمل ولذلك من الضروري أن تتمتع الدولة باقتصاد قويّ 

مستوى الحیاة المادیة وفق مستوى مقبول من الرفاهیة الاجتماعیة التي تضمن لكل فرد في المجتمع عیشا 

  .بنفسه ا واكتفاءق له استقرار كریما یمنع عن الإنسان الحاجة ویحقّ 

كتین ا أن ننتج أیضا، وكلا الحر لنا عن الاقتصاد لأننا كائنا بشریة تستهلك وهذا یفرض علین ىلا غن   

نتاج والاستهلاك هما ذلك الحدّان اللذان یتحرك بینهما الاقتصاد، فتستورد لازمتین في المجتمع لأنّ الإ

منها الإنسان  أكثر سعة اقتصادیة ویجلبالدول وتصدّر، وتنتج وتستهلك، وكل ذلك حتى تكون حیاة 

نّ الحاجة الأولى للعمل هي حاجة مادیة، فالإنسان یضطر قوته، وكل ما یحتاج إلیه مادیا، فلا ننكر أ

                                                           
 .34- 33، ص صالمصدر السابقبرتراند راسل، محاورات برتراند راسل،  1
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ه بذلك یحمي نفسه لا لیهتم بعدها بحاجاته النفسیة والعقلیة، إنّ حاجاته البیولوجیة أوّ  إلى العمل حتى یسدّ 

  . بسعادته واستقراره كما یحمي نفسه من الحرمان النفسي من الحرمان المادي الذي یخلّ 

د أنه یحقق نصیبا من السعادة، فالذي یملك اكتفاء إنّ امتلاك الإنسان لاكتفاء ذاتي مادي من المؤكّ      

أكبر یكون أسعد، ولذلك یُعتقد أن السعادة مرتبطة بمقدار الدخل المادي للفرد، إنّ هذا المنطق یرفضه 

هم ة الفرد أثر في سعادته، رغم أنّ الكثیرون باسم الأخلاق أو الدین، فلا یرون أن للدخل المادي في حیا

في حد ذاتهم یسعدون كثیرا بزیادة دخلهم المادي بمال أو هدایا أو غیر ذلك نتیجة للوعظ الذي یقدمونه 

للناس، إنّ هذا الموقف لیس تحدیا لرؤیة دینیة أو أخلاقیة وإنما هو تأكید لوجهة نظر في علم النفس، 

ا ما ارتفع دخل الفرد في راتبه مثلا، أو منح هدیة، إن حاجاتنا لیست ا وإذفالنفس تبتهج إذا ارتاحت مادیّ 

للإنسان حاجات مادیة یطلبها باستمرار ولا یستطیع مهما كانت درجة روحانیته أن  معنویة فقط بل إنّ 

  .1یستغني عنها، إننا بحاجة إلیها أیضا كحاجتنا إلى عواطف تشعرنا بالسعادة

ر لحدیثة لا یزال هناك أناس یفتقرون إلى حاجیات مادیة بسیطة، وتوفّ في المجتمعات الصناعیة او     

إنّ الدخل المادي سبب في  .ل حالتهم النفسیة من قرح إلى فرحیحوّ كفیل بأن فقط  بسیط منهامقدار 

لها من كونها سلبیة إلى عواطف إیجابیة، إنّ البشر یبحثون ر على العواطف البشریة فیحوّ السعادة ویؤثّ 

ا یدعم وجودهم، وبعثورهم على الدعم حتى بمقداره الضئیل یشعر أن مقدارا من الهم هم عمّ في عالم

  . 2والبؤس قد انزاح عنه

یضمن العامل البسیط من خلال المردود المادي والعائد المالي الذي یأتیه من خلال عمله اكتفاءه     

الأجور مع ظروف المعیشة في بلده، فالدخل ءمت الذاتي، ویكون هذا الاكتفاء سببا في السعادة إذا تلا

م مع غلاء الأسعار، وهذا یجعل العمال یعیشون ضنكا في الحیاة، وتصبح أمور إدارة الضعیف لن یتلاء

دخل العائد من العمل مقارنة مع ة شؤونهم المالیة خاصة إذا كانوا مسؤولین عن أسر أمرا صعبا، إنّ قلّ 

 ىتح علحد العوامل التي من الممكن أن تف، والفقر أللفقر سبب الأسرزمة للفرد أو حاجات الحیاة اللاّ 

بالمحتالین  ینشأ مجتمع مليءجوء إلى السرقة والاحتیال، وحینها سأخرى من الآفات، كاللّ  االمجتمع أبواب

صوص بسبب غیاب التوازن العادل بین توزیع الأجور مقارنة مع تكالیف الحیاة،  ولن ینشأ مجتمع واللّ 

ال یهتمون باحترافیة مهنهم، لأنهم سیكونون منشغلین بآداء وظائف أخرى تشغلهم عن أو عمّ  مبدع

                                                           
1  Bertrand Russell, Septical essays, Op.cit., P.65. 
2  Ibid., P.65. 
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الإبداع في وظائفهم الأساسیة، وسینجزونها بضجر وملل شدیدین، وسیمقتون أعمالهم التي لم تحقق لهم 

  .عیشا كریما

عیة العادلة تحسن الموازنة بین ، والنظم الاجتماإنّ العمل حق ونیل الأجر الكافي لقاء ذلك العمل حقّ     

الخلل الذي یحدث نتیجة ضعف الدخل المالي لقاء تكالیف الحیاة سبب في  الدخل وتكالیف المعیشة، لأنّ 

التي وجودها و  عمّالیة ل للعامل ضمان أتم لحقوقه وجدت نقاباتالسعادة، ولذلك حتى یحصقاء وفقدان الشّ 

 ل رقابي لممارساتفي كل بقاع العالم، وهي بالأساس تكتّ  بالأساس حق من الحقوق التي یتوجب ضمانها

ضد أي ظلم قد یتعرضون له، وعلیه فإنّ أي ضرر یلحق  العمالتها الدفاع عن السلطة الحاكمة ومهمّ 

 ال إنما هو جرم یتنافي مع حقّ بالنقابیین من عنف أو أذى وهم بصدد آداء مهامهم للدفاع عن العمّ 

  . الإنسان في العیش الكریم

ونحن نتحدث عن العمل فإنّ عالمنا المعاصر صارت فیه الآلات شریكا أساسیا، بحیث لم یعد من    

إنّ العالم المعاصر هو عالم الآلة، وقد . الممكن الاستغناء عنها، بل إنّ وجودها صار ضرورة قصوى

كان ملقى على عاتق الناس في كثیر من الأعمال قل الذي فت الثّ جلبت مقدارا كبیرا من الرفاهیة، فخفّ 

شقاء، ومنعت عنه العوز المادي المطلق، لكن هذا لا یعني حتمیة أنه مع وجود الآلات  التي صارت أقلّ 

العوز قد انتهى، فهناك مناطق في العالم لا یزال ینهكها العوز رغم توفر الآلة، فمنع الفقر  في العالم فإنّ 

عامل الكثافة السكانیة، الظروف السیاسیة : ، ولكنه یعتمد على عوامل أخرى مثللا یعتمد على الآلات

مجتمعاتنا قیمة زیادة الثروة لیست كبیرة للغایة في  فإنّ  العوزالمحیطة، وبصرف النظر عن الوقایة من 

  .1الیابان أو انجلترا على سبیل المثال: مثل م20الصناعیة في القرن 

ما رهیبا في التقنیات والأفكار في العدید من المجالات، وعلى الرغم من تقدّ  یعكس العالم المعاصر     

ذلك فإنّ هذا الوضع یتناقض إلى حد بعید مع استمرار الفقر والأمراض في أماكن كثیرة من العالم، وكأنّ 

من نیة العصور مهما بلغت الإنساهذه الظاهرة صارت أشبه بقدر محتوم أو كلعنة تطارد العالم في كل 

عن أحلامه في أن یقضي على الفقر؟ أم أنّ  مجدها العلمي، ولذلك فإننا نتساءل هل على العالم أن یكفّ 

على ى المشكلة قابلة للحل؟ وإذا كانت هذه المشكلة قابلة للحل، فهل الحل یكون من خلال نهضة أخر 

  تسییر سلطة؟وفشل المشكلة تخص سوء تنظیم اجتماعي  مستوى النظریات الاقتصادیة؟ أم أنّ 

                                                           
1 Ibid., P.67. 
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حتاج جهدا معالجته ت من عدة أوجه حیث أنّ  الفقر ظاهرة شدیدة؛ ومشكلة معقدة الأكید من كل هذا أنّ   

وفي نفس الوقت إنّ الفشل في إیجاد حلول لهذه المشكلة  ا من قبل السلطة؛مالیا وجهدا فكریا تخطیطیّ 

رقة كالقتل والسّ  یحیلنا إلى شرور أخرى شرّ ن الفقر لأ ؛في العالم یفتح الأبواب لآفات جدیدة اواستمراره

اكة التي تحیط به بسبب ى یحمي الإنسان نفسه من الموت أو الأمراض الفتّ والعنف من أجل الغذاء، وحتّ 

لن نندهش إذا رأینا مثل هذه التصرفات في عالمنا مادام كل فرد بالأساس تكمن في داخله غریزة ف بؤسه

  .الدفاع عن البقاء

ة والتطور التقني من بؤس الفقر؟ یبدو أنّ الآلة وجدت لتخدم أغراض سلطویة أخرى كالتسلح أین الآل   

سییر الآلة لن یكون سببا والاستحواذ على البشر وإخضاعهم بدل حلول مشاكلهم، ومنطق مثل هذا في ت

  . ب بوجود قیود جدیدة تضاف إلى قیودهبل إنه سیكون عبئا على البشریة حیث یتسبّ  لسعادتهم؛

الطمع، الحقد، الاجتماعي ناتجة عن آفات نفسیة ك إنّ الفقر وغیره من المشكلات المادیة في الواقع   

وغیرها من الشرور، وهي تعبیر عن رغبة تدمیر وفساد، وهي بطبیعة الحال آخذة في صراع ....الكراهیة

إنّ نمط الحیاة نمط یعج بصراعات ورغبات متناحرة،  .حمع رغبة العلاج مع دعاة الإصلا مستمر

  .والتوفیق بین الرغبتین والحد من أكثر الرغبات شرّا مفتاح الإصلاح والعثور على طریق السعادة

قد لا تتلاءم الرغبات مع الآخر حینما تلتقي رغبتان مثلا حول نفس الموضوع، لكن إذا كان      

ا أن تشعر رغباتنا التي التقت في نفس الموضوع بنوع من الرضا، لقد الموضوع هو المعرفة فیمكن حینه

ز رؤیته أنه لم یكن یستهدف ذلك الشعور الفردي لكن ما میّ  ،ما رؤیة نفعیة ومثالیة إلى حدّ  لراسلكان 

أفكار إصلاحیا تكون سببا في بالرضا بل إنه یستهدف المستوى الجماعي للناس في إقامة الدولة وإضفاء 

في فلسفته من ز النّزعة الإنسانیة ، وإنّ هذا الأمر هو الذي یمیّ حیاة اجتماعیة كریمة لأي إنساننشأة 

قین لحیاتهم الاجتماعیة أكبر قدر من حیث أنه أراد حیاة اجتماعیة فاضلة، یعیش فیها كل الأفراد محقّ 

  .1شري في العالمضا، وهذا الاهتمام راجع إلى اهتمامه الأول بالحیاة العامة للمجتمع البالرّ 

 م النوع الإنساني في العالم،تقدّ كان أساسیان نحو إن الرغبة في فهم العالم والرغبة في إصلاحه محرّ      

المجتمع الإنساني في أي مكان بالعالم سیظل محكوما علیه بالركود والبقاء على  ودون هذین الدافعین فإنّ 

ندفاع العملي نحو طلب المعرفة والإصلاح، الاى تراجع  ، إنّ السعادة الكاملة قد تؤدي إلهامش الحضارة

                                                           
1 Charles Pigden, Russell on ethics, Op.cit., P.06. 
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ولما  ؛خرینا لما شعرنا بالشفقة على مآسي الآتجربة في حیاتنكفلولا مآسینا وشعورنا بمعنى المأساة 

ولما حصل التعاون بین الناس، وإن الناس لیندفعون نحو مساعدة الآخرین  اندفعنا نحو مساعدتهم،

سببها الشعور بالیأس في العالم الذي یتضمن وقائع وأحداث یشعر الناس وإسعادهم من خلال مساعي  

ر للإنسان في الحیاة  السعادة  فإنّ هذا لا یعفیه أنها ضد سعادتهم، إنّ الألم قد یكون حافزا مهمّا، وإذا قدّ 

  .1من حیاة أكثر سعادة

یساعد على تعزیز الشعور  إنّ اندفاعنا إلى مساعدة الآخرین مساعدة معنویة أو بمساعدة مادیة    

بالذات وقیمتها الاجتماعیة، فیجعلها تشعر بسعادة، لأنها أدركت قیمتها من حیث كونها فاعل اجتماعي 

من الضروري أن تسود هذه المبادرات داخل النسیج الاجتماعي فهي تعزز تماسكه، وتجعل وإنّه لر، مؤثّ 

ة التفاوت الاجتماعي الذي فرضته النظم ف من حدّ ها تخفّ الطبقات الاجتماعیة أقرب إلى بعضها، بل إنّ 

  .الاقتصادیة والسیاسیة الوحشیة

كان الغرض من مجموعة المواضیع التي حملها كتاب أسس لإعادة البناء الاجتماعي تأسیس لقد      

أن الدوافع الإبداعیة هي التي من الممكن أن تكون الأساس الحق  راسلفلسفة سیاسیة، منطلقها إیمان 

لبناء السیاسة والاقتصاد  للمجتمع، ولذلك كان لا بد من إعطاء موضوع الإبداع مكانته ضمن أي 

إصلاح اجتماعي، والدافع الإبداعي یقابله دافع من نوع آخر وهو  الدافع الاستملاكي، وكل من الدافعین 

بالدافع  شأن مرتبط هالكن تبقى فضیلة الحیاة وسموّ  *أي الاستملاكي  والإبداعي هما دافعان غریزیان

في نطاق هذین و تأسس علیها كل شيء لأنها جوهر الحیاة الفاضلة، ، ومن المفترض أن یالإبداعي

  .2الخ .....مسائل كالزواج والتربیة والدولة  راسلالدافعین سیعالج 

وراحتها، وكذلك نفس الأمر یقال عن الشركات والمؤسسات  رِ سَ ة الأُ دل العنصر المادي سببا لسعامثّ ی    

فالمال یلعب دورا في استمرارها واستقرارها، وحتى قوتها، لكن الاقتصار على هذه العناصر المادیة لیس 

                                                           
1Robert E. Egner and Lester E. Denonn, The basic writings of Bertrand Russell, Op.cit.,P. 

332. 
ستملاكیة التي تجسدها مؤسسات الدولة والحرب والملكیة الخاصة، الدوافع الا: عند راسل إلى نوعین الدوافع الغریزیة تنقسم *

بداعي ضمن نطاقها إلا أن وعلى الرغم من تطبیق الدافع الإودوافع إبداعیة من المفترض أن تتجسد في الزواج والتربیة والدین 

  . ذلك التطبیق لا یتحقق بقدر كافي ومرض  

(Bertrand Russel, Principles of social reconstruction,Op.cit.P. 06.)  
2  Bertrand Russell, Principles of social reconstruction, Op.cit., PP. 06-07. 
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لال ذلك یقدم لنا ا أو في مجتمعنا بصفة عامة، ومن خساتنسببا كافیا لنشوء السعادة في أسرنا ومؤسّ 

یة تشمل الاهتمام بالأسرة كتجمع أصغر والدولة كتجمع أكبر، یتأسسان على عنصر فلسفة اجتماع راسل

ي فالمجتمعات تقوم ف ،بالإبداعوتكتمل السعادة بینهما حینما یكون هناك اهتمام  ،المادة كعامل للسعادة

اعة العمیاء جعة مستمرة ومراقبة الذات لذواتها، ولیس مجرد الامتثال والطنهوضها على الإبداع والنقد كمرا

ة كعامل یترافق مع كل ممارسة إلى مسألة الحریّ  راسلوهنا یعیدنا لطة الأبوین أو سلطة زعماء الدول، لس

نضال الإنسان في الوجود  اجتماعیة، إننا بكل الأحوال لا یمكن أن ننكر دور هذه القیمة في حیاتنا لأنّ 

  .وصراعه الشرس لا یخرج عن نطاق دفاعه عن حریته

ه لیس من مصلحة النظام الاجتماعي أن یطغى فیه طابع التملك كما لیس من مصلحته أن ك فإنّ ولذل   

دة، ومن یجمع بین أبعاد متعدّ  دٌ عْ نا بعبارة أخرى بُ ب الثراء المادي على الثراء الفكري أو المعنوي، إنّ غلّ یُ 

أجل منفعة البشریة ككل دون ر لدینا من خیرات مادیة من الحكمة أن نستثمر المهارات النفسیة وما توفّ 

 .منفعة فئة خاصة، وأساس هذا الاستثمار والتوجیه الاجتماعي یقوم على النظام

جتماعي الاموضوع الفردیة ویتحدث عن التماسك  راسلأما في كتاب السلطة والفرد  ففیه یتناول    

وفي ها الفردیة والجماعیة، لاق بنوعیوعلاقته بالطبیعة البشریة والحكومة، لینهي كتابه بفصل حول الأخ

هناك سؤالا رئیسیا ینبغي البحث فیه وهو حول كیفیة التوفیق بین  إلى أنّ  سلار بدایة المحاضرات یشیر 

م  الروح الفردیة وبین المقدار الكافي لتماسك المجتمعات، ولذلك سیغوص راسل في الطبیعة البشریة تقدّ 

وكذا البحث حول الأثر الذي أحدثته  الاجتماعي ممكنا؛ تجعل من التعاونباحثا عن تلك الدوافع التي 

ة بین طبیعة الإنسان والمؤسسات مما ترتب عن ذلك انفصال التقنیة لإثارة الصراع في الحیاة خاصّ 

الحافز الاقتصادي عن الحوافز الخلقیة، مما یحیله إلى طرح مسألة  علاقة فكر الفرد بالهیئة  الاجتماعیة 

   1.سألة أخلاقیةإلى م محولاّ إیاها

نعیش ككائنات اقتصادیة من خلال العمل والبحث عن القوت أن الحیاة تفرض علینا  لا جدل في أنّ     

غیر أنّ  .ادي هو العمل من أجل اكتفاء ماديالیومي، فالغرض الطبیعي والمألوف لكل إنسان ع

 نبو ها عاملا بارزا، فالناس یتجنّ العملیات الاقتصادیة كالتجارة مثلا یلعب عامل الثقة وسمعة التاجر فی

خلاص والأمانة، وبالتالي فإنّ ین ویبحثون دوما عن من یتحلى بالإالمعاملات التجاریة مع المحتال

وهذا یعني  بالغ الأهمیة لحیاة اجتماعیة سعیدة خالیة من الرّیبةالأخلاق في مجال مادي كالاقتصاد أمر 

                                                           
1  Bertrand Russell, Authority and The individual, Op.cit., PP. vi, 11. 
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إلى أخلقة العلوم وأخلقة السیاسة فهو یدعو  راسللا تعارض بین الاقتصاد والفضیلة، فكما یدعو  أنّه

قنیة هو خروج الاقتصاد إلى حدود لا أیضا إلى أخلقة الاقتصاد، وما یثیر الخوف بالنسبة لنا في عالم التّ 

سلطات الاستبدادیة في عالمنا بحیث ئة كما تم استغلال العلم والتربیة لصالح البطریقة سیّ  غلّ ستَ أخلاقیة فیُ 

  .حریة أقلّ  حیاة النّاس صارتنشأ عن ذلك أن 

ول الضعیفة ولیس ببعید عن تاریخ عالمنا فإنّ القوى الاستعماریة مارست قمعا وانتهاكا لاقتصادیات الدّ    

الغزو في العالم من أسباب  إنّه لكثیربسبب تفوقها التكنولوجي، و  اا وعلمی� من خلال الضغط علیها تقنی� 

وإبادة الشعوب وغیرها من الحروب كانت لدوافع اقتصادیة، فقضت بذلك على سعادة شعوب مستضعفة 

عالمنا المعاصر عن أي عصر  امن أحل إرضاء جشع دكتاتوریة أساءت توجیه التقنیة  التي تفوق فیه

التقنیة العلمیة حینما آخر، وقد سبق وأن أشرنا في صفحات سابقة عن الأثر الوحشي الذي أحدثته 

  . عت لأغراض معادیة لسعادة الناس المادیة والنفسیةضِ وُ 

، وهذا الأمل مة أن نتخیل عالما ملیئا بالسعادةمن الحكبعد كل ما قیل سابقا فیؤكد راسل دوما أنّه      

حقة، وسط كل الكوارث التي أصابت عالمنا هو أمل مشروع وواجب التحقق لا سیما على الأجیال اللاّ 

د أنه علیهم الاعتراف أن سعادتهم مرتبطة بسعادة الآخرین، فالواجب الإنساني فعلیهم أن یدركوا دون تردّ 

حولنا، إنّ البشریة السعیدة محیطین هم  وواجب الضمیر الحي هو الحرص على سعادة جیراننا ومن

، حینها نكون الجمیعلى سعادة لیست تلك البشریة القائمة على سعادة الفرد بمقدار ما هي بشریة قائمة ع

یمارس ما  الناس ولا أحد من هؤلاءمعاملة سوء لا من كلنا أذكیاء وأقویاء، فلا أحد یعاني من الاضطهاد و 

وعالم مثل هذه المواصفات في البشر وجوده  ،ة من كل ضغینةبشریة نقیّ ب یجعل الغیر شقیّا، إنه أمل

النبیلة على حساب الصراع حول المصلحة الخاصة، وإنّ عالما مثل مثل هذه المبادرات لمرتبط بتقدیمهم 

  .1دنا ذلكه ممكن التحقق إذا أر هذا لیس مستحیلا بل إنّ 

ین المادیة والمعنویة أساسیتین في حیاتنا الاجتماعیة، فإن  أساس كل منهما تسواء كان كل من السعاد   

س المبني على القیم الإنسانیة النبیلة التي تؤسّ یتوقف على عامل الاهتمام والتنظیم وعامل التواصل 

، وهو ذلك المجتمع الخاضع لنظام عادل لا تسوده كراهیة ولا بغضاء ولا راسللمجتمع عالمي كما أراده 

ه من بؤس، بل محبة وتفاهم وسعادة، یقبل بالآخر، ویتعاون معه، یؤمن بالمختلف في عالم واحد، وإنّ 

عاصر إذا أردنا حمایته من مخاطر المستقبل أن نكون على قدر عال من واجبنا الیوم في عالمنا الم

                                                           
  .61- 60برتراند راسل، محاورات، المصدر السابق، ص ص  1



 السعادة والحكومة العالمیة كغایة لمنهجه في الإصلاح الاجتماعي: الفصل الثالث

 

336 

الوعي بضرورة الحرص على إسعاد الغیر كما نحرص عل إسعاد الأنا، وشرط ذلك أن نتخلى عن أسباب 

واحد منا  ق بین رغباتنا المتضاربة عند حد وسط یقیّده فقط قانون عادل یوازن بین حق كلّ الصراع ونوفّ 

لمنا والمحاولات العملیة في كل مكان للنهوض بنظمنا ایواجه المصلحین في ع ا تحدّ وواجبه، وهذ

سعادة أو منا في ذكرنا لأسباب الا أن نتساءل حیال هذه النظم ما دالاجتماعیة، ولذلك صار واجبا علین

تتجنب متى تكون النظم الاجتماعیة سببا لسعادة الناس؟  وكیف یمكنها أن ف التعاسة دوما نصطدم بها،

  الأسباب التي تكون فاعلة لشقائهم؟

  كیف تكون النظم الاجتماعیة سببا للسعادة؟: ثالثا

لقد تحدثنا في الصفحات السابقة عن النظم الاجتماعیة وأهمیتها في إدارة شؤون العامة، وبالتالي فهي    

عن تبعات النظام القائم تلعب دورا رئیسیا في سعادة المجتمع أو تعاسته، فالأفراد یتأثرون بشكل مباشر 

في مجتمعهم، فهو یحدد لهم قوانینهم الاجتماعیة بما في ذلك أخلاقیاتهم وتربیتهم، ورفاهیتهم ونمط 

ا كان الأمر كذلك فكیف یمكن لنا أن نضمن نظما اجتماعیة هدفها تحقیق سعادة الإنسان؟ معیشتهم، ولمّ 

  ؟"إنسانا سعیدا"ا یمكن أن نسمیه ومتى یكون النظام السائد في المجتمع مناخا لنشوء م

علاقاتنا فیما بیننا خاصة العلاقات السیاسیة الكبرى حتى  إنّ السعادة هدف البشریة، وبالأساس فإنّ     

ق مطلب السعادة یجب أن تكون مضبوطة بقیم، وبوجود حیاة فاضلة وسعیدة في مجتمع ما فإنه تحقّ 

إنّ رجل السیاسة في تفكیره دون شك لا ینسى . أنها رشیدةیمكن الحكم على السیاسة التي تضبط تسییره ب

شیوخا ورجالا، نساء، وأطفالا، لكن تبقى المشكلة التي تصیب  أنّ المجتمع یتكون من فئات تضمّ 

السیاسیین هي جهلهم أنّ كل فئة من تلك الفئات السابقة لها وجود خاص بها، والواجب السیاسي یقتضي 

وجودها الخاص بها وبین بعضها البعض، ولا یكون مطلب تكییف الصلة تعمیق الصلة بین كل فئة و 

مطلبا موصلا إلى السعادة لأسباب سیاسیة إلا بتمكین تلك الفئات من نیل الخیر من وجودها بقدر ما 

م لتلك الفئات ما یسمى بالسعادة؟ خیر یمكن أن یقدّ  أمكن، لكن المشكلة الأخرى التي نصطدم بها هي أيّ 

  1ماهو الخیر الذي تتطلبه حیاة كل فرد؟ وهل ذلك یعني أن المجتمع مجتمع سعید؟: خرىوبعبارة أ

ت الاجتماعي أي تفكك العلاقات الاجتماعیة وعدم اندماج الذات مع الحیاة سبب في إنّ التفتّ     

التعاسة، وإن هذا التفتت كما یحدث في المجتمع فهو یحدث داخل الذات في باطن العقل حینما یغیب 

                                                           
1  Bertrand Russell, Political Ideals, Op.cit., P.04. 
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ن للفرد رابط نفسي واجتماعي یجعل الاندماج في الحیاة حین لا یكو  التنسیق بین الوعي واللاوعي، ویغیب

خلل  منه مندمجا مع مجتمعه كرابطة الحب أو رابطة الاهتمام، إنّ الإنسان السعید لا یحمل في ذاته أيّ 

ات لدنیا لأنه یتمتع بحریة بالمسرّ تا ولا أسفا على امن هذه الأمور، إنّ ذاته لا تعرف انقساما، ولا تفتّ 

في نظر هو مارة أمامه في العالم، إنّه متحد مع الحیاة، ولا یخیفه شبح الموت، وهذا الإنسان السعید المتوفّ 

  . 1المواطن العالمي الذي یشعر في نفسه شعور المواطنة العالمیة بحقسوى ذلك  راسلمشروع 

لیة التالیة، فالسعادة داخل النظام الاجتماعي مرتبطة بعمل النتیجة الأوّ  ىمن منطلق ذلك فإننا نصل إل   

هذا الأخیر على تعزیز الروابط الاجتماعیة بین الأفراد، كأن تحمي الفرد من أي تنمر اجتماعي مثلا، أو 

رت وهذا الأمر تتعرض له في الغالب الأقلیات التي لا یمكن ضمان رد فعلها بالتمرد إذا شع ؛أي تهمیش

وقد تنقلب على هذا الوضع بالتمرد وإحداث المشاكل  أوالإقصاء من النسیج الاجتماعي،إحداها بالتهمیش 

ا، وكما یحدث هذا ها طرف نقیض أو غیر مرغوب فیها اجتماعیّ صراعات لأنها باتت تشعر أنّ  فتنشأ

ولا بین أقرانه بسبب قب أقلّ أضحى ه الأمر لجماعة فالفرد عرضة له حینما یصبح في موضع یشعر به أنّ 

ظام الاجتماعي صحیح أنه یشرف على حیاة العامة من اختلاف لغته أو بشرته وغیرها من الأسباب، فالنّ 

جهة الاقتصاد والسیاسة وكذلك فهو یلعب دورا كبیرا في تماسكه الاجتماعي والنفسي، وإذا حدث خلل في 

اضطرابات نفسیة واجتماعیة تجعل من  وبدلا من ذلك تنشأ ،هذه الجوانب حدث نقصان في السعادة

  .كا وأفراده یعانون الاضطرابات والأزماتالمجتمع مفكّ 

د أن یكون وضع اعتبار مبني على المحبة والاهتمام لكل الجماعات البشریة المكونة من الجیّ      

هي الأخرى  لاجتماعي، غیر أنّ هذه النظم تبنىللمجتمع على الرغم من اختلافها محط اهتمام النظام ا

تقان، إذ أنّ س على الإود بالنفع الاجتماعي مؤسّ فالعمل الناجح والذي یع ؛بالأعمال، ولیس أي عمل

اجح والمتقن لبنائه یسعد بما تصنعه یداه بعد كل ناء النّ تقان الشيء سبب في سعادة الفرد، فعامل البِ إ

أو مهارة، ولو  صناعةعمل، والبنّاءُ الفاشل لا یسعد أبدا بما تصنعه یداه، وقس الأمر على ذلك في أي 

 ،تساءلنا عن ما إن كانت الفلسفة سبب من أسباب السعادة، فإنها ستكون عاملا فیها إذا ما أتقنها الفرد

ه لن یرتاح بسبب الغموض المحیط به ئها فیها غارقا في الغموض من كل جانب فإنّ وإذا ما وجد نفسه تا

فالفلسفة تعنى بطرق التفكیر في الحیاة أي الطرق التي تقدم للإنسان  .2بانقشاع ضبابه ولن یسعد إلاّ 

                                                           
1  Bertrand Russell, The conquest of happiness, Op.cit., PP.247-248. 

 .35، صالمصدر السابقبرتراند راسل، محاورات برتراند راسل،  2
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غموض یعترض  مناهج عملیة لتدبیر شؤون حیاته بحیث یكون أقرب إلى الخیر وأبعد عن الشر، وأيّ 

قل حیال فهمه لطبیعة الحیاة فإنّ ذلك یجعله عرضة للاصطدام بمشكلاتها التي تجعله قلقا حول الع

  .مصیره وحول استقرار كیانه

رة بنظم؛ فإننا جمیعا معرّضون إلى نكبات في حیاتنا تجعلنا نشعر في حیاتنا الاجتماعیة المسیَّ       

حنته أیضا كما في السجن، وهذا ما حصل فعلا الإنسان بإمكانه أن یصنع سعادته وقت م بالأسى، لكنّ 

یتك الاجتماعیة لا السجن الذي یحرمك من حرّ  أین صنع من حیاته العقلیة سعادة، حیث أنّ  راسلمع 

ا أفضل المتع، وإنّ متعة السجین في سجنه لن تفارقه یحرمك من حریة عقلك التي یصنع منها الواحد منّ 

رسالة ما في الحیاة بعكس ما إن اختلف السبب كأن یكون دخول إذا كان سبب دخوله هو الدفاع عن 

إنّ المسألة التي أتى منها . السجن بسبب جریمة أو سرقة، إنّ هذا السبب یدعو إلى الشقاء ولیس السعادة

مصدر السعادة في السجن هي في حقیقتها مسألة احترام لمبدأ، وعلیه فإنّ ما یساعد الناس على شعورهم 

ة الشقاء ، فلذّ 1وجود رسالة یعیشون من أجلها، وللأسف إنهم سیفقدونها إذا ما فشلت رسالتهم بالسعادة هو

ر لنا لماذا یقبل الجندي بكل ة تفسّ من طبیعة الرسالة التي یعمل من أجلها الإنسان ویؤمن بها، وهي لذّ 

تقاله لیتلقى د یتم اعجسده مُخَاطرا بنفسه في الحروب علما بأنه قد یتلقى أعنف أشكال الموت أو أنه ق

یتلاشى لدیه الخوف من العواقب لأن مبدأه في ؛ لكن وهو یقبل على المخاطر أعنف أشكال التعذیب

رسالته یحظى بالاهتمام أكثر من الخوف، فیقابل عمله بالمحبة والعطاء بدلا من الخوف والتراجع عن 

  . كبیر عن المجتمع ، أو دفع لضررهمبدأ یرى فیه خطوة قد ینجم عنها إصلاح لمجتمع

إنّ الاهتمام عنصر هام في السعادة، وخاصة الاهتمامات الجانبیة، وهي شيء مهم خاصة بالنسبة     

نة من م بهم السن، فابتعادنا عن ذواتنا إلى ماوراء حیاتنا منشغلین بمواضیع معیّ إلى البالغین الذین تقدّ 

وف التي تمس الإنسان مع تقدمه في السن كخوف محیطنا یشغلنا عن همومنا النفسیة ویقصد راسل المخا

هنا لن یقدم نظریة في إطالة العمر لأنها مسألة  راسلالشیوخ من اقتراب الموت عند شیخوختهم، وإنّ 

ه الفراغ ویكون عرضة وهذا یعني أنّ المرء عدوّ . 2م وصفة تحقق شیئا من السعادةه یقدّ تتصل بالطب، لكنّ 

جه الخصوص أین یتم فصله عن المكان الذي وجد فیه اهتمامه العملي، له عند مرحلة التقاعد على و 

                                                           
  .39- 38، ص ص المصدر نفسه 1
 .40، صالمصدر نفسه 2
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الاهتمام برغبات أخرى أهم وهي ه لكي نحمي الذات من الوقوع في المخاوف فإنها أمام وسیلة ولذلك فإنّ 

  .أكثر نبلا ومنفعة للنفس وللمجتمع

نّ مشكلة ترویض السلطة حتى ترتبط النظم الاجتماعیة بالسلطة التي تشرف على تطبیق قوانینها، وإ     

تكون عادلة فتكون الحكومة أقل فضاضة مشكلة قدیمة بالأساس، وفي الفلسفات القدیمة كان 

لى الكونفوشیوسیون یؤمنون بمبادئ قیمیة یمكن من خلالها أن تتحول الحكومة وحاملي السلطة فیها إ

سفة الیونانیة إیجاد حلول لمجتمعه في الفل أفلاطونحسان، وقد أراد جهاز حكیم صفاته الاعتدال والإ

حیث كان تنافس شدید على السلطة بین الدیمقراطیین والأولیغارشیین وغیرهم من الطغاة الذین أرادوا 

الاستحواذ على الحكم لخدمة مطامعهم الأنانیة لا غیر، فكانت الدیمقراطیة القصد فیها سلطة الخاصة 

مرتبط أمر بناء حكومة قویة وعادلة الممكنة لحلول ضل الأفأن  أفلاطونوانتهاكات في السلطة، فرأى 

 ، ولقد مرّ العالم بسلطات متنوعة منها ما كان قائما على الحكم الوراثي، ومنها ماوفلاسفة برجال حكماء

وغیرها، وفي العالم المعاصر مع ....كان ذو طابع دیني، ومنها ما كان دیمقراطیا أو استبدادیا عسكریا

بعد مرور كل هذه العصور فإنّ هذا یدل على أنّ مشكلة  هتلرأو  لینینوجود حكومات مثل حكومة 

  .1السلطة لم تحل

زء من الحل، وإنّه لا یمكن حصر الوضع إنّ الدیمقراطیة السیاسیة لا تمثّل كل الحل لواقعنا، إنها ج   

الاجتماعي فقط في مجرد معطیات سیاسیة، لأن الوضع الاجتماعي مرتبط أیضا بجوانب أخرى متنوعة 

   2.الظروف الاقتصادیة، الدعایة، الظروف النفسیة والتربویة: وهي

ادة الاجتماعیة إصلاح الوضع الاجتماعي وجعل نظامه عاملا من عوامل السعوبعبارة أخرى إنّ    

جتماعیة الأخرى التي وتمام هذا الإصلاح یشمل كل بعد من أبعاد الحیاة الا ،مرتبط بإصلاح السیاسة

  .تتصل بالفرد

المقابل  إننا بحاجة إلى الممیزات التي تحملها الدیمقراطیة كالحریة ومبدأ تكافؤ الفرص، غیر أنّنا في   

نظمنا بسبب من تسوّل لهم أنفسهم لخدمة أطماعهم  اتقع فیه نزلاقات التي قدمطالبین بأن نحذر من الإ

الدیمقراطیة، ویكفینا أن نتأمل الواقع ونحسن تحلیله ونقده  بذریعة ادّعاءالخاصة ممارسین استبدادهم 

، حیث یجرّونهم إلى البسطاءبصرامة وجرأة حتى لا یتم السماح للدكتاتوریین بالاستیلاء على حیاة العامة 

                                                           
1Bertrand Russell, Power, Op.cit., PP.224-225. 
2  Ibid., P.225. 
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أن یعلموا أنهم مستعبدین دون أن یدروا، وعلیه فسعادة الناس إن كانت مرتبطة بنظم فهذا  سجنهم دون

الارتباط ارتباط جزئي، وهذا لا یقلل من شأن النظم وأهمیة كونها عاملا من عوامل السعادة إن كان یقوم 

ذا أردنا أن یستمر وإ  .لاجتماعیة وتصون الحریات الفردیةالنظام الاجتماعي على معاییر تخدم المصلحة ا

النظام بوصفه عاملا من عوامل السعادة، فإنّ ذلك یتحقق من خلال تمتع العامة بقدر كافي من الوعي 

وتحولاته، فنظمنا تتحول بتحول  مالسیاسیة وبتصرفات نظامه موبحیاته مبفهم ما یحیط به مالذي یسمح له

ثل واجهة الحكم في النظام الاجتماعي، العقلیات السیاسیة التي تدیرها من طرف الشخصیات التي تم

ل فیحسن رقابته ویضمن ممارسة حقه في ة أن یتماشى مع كل تحوّ الوعي الاجتماعي للعامّ  ىوعل

لأن عالم السیاسة في مجتمعاتنا  العبودیة والاستغلال دون أن یدريالمشاركة السیاسیة حتى لا یعود إلى 

ها، فهي على قدر من الغموض تتطلب قدرا من الحكمة وقدرا هو عالم أشبه بلعبة تدار وراء كوالیس نجهل

  .ات دكتاتوریةمن التماسك بین الشعوب حتى لا یقعوا ضحایا أطماع فردیّ 

ي أن یهتم بشأن صحة نظام اجتماعي إنسان یشغل النظام الاجتماعي حیّزا جغرافیّا، ومن أولویات أيّ     

سعادة، لكن أخذ المواضیع الاجتماعیة من وجهة جغرافیة لا جدال أنّ الصحة عامل من عوامل الالعامة ف

ا في خذ نمطا خاصّ الاحتیاطات الصحیة تقتضي من هیكلة المدینة أن تتّ  أمر یعزز الصحة، فمثلا إنّ 

إنشاء خطوط السكك الحدیدیة و مجاري المیاه وأنابیب الغاز، وما یعزز التنظیم داخل المدینة أكثر هو 

هم، وهذا هو قرارهم الجماعي تخاذ إجراءاتهم حول المسائل الاجتماعیة التي تمسّ وحدة المجتمع ككل في ا

الذي یمارسون من خلاله مواطنتهم لبناء مجتمعهم الذي فیه یشاركون السلطة همومها التي هي بالأصل 

أخذ المسائل ببعدها الجغرافي أمر ضروري وواجب، فمثلا من الواجب أخذ الاحتیاطات  همومهم، إنّ 

داء آخر حتى لا تصاب مناطق جغرافیة أخرى،  ا كداء الكلب أو أيّ زمة لمنع انتشار الأمراض جغرافی� اللا

دة لا متفككة، وهذه الوحدة لا ور الصحي للجغرافیا فمن المهم جغرافی�ا أن تكون الدولة موحّ وإلى جانب الدّ 

د حتى تكون مستقرة وسعیدة، تشمل الوحدة الدینیة إذ لیس من الضروري أن تكون الدولة ذات دین م وَحَّ

فالدولة تقوم على ما . 1فالكاثولیك والبروتستانت بإمكانهم العیش معا في سلام تحت سقف حكومة واحدة

یجمعها وأهم ما یجمعها هو الحفاظ على تماسكها الجغرافي ووحدته، لأنها أشبه بالجسد و مجموع 

ا أصیب إحداها بمكروه فإنّ ذلك یؤثر على بقیة المقاطعات والدوائر أعضاء مشكلة لذلك الكل، فإذ

ز لة للحكومة الكبرى، وهذا لا ینفي بطبیعة الحال الاختلاف الذي یمیّ المشكّ  ىالأعضاء الحكومیة الصغر 

                                                           
1 Ibid., PP.227-228. 
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 أيّ  لأنّ  أو الجنس ومهما كان ذلك الاختلاف؛كل منطقة عن أخرى للدولة من حیث اللغة أو الدین 

  .اختلاف یضیف إلى الدولة تنوعا في ثقافتها

واقعنا العالمي المعاصر مليء بالنظم الاجتماعیة وهي تتفاوت في ما بینها من حیث التقدم      

ا واقعا یفترض أنّ اجتماعیّ  نفس العصر نجد جماعات بشریة تعیشوالتخلف، وبین ممیزاتها، وإننا في 

رة عن ذلك في بعض القبائل الإفریقیة، بینما ة هي النماذج المعبّ وكثیر  ؛البشریة قد تجاوزتها منذ عصور

حیث  ىها تتجاوز تلك القبائل البدائیة أشواطا زمنیة كبر في مجتمع مثل الولایات المتحدة الأمریكیة نجد أنّ 

بدائیة ا في قبائل أفریقیا الما حضاریا جعلها من كبار الدول المتفوقة في العالم، وسواء كنّ ها حققت تقدّ أنّ 

كل مكان في ما، تظل مسألة السعادة هدف أو في مجتمع الولایات المتحدة الأمریكیة الذي یعكس تقدّ 

  .وكل زمان، وقضیة كل إنسان مهما اختلفت ثقافته ومهما كان زمان واقعه الاجتماعي

عالمي یقول أنّ الواقع ال إنّ السفر عبر الزمن ممكن من خلال آلة، هذا ما یقوله الخیال العلمي، لكنّ    

هناك تفاوتا بین الأمم فتسافر إلى دولة تجدها لا تزال غارقة في ماضیها وأخرى سبقت غیرها من الأمم 

وهذا ما نجده  ،سنوات إلى المستقبل حینما تتأمل ما أنجزته على أرضها مثل الولایات المتحدة الأمریكیة

كون مستقبلا مثلهما إذا ما تجاوزت كارثة شیكاغو ونیویورك، ومن الممكن لأوربا أن ت: في مدن مثل

اقتصادیة المترتبة عما عانته من حروب وأزمات اجتماعیة جراء حروبها الطاحنة، إننا حینما نتجه إلى 

أو الصین التي تبدو  ؛ه یعیش فترة القرون الوسطىقارة آسیا نرى الماضي، فنرى في الهند مجتمعا كأنّ 

هناك الناس دوما یسعون نحو حیاة الحریة ف نّ في كل مكان من العالمم، ورغم ذلك فإ18كأنها في القرن 

  .1والسعادة

ففلاسفة  ،فكذلك الأخلاق انت السعادة قضیة الناس ضمن نظمهم الاجتماعیة في كل زمانمثلما ك    

بموضوع السعادة؛ وعادة ما یتم  كانوا یعنونالأخلاق منذ الفلسفات القدیمة إلى غایة الفلسفة المعاصرة قد 

رات تبحث في ما ینبغي على السلوك الإنساني سلوكه في الحیاة تقدیم الدراسات الأخلاقیة على أنها تصوّ 

لوكات بحكم أنّها شرّ، ها تبحث في سلوك الخیر، واجتناب ما یجب الابتعاد عنه من السّ اعتبار أنّ  ىعل

وك، وشروط التعامل الإنساني المبني على الخیر في الممارسة ر الفضیلة في السلوبما أن الأخلاق تقرّ 

رین بین نظریات أخلاقیة متعددة، لكن تبقى الأخلاق من بین أهدافها العملیة، فإننا في الأخلاق دوما مخیّ 

لوكات وتمییز ماهو خیر عن ماهو شر، إن هذا رغم ما یعیب الكثیر من النظریات هو البحث في السّ 

                                                           
1 Bertrand Russell, Septical essays, Op.cit.,  PP.80-81. 
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ق بدیهي وعملي ، لكن تبقى المقترحات الفلسفیة في التنظیر الأخلاقي لیست عملیّة إلى الهدف في الأخلا

راسات التي تبتغي من الأخلاق علما حد ما، فتبقى مجرد تنظیرات ومع ذلك فإنها لا تخرج عن دائرة الدّ 

  .1موضوعیا

اب ما یتنافى معها، نیقتضي تنفیذ أوامر أخلاقیة واجته إنّ سؤال الأخلاق مشروط بحدود حیث أنّ    

كضرورة أن یكون الإنسان صادقا دوما على سبیل المثال، أو أن یتجنب أفعالا ذمیمة مثل السرقة، ومن 

الإجابة عن السبب لا یرتبط ما أخلاقیا وآخر لا أخلاقي، وإنّ  المشروع أن نسأل عن سبب كون فعل

لحة أو سیئة، فمثلا ما سینتج عن الصدق هو بالفعل فقط وإنما یرتبط بنتائج الفعل التي إما أن تكون صا

ق ثقة متبادلة بینهم، فتتولد بین الناس صداقات وعلاقات قائمة على لَ خْ تعمیق الصلة بین الأفراد فتُ 

جابة البدیهیة التي سیتفق حولها جمیع اتنا إلى المحبة والصداقة فإن الإالمحبة، وإذا سألنا عن سبب حاج

جیدة في المجتمع، وتؤدي إلى سعادته والسعادة هي الخیر الذي یطمح له أي الناس هي أنّ هذه الأمور 

الأخلاق هي منفذنا للبحث عن  فالاهتمام بالشأن الأخلاقي یجعل النظام الاجتماعي سعیدا لأنّ  .2مجتمع

نا تطلع لجعل الأخلاق علما، فما یهمّ تالخیر، ولن نخوض هنا في المحاولات الإبستمولوجیة التي كانت 

الا في الدفع بالقیم الأخلاقیة ضمن الفضاء و أثرها الاجتماعي وأهمیة كون النظام الاجتماعي عاملا فعّ ه

العمومي للمجال الاجتماعي، لیس الغرض هنا هو إعادة الحدیث عن الإصلاح الأخلاقي كما في الفصل 

ماعي، وارتباطه به عامل الثاني وإنما غرضنا هو التأكید على أهمیة العامل الأخلاقي في النظام الاجت

، حسب درجة حرص النظام الاجتماعي على جتمع سعیدا كما قد یجعل منه تعیسامن شأنه أن یجعل الم

  .الخیر بین أفراده

 لاقیة التي نحتاجها في مجتمعاتناإنّ التسامح والبعد عن التعصب والعنف أحد الفضائل الأخ      

عیة في كل زمان ومكان، ولو كانت جمیع النظم في العالم أن تتمتع بها النظم الاجتما یتمنى راسلو 

  .تحرص على هذا الأمر، لما عانینا مرارة الحروب وشقاء الدكتاتوریات

العالم قد أدرك في عصر النهضة قیمة  د أنّ ي إلى حروب وصراعات ومن الجیّ إنّ التعصب یؤدّ       

التسامح الدیني، ولقد تلاشى التعصب الدیني بعد فشل تجربة الحروب الدینیة، فانتهت المذاهب الدینیة 

                                                           
1Bertrand Russell, Philosophical essays, Routledge classics, Newyork & London, 1910, 1st 

published, P.13. 
2  Ibid., P.14. 
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كالبروتستانت والكاثولیك والمسلمون إلى القبول بوجود بعضهم دون حروب في عالمنا المعاصر، لقد كان 

الأحداث المعاصرة الدامیة جعلتنا  كن وعلى الرغم من هذا فإنّ هذا الأمر مستحیلا في قرون سابقة، ل

في التسامح  جون لوكم، فقد واجهت فلسفة 18و 17مناه ببطء في القرنین ننسى ذلك التسامح الذي تعلّ 

الدیني غضبا عارما من قبل خصومه، وإنّ نفس الأفكار في عالمنا المعاصر لا تزال تقُابل بنفس النظرة 

ا یتم تطبیقها على الخلافات الراهنة، یجب علینا الیوم في شرق العالم وغربه أن نتذكر العدائیة حینم

ة إلیه ونعمل علیها إذا ما أردنا تجنّب المتاعب والاضطرابات، وعلینا أن لا ننسى أسباب التسامح المؤدیّ 

ر تعطي لنفسها مبرّ أیضا أننا بشر لسنا معصومین من الخطأ، وعلیه لنتسامح فلا وجود لعذر لأي عقیدة 

ا یعطي قیمة التسامح أهمیة بالغة في الإصلاح الاجتماعي، ونظری�  راسلیبدو أنّ . 1ة العنفالانتشار بقوّ 

قیمة هذه الفضیلة لكنها تواجه عراقیل متعددة الأوجه في الواقع العملي والسبب هم  ىفإنّ العالم یجمع عل

وهي في العادة تتسم بطابع دكتاتوري أو فكر ذو  البشر أنفسهم، خاصة من یتولون حكومات وأنظمة

  .ملامح دغمائیة

 ىمكان وزمان، وواجب كل إنسان عل واجب النظم الاجتماعیة في كلّ كفعل اجتماعي الخیر      

ولذلك یجب أن نكون  ،في ظل عالمنا الواحد راسلالأرض، وهذا من أجل سعادة عظیمة ینشد تحققها 

الحكم على  یتفق معهم في أنّ  وراسلالنفعیون یربطون السعادة بالمصلحة،  نفعیون لسعادة عالمنا،  إنّ 

السلوك یكون من خلال ما یقود إلیه من نتائج ، من الواجب علینا في كل مكان في العالم الیوم أن نعمل 

 على تحقیق أكبر قدر من السعادة، ومع ذلك لا یمكن أن نعتبر السعادة هي التعریف المناسب للخیر، إنّ 

الضرورة العملیة في حیاتنا الیومیة تدفعنا إلى التفكیر في نتائج الفعل قبل الإقدام علیه، لكن بعیدا عن 

ل النتائج والمنفعة المترتبة عن السلوك فإنّ المسألة التي من المهم أن نحقق خطوة فیها هي عملیة تأمّ 

التي یتم تجسیدها في الرأي العام فحص قائمة تلك القیم الأخلاقیة التي یتم تدریسها في المدارس و 

للمجتمع أو في القوانین الاجتماعیة الحاكمة، أي أنّ تلك القیم یفترض التعامل معها بحذر وعنایة حین 

نقلها إلى الأجیال عن طریق التربیة، وإنّ الغرض من فحصها هو البحث عن مدى استمراریة تحقیقها 

، وإذا كانت غیر خادمة لحاجاتنا الاجتماعیة فإنه -اجتماعیا إذا أردنا إصلاحا-لغایات مرغوبة اجتماعیا 

یتعیّن علینا حینها تجاوزها أو تعدیلها، وباختصار فإنّ الفكرة الأساسیة هي أنه یجب أن تتلاءم مجموعة 

                                                           
1 Bertrand Russell, Common sense and Nuclear warfare, Op.cit., PP.76-77. 
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القیم الأخلاقیة والقانونیة مع الظروف المتغیرة للواقع الاجتماعي،  وإنّ هذه الخطوة لن تكون صالحة حقا 

  . 1إذا كان الدافع وراءها هو الحفاظ على المصلحة العامة للمجتمع بحق إلا

النظام الاجتماعي یتصل بأنماط التربیة الاجتماعیة، فلا ینفك الهدف التربوي عن السعادة، وعن    

واستمراریة، بحیث تبني الأجیال في المجتمع وتقوم  اضرورة ارتباطه بقیم یراعى فیها أن تكون أكثر تماسك

بإعداد حیاتهم وفق نهج سدید على أمد طویل، وفي نفس الوقت نظام یتماشى مع تغیرات للعصر 

وتطورات العالم، حتى لا یعیش عزلة اجتماعیة أو غربة حضاریة عن ما یواكبه العالم من تحولات، ولأن 

ة في كل لحظة فالتحدي المطروح أمام نظمنا الاجتماعیة هو مواكبة عالمنا من طبیعة دینامیكیة ومتغیر 

لیس نظاما یربط  راسلنظّر إلیه هذا التحدي ومجاراة التحولات الحاصلة، فالنظام الاجتماعي الذي یُ 

ات الاجتماعیة داخل مجتمع بعینه فقط، بل إنه مجتمع عالمي یبني فیه كل مجتمع ضمن عالمنا العلاق

روابط متماسكة مع أكبر قدر من المجتمعات في العالم بحیث تتعایش في ما بینها وتستفید علاقات قویة و 

كل واحدة منها بممیزات وإمكانیات المجتمع الآخر دون استعباد أو عنصریة، ودون دكتاتوریة أو أي نزعة 

  . استعماریة، ودون نهب الأقویاء للضعفاء

م بأسئلة السعادة والأخلاق، لأنها مسائل تحمل في ثنایاها فإنّه في الفلسفة هناك اهتما راسلحسب      

أسئلة حول مصیر الإنسان وقدره في الحیاة، وإنّ أيّ فلسفة تدّعي لنفسها أنها تحمل في جوفها النیة في 

بلوغ مصاف العلمیة و الاقتراب أكثر نحو نقطة تجعل منها أكثر موضوعیة، وإن أمرا كهذا لا یتحقق إلاّ 

زان رجل لاسفة بفضول فكري وباهتمام من قبلهم كما هو الشأن لدى الفضول والاهتمام اللذان یمیّ بتمیّز الف

إنّ الفلاسفة یتطلّعون كثیرا إلى معرفة ترتبط بمستقبل الجنس البشري والغرض من ذلك هو . العلم الأصیل

قطعا بأن الوصول إلى القلق حول مصیره ومعرفة الحال الذي سیؤول إلیه؛ ولا یمكن الجزم وقوفهم عند 

ه ممكن لكن في حدود ضیّقة، وإنّ تقدّم هذا النوع من المعارف لأمر غیر ممكن بصفة مطلقة، بل إنّ 

العلم لا یعطینا قدرا من السعة حول المعرفة بمصیر الإنسان بوضوح، وعلى العموم فما هو شرط لأي 

ینبغي أن تستند إلى أدلّة دقیقة وموضوعیة حكم وأي ادعاء أو معیار هو أنّ أي معرفة مرتبطة بالمستقبل 

إنها نظرة تبنى على محاولات  ،راسلوهذا ما میّز النظرة الإصلاحیة عند . 2من قبل علوم لا خرافات

جادة وإصلاح للعلوم والتفكیر الاجتماعي الموضوعي المنفصل عن التفكیر الخرافي والمیتافیزیقي الفارغ 

                                                           
1 Bertrand Russell, An outline of philosophy, Op.cit., PP.237-238. 
2 Bertrand Russell, Our knowledge of external world, George Allen & Unwin LTD, London, 

P.27. 
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 وكذلك تلك الرؤى التي لا تقدم ؛یه الإنسان في المجتمع المعاصرمن أي محتوى یعكس حقیقة ما یعان

حلولا لواقع عالم القرن العشرین، وهذا ما یجب أن یمیز عقلیة نظمنا الاجتماعیة وطابع الفضاء 

  .الاجتماعي

ما ینطبق على سعینا نحو الخیر في الفعل الأخلاقي ینطبق على سعي الإنسان نحو بلوغ السعادة،     

لا یحق لنا الإدعاء أنّ هناك نظام اجتماعي یمثل أكمل النظم وأدقها، فهي لا تتحقق بشكل أفضل ولذلك 

یسعون فقط لمعرفة الحقائق هم أكثر الذین من قبل من یسعون نحو أقصى حدود الخیر والسعادة، فأولئك 

رغباتهم الخاصة، عرضة لتحقیق الخیر من أولئك الذین ینظرون إلى العالم من خلال الوسیلة المشوهة ل

ولقد كان للتوسع الهائل لمعرفتنا بالحقائق في العالم المعاصر كما حدث في عصر النهضة  تأثیرا على 

النظرة الفكریة العامة، فجعلت الناس لا یثقون في حقیقة وجود أنظمة واسعة هادفة،  فالنظریات تأتي 

ثبت ا تمنها بدوره ةمعینة، و كل واحدللحظات تاریخیة و صلح للتفسیر فقط ا یوتذهب بسرعة، كل منه

والتي یعبر عنها في ما بعد في شكل  الجدیدة عندما یتم الوصول إلیها الوقائعللتعامل مع  اعدم كفایته

  .1حقائق

إنّ الحیاة الأخلاقیة الفاضلة والسعیدة في ظل النظام الاجتماعي تفرض علینا المراجعة المستمرة     

ك تماشیا مع تطورات العصور والعادات الاجتماعیة، ولأن الأخلاق هدفها حیاة لنظریاتنا الأخلاقیة، وذل

ف والاندماج، أفضل كما ینبغي أن تكون فإنّ الحیاة الفاضلة والسعیدة هي التي یُجید معها المرء التكیّ 

ابتة، ن للنظام الاجتماعي بالأصل ناشئ عن طبیعتنا البشریة وهي طبیعة لیست ثفالنظام الأخلاقي المكوّ 

  .قانون التعایش داخل النظام الاجتماعي مبني على قبول الاختلاف ولأننا مختلفون فیما بیننا، فإنّ 

ا إلى حد ما، لكن هذا لا یعني أنه ذو وجهة في فلسفته للقیم الأخلاقیة نفعی�  برتراند راسللقد كان      

ح أن یكون له هو ذلك الإجراء الذي یرجّ براغماتیة، فلقد كان یعتقد أن الشيء الصحیح الذي ینبغي عمله 

أفضل النتائج في العادة، من الأفضل أن نضبط سلوكاتنا الأخلاقیة والاجتماعیة بقواعد وقوانین لكن تلك 

القوانین لیس بالضرورة أن تكون دوما على صواب، فهي تظل مبادئ توجیهیة عامة لیست مطلقة، 

ییمها من وقت إلى آخر، فالزمن یتغیر وظروفه المحیطة أیضا وبالتالي یجب إعادة النظر فیها وإعادة تق

تتغیر، فالقواعد التي تمیل إلى تحقیق نتائج جیدة في ظل مجموعة من الظروف قد تؤدي إلى نتائج سیئة 

في ظل ظروف أخرى،  وإنها أیضا في الواقع العملي قد تستند إلى تقدیرات خاطئة للنتائج، إنّ الأخلاق 

                                                           
1  Ibid., P.39. 
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، لأن الأعراف ونقدي یجدد نفسه باستمرار لعملیة من الصواب أن تسترشد بفكر مستنیرفي تطبیقاتها ا

ل فیها سعادتها، والحرب التقلیدیة السائدة في المجتمع الأوربي  لم تجعل البشریة تتغیر نحو طریق تحصّ 

لعالم وضد سلام ا ضارة الإنسانیة وضد الحیاة في الكونكارثة للح -بوضوح–العالمیة الأولى كانت 

  .1وسعادته

نظام اجتماعي هي فضیلة العدالة، لأنها الفضیلة التي  ز بها أيّ ل التي یمكن أن یتمیّ ئإنّ أسمى الفضا   

مع ما یجعل  نقاوة وارتباطاحریة، وتخلق فرصا لظهور الإبداع، وتجعل من حیاتنا الیومیة أكثر التصنع 

منها ملیئة بالفرح والبهجة، إنّ العدالة نلمسها في الواقع حینما یشعر الإنسان معها أن الحیاة تستحق أن 

تُعاش، ولا یفكر في العدل إلاّ من یفكر تفكیرا جادا في إصلاح للوضع الاجتماعي في محیطه، وإنّ 

ة الاجتماعیة هم في الغالب أناس جادین رون في إصلاحات إداریة وخطط لتحسین الحیاالناس الذین یفكّ 

، لا یرون أن العدالة تلقائیة التحقق بل إنها نتاج تخطیط، وإنّ بلوغ السعادة بسبب العدل راسلمن منظور 

، إنه فخر كفخر من  ینجح في تحویل البراري المیتة إلى حدائق اأمر یدعو إلى الافتخار حال تحققه

ا تم زرعه فیها، وإنّ هذا التفكیر هو أفضل ما یمكن للنظام یمكن أن تثمر بسعادتنا من خلال م

بل علیه أن یجعل من هذا التحول واقعا ممكنا، لیس فقط ممكنا للأقلیة بل  ،الاجتماعي أن یتجه نحوه

  .2ممكنا للأغلبیة

ظاما قد تناول في هذا المطلب  الشروط التي من الممكن أن تؤهل ن برتراند راسلنتیجة لما تقدم فإنّ    

اجتماعیا ما لیكون سببا من أسباب السعادة، وهي شروط ترتبط بمرونة النظام الاجتماعي بحیث لا یكون 

نظاما جامدا عن نمط معیّن من الفكر أو العادات أو الأسالیب التي من خلالها یتم تسییر المجتمع، وهي 

افة إلى وعي السلطة الاجتماعیة شروط ترتبط أیضا بمدى وعي العامة بحقوقهم وواجباتهم الاجتماعیة إض

وحكمتها في إدارة شؤونها السیاسیة والاقتصادیة، وهذا لا یعفیها من الاهتمام بالجانب الأخلاقي، 

فالأخلاق لا تنفك عن الحیاة الاجتماعیة بكامل أبعادها، فالثقة والعمل فضیلتان أساسیتان في الاقتصاد، 

لمجتمع في كل مكان وزمان لأنها تؤثر على حریات الأفراد كما أنّ العدالة فضیلة سیاسیة یحتاجها ا

  .وفاعلیتهم الاجتماعیة

وبغض النظر عن أسباب السعادة المادیة أو النفسیة، فإنّ النظام الاجتماعي عامل هام تتوقف علیه    

وتأثیر  یحلل بصرامة النظم الاجتماعیة في العالم، برتراند راسلأسباب سعادتنا، ولذلك فإننا قد رأینا 

الحكومات وأسالیب سیاساتهم في حیاة العامة، إنّ راسل لا یطمح إلى تأسیس عقیدة محددة أحادیة التوجه 

وهي المعرفة التي تنحاز  المنهجي أو المذهبي، فلا ننسى أنه أحد أنصار المعرفة في الفكر المعاصر،

                                                           
1 Charles Pigden, Russell on ethics, Op.cit., PP.04-05. 
2  Robert E. Egner and Lester E. Denonn, The basic writings of Bertrand Russell, Op.cit., 

P.341. 
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بل إنّ هدفه وحدة شاملة  لعقیدة،نحو ما یجعل الواقع لمصلحة كل البشر ولیست التي تنحاز لمذهب أو 

  .وبجمیع أدیانه وأجناسه وأفكاره تجمع العالم  بكل مناطقه الجغرافیة،

یدعو إلى تواصل مبني على المحبة والتفاهم والعیش المشترك، وهذه القیم هي أبجدیات فلسفته إنّه     

في السلام العالمي، وهذا النوع من السلم هو أعظم جائزة یمكن أن تحصل علیها البشریة بعد سنین 

حسب  طویلة من عناء الحروب والموت الناشئ عن الأمراض أو الفقر وغیرها من المآسي، إننا نرید

شرف على للجمیع ولیس ملكا لفرد أو فئة، ویمجتمعا متكامل الأعضاء یشعر فیه الكل بالكل، عالم  راسل

هذا العالم حكومة عالمیة واحدة حاملة لأسمى القیم وحافظة لكل الحقوق الإنسانیة في الحیاة، تعاقب 

بنا للدولة الوطنیة أو القومیة ا المظلومین، ویكون المواطن فیها ابنا لكل العالم ولیس المجرمین وتنصف

  .فقط، فیكون الأبیض أخا للأسود، والغربي أخا للعربي والأعجمي ولكل إنسان

إنّ مشروعا كهذا من الواضح أنه یحمل أهدافا نبیلة تدل على قمة الحس الإنساني بالسلام في كل    

میة تجمع كل البشر والدول؟ وهل العالم، فیا ترى ما هي ملامح هذا المشروع الذي یطمح إلى حكومة عال

  حد ستنجح دعوته إلى حكومة عالمیة موحدة؟    ؟ وإلى أيّ راسلالواقع المعاصر یؤید ما یدعو إلیه 
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  : المبحث الثالث

س لحكومة یعالمیة المواطن والتأس

  .عالمیة تحفظ القیم
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س لحكومة عالمیة یعالمیة المواطن والتأس: المبحث الثالث

  .تحفظ القیم

  الإصلاح من أجل وحدة عالمیة: أولا

  راسل العالمیة والتأسیس لنظام عالمي بدیلمحكمة : ثانیا

  .الوحدة العالمیة وعولمة العالم: ثالثا
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  .س لحكومة عالمیة تحفظ القیمیعالمیة المواطن والتأس: المبحث الثالث

وضعیة  ىل الحكومة العالمیة عند راسل أعلى درجات التطور الاجتماعي للحكومات والنظم، وأرقتمثّ     

یمكن أن تؤول إلیها الإنسانیة حال تدرجها في الإصلاح، حیث یكون إصلاحا عاما لكل حكومات الدول 

الوطنیة في العالم ولكل المجالات، ولكل النظم المستبدة بعد أن یتم تصحیح مسارها وفقا للتوجیهات التي 

ومة العالمیة، إنّ هذه الحكومة انتمائه للحكنسان سیتحول إلى مواطن عالمي مع قدمها راسل، إنّ الإ

نا لمستقبل صفاتها العادلة فإننا سنضمن تأمیتشرف على تنظیم شؤون البشریة ولو تم تأمین حكومة بموا

البشریة لعدة أجیال لاحقة، إنها لیست حكومة من أجل أبناء الحاضر وإنما هي حكومة المستقبل، 

مع النظم الاستبدادیة ومجانین السیاسة في عالمنا، إذا  دناووجودها سیكون حاجزا منیعا للكوارث التي تهدّ 

كانت هذه الحكومة هي جوهر الإصلاح، وإذا كانت هي الحكم في كل النزاعات العالمیة والتي تشرف 

على خیرات الأرض في كل مكان، فهل ذلك یعني إصلاحا فعلیّا لوضع العالم؟ وهل الوحدة العالمیة 

حا اجتماعیا عالمیّا؟ ماهي مهام هذه الحكومة العالمیة؟ وهل حركة ستكفل بالفعل لكل البشر إصلا

 العالمیة الموحّدةالعولمة المعاصرة هي أحد تجلیاتها وانعكاس لتطور العالم نحو ما دعاه راسل بالحكومة 

  الشاملة لكل العالم؟ و 

  الإصلاح من أجل وحدة عالمیة: أولا

هو یطمح إلى تأسیس حكومة عالمیة ا، فالسلام بعدا عالمیّ اعه عن مشروع راسل الإصلاحي ودفیأخذ     

هذه الحكومة هي التي ستحافظ على  هذه الفكرة في مشروعه، لأنّ ة إلى س بشدّ دستورها عالمي، وقد تحمّ 

إنّ هذا یدل على أنّ راسل . 1ق العالم من كل جانبزاعات والفوضى التي تمزّ النّ  السلام وستقوم بحلّ 

حتى لا تتكرر و لأنه داعیة سلام بالأساس،  سلام لكل البشریة ىلاح الاجتماعي إلیدعو من خلال الإص

الخطیئة التي وقع فیها العالم من خلال الحربین العالمیتن، وحتى لا تتضاعف الخسائر في المستقبل إلى 

تمارسه الاضطهاد الذي الأسوأ بسبب  التهافت نحو اختراع أعنف الأسلحة وأشدّها دمارا، ویقل حجم 

  .یاة إلى عصر الحروب الدینیة أو السیاسیةویقل الاضطهاد الدیني ونضمن عدم عودة الح الدكتاتوریات

ل صورة ذلك الفیلسوف س یتعلق بالدین أو السلطة، فمثّ ة انتقدت وناقشت كل مقدّ بروح حرّ  راسلتمیّز     

العمل نحو ما آمن به، ومن بین ما  الملتزم المصلح الذي آمن برسالته في الحیاة لإیقاظ الناس من أجل

                                                           
 .11، ص ، المرجع السابقرمسیس عوض، برتراند راسل المفكر السیاسي 1
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ت إلى هذه الوحدة منتقدا آفات العصر التي ظلّ  ل على وحدة الجنس البشري، وقد دعاآمن به هو العم

العالم التي وهذا هو بالأساس منبع شرور  ؛تدعو إلى التعصب والتفرقة بین الشعوب وفق أسس عنصریة

إحاطة السیاسة الدولیة  راسلیق تلك الوحدة  یقترح ولإصلاح هذا الوضع وتحق .ظل غارقا في ظلماتها

الیتها، وبما أن العالم في حاجة شرط من شروط فعّ  ویكون العمل بها بعد الاهتداء إلیهابمبادئ أخلاقیة 

بل تمنح للعلم الذي  ،منح لوسائل الإعلامتُ ن السلطة لا یجب أ ق فإنّ إلى أمل ذو أساس عقلي خلاّ 

 ب نشوبها،به یغلق باب الحروب ونستطیع تجنّ  علام ویتحكم بمستقبل الناس لأنّ یفترض به أن یتحكم بالإ

بأكبر و بتشبّعه ولا یتحكم العلم بالإعلام وفق مسار صحیح خادم للإنسانیة إلاّ إذا تحكم الإنسان بالعلم 

فلا یعوّل راسل في الإصلاح على الإعلام لأنّه كان أحد الأدوات المؤدلجة لخدمة  .1مقدار من الحكمة 

مصالح دكتاتوریة، فالإعلام لا یخدم المصلحة الاجتماعیة العامة بقدر ما هو مرجه لخدمة الفئة التي 

 ویعلي من شأن من تریده ؛تسیطر علیه، فهو یشوّه من یشوهه القوي في السلطة والمتحكم بالإعلام

السلطة، إنّ وظیفته أقرب إلى التعتیم والتظلیل من التنویر والتعلیم، ولذلك فهذه الآداة یجب التعامل معها 

مجتمعات العالم یقعون  الكادحین في الكثیر من بحذر شدید حتى لا نقع في شباكها، ومن المؤسف أنّ 

حقوقهم البحث عن ریتهم و وا نحو حلون البقاء سجناء على أن یفرّ تغسل أدمغتهم ویفضّ ضحیة لها ف

  .الاجتماعیة

ز اجتماعي  إنّ وحدة العالم مرتبطة باندفاع الكل نحو الإصلاح الاجتماعي، وهو لیس إصلاح حیّ    

معیّن فقط، بل هو إصلاح المجتمع العالمي كله، إنّ هذه الوحدة لن تسیر بفضل الإعلام الحالي أو 

الإعلام المعاصر إبان الحربین العالمیتین أو خلال فترة الحرب الباردة، لأنّه إعلام كان یمارس التظلیل 

إنّنا في العالم المعاصر أحوج إلى ضمائرنا والتفكیك بدل إخماد نار الحروب والدعوة الجادة نحو السلام، 

وأخلاقنا، إننا أحوج إلى حكمة وعلم یخدمان الإنسانیة جمیعا، ونعني بالعلم والحكمة كل ما یتضمن منهما 

حدّا للبؤس والشقاء وللأخطار التي كل ما یحمل منهما دافعا إلیها؛ فذلك قد یضع دعوة للحیاة والسعادة، و 

  .دنا في المستقبلتهدّ 

إن الوحدة العالمیة للجنس البشري تقتضي استعمال الأسالیب الفنیة الحدیثة، فضلا عن عدم وضع     

حواجز تحرم الناس من حریاتهم، فلا یقعون ضحایا لقیود الكدح القاتل، إن تلك القیود التي یجب أن 

ي لا تجلب سوى یتحرر منها الناس تشمل التحرر من مشاعر البغض والكراهیة، ومحل تلك الروح الت
                                                           

  .35، ص المرجع السابقفؤاد كامل، أعلام الفكر الفلسفي المعاصر،  1
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الروح القومیة، فلا  یتضاءل حجمن وشرط تحققها أشقاء الناس یجب أن یحل محلها الروح العالمیة 

واحدا لهذا العالم الذي  عالم، فالكل یجب أن ینتمي انتماءاختلاف في الانتماء للوطن أو بین الانتماء لل

حول إلى عصبیة فالقومیة تكون أمرا لاضرر بالقومیة مالم تتنشترك فیه ونسعى جمیعا إلى إصلاحه، 

أو حب الآخرین وحب  لا ینقص من شعور حب الأسرة وهو ، ذلك الشعور الوطنيإیجابیا إذا عبّرت عن 

سیحیل وهذا ین یخدمان مصلحة واحدة، ئقض بین العالمیة والقومیة كانتماإن عدم التنا .البشریة جمعاء

إن  .كان سببا لشقاء الكثیر من الناس السلبي للمواطنة الذيتغییر المفهوم العمل على إلى ضرورة  براسل

المواطنة التي تحتم على الناس القیام بأعمال مضمونها الحقد وصناعة الألم للغیر لا یمكن أن تكون 

وهي لیست بمواطنة أصیلة، كما أن القومیة التي تطمح إلى تلبیة حاجیات منتمیها  بواجب یخدم البشریة

لیست بقومیة حمیدة، إنها آفات تتطفل على سلام الناس وسلام العالم، إن القومیة على حساب آخرین 

تبث بحیث  على العالم كله إیجابیّاالتي ینبغي أن تسود هي قومیة تحقق حاجیات الأمة بحیث تنعكس 

حب  ، إنهیبدي من خلالها المرء حبّامن خلال أعمال  ن إلاّ ثنیلأمل والحیاة، ولا وجود لهذین الایه اف

  .1الذي یختلف عنا "الغیر"وحب  "النحن"وحب  ؛الوطن والعالم

إلى التقریب بین مفهومي القومیة والعالمیة، وإلغاء التباعد والتناقض الموجود بینهما،  راسلیسعى     

ث عندما یكون للمرء شعور القضاء على التضارب الذي قد یحد عورین هووالغرض من التوفیق بین الشّ 

یتضمن التقارب بین الشعور القومي والشعور  .ء للوطن القومي والانتماء للعالمالانتماأي ذو انتماءین، 

على  ىلمي بین الدول تواصل واتفاقیات دولیة، وهي اتفاقیات جوهرها السلام وعدم الاعتداء، وذلك یبناالع

ها بعضا أو الاستمرار في وضع حواجز تمنع تماسك نوع من الإخلاص بین الدول بدل احتقار بعض

، لكنه حلّنا الأفضل العشرینالعلاقات الدولیة، إنّ هذا الأمر صعب مع التوتر الذي عرفه العالم في القرن 

وحات بین العامة من مللخروج بالأجیال القادمة نحو مستقبل أفضل، وحتى یعیش هذا النوع من الط

اع القرار في بعض الحكومات من العالم، وهذا قائما بین النخبة وصنّ یجب أن یكون طموحا فالناس 

  .أفضل بكثیر من استمرار العالم في حروب تبعدنا أكثر فأكثر عن وحدة عالمیة

تنفرد بالقوة إنّ هذه الحكومة العالمیة تمثلها هیئة، هي هیئة الأمم المتحدة، وهي الهیئة الوحیدة التي     

مثلة في هیئة الأمم المتحدة  بحكم كونها روب، إن هذه الحكومة العالمیة الملم من الححة لتأمین العاالمسلّ 

القوة المسلحة الوحیدة في العالم لا یمكنها استخدام السلاح عشوائیا، لأن استخدامها للقوة المسلحة لا بد 
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ن حكما بینهما، إنها دا بقواعد، إن لها مشروعیة التدخل إذا ما حصل نزاع بین دولتین فتكو أن یكون مقیّ 

عدائیة في أي السلطة الدولیة التي من مهامها الحرص على تقدیم تربیة لا تسمح بتدریس أي نزعة قومیة 

الكتب التي تُقدّم كمناهج تربویة للأطفال خاصة في التاریخ یجب أن تخضع لمراقبتها  نّ بلد من البلدان لأ

  . 1وعدم احتوائها على أكاذیب قومیة وأن لا توافق علیها إلا بعد التأكد من سلامتها

إنّ هذه الهیئة هي ثمرة السلام الذي سنصل إلیه حال اتفاق الدول ذات السیادة الوطنیة حول حكومة     

ل قومیاتها عائقا لكنها تحمل الحل في نفس الوقت إذا قررت تشكّ  قدعالمیة تجمعهم، إنّ تلك الدول 

أجل حیاة الكل في العالم، إنّ هیئة الأمم المتحدة هي اتحاد قرار التراجع عن عصبیتها نحو قومیتها من 

ملاحقة كل تتولّى البشریة ككل لحل كل أزمة وخلاف، ونزع الأسلحة الفتاكة والتي ستكون محرّمة دولیّا و 

كم أنّ الحیعني وبما أنّ هذا العمل سیكون أساسیا للأمم المتحدة فإنّ ذلك من یهدد الأمن العالمي وإدانته، 

حكمتها عائقا ضد العنف ستكون حكما رشیدا ودیمقراطیّا، و ملزم بأن یكون الذي ینبغي أن تتمتع به 

تقف مناصرة للقضایا الإنسانیة وتنمیة المناطق سیكون من مهامها أن واستعمال الأسلحة في العالم، و 

  .ضعیفة التنمیة في العالم

 .ایكن أوّل الفلاسفة السباقین إلیه، ولم راسلدة فكرة لم تكن فكرة الحكومة العالمیة وهیئة أمم موحّ    

م 1648نا وإن عدنا إلى سنة أحد دعاة هذا الفكر الداعي لهذا النوع من الحكومات، لكنّ  راسلصحیح أنّ 

فإنّنا نجد أفكارا تدعو إلى حكومة عالمیة واحدة بدیلة للنظام الدولي وهذا منذ معاهدة بنسلفانیا التي كانت 

السنة، حیث تیقن بعض أهل الفكر السیاسي إلى أنّ الحلول التي كان یبتكرها النظام الدولي آن في ذات 

ولذلك رأوا أنّه یجب التخلي عن أدوات النظام القائم في  ،ذاك قد صارت غیر ناجعة ولا تنتج سلاما للعالم

تنجح الفكرة بالأساس بسبب العالم واستبداله بنظام دولي جدید یحقّق السلام الفعلي في كلّ العالم، لم 

الاضطراب الذي ظل حاصلا في العالم وظلت فكرة إنشاء هیئة للأمم المتحدة فكرة مثالیة ومستحیلة 

ة وتفكك الدول قات العالمیّ التحقق، فعلى الرغم من أنها فكرة منطقیة من الناحیة النظریة لكنها بسبب التمزّ 

هذه الفكرة قد كانت جد بعیدة عن الواقع، ومع هذا تحول  والعلاقات السیاسیة السیئة في ما بینها فإنّ 
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ات والمشكلات العالم وانقاد بعد إنهاك الحروب إلى نشأة عصبة الأمم المتحدة التي فشلت في إدارة النزاع

  .1لت أجهزتها بعد فشلها في حفظ السلامفانهارت مع نشوب حرب عالمیة ثانیة وتعطّ  ؛السیاسیة في العالم

ة أقوى لصنع السلام، لقد استمرت سلسلة الأفكار الإصلاحیة دون إصلاح العالم إلى إرادیحتاج     

ولا قویّا من الاستجابة على الساحة العالمیة  ىجدوى وكانت تنتهي بالفشل في كل مرة لأنها لا تجد صد

، لأنّ استمراریة التفكك بین أعضاء الشبكة الدولیة التي تجمع المنظمات والحكومات ا مجدیاسیاسیّ فعلا 

إن كان له بعض و ملیئة بالثغرات وعلامات التوتر، ومن وجهة نظرنا فإنّ السلام سیظل حلما ووهما 

نها من مجموعة من الأقطاب الدولیة وفیه تتفاوت الدول فیما بی ما یزالالتجلیات في الواقع لأن العالم 

مم صنع القرار بالعالم، فعلى سبیل المثال فإننا الیوم ومع منظمة الأالأحقیة حول  في وتتفاوتة حیث القوّ 

ا یعرف بمجلس الأمن؛ نرى فیه أقلیة من الدول التي تمتلك حق النقض المتحدة الذي یعرف جهازا أمنیّ 

ات تراعي فقط مصالحها حتى ولو كلّفها والموافقة حول القرارات المصیریة، وفي الغالب فإن تلك القرار 

أمام حكومة عالمیة تخدم فقط مصالح الخاصة من القوى الكبرى،  ىذلك أمن العالم، إننا بعبارة أخر 

ت انتهاكات ها الدول التي كانت بالأمس القریب دولا استعماریة مارسفي الأمر أنّ  المثیر للسخریةالأمر و 

غي أن تقدّم للمحاكمة الدولیة، لا أن تنصب نفسها الیوم حكما كبرى في حقوق الإنسان، وهي التي یب

  .عادلا على البشریة

ا من خلال انعكاسات قراراته لا نقدی� إنّ مجلس كهذا یدعونا إلى إعادة النظر فیه بوضوح وتأمله تأمّ    

م، 21 على أرض الواقع، فتجاوزات الدول الأعضاء في هذا المجلس ما تزال مستمرة إلى غایة القرن

كحرب الولایات المتحدة الأمریكیة وجرائمها في العراق، وتأزم الوضع الإنساني في سوریا ولیبیا أو التدخل 

   .الدموي في مالي وغیرها مما یجعل من المجلس الحاكم لهذا العالم مجلس رعب حقیقي

في مشروع یضمن  راسلقبل  )Emmanuel Kant )1724-1804  كانط إیمانویللقد فكّر     

، لقد تضمن هذا الكتاب "مشروع السلام الدائم"لدول العالم سلاما دائما، فكان كتابه الذي وسمه بعنوان 

ق عملا مشتركا بین الدول في العالم مجموعة من المواد القانونیة التي تحكم الدول، واقترحة كمشروع ینسّ 

، دول العالم المستقلة هتفق حول قانونتحاد دولي یوالأكثر من هذا قیام ا ،من خلال اتفاقیات ومعاهدات

تعزیز العلاقات بین الدول أكثر ویدعو إلى  ىیدعو إل كانطأخرى فإنّ  علىكي لا تعتدي دولة ما ول
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بعضهم البعض ضمن  متبادل وتشاركي بینتشاركها في الحیاة السیاسیة، فتندمج الدول في إطار عمل 

ر دولة حقوقها في العالم لأنه دستور یعبّ  وهو دستور عالمي  یضمن  لكلّ  ،نظام شبیه بالدستور المدني

  .1عن نظام تحالف الشعوب، لكن ذلك لا یعني دولة عالمیة واحدة

غیر أنّ  في التفاصیل الداعیة إلى إنشاء اتحاد عالمي للدول راسلعن مشروع  كانطیختلف مشروع    

للحروب في العالم والدفع بالمبادرات  ما الأساسي وضع حدّ ن غرضههمّ مشترك بینهما، فكلا الفیلسوفیال

حتمالیة نشوئها مستقبلا سیكون سببا لتحرر السلام العالمي، وإنّ وضع حد للحروب أو لا إلىالداعیة 

  .ور الدیمقراطي للمواطنة العالمیة، وسبب لتلاشي الدكتاتوریة و تنامي الشعالناس وتنویرهم

سیة في كل العالم تشهد نوعا من الصرامة بحاجة إلى حالة سیا وراسلكانط إنّنا حسب كل من     

 كانطاعیة أكثر أمنا في العالم، ولذلك فإننا نرى مالقانونیة التي یتفق حولها كل الدول من أجل حیاة اجت

 له بمواد یقترحها كدستور عالمي، إننا بحاجة إلى دساتیر توجهاق أقو في كتابه مشروع السلام الدائم یوثّ 

ر المجتمع دون قوانین مَّ دَ العمل السیاسي وسیرورة الحركة الاجتماعیة في كل العالم، فمن البدیهي أن یُ 

لم لا یأتي من فراغ بل إنّه حالة نكتسبها بفعل الجهود صارمة تصونه ویحترمها الجمیع، إنّ السّ 

ذلك لا یشكل حاجزا بیننا  العالم، إنّ كلا المشروعین لا یبحثان عن سلام مؤقت لأن الإصلاحیة في كلّ 

 راسل وكانطالمستقبل، بل إنّ السلام الذي یریده كل من في وبین مخاطر الصراعات والحروب النوویة 

  .هو ذلك السلام الدائم الذي یستمر أكثر وقت ممكن مع استمراریة البشریة في الأرض

العالم، وهذه المسائل تشمل  إن إصلاح الوضع الاجتماعي العالمي مشروط بحل المسائل الكبرى في   

اسة، مناطق رئیسیة في العالم هي أوربا، الشرق الأوسط، شرق آسیا، إنها مناطق تشهد مشاكل دولیة حسّ 

مكان  ، فلن یكون هناك أيّ بتوحید ألمانیا مشكلاتها ستحلّ كان یرى أنّ  راسلفبالنسبة إلى أوربا فإن 

ألمانیا، والمشكلة التي تعترض هذا الاتحاد إنها تنبع بالأساس من لحكومة العالمیة مالم تتوحد للسلام في ا

جانب الاتحاد السوفیاتي نظرا لخبرته في حروبه مع ألمانیا خلال الحربین العالمیتین، وأكثر ما تخشاه هو 

المنطقة الأوربیة یكمن في ضرورة أن یأمن الجانب السوفیاتي من  أن یتم إعادة تسلیح ألمانیا، إن حلّ 

ل خطرا بعد ذلك، تشكّ  على الحد من تسلیح ألمانیا حیث لامانیا، وحتى یسود هذا الأمن یجب الإشراف أل

؛ و كذلك نزع ن أوربا ككلّ حدها بل یجب نزعه عن ألمانیا لو الحل لا یكمن فقط في نزع السلاح ع إنّ 
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بنزعها للقواعد العسكریة   الولایات المتحدة الأمریكیة رغم أنّ و  .القواعد العسكریة عن شرق أوربا وغربها

ي بجانب كبیر من مركزها الاستراتیجي في ظل تنافسها مع تضحّ فإنّها ستكون مجبرة على أن غرب أوربا 

الاتحاد السوفیاتي، لكنها من جانب آخر فإنها حینما ترفع قواعدها العسكریة عن غرب أوربا فإن الاتحاد 

نیا الشرقیة، األم: تلك الدول عن النظام الشیوعي، مثلالسوفیاتي سیزیل قبضته عن شرق أوربا فتتخلى 

  .1الخ...المجر

إنّ شرط قیام الحكومة العالمیة إذن مرتبط بجهود واسعة في فهم الأطراف الكبرى في العالم بضرورة    

نزع الأسلحة خاصة عن المناطق شدیدة التوتر والأكثر عدوانیة في العالم، فنزع الأسلحة وتحریم الأسلحة 

إذا افترضنا أنه ستقوم صراعات  حمینا من نتائج أكثر فضاعة في المستقبلالفتاكة منها وتحریمها دولیا ی

نّ أدوات أقل عنفا وأقلّ خسارة لأ –لو حدثت مستقبلا -في العالم، فنزع الأسلحة سیجعل من الصراعات 

ورة دولیّا، إنّ عملیة بناء السلام خطوة أساسیة في بناء وحدة عالمیة ترعاها ظالدمار الشامل صارت مح

ذه الخطوة هو نزع السلاح وتجریم من یغذي بها الصراعات حكومة واحدة، وأهم مایجب أن تبنى علیه ه

بل إنه مفتاح العالم للانتقال من مرحلة الاضطراب الذي  ،العالمیة، إنّ ذلك لیس خطوة ضروریة فقط

  .م إلى حالة السلام التي یأملها ذوي الفطرة السلیمة20عرفه القرن 

مركز الدول العربیة فإن نصیبا كبیرا من مشاكلها ا بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط التي تشهد تأمّ    

التي بدل حمایتها فإنها قد ناصبت العداء لقومیتها العربیة، وهذا الوضع أتاح  دول أوربا؛ علیهتلام 

واستغل الأمر لنشر مذهبه السیاسي والاقتصادي للاتحاد السوفیاتي فرصة التدخل كصدیق لهذه الدول، 

توسع أي دولة أخرى على  على الدول الكبرى حمایة الدول الصغرى ضدّ یحتم هنا والواجب فیها، 

بغرض  توسعیةأنّ لها نوایا للصین الشیوعیة  راسلحسابها، أما منطقة شرق آسیا فعلى الرغم من اتهام 

 - "فرموزا"بل إنّ راسل یرى في منطقة استبعادها من الأمم المتحدة حكمة،  إلاّ أنه لا یرى في الهیمنة

أن تعود إلیها مدى الحیاة  ویجب للصین  بمثابة الأرض الأمّ  أرضا -تعرف أیضا بجمهوریة تایوانوالتي 

  2.فتكون بعد ذلك جزءا لا یتجزأ منها

                                                           
 .63-62، ص ص ط.، د1966الدار القومیة للطباعة والنشر، القاهرة، رمسیس عوض، برتراند راسل الإنسان،  1
 .63، ص المرجع نفسه 2



 السعادة والحكومة العالمیة كغایة لمنهجه في الإصلاح الاجتماعي: الفصل الثالث

 

357 

ر مشكلات العرب مثلا مع الأوربیین من خلال ما عرف بالإسلاموفوبیا أو الخوف من كثیرا ما تبرّ    

المنشأ، لكن الخوف في حقیقته خوف متبادل، والتاریخ الاستعماري الإسلام على اعتبار أنه دیانة عربیة 

الحملات الاستعماریة لم تقتصر فقط ب رئیسي لهذا الخوف، وإنّ للدول الأوربیة على المنطقة العربیة سب

على المنطقة العربیة بل وتجاوزت حدودها حتى القارة الإفریقیة بأكملها ومناطق من آسیا كالهند، ومن 

أنّ راسل یرفض النزعة الاستعماریة بما أنها نزعة تدمر ولا تعمّر، إنها سیاسة الغرض منها الواضح 

سیطرة الدول الكبرى على الدول الصغرى فتنهب ثرواتها وتستغل إمكانیاتها لدعم اقتصاد الدول القویة 

  . تاركة الدول الضعیفة تعیش فقرا ومجاعة

یة واحدة مع استمرار هذه النزعات الفاقدة لكل معاني من الطبیعي أن یستحیل قیام حكومة عالم   

نزعات ضد الحریات ولا یمكن أن ننتظر منها حكومة تحرص على فك النزاعات في العالم  اهالإنسانیة، إنّ 

  .ونشر السلام فیها بینما هي أساسا أصل مشكلاته

نتهي مآسي الفقر وكل هي مملكة السلام العالمي، التي فیها تعند راسل إنّ مملكة السعادة     

الصعوبات التي تواجه الناس، إنها مملكة تقوم على نشر السعادة والجمال، لا مرض فیها ولا عبودیة 

ب أن نتحد من أجل التغلّ فقط إنها تحتاج منا  رغم كل المعوقات، اقتصادیة، إنها لیست بمشروع مستحیل

لعائق الذي ا ا ستتحقق خلال سنوات قلیلة، وماعلى الشرور في العالم، وإذا ما اتحد أغلبیة الناس فإنه

حول إمكانیة قیام أفضل العوالم  تلوث الخیال لدى الناس سوىیمنع من نشوء حكومة عالمیة موحدة 

لحالهم، إنّ تنفیذ مبادرة عظیمة  طبیعيدوا على الظلم فألفوه وقبلوه كوضع عوّ وأجملها في أرضنا، فهم قد ت

  .1من الناس في كل العالموحكمة ذكاء العطاء وبكرم بة حسنة و كهذه ترتبط بنیّ 

أي قانون دولي یربط كل العالم ببعضه بعضا،  ،رها قیادة مشتركةحكومة تسیّ  ستضمن هذه الوحدة   

فهي حكومة مبنیة على قواعد عادلة هدفها تأسیس نظام متكامل لحیاة عالمیة سعیدة، وعلى هذا النحو 

لأن هناك تعاونا  نا ستعیش كرتنا الأرضیة ازدهارهامن خلال وحدتنا وسلامو  ؛فإنّ السلام مرتبط بوحدتنا

  .دولیّا سیطبع العلاقات الدولیة

 دة هو أحد الاحتمالات التي من الممكن أن یؤول إلیهاتأسیس حكومة عالمیّة موحّ  أنّ  راسللقد توقّع     

من المحتمل أن یتجه صوب الفناء المتبادل والكوارث التي قد تقضي  هالعالم الذي نعیش فیه، فكما أنّ 
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على الحیاة بأكملها على الأرض، فإنّ هناك احتمالا آخر قد نصل إلیه بعد سنین حینما یصبح العالم 

: تحت سلطة حكومة واحدة، وإنّ ما یمكنه أن یجعلنا نصل إلى هذه المرحلة هو أحد الإمكانات التالیة

ر الولایات المتحدة الأمریكیة أو بانتصار الاتحاد السوفیاتي في حرب عالمیة أخرى ثالثة، أو فإما بانتصا

بإمكان آخر وهو حصول تفاهم بینهما نظریا أو الوصول إلى حكومة عالمیة من خلال تحالف الدول في 

ه على الوحدة فإن قائمةلكل العالم یة معال حكومةوحینما تتأسس  .عالم واتحادهم لتشكیل ذلك الكیانكل ال

 السابقة مقاومتها حتى لو كانت روسیا مثلا، وإنّ آخر هذه الإمكانات لن تجرأ أي دولة أخرى قویّة على

بنا مأزق الوقوع تحت تهدید حرب لهو طریق یجنّ دة التي من خلالها یمكن أن تنشأ الحكومة العالمیة الموحّ 

ها تبقى بحاجة إلى تمتع تحتاج إلى حرب لإنشائها فإنّ عالمیة جدیدة، ورغم أنّ حكومة بهذه العظمة لا 

  .1العدید من أقطار عالمنا بإدارات سیاسیة قویة تحمل شجاعة كافیة لتخطو هذه الخطوة

ل العالم إلى أحادیة قطبیة تزعمتها الولایات بتحوّ  العشرینوانتهى القرن لقد تقدمت الأحداث في العالم     

نها وبین الاتحاد السوفیاتي، فرغم أنّ هذا الاحتمال قد تحقق دون باردة بیالمتحدة الأمریكیة بعد حرب 

حرب عالمیة ثالثة لكن احتمال وقوعها مازال قائما، لأننا لم نتجاوز بعد عصر الاضطرابات السیاسیة 

ي حُلّت ا بنفس الكیفیة التوالاقتصادیة، ثم إنّ هیئة الأمم المتحدة الحالیة قد یؤول مصیرها إلى الزوال إمّ 

  .دها مجریات الأحداث المستقبلیةبها عصبة الأمم المتحدة أو بطریقة أخرى تقیّ 

إنّ مجتمعنا العالمي یؤسفنا أن نقول أنه مازال مجتمع یمكن وصفه بأنه مجتمع محفوف بالمخاطر،   

الممكن أن  وماتزال إمكانیة حرب عالمیة ثالثة أمرا ممكنا بما أنّ العالم یحتوي على أزمات وصراعات من

  .تكون فتیلا یشعلها

بالحرب العالمیة الثانیة وكان معارضا للحرب  برتراند راسلمن أجل وحدة العالم وسلامه فقد آمن      

توحید العالم أن یقف كبیر، فكیف لداعیة في السلام ول العالمیة الأولى، وقد یبدو في هذا القول تعارض

قد  راسل یة الأولى فإنّ الأرض؟ بالنسبة إلى الحرب العالم علىة مناصرا لإحدى الحروب الأكثر كارثیّ 

كطرف فیها، فقد كان یتوجب على انجلترا في ذلك الحین أن تقف موقفا  إنجلتراكان ضدها وضد دخول 

حیادیّا، ولو فعلت ذلك لانتهت الحرب العالمیة الأولى في وقت قصیر جدا، أما بالنسبة إلى الحرب 

قد كان ضد المجازر الدمویة والخراب الذي نشأ عنها لكنّ إحدى  راسلحیح أن العالمیة الثانیة فص

                                                           
1 Bertrand Russell, Unpopular essays, Op.cit., P. 52. 
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المسارات التي أخذتها هذه الحرب كان یرى فیها راسل حتمیة لا مفر منها من أجل السلام في العالم، 

یته هتلر بناز یوجد فیه حكم ه لا یمكن أن نتخیل عالما وهي الحرب ضد النازیة الألمانیة وضد هتلر، إذ أنّ 

أنّ الحیاة قد صارت مستحیلة على  راسله یمكن القول حسب سوى كونه جحیما، ولو انتصر هتلر فإنّ 

الأرض لأن اتجاهه النازي مرعب ولأنّ هتلر له شخصیة سیاسیة لا تطاق، ولذلك كان الحل مرّا وهو 

  1.كانت ضروریة لوضع حدّ له لأنّها ،الحرب

، ستتغیر خریطة راسلالعالم سیكون أكثر كارثیة حسب تصور  من المؤكد أنّ وضعلو انتصر هتلر ف   

العالم ولن تكون كما نعرفها الیوم، وقد یجعل هتلر من ألمانیا مركز نظامه الذي أراده نظامه جدیدا بعد 

الحرب العالمیة الثانیة، لكن هتلر لم ینتصر ولقي مصیرا بائسا عند خسارته، إنّ هذه الخسارة قد كانت 

كوكبنا لن یعرف هدوءا ولا سلاما مع التطرف النازي، سیكون التاج البریطاني  العالم لأنّ لمصلحة كل 

والولایات المتحدة الأمریكیة أو الاتحاد السوفیاتي اللذان تزعما العالم بعد الحرب مدینتان تحت السلطة 

رفته بل ستكون ، وفي نفس الوقت إنه لو انتصر هتلر لما عرفت ألمانیا الانقسام الذي عالألمانیة

مساحتها أكثر شساعة وسلطتها في العالم سلطة حدیدیة تحكم حدودا تتجاوز القارة الأوربیة، إنّ الجمیل 

لمیة الثانیة هو أننا قد نجونا من سماع خطابات نازیة على طاولة افي انهیار هتلر وفي نتائج الحرب الع

مقراطیة، وسنشهد اختناقا إثر فقداننا للحریات التي الأمم المتحدة، لأنّ هذا النوع من الخطابات یلغي الدی

تتیحها الدیمقراطیة، ورغم ذلك فإنّ العالم في الحالة التي خسر فیها هتلر لم یصل بعد إلى درجة مرضیة 

  .من الحكم الدیمقراطي

یرتبط مشروع الوحدة العالمیة الممثل في حكومة دولیة بضرورة تنازل الدول في العالم على جزء من    

سیادتهم المطلقة في ما یخص علاقاتهم الخارجیة لصالح الإدارة العالمیة الواحدة وهي التي ستشرف على 

لیس تعبیرا عن ضعف الأمم، بل  التشریع والقضاء في القضایا العالمیة والأزمات الدولیة، إنّ هذا التنازل

إنه لمصلحة الجمیع ومن خلاله نتفادى الخطر الذي ینشأ عن بعض القومیات خاصة من قبل الدول 

القومیة، فما یمیز القومیة في غالب الأحیان ارتباطها بالتعصب، والتعصب أحد الأسباب التي كانت وراء 

لا یعني هنا أنّ هناك ترادفا  راسلیال طویلة، إنّ حروب جعلت مناطق من العالم تتكبد خسائر امتدت لأج

نا من خلال ارتباطهما بین القومیة والتعصب ولا یعنیان نفس الشيء، لكن من السهل جدا أن یتحالفا لیكوّ 

                                                           
  .21- 20برتراند راسل، محاورات برتراند راسل، المصدر السابق، ص ص 1
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تین متجاورتین ولكل منهما قومیة مختلفة عن الأخرى، فإنّ موجة عدائیة للغیر، فلو افترضنا وجود أمّ 

   1.دمّرا بذریعة الانتصار للشعور القوميهل أن یمارس عنصریة عدائیة وتعصبا متعصب إحداهما من الس

المشكلة في  ىمن الجمیل أن یكون المرء وفیا لعادات وتقالید بلده، هذا الأمر لیس مشكلة، ولا تتجلّ     

الغیر، فلطالما كانت الحركات النضالیة في  اعتزاز كل واحد بانتمائه مالم یكن في الأمر تراشق یمسّ 

العالم وراءها شعور قومي ساهم في وحدة الشعوب من أجل الكفاح لحیاة اجتماعیة أفضل بعیدا عن 

نة من مشاعر نبیلة وإیجابیة العبودیة والاستغلال، والنماذج كثیرة في دول العالم الثالث، فهي عاطفة مكوّ 

عندما تتحول إلى نزعة عدائیة أو فها اعي في أمر القومیة هو انحر اتجاه الانتماء، لكن مالیس طبی

بالتنازل عن قصائیة لدى الدول، فإن تواضعها قصائیة، وحتى لا یكون هذا النوع من العواطف السلبیة الإا

حمي غیرها من الدول، لأنه قانون لا یحفظ فقط الإنسان یجزء من سلطتها لأجل قانون عالمي سیحمیها و 

انتمائه إلى العالم یأمن أیضا من خلال كل واحد بحقه في الانتماء القومي الذي یعتز به و  بل یحفظ

  .كفضیلة إضافیة

إنّ التنازل عن السلطة المطلقة لا یعني خضوعا بل هو الارتباط بقانون یحفظ كرامة كل البشر بجمیع    

هو قانون الكل، ومن ممیزات هذا  أجناسهم ولغاتهم وقومیاتهم، فهو تنازل الدول للنظام العالمي الذي

د إصلاح العالم في إطار وحدة هو ضمانه لتمتع كافة البشر بما بقي لهم من حریاتهم القانون الذي یجسّ 

فیصونها ویحمیها في كل مكان سواء كانوا داخل أوطانهم أو خارجها، فیرد الاعتداءات عنهم ویردع كل 

مكان بالعالم كلّ ل له نفسه بالخروج عن القانون الدولي، إنّ هذه الحالة التي تضمن سعادتنا في من تسوّ 

هي ما ینبغي استهدافه في كل وقت ومكان، إننا لا نرید سعادة مجتمع فقط بل إننا نرید سعادة العالم 

فضل لو یتم ، والأكثر من هذا حتى نضمن إرادة وحدة عالمیة ذات شعور ومعنى فمن الأراسلحسب 

فالقومیة القطریة تحمل في ثنایاها  شأنا منها وهي القومیة العالمیة، ىاستبدال القومیة القطریة بقومیة أعل

ما یجعلها قابلة للتحول نحو التعصب والتمییز العنصري، أما القومیة العالمیة فنتعلم من خلالها المصلحة 

تجعل قلوب جمیع الناس في جمیع الدول لى واحد، فل الكل إالعلیا والعامة للجنس البشري، وهي تحوّ 

  2.على قلب إنسان واحد تمثل هویة المواطن العالمي

                                                           
 .81-80ص ص ، 1، ط2003نجاح محسن، الحكومة العالمیة عند برتراند راسل، دار الفتح، القاهرة،  1
 .82-81ص ص، المرجع نفسه 2
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تسعى أن تكون  فلا ، لا یعني ذلك تجاهل القومیات القطریة بقدر ما یعني عدم منحها إرادة للهیمنة   

من شعوب العالم وهذا هو قومیة جزئیة تخص جزءا  فالقومیة الوطنیةبقیة القومیة، لقومیة الكل مقصیة 

  .نطاقها المسموح به

خلاصة لهذا المطلب فإنّ الإصلاح عند راسل هدفه توحید العالم، وهذا یتطلب من البشریة النهوض    

تقلیص من طموح القومیة القطریة نحو بإرادة موحدة نحو حكومة عالمیة تجمعهم، وشرط قیامها مرتبط بال

عالمیة تؤمن بالكل وبكل القومیات، إنها القومیة الشرعیة  بقومیة هیمنة و جعل هذا الطموح مرتبطال

عدم التمییز العنصري بین البشر، وإلى جانب ذلك قومیة قومیة الإنسانیة و  الوحیدة لحكم العالم لأنها

قانون دولي یتفق علیه جمیع دول العالم بعد أن یتواضعوا متنازلین عن جزء من سلطتهم فیها یتجسد 

تمثل حاجزا بیننا وبین الحروب وبین الأخطار التي من شأنها س ،السلطة الكلیة التي تقود العالملصالح 

، وبما أنها فلا بدّ لها من نظام حكمتهدیدنا مستقبلا، وعلیه فإنّ هذه الحكومة حتى تتمتع بسلطة حكومة 

النظام؟ وكیف تجري  حكومة عالمیة فإنّ نظامها سیحمل هو الآخر طابعا عالمیّا، فماهي طبیعة هذا

  ؟ حتى یكون عالما فاضلا لإنسان سعید حركته في إدارة العالم

   المیة والتأسیس لنظام عالمي بدیلمحكمة راسل الع: ثانیا

تكمن ثمرة مشروع الإصلاح الاجتماعي عند راسل في بلوغ السعادة التي تتحقق مع حكومة        

یقترح  راسللاحق مجرمي حروب العالم، ولأجل ذلك فإنّ عالمیة تحمي الإنسان في كل مكان وزمان، وت

مع هذه الحكومة محكمة تختص بالجرائم العالمیة والمجازر الإنسانیة، وهي محكمة العدل الدولیة التي 

تتجلى فیها إرادة العدل التي اتحد من أجلها العالم من خلال إرادته الإصلاحیة الموحّدة، وستنهل هذه 

ن النظام العالمي الذي سیكون بدیلا عن الدكتاتوریات وعن النظم الاجتماعیة المحكمة قوانینها م

  .والسیاسیة البائسة في العالم

قد ظل معادیا  راسل، فإن 1970إلى غایة اندلاع الحرب العالمیة الثانیة، وحتى وفاته في فبرایر    

للحروب ولاستخدام أسلحة الدمار الشامل التي ظلت تتطور وتنتشر بشكل خطیر جدا، وبذلك فإنها قد 

شكلت تهدیدا على العالم كله، وأمام هذا الخطر فإنّه یتوجب على الجمیع مقاومتها ومنعها، ولأجل ذلك 

) Jean-Paul Sartre )1905-1980 جان بول سارتررفقة الفیلسوف الفرنسي  راسلفقد أسّس 

إلى معلومات تدین أمریكا بشأن أعمالها وجرائمها  راسلمحكمة دولیة ضد مجرمي الحرب، فقد توصل 
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، فأنتج "نزع السلاح النووي"أوّل رئیس للحملة التي كان هدفها  راسلفي حرب الفیتنام، فاتهمها وكان 

" هل یوجد مستقبل للبشر؟"و كتاب " ب النوویةالمنطق السلیم والحر : "كتابین عبّر فیهما عن مواقفه وهما

لكن راسل نتیجة لمواقفه تعرض للسجن إلى أن أفرج عنه بسبب كبر سنه، وقد لقي كرها ومقتا شدیدین 

  .1في سنواته الأخیرة

قیام هذه المحكمة سیكون دافعا نحو السلام، حینما یتم محاكمة المجرمین الذین دفعوا بملایین من    

لموت، ویبدو أنّ راسل حتى ینجح في إحیاء هذا النوع من المحاكم العالمیة فهو بحاجة إلى البشر نحو ا

دعم عالمي هو الآخر مادام مطلبه مشروع سلام عالمي، فالسلطة العالمیة من خلال الحكومة العالمیة 

ناطق، أو جرائم ستتولى شأن تلك الجرائم كجرائم الولایات المتحدة الأمریكیة في الفیتنام وغیرها من الم

إسرائیل وكل من یهدد الأمن العالمي وتسبب في مآسیه، سیكون الدستور الذي تعمل به هذه المحكمة هو 

القانون الدولي الذي سیوضع نتیجة قرارات دیمقراطیة أجمع علیها شعوب العالم الذین یریدون حیاة 

  .ا جبین الإنسانیةطبیعیة ومستقرة خالیة من المجرمین والممارسین لخروقات یندى له

الكثیر من القضایا التحرریة و المسائل الكبرى في العالم، وكان من بینها  برتراند راسللقد ناصر    

القضیة الفلسطینیة، وكلّ ذلك كان في سبیل مناصرة حریّة الشعوب، وهذا جعل منه معارضا للنظامین 

لفات السیاسیة والاجتماعیة والأخلاقیة وحتى إنّ كلّ هذه المساعي، وكل المؤ . 2الرأسمالي والشیوعي معا

أن تحدث أثرا یقرّب العالم ولو لخطوات نحو سلام ظل یحلم به منذ بدایات  راسلالعلمیة كان یأمل منها 

شبابه، ولم تكن نظریاته الفلسفیة الداعیة إلى السلام كأي نظریة، لأن أثرها كان قویا خلال القرن 

كان یرى في هذا المفهوم الإنساني قیمة ذات أهمیة بالغة جدا ینبغي التأكید العشرین، فهو كداعیة للسلام 

علیها وعلى وظیفتها التي من المؤكد أنها ستدفع الناس إلى أحسن تطوّر وأفضل رخاء، لقد كان یرى في 

مشروع السلام مشروعا یستحق التضحیة فضحّى بثروته لجمعیات البحث العلمي التي تعمل من أجل 

وازداد تمسّكه بالسلام خاصة بعد الأهوال التي شهدها بنفسه خلال الحربین الأوربیتین اللّتین  السلام،

  .3خلّفتا فقرا ؛ وجهلا؛ وتخلفا ودمارا

                                                           
  .34- 33، ص ص المرجع السابقإیه سي جرایلینج، برتراند راسل،  1
، 1الفلسفة الغربیة المعاصرة، ج: ، موسوعة الأبحاث الفلسفیة)آمال علاوشیش، برتراند راسل(مجموعة من الأكادیمیین العرب  2

 .548، ص المرجع السابق
 .82-81، ص ص المرجع السابقسماح رافع محمد، المذاهب الفلسفیة المعاصرة،  3
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ینقاد إلى فكرة تأسیس محكمة لإدانة مجرمي  راسلنلمس هنا أحد الأسباب التي جعلت من تفكیر    

لمیة لا بد لها من جهاز لتطبیق العدالة وهو المحكمة العالمیة، الحرب وإحقاق العدالة الدولیة، فالدولة العا

وهي معوّل علیها لتقف في وجه القمع والتجاوزات الممارسة على الناس مهما تنوع عرقهم وجنسیاتهم في 

  .كل مكان

بالنظام العالمي الجدید حسب الملامح  سارتررفقة  راسلترتبط المحكمة الدولیة التي أسّسها    

اعیة والسیاسیة التي دعا إلیها لتأسیس سیاسة عالمیة نقیّة، وبعبارة أخرى تأسیس مجتمع دولي له الاجتم

، 21و 20یخالف الواقع المعاش في القرنین  راسلضمیر عالمي رقابي ویقظ، ولكن الواقع الذي أراده 

لیة، فعالم القرن الحادي لأن هناك نوعا من اللاّمبالاة الإنسانیة إزّاء التعامل مع القضایا الدولیة الحا

والعشرین لا یزال ملیئا بالمشاهد الدمویة التي أضحت أكثر بشاعة من ذي قبل في العدید من مناطق 

لأنّ مخططه  راسلإنّ هذا لا یدل على قصور في فكر . العالم، كلیبیا أو سوریا أو فلسطین وغیرهم

للسلام العالمي من خلال النظام العالمي كما یصوره ممكن في الواقع نظریا وعملیا، ولكن انفعالات البشر 

السیئة كالجشع والحقد والكراهیة ما تزال هي التي تحرّك الخطابات السیاسیة في العالم، ولذلك فإنه من 

ي حضور قادة متعجرفین لا یملكون أدنى الصعب أن نتخیل مجتمعا عالمیا ذو وجهة سیاسیة صحیحة ف

  .الحكمة ولا ضمیر لقیادة العالم 

كان مدفوعا أیضا بدافع الشفقة على  راسلإضافة إلى دافع الشعور بالحب والبحث عن المعرفة فإن      

الإنسان الذي یعاني من ویلات لا تطاق حیث قضّت سلامه وسعادته، فظلّ دوما یحتج ضد الحروب 

هاد السیاسة له في كثیر من المرّات إمّا بالسجن أو بمصادرة أملاكه؛ أو بعزله عن مناصبه؛ وتحمّل اضط

  .1أو بحرمانه من كثیر من الحقوق المدنیة

؛  فعلى الرغم راسلبعد أن تبیّن أنّ الحكومة العالمیة هي جوهر النظام العالمي البدیل الذي یقترحه      

یئة الأمم المتحدة في إقرارهما للسلام إلاّ أن الأمم المتحدة التي من فشل عصبة الأمم المتحدة و فشل ه

عرفها العالم بعد الحرب العالمیة الثانیة ماتزال قابلة لأن تكون نواة لحكومة عالمیة تعمل على السلام 

ة والشروط السلیمة لسلام حقیقي، وإن كانت جادة في العالمي إن هي عملت بمقتضیات العدالة الحقّ 

لیست دعوة یساریة  راسلإنّ الدعوة إلى حكومة عالمیة من منظور . المجرمین الحقیقیین في العالم متابعة
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فهناك من المحافظین البریطانیین من شجّع على هذا النوع من الحكومات في خطاباتهم، فقد أصدر 

م أنّ الحكومة اعترافا منه" سلطة للأمن العالمي: "عشرة من أعضاء البرلمان المحافظین كتابا عنوانه

العالمیة هي النظام البدیل الذي یشكّل حلاّ حاسما لمشاكل الإنسانیة، إن السلام العالمي الذي ستضمنه 

هذه الحكومة العالمیة هدف كبیر یجب أن یسعى إلیه الجمیع، على الرغم من التحدیات والصعوبات التي 

  .1تكاد أن تجعل منه مستحیل التحقق

أنّ النظام العالمي البدیل المتجلّي في حكومة عالمیّة بمحكمتها التي دعا إلیها مفاد ما قیل سابقا    

، لن ترى النور إن كانت مسعى فردیّا، لأن مشروعا ضخما كهذا یحتاج تأیید المجموع المشكّل راسل

آذانا لأفراد هذه الحكومة، وكلّما كان أنصار هذه الفكرة كثرا كلما كانت أقوى، وحینما تجد هذه الفكرة 

صاغیة وسواعد مستعدة ستكون حینها فكرة قد حان وقتها مع أنّ البشریة تحتاج هذا النظام منذ وقت 

  .طویل؛ لكنها تفتقر إلى القوة التي تجعل منها حسیة في میدان العالم

حكومة النظام العالمي الجدید هیئة تنفیذیة تعمل على تطبیق قراراتها؛ كما من الواجب أن تمتلك     

ب أن یكون لها جیش عالمي یضمن تنفیذ واحترام القرارات الدولیة، إنّ هذه الحكومة العالمیة هي عبارة یج

عن سلطة تخضع لها الدول بشكل مماثل للحكومات الفدرالیة والتي تشكل الاتحاد المسمى بالحكومة 

هذه الحكومة، یجب تقسیم للنظام العالمي البدیل الذي تجسّده  راسلالعالمیة، وهذا یعني أنّ في اقتراح 

العالم إلى مناطق فیدرالیة مع مراعاة تساوي عدد السكان فیها والغرض من ذلك هو التمثیل الصحیح 

لإرادة العالم، فعلى سبیل المثال لا یعقل أن یتساوى بلدین أحدهما صغیر في التعداد السكاني والثاني 

النظام العالمي یجب أن یقیم توازنا في توزیع القوى ف. 2كبیر التعداد في التأثیر على القرارات الدولیة

السكانیة بین مناطق العالم كما یقیم توازنا في العدالة الاجتماعیة وذلك تفادیا لأي اضطرابات قد تحدث 

إلى تنظیم التعداد السكاني في العالم  راسلنتیجة طغیان حجم فئة على أخرى، وكأنّ في ذلك إشارة من 

دات والمعیشة السكانیة في مناطق العالم، لكن حتى ولو نشأ نظام كهذا وتجاوزنا من خلال ضبط الولا

الخوف من طغیان فئة سكانیة على فئة أخرى في العالم، فإنّنا یجب أن نضمن ثبات قوة كافیة للسلطة 

  .اسلر التي تضمن سلاما عالمیّا وأنها بالفعل ستكون محافظة على النمط العادل للمحكمة التي دعا إلیها 
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لن یتفهّم ضرورة وجود هذه الحكومة مع نظامها العالمي كبدیل لنا إلاّ من له فكر متّزن، فتكون كل    

أمّة في الأرض تعیش سعادتها إذا ما انتشرت قواتها في كل مكان لحفظ السلام العالمي، ومن خلال 

العالم، وبانتهاء الخلافات محكمة عالمیة هي محكمة العدل الدولیة ستتم معها تسویة كل الخلافات في 

، 1ستزول كل التعریفات، وحینها یمتلك كلّ إنسان حریته في التنقل أینما شاء في العالم من بلد إلى آخر

وبالتالي ستلغى كل الحدود المفروضة علینا سیاسیا واقتصادیا وسیحدث تقارب كبیر بین كل طرف في 

تعدده وتنوّعه شبیها بالمدینة الكبرى التي تشغل كامل  العالم ببقیة الأطراف الأخرى، فیصبح العالم رغم

هذا الكوكب، سنكون أكثر تحررا في تنقلاتنا وفي التعرّف على عدد أوسع من الثقافات والتواصل مع 

الآخرین، وحینها سنستبشر بأن تعیش كرتنا الأرضیة عصرها الذهبي بسبب اتفاق دول العالم على تبادل 

غیر أنّ ما  - رغم أنّ كثیرا منهم یشكلون عائقا - د موافقة القادة الدولیین في العالمالتعاون في ما بینهم بع

یهم راسل بعیدا عن شكلها هو بلوغنا إلى مرحلة تزول فیها مخاوفنا من حروب نوویة أو صراعات دولیة 

  .أو مذهبیة عنیفة

راسل لیست هي ذاتها هیئة الأمم  إنّ هیئة الأمم المتحدة التي تمثل الحكومة العالمیة كما یتحدث عنها   

المتحدة الحالیة، لأنّ راسل اعترض عن آلیة عملها خاصة في مجلس الأمن الذي یستعمل فیه حق 

  .الفیتو، وقد أبدى راسل اعتراضه على هذا المبدأ

فمن أجل السیر الحسن لقرارت هذه الحكومة فإنّ حق الفیتو لیس بالأمر الذي في صالحها، ولذلك    

ي إلغاء مبدأ حق الفیتو لأنّ هذا الحق من شأنه عرقلة القرارات التي یكاد یجمع علیها أعضاء ینبغ

المجلس، كما أنّ كون هذه الحكومة العالمیة حكومة ذات سلطة وقوة على العالم فإن ذلك لا یمنح لها 

ختیاراتها الدینیة أو حقّ التدخّل في الشؤون الداخلیة للدول، فلا یسمح لها أن تمارس قهرا بالقوّة في ا

الخ، فالغرض الأساسي من هذه الحكومة هو تحقیق السلام العالمي ولیس ...السیاسیة أو الاقتصادیة

إكراه الدول حول شأن ما یخصّهم داخلیا، والقوة  الدولیة التي منحت لهذه الحكومة مالغرض منها إلاّ قمع 

ما بخصوص الأسلحة الذریة في النظام العالمي أ. المحاولات التي هدفها تعكیر صفو السلام العالمي

البدیل فهي لن تكون إلاّ حكرا على هذه الحكومة وسیكون لهذه الحكومة جیشها الخاص وهي قوات حفظ 

السلام في العالم، وإن وحدات الجیش الذي تمتلكه هذه الحكومة ینبغي أن لا تكون كلها أو أغلبها تابعة 

الوحدات أن تضمّ كل الجنسیات الموجودة في العالم حتى لا یحدث  لنفس الدولة، فعلى كل وحدة من
                                                           

1  Bertrand Russell, Education and social order, Op.cit., P.176. 



 السعادة والحكومة العالمیة كغایة لمنهجه في الإصلاح الاجتماعي: الفصل الثالث

 

366 

تكتل على صعید أي واحدة منها؛ فهذا من شأنه عرقلة قرارات الحكومة العالمیة، فلو أُمِرَت إحدى تلك 

الوحدات للتحرك ضد دولة تعمل على تعكیر صفو السلام العالمي وكان أغلب أفراد تلك الوحدة ینتمون 

  .1ولة فإنّ تلك الوحدة ستعطل من عملها وتتلكأ في تنفیذ أوامر الحكومةإلى تلك الد

في هذا المسار نلمس تحول المسار الإصلاحي من المستوى الاجتماعي المخصص للدول إلى    

المستوى العالمي، فقد طال المشروع الإصلاحي هیئة الأمم الحالیة، خاصة ما یتعلق بآلیة عملها حیث 

أخطاء  راسلیده على آلیات وأسالیب ما تزال تمارسها الهیئة إلى یومنا هذا وهي تعتبر عند  راسلیضع 

یجب تصحیحها وتجاوزها، فلو عدنا مثلا إلى فترة الحرب الباردة حیث كان تكافؤ في القوى بین الولایات 

جلس الأمن، لقد كان هذا المتحدة الأمریكیة والاتحاد السوفیاتي وقد كان كلّ منهما یتمتع بحق الفیتو في م

الحق عائقا لكثیر من الحلول وسببا في تأزم مسائل عالمیة وهذا بسبب الصراع الأیدیولوجي الذي كان 

جاریا بینهما، ومن بین كثیر من الأمثلة فإن خیر دلیل حيّ على الأزمات التي حصلت في العالم نتیجة 

مال والآخر في الجنوب بدل أن یتأسسا في كنف هذا الصراع هو انقسام كوریا إلى جزئین واحد في الش

جمهوریة دیمقراطیة واحدة، لقد كان ذلك الصراع الأیدیولوجي سببا في انقسام الكوریتین فلم یكن یهمهما 

شأن وحدتهما قدر ما كان یهمهما توسّع نفوذ الشیوعیة أو الرأسمالیة في العالم، لم یكن مجلس الأمن 

ن الكوریتین بل إنّ أعضاءه الدائمین الذین یمثلون الركن الأساسي لقرارات یلعب دوره في حفظ الأمن بی

  .هذا المجلس خاصة وهیئة الأمم المتحدة عامة كانوا السبب في اندلاع الأزمة الكوریة

ما لبثت أن انتهت الحرب العالمیة الثانیة أین خرجت الیابان منهارة تاركة شبه الجزیرة الكوریة حتى     

من الاتحاد السوفیاتي والولایات المتحدة الأمریكیة إلى احتلال الأراضي الكوریة فدار بینهما تهافت كل 

، ومع استمراریة الأمم المتحدة في نهجها واستمراریة القطبین 1945صراع لفرض أیدیولوجیتهما سنة 

ة بین الكوریتین المتحكمین بالعالم آنذاك فقد صار الوضع الكوري یتأزم أكثر في العالم إذ نشأت عداو 

، وقد كان كلّ من الولایات المتحدة الأمریكیة 1953و 1950انبثق عنها مواجهة مسلحة بین سنتي 

والاتحاد السوفیاتي ومجلس الأمن عامل تغذیة رئیسي لهذا النزاع بدل أن یكونوا سببا في توحید الشعبین 

شأة القطیعة بین شعبین كانا شعبا واحدا قبل وإعادة التوافق بینهما، لقد كانوا سببا لتكریس الانقسام و ن
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ذلك لسنین طویلة، وبدل أن یحوّله مجلس الأمن إلى منطقة آمنة فإنه قد حوّلها إلى مسرح لوقوع 

  .1مواجهات وحروب أیدیولوجیة وعسكریة عنیفة

من هذا المنطلق فإننا نصل إلى أنّ هیئة الأمم الحالیة لا تحفظ الأمن من خلال مجلسها، والدلیل      

على ذلك استمرار الاضطرابات وتزایدها في مناطق كثیرة في العالم، بل إنّ هناك مناطق كانت تشهد 

أقل الخسائر، وهذا سلاما لكنّها بعد ذلك غرقت في اضطرابات وحروب لم تعرف كیفیة الخروج منها ب

یجعل من منظمة الأمم المتحدة آیلة إلى الضعف، هذا فضلا عن القرارات التي تبدو لیست حیادیة لأن 

دولا مثل الولایات المتحدة الأمریكیة أو الاتحاد السوفیاتي تسیئان استخدام هذا الحق، فضل عن عدم 

اجبات عالمیة متساویة، فهذا الحق هو حق تكافئه مع مبدأ المساواة وتمتع دول العالم كافة بحقوق وو 

احتكاري تمارسه خمس دول والغرض منه یقوم فقط على خدمة أغراضهم الخاصة، وهذا یجعل من هیئة 

  . الأمم المتحدة تسیر مسارا یتنافى مع مبادئ المجتمع الدیمقراطي العالمي

عاتهم السلمیة تجعلهم ینفرون من إنّ دعاة السلام في العالم الساعین في هذا المشروع النبیل نز     

الحروب، وهم یعملون على تغذیة نزعاتهم السلمیة بالكثیر من القوة حتى یمكن لهم التصدي للنزعات 

الداعیة إلى الحروب، إنهم لا ینقصهم حماس  فهم یرمون بأنفسهم في سبیل هذه القضیة رغم وجود 

ودعاة السلام والقومیة  راسلون ما یؤمن به معارضین من أدعیاء تیار الشعور الوطني الذین یناهض

إنّ هذه النزعة هي عینها النزعة التي یجب أن تنطبع في مبادئ الهیئة الحاكمة في .2العالمیة البدیلة

العالم وقوات حفظ السلام التي تستعملها كجهاز لفرض الأمن، وهذا لأن العالم یكفیه ما عایشه من 

ظروفا جدیدة لتنشأ أجیال خالیة من شرور البؤس في العالم الذي  صراعات وخسائر فادحة، إنّه یستحق

ات من الواجب أن تتمتع بدرجة عالیة من الكفاءة فرضته الحروب والصراعات اللاّ إنسانیة، فهذه القوّ 

والقدرة على تنفیذ مهام حفظ السلام والتصدي للقوى الإرهابیة في العالم وكل من یعادي الحیاة على 

القبضة التي تمارس فیه الإنسانیة سلطتها العادلة في فرض إرادة السلم وردع التجاوزات الأرض، فهو 

المنافیة للإنسانیة، وبما أنها لها الشرعیة بموجب تبعیتها للأمم المتحدة التي هي حكومة العالم فإنّها تتبع 

عالم الأعباء المترتبة عن مبادئها أي مبدأ الحیاد في الفصل بین القضایا الدولیة، ومشاركة الأمم في ال

  .التحول المضني من حالة الاضطراب إلى حالة السّلام
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من الممكن أن تعمل تلك القوة التي یمثلها الجیش الذي یعمل تحت لواء هذه الحكومة على القیام     

م ، وحینها یأخذ مسار حكراسلبانقلاب للسیطرة على العالم، وهذا الأمر من الممكن حدوثه نظریا حسب 

العالم طریقا آخر غیر مرغوب به، وهذا هو الاعتراض الخطیر الذي یمكن توجیهه لمشروع هذه 

الحكومة، لكن للتصدي لهذا الأمر فإنّ الدول التابعة لهذه الحكومة في المقابل ستتمتع باستقلالها عن 

. 1الأمر أجهزة الجیش العالمي وسیطرته حتى لا تخضع لضغط على مستوى سلطتها إذا ما حدث ذلك

فكون الجیش عالمي ویستمد شرعیته من حكومة عالمیة فهذا لا یعطیه صلاحیات التحكم في جیوش 

الدول الوطنیة لأنها تظل في النهایة دول مستقلة بشأنها الداخلي وبسیادتها العالمیة على أراضیها، 

ر العالمي لإنهاء فوظیفة هذا الجیش لیس فرض سیطرة من تلقاء نفسه وإنما التدخل في بؤر التوت

الصراعات الحاصلة فیها، فعملها مساعدة البلدان العاجزة عن حلّ أزماتها وحروبها وهي تظل خاضعة 

للقانون الدولي، أي أنّها تعمل ضمن النسق الدیمقراطي الذي یحدّد النظام العالمي الجدید، إنها لا تعمل 

لام وما تقتضیه اتفاقیاتها في كل أرجاء العالم سوى على تنفیذ القوانین الدولیة التي تقضي بتفعیل الس

  . بغرض حمایة حقوق الإنسان

إنّ هذه الحكومة في ظل النظام العالمي البدیل في حاجة إلى الكثیر من القوة خاصة في السنوات     

متبادل الأولى لتجربتها، ذلك لأن الإنسانیة لیس لدیها بعد من المهارة السیاسیة أو القدرة على التسامح ال

بشكل یسمح بإنشاء هذه الحكومة، فیتحتم على هذه الحكومة أن یكون من بین أقصى أولویات واجباتها 

القضاء على أسباب الصراع في العالم؛ و لذلك فهي في بدایاتها قد تكون في حاجة إلى استعمال القوة 

ریّات، إن المشكلات التي تدور لیستتب الأمن والاستقرار وحتى یمكن لها إقامة نظام دیمقراطي یحترم الح

حول العالم والتي تجعل من أطرافه یفضلون الصراع على التسلیم فیها تعود إلى أسباب مذهبیة أو سكانیة 

أو عنصریة، وعلى الرغم من هذه الأسباب فإن مشاعر الشرّ من شكّ وخوف وشهوة السلطة والبغضاء 

یل، فالمسألة لیست مسألة وجود تقنیة مدمّرة أمام خطر وغیرها كلها تقف عوائق في وجه هذا المشروع النب

تنتشر في الشرق أكثر  راسلتلك الشرور التي تنبعث من باطن الإنسان نفسه، وتلك المشاعر في نظر 

  .2من الغرب، وشرط السلام بین شرق العالم وغربه مرتبط بشرط إعادة شعور الثقة المتبادلة بین الطرفین

                                                           
  .65، ص المرجع السابقرمسیس عوض، برتراند راسل الإنسان،  1
 .113- 112، ص ص المرجع السابقنجاح محسن، الحكومة العالمیة عند برتراند راسل،  2
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كثیر من الصراعات واعتاد على العنف، هذا إلى جانب تواجد مذاهب متطرفة تدفع لقد ألف العالم ال    

الناس إلى الاقتتال في ما بینهم، وبالتالي لن تكون مهمة إرشاد الإنسانیة نحو السلام أمرا هیّنا، ولذلك من 

ي دمرت العالم الطبیعي أن یكون شرط قیام هذا النظام البدیل مع أجهزته تمتعه بالقوة، لأنّ الحروب الت

تقوم هي الأخرى على قوة معادیة، إنّ المسألة إذن مسألة صراع إرادة جشع وإرادة الإقبال على الحروب 

ضد إرادة تحقیق السلام في العالم، وإننا بحاجة إلى عتاد وجهاز حكومي صارم وقوي لمساعدة الإنسانیة 

یین ومذاهب متطرفة، أو عقبة وجود على تجاوز العقبات المطروحة أمامها، سواء عقبة وجود سیاس

تمزقات وانقطاعات بین أطراف في العالم، ولذلك فهذه الحكومة ستكون عبارة عن شبكة تعمل بنفوذها 

على إعادة التواصل والتفاهم بین كل شعوب العالم من خلال جعل الاختلافات بین الناس تقف على 

  .انتماء مشترك واحد وهو الانتماء للنوع البشري

سیشرف النظام العالمي البدیل بقیادة هذه الحكومة على الحد من التهافت الجنوني نحو التسلح     

واستعمالاته المدمّرة، حیث أنه أمام تفاقم انحرافات العلم لم یستطع هذا الأخیر تصحیح مسار التسلح، ولم 

تقنیة رغم معرفتهم أنّها یستطع تجنیب قادة العالم هذا الدّرب الخطیر الذي تشكل من خلال تطورات ال

في ظل عدم إمكانیة تصحیح هذه  راسلأسلحة مهددة لحیاة كوكب بأكمله، إن الحل الذي یقترحه 

الانحرافات هو قیام مجتمع تحكمه حكومة عالمیة تعمل على نزع السلاح الذي جارت به دول على دول 

جّهه فقط لمصلحة البشریة فتكرّس للعدالة أخرى خاصة في العالم الثالث، إنها دولة علمیة تمتلك العلم وتو 

إذن فاستراتیجة الحكومة العالمیة لا تكمن في مهاجمة العلم . 1والأمن وتحمي الضعفاء من الأقویاء

والتخلي عنه لأنه خلّد تقنیات شرسه یمكن أن تستعمل كأدوات للموت، بل مهمتها تكمن في تصحیح 

یة للبشریة، فالعلم آداة حیاة أو موت وذلك مرتبط بطبیعة مسار التطور العلمي لیكون آداة حیاة وتنم

استخدامنا نحن له، فإصلاح العلم في حقیقة أمرة مسألة لا تخص العلم بعینه بل تخص إصلاح إرادتنا 

نحن كبشر، فبدل أن نفكر في كیفیة النیل من بعضنا البعض في الحروب والتهافت نحو القوة المرعبة 

مم الضعیفة فالأولى أن نفكر في امتلاك تقنیات تجعل البشریة سعیدة بأكملها لممارسة التجبر على الأ

فنفكر في علاج الأمراض المستعصیة أو التقنیات التي تقرب المسافات بین بعضها في كامل أرجاء 

  .كوكبنا

                                                           
 .73، صالمرجع السابقفاطمة بویحي، العلم والتقنیة عند برتراند راسل بین التشیید والتهدید،  1
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حروب إنّ النظام العالمي الحاكم مشروع  منبعه هدف مشترك للناس في العالم، إنه الأمل في زوال ال   

وانتهائها، وإذا ما نجحنا في تأسیس مثل هذه السلطة الدولیة بأهدافها الحقّة فإنّ الحروب ستنتهي، 

وبالتالي لن یكون هناك أيّ داع لوجود ما یسمى بالخدمة العسكریة الإجباریة أو لأيّ دورة في تدریب 

كل هدف یجعل من قتل  الضباط أو لأي تعلیم عسكري لأنه لن یخدم أيّ هدف بعد ذلك، وعلیه فإنّ 

الإنسان للإنسان بعد أن كان هدفا فاضلا في ظل الحروب سیصبح في ظل تلك الحكومة هدفا غریبا 

ولاغیا وجریمة منكرة، لكن یبقى تأسیس مثل هذه السلطة القویة التي تحمي العالم أمرا مقیّدا بشروط أهمها 

  .1مكن من خلاله انبعاث مثل هذا المشروعحل الخلافات بین الدول المتطاحنة لأن ذلك أفضل ظرف ی

لا بد من تجاوز الخلافات العالمیة بین الدول لأنّ النظام العالمي البدیل هو في النهایة اتحاد ووقوف     

جمیع الدول في طرف واحد من أجل السلام ومناهضة الحروب، فقیام حكومة بأهدافها النبیلة في ظل 

لن تسیر بشكل یرضي شعوب العالم، بل قد یتحوّل الاتحاد إلى صراعات سیجعل من مهامها عسیرة و 

وبال على العالم، فتظهر الأزمات دون أن یكون للنظام البدیل أثر جیّد على العالم، إنّ التاریخ یثبت 

صحّة هذا الطرح؛ فتشكل الأمم المتحدة كحكومة عالمیة لم یكن له الأثر الإیجابي الذي كان مأمولا منها 

اع الأیدیولوجي العنیف بین الاتحاد السوفیاتي والولایات المتحدة الأمریكیة، فانقسمت دول بسبب الصر 

وظهرت حروب في مناطق جدیدة من العالم، ولم تنجح في فض النزاعات الموجودة في فلسطین، بل إنّ 

لها مثل الولایات المتحدة الأمریكیة كطرف أساسي في هذه الهیئة كانت سببا في كثیر من الأزمات مث

الاتحاد السوفیاتي فقد كانتا فاعلان رئیسیان في افتعال أزمات كالأزمة التي حلّت بالفیتنام ، فتحولت 

الفیتنام  إلى ساحة صراع بین الشیوعیة والرأسمالیة ومیدان حرب انتهى بمجزرة دمویة، هذا فضلا عن 

طین التي مازالت عالقة إلى الیوم، وهذا دعم الولایات المتحدة الأمریكیة للطرف الإسرائیلي في مشكلة فلس

  .بدلا من أن تقف موقفا حیادیا خاصة وأنّها عضو دائم بمجلس الأمن

لقد كان الاعتداء الأمریكي على فیتنام حربا حوّلت البلد إلى شظایا، وبذلك تركت الولایات المتحدة     

لأمم المتحدة، فمن أجل محاربة الشیوعیة الأمریكیة أكثر الصفحات السوداویة في تاریخ العالم بعد نشأة ا

م، فمارست انتهاكات لا أخلاقیة في 1989م و1948مارست إرهابا لسنوات عدیدة خاصة بین الفترتین 

العدید من المناطق في العالم، حیث اخترقت القوانین الدولیة في سبیل النیل من الاتحاد السوفیاتي، 

بات كما في نیكاراجو، كوبا، بنما، إندونیسیا، بل وشاركت في فتأجّج الإرهاب الدولي وتفاقمت الاضطرا
                                                           

1  Bertrand Russell, Education and social order, Op.cit., PP.167-168. 
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هاب الإسرائیلي بمنح إسرائیل طائرات وأسلحة أمریكیة استخدمتها في الاعتداء على دعم الإر 

  .1الفلسطینیین

إنّ ما آل إلیه العالم المعاصر بعد الحرب العالمیة الثانیة وتشكل هیئة الأمم المتحدة من استمراریة     

للأزمات نتیجة حتمیة، لأنه لم یكن هناك اتحاد جاد بالمعنى السیاسي والإنساني، فاستمرت العنصریة 

طبق السلام في الواقع العملي واستمر الإرهاب والحروب، لأنّ تأسیس حكومة عالمیة بنظام دولي جدید ی

  .شرطه تجاوز كل الخلافات العالمیة والصراعات الدائرة فیه

لقد كان الواجب یقتضي من العالم أن یجد حلولا لكل النزاعات بین الدول قبل حلول سلطة دولیة،     

ادا في الحفاظ خاصة الخلافات المتعلقة بقضایا كبرى في العالم، وبعد ذلك یمكن القول أنّ هناك أملا ج

، فلو افترضنا على سبیل المثال نشوء هذه الحكومة بنظامها 2على السلم في العالم من خلال هذه السلطة

مع استمراریة الصراعات، فإنّ هذا الصراع سینتقل داخل هذه الهیئة فتولد مفككة ومیتتة لا فعالیة لها، إنّ 

ن تجمع شتات العالم وتفصل في الخلافات فاقد الشيء لا یعطیه فكیف یمكن لهیئة ولدت مشتتة أ

الحاصلة به وهي تشهد بالأصل خلافا داخلیا بین أعضائها، فالصراع داخل هذه الهیئة الحاكمة للعالم 

عامل تهدید لبقائها، وبالتالي فإننا حتى لو ضمننا سلاما فإنّه سیكون سلاما مؤقتا قد یشهد انفجارا مفاجئا 

لحظة من لحظات تزاید حدّة الصراع، وعلیه فلا یكفي أن نفكر في نشأة یمحي كل السلام العالمي في 

حكومة عالمیة توحّدنا وكفى، بل إنّنا یجب أن نفكّر في مناخ ملائم لنشأتها أي ذلك المناخ الذي یتفق فیه 

الكل على هذه الحكومة الحیادیة تاركین كل أسباب النزاع ونفكّر في نفس الوقت بمستقبل یضمن 

  .ها واستمرار السلم لأطول عمر ممكناستمرار 

تتجسّد حاجتنا إذن إلى حكومة عالمیة مصدرها الحاجة إلى الأمن والعدالة بعد تاریخ متعب من     

الحروب، وهذین الغرضین ترسیخهما مرتبط بسلطة حكومة مركزیة، وإنّ الحكومة العالمیة لا تعني إلغاء 

ا خلق حكومة تستعمر الحكومات الصغیرة فتمارس استبدادا الحكومات القومیة المستقلة، ولا تعني أیض

علیها، بل إن الحكومة العالمیة ستضع في اعتبارها حریة كل الحكومات القومیة مالم تتسبب في نشوب 

الحروب، بل إنّ تلك الحكومات یجب أن تبقى حرة حتى تظل فیها روح المبادرة الشخصیة لخدمة النظام 

                                                           
 .41، ص1، ط2019جیهان عبد السلام، أمریكا والربیع العربي، دار العربي للنشر والتوزیع، القاهرة،   1

2 Bertrand Russell, Education and social order, Op.cit., P.169. 
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، فحریة الحكومات القومیة لوحدها لا تكفي إذ یجب على هذه أیضا أن تفسح الاجتماعي كي یكون عادلا

  .1مجال الحریات لسلطاتها المحلیة المشكّلة لها

مایزال راسل مدافعا عن مسألة الحریة في جمیع خطوات مشروعه لأنها أسمى الحاجات التي یمتلكها     

التي یشاؤها، واختیار اللغة التي یفضلها، واتباع أيّ إنسان، فمن حق الإنسان أن یمارس الطقوس الدینیة 

لا یعارض  فراسلالعادات والتقالید مالم تكن سببا في الحض على الكراهیة وإفساد السلام في العالم، 

القومیات ولا اختلاف العادات والتقالید وإنما لا یدعو إلى عالمیتها في الحكم، فالسیاسة العالمیة الجدیدة 

اكمة المجرمین في الحروب لا تخضع لقانون دیانة معینة أو دولة ما، بل إنها تخضع لحكم الأرض ولمح

إلى دستور دولي ینشأ عن إجماع شامل من طرف دول الاتحاد، فالقومیة الوحیدة التي تحكم العالم هي 

دیدات القومیة العالمیة ذات النزعة الإنسانیة التي تدافع عن الإنسان بصفة عامة فقط بعیدا عن أيّ تح

  .عنصریة

قدر الموت على أصحاب المشاریع لا یعني موت المشاریع بالضرورة، فإننا الیوم في عالم القرن     

الحادي والعشرین نجد العالمیة صفة بدأت تظهر بوضوح مع تجلي مصطلح مقارب له وهو العولمة، 

ل الذي تسیر نحوه العولمة قد أراد بدفع العالم لكي یكون كتلة واحدة وهذا هو العم راسلفصحیح أنّ 

من العالم أن یتحوّل إلى حكومة واحدة ذات دستور واحد، ویكون  راسلكثقافة جدیدة في العالم، فكما أراد 

أقرب إلى بعضه البعض فكذلك العولمة قد ظهرت في العالم بدعوة الجمیع إلى العیش المشترك في قریة 

هل العولمة : نّ هذا الأمر یحیلنا إلى طرح التساؤل التاليصغیرة ذات قانون واحد في الحیاة العالمیة، وإ 

الحالیة امتداد لمشروع الحكومة العالمیة عند راسل؟ وهل عولمة القرن الحادي والعشرین تعكس تجلیا 

لفكرة العالمیة عند راسل؟ وهل یمكن القول أنّ العولمة في القرن الحادي والعشرین قد جسّدت المشروع 

  ند راسل؟    الإصلاحي لبرترا

  .الوحدة العالمیة وعولمة العالم: ثالثا

، وتعني جعل الشيء یتخذ "فوعلة"للعولمة مدلول لغوي، فهي بمطابقتها مع میزانها الصرفي تقابل     

وضعیة ما، ومنه فإنّ العولمة تعني جعل الشيء عالمیا، أما في الألسن الأجنبیة، فیقابلها في اللسان 

 Globeإذ أنّ " الكوكبیة"والتي تعني بالترجمة الحرفیة للغة العربیة  Globalizationالإنجلیزي مفردة 

                                                           
1Bertrand Russell, Authority & the individual, Op.cit., P.81. 
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ما یهمنا هنا هو الفضاء الأنجلوساكسوني . 1تعني الكرة الأرضیة، أي الكوكب الذي یحي علیه الجمیع

 راسلینتمي إلى هذا الفضاء الثقافي، فمبدئیا فإنّ الدلالة اللغویة للعولمة تتوافق مع أهداف  راسلبما أنّ 

، لأن السلام "كوكبیّا"حیث أنّه قد أراد من مشروعه فعلا أن یكون عالمیا، وشاملا لكل الكرة الأرضیة أي 

  .جمیعا الذي یریده راسل لیس سلام إنجلترا أو سلام أوربا فقط، بل هو سلام الكوكب

من جهة التحدید الاصطلاحي للعولمة فإنّنا نجد تعریفات عدیدة، منها ما یرى في العولمة ظاهرة   

حضاریة جدیدة تجعل من العالم في طور أكثر تقدّما وتمیّزا عن العصور الغابرة، ومنها تعریفات ترى 

ار من خلال الغزو الثقافي فیها وحشا ظهر لیمارس عبودیة وعنفا جدیدا على العالم، وإعادة الاستعم

وإجبار العالم على اتخاذ نمط یعارض أنماط معیشتهم المعتادة، واستبدال عاداتهم وتقالیدهم بتقالید 

  .وعادات جدیدة هي حضارة العالم الموحد في كنف العولمة

عالمیة،  إذا حاولنا تعریف العولمة من النّاحیة الإجرائیة فإنه یمكن وصفها بأنها حركة اجتماعیة    

والغرض من هذه الحركة جعل العالم متقاربا مع بعضه البعض في الزمان والمكان، وبعبارة أخرى تقلیص 

الحدود الزمكانیة في الأرض، ولقد ظهرت العولمة كظاهرة عالمیة تجمع في داخلها تداخلا واضحا بین 

الخ، وبمقتضاها تزول ....ثقافة، السلوكأبعاد الإنسان الحیاتیة المختلفة بما في ذلك الاقتصاد، السیاسة، ال

تلك الحدود والاختلافات بین دول العالم لأنه ستنشأ عنها شبكة اتصال بین جمیع دول العالم 

باقتصادیاتها وسیاساتها، فتندمج مع بعضها البعض في شكل نمطي موحّد، ومع ظاهرة العولمة سیزداد 

لا نجد للعولمة تعریفا بل إنّ لها تعریفات واسعة وهذا  معدل التشابه بین الجماعات، وعلى العموم فإننا

المعنى الذي توصف به العولمة هو أحد تعریفاتها التي تصفها وصفا إیجابیا؛ لأننا نجد هناك من یصفها 

على أنها انتقال من المجال الوطني إلى المجال العالمي غیر أنّ هذا التعریف سیناقض التعریف السابق 

ى أنّها إرادة هیمنة غرضها جعل العالم رأسمالیا، وهذه الهیمنة تختلف في شكلها عن بوصف العولمة عل

  2.النمط التقلیدي للاستعمار، حیث تعتبر آلیة احتكار وهیمنة، وصورة أخرى جدیدة للاستعمار

نخلص من خلال الكلام السابق إلى أنّ العولمة ظاهرة جعلت دارسیها ینشطرون إلى شقین، فشق یرى    

ها تطورا وأعلى درجات الرقي للحضارة الإنسانیة، وشطر یرى فیها نزعة غرضها الهیمنة لمصلحة ثقافة فی

                                                           
  19.، ص1، ط2012طلعت جیاد الحدیدي، مبادئ القانون الدولي العام في ظل المتغیرات الدولیة، دار الحامد، عمان،  1
جابر بن خلفان بن سالم الهطالي، العولمة وتأثیرها على النظم القانونیة في الأقطار العربیة، بورصة الكتب للنشر والتوزیع،  2

 .30-29، ص ص 1، ط2015القاهرة، 
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الطرف الأقوى في العالم والاستحواذ على الطرف الأضعف وممارسة نوعا جدیدا من أنواع الاستعمار 

  .الذي یستعبد الناس ویستغل ثروات الشعوب المستضعفة

لأمم المتحدة الحالیة والتي تشكلت بعد الحرب العالمیة الثانیة هي الحكومة إذا سلّمنا أنّ هیئة ا     

العالمیة الحاكمة، والتي ماتزال مستمرة إلى یومنا هذا،  فإنّ ظاهرة العولمة ظاهرة أحدث منها وقد تشكلت 

الهیئة  في كنف حكم هذه الهیئة، أي أنّ مصطلح العولمة تشكل في الفترة التي شهد فیه العالم حكم هذه

العالمیة، بید أنّ راسل كما سبق وتقدّم الذكر فإنه قد طالب بتشكیل حكومة عالمیة تجمع اتحادا عالمیا 

بمواصفات قد تَبَیَّن أنّها تخالف إلمواصفات التي تتمیز بها هیئة الأمم المتحدة الحالیة بدلیل أنها لم تكرّس 

نّ استمرار التوتر بعد الحرب العالمیة الثانیة سببه للسلام كما ینبغي له أن یكون، لقد اعتقد العالم أ

الصراع بین الاتحاد السوفیاتي والولایات المتحدة الأمریكیة، ولذلك فإنّ الخلل الذي أعاق تقدّم الأمم 

المتحدة في مشروع السلام الدائم هو هذا الصراع الذي انبثقت عنه أزمات في مناطق مختلفة من العالم، 

أمام اتحاد شكلي لم یصل بعد إلى مستوى العالمیة بحیث یكون اتحادا ذا دستور عالمي وبالتالي فإننا 

یوحّد الجمیع، لكن بعد ظهور العولمة عاد الطموح من جدید لأنّ هذه الظاهرة ادّعى أنصارها أنها تعمل 

عه الروابط لنفس الهدف وهو توحید العالم وجعله متماسكا في شكل كتلة واحدة، خال من الاختلافات، تجم

م، تعكس 20المشتركة أكثر من الفروقات، لكن هل العولمة بوصفها ظاهرة جدیدة في عالم نهایة القرن 

في السلام العالمي على الأقل؟ وهل ستتكفل بتصحیح الإخفاقات التي وقعت  راسلجزءا من طموحات 

  الأمریكیة والاتحاد السوفیاتي؟ بها الأمم المتحدة خلال فترة الصراع الأیدیولوجي بین الولایات المتحدة

أحد الفلاسفة المهتمین  )Ulrich Beck )1944-2015" أولریش بك"یعتبر الفیلسوف الألماني     

بظاهرة العولمة، وبحسب رأیه فإنّ الانطباع العالمي حین انهیار الاتحاد السوفیاتي هو سیادة اعتقاد مفاده 

لمانیا وانهیار جدار برلین، فالصراع الأساسي في العالم قد أنّ السیاسة قد انتهت، وخاصة بعد توحید أ

انتهى وتحوّل إلى أحادیة قطبیة، لكن ما لبث العالم أن حدث فیه بعد انهیار الاتحاد السوفیاتي ظهور 

العولمة كنتیجة سیاسیة للوضع العالمي الجدید، وظهرت معها في المقابل أخطار جدیدة، لأنّ هذه 

بانفلاتها من حدود السیطرة الدولیة، وإلى كونها مغلقة بالنسبة إلى أيّ تشكیل سیاسي الظاهرة قد تمیّزت 

في العالم، وبالتالي خرجت السیاسة من نطاق الدول الوطنیة في العالم وصارت العولمة  هي المتحكمة 

كلّ في كل الأدوار، وأعادت تشكیل المجتمع العالمي بأكمله حسب أیدیولوجیتها، فصارت سلطة فوق 

سیاسة واقتصاد، فتعولمت السیاسة وتعولم الاقتصاد وكل مجال یمارس فیه الإنسان حیاته، وإنّ عامل 
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الذي تحمله العولمة لا یكمن فقط في إزالة القیود الاقتصادیة، بل بتهدید الدولة  أولریش بكالتهدید حسب 

الم أمام خیار وحید لتجاوز الخطر الوطنیة بتجریدها من قوّتها، وأمام هذا الوضع الخطیر فإنّ دول الع

  .1الذي تطرحه العولمة وهو عمل الدول الوطنیة للإسراع إلى احتوائها وتأمیمها

یكمن الخطر في ظاهرة العولمة في أنها ظهرت كسیاسة بدیلة موازیة لسیاسة الدول بحیث تضعف من    

ستراتیجیتها، وباعتبارها إرادة هیمنة إوبة تجد صعوبة في التحكم بها قوة الدولة الوطنیة؛ لأنّ هذه الأخیر 

تهیمن على الدول وسلطتها، فحل الدول التي تواجه مأزقها یكمن في المسارعة إلى نقلها من الطابع 

كشركات –العالمي الذي لا یفید سوى الخاصة من الناس الذین عادة ما یمثلون أثریاء العالم والشركات 

عام بحیث یستفید الكل من مزایا العولمة، أي بعد تهذیبها ونزع إلى طابع عالمي  -متعددة الجنسیات

الطابع الوحشي عنها، بحیث لا تشكّل تهدیدا للدول الوطنیة ولا تهدد سیادتها، ولا تهدد القومیات الخاصة 

  .والاختلاف والتنوع الحاصل في عالمنا بشأن الثقافات والعادات والتقالید

لم  راسللأن  راسلمن جهة سلبیاتها فإنها لا تتفق مع ما كان یدعو إلیه إذا تحدّثنا عن العولمة إذن    

یدعو إلى أمركة العالم، ولا بنزع سلطة الدولة الوطنیة لصالح ثقافة عالمیة جدیدة، بل إنّه في ظل الثقافة 

م، العالمیة الجدیدة التي تمثل فلسفة الحكومة العالمیة یجب صیانة سلطة كل دولة من دول هذا العال

ویجب احترام التنوع في عالمنا وعدم التضحیة بها أو طمسها من أجل ثقافة دولة أخرى، إنّ فلسفة هذه 

الحكومة هي فلسفة احترام التنوع والاختلاف وسیادة كل دولة وجماعة في العالم على أراضیها دون 

  .اجتیاح أو غزو ثقافي یقوم على القوة أو الهیمنة القاتلة لثقافات الغیر

الحكومة العالمیة تعني وحدة عالمیة، وهذه الوحدة تقتضي تشجیع التعاون العالمي سواء كان  إنّ     

ذه ، إن التجارة بین البلدان تدعم ه.....سیاسی�ا أو خارج أطر السیاسة، إنها تقتضي وحدة علمیة وتجاریة 

لى اقتناء المنتوجات المحلیة ینتقد تلك النزعة الوطنیة المتزمتة التي تدعو إ راسلالوحدة ولذلك فإن 

ومقاطعة المنتوجات الأجنبیة ظنا منها أنها تدعم التجارة الوطنیة الداخلیة، إن التجارة لیست میدانا 

للحروب، ولا یجب أن تكون كذلك، وعلیه فمن الخطأ أن نفرض على المواطن عدم شراء سلع من دولة 

فقد یطلب منّا الاعتقاد حالما تصلنا منتجات تلك البلدان إنّ عملیة البیع والشراء لا تحمل ضررا، . أجنبیة

إلینا أن نعتقد أننا نعاني من أجل اقتنائها، لكن لا یطلب منا إدراك أنّ اقتنائها في حقیقة الأمر هو مقابل 

                                                           
 .20-17ص ص ، 2، ط2012بیروت،   أولریش بك، ماهي العولمة؟، ترجمة أبو العید دودو، منشورات الجمل، 1
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ما نصدّره إلى تلك البلدان، وفي البلدان الأجنبیة من منطلق ذات النزعة سیقال لهم أن بضاعتنا خطر 

تناسین ما یصدرونه لنا في المقابل، إنّ فهم التجارة على هذا النحو مرده هواجس الخوف من علیهم م

المنافسات الأجنبیة والاحتكارات، ومن أجل إرضاء هیمنتهم والحد من هیمنة المنافس التجاري فإنهم 

  . 1سیلوّحون للناس  بدعایات تطلب منهم الانسیاق إلى نزعاتهم بذریعة الوطنیة

ترفض هذا النوع من النزعات العدائیة والاحتكاریة، وإنها نزعات خطیرة  راسلالعالمیة التي یدعو إلیها     

وتغدو أخطر ینما تقدم نفسها للناس على أنها نزعة وطنیة بینما هي نزعة عدوانیة، إنّ العالمیة عند راسل 

لا تمارس هیمنة أو  راسللعالمیة عند كما العولمة یدعوان إلى إزالة الحواجز التجاریة بین الدول، لكن ا

  .احتكارا كما نجد في بعض الصور التجاریة لدى نشاط بعض الشركات العالمیة في عصر العولمة

یعمل النظام الرأسمالي في ظل العولمة الاقتصادیة على تكریس نمط جدید من الاستعمار للدول   

من تكریس المنافسة الحرة، رغم أنّ آلیة العولمة الضعیفة یقوم عل منطق الهیمنة والاحتكار، وهذا بدلا 

تسعى إلى دمج العالم لیصبح مجتمعا عالمیّا واحدا ورغم أنها تدعم التدفق غیر المحدود للأفكار ورؤوس 

، إنّها ظاهرة تدعم احتكار القلّة من رواد الشركات متعددة الجنسیات 2الأموال والسلع والخدمات بین الدول

 3.یجعل السوق ملكا لفئة مخصوصة قد تستحوذ على معظم مقدرات الانتاج العالميفتتنامى بشكل قد 

فمع العولمة الاقتصادیة إذن قد صار العالم یشهد قوى مهیمنة تمارس ضغطا لصالح كیانات اقتصادیة 

كبرى، وقد استعملت نمطا من القهر المادي والنفسي فأصبح العالم یشهد وحشیة أخرى، فاستولى القطاع 

   4.خاص على القطاع العام للدول في العالمال

كما رأیناه سابقا یدق ناقوس الخطر محذّرا من العولمة وداعیا الدول إلى  أولریش بكلهذا فإنّ      

، راسلالإسراع في احتوائها قبل أن تصبح وحشا ینازعها في سیادتها، وهذا بالتأكید ما لم یكن یرده 

هي سیادة قانون دولي تحكمه دولة عالمیة ولیس شركات اقتصادیة،  راسلفالسیادة العالمیة التي أرادها 

خال من الاحتكار ویتساوى فیه الجمیع، وتزول فیه التبعیة للأقوى، فالغرض الأساسي من نشأة الحكومة 

                                                           
 .109ص ،المرجع السابقنجاح محسن، الحكومة العالمیة عند برتراند راسل،  1
 .30السابق، صجابر بن خلفان بن سالم الهطالي،العولمة وتأثیرها عل النظم القانونیة في الأقطار العربیة، المرجع  2
 .38، ص1، ط2012طلال محمد نور عطار، إمبراطوریة العولمة، دار أسامة للنشر، الأردن،  3
،  1، ط2008صابر حارص، الإعلام العربي والعولمة الإعلامیة والثقافیة والسیاسیة، دار العربي للنشر والتوزیع، القاهرة،   4
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العالمیة هو حمایة الدول الضعیفة ولیس السماح بوجود شركات تهیمن على القطاعات العامة وتضعف 

  .لة الوطنیةمن قوة الدو 

لا ننكر قیمة التبادل التجاري ومرونة العملیة التجاریة في عصر العولمة لأن ذلك یمثل تطوّرا وأحد    

شرط أن لا تطغى عل نفوذ الدولة الوطنیة والحكومة  - القیم التي أرادها راسل في مشروعه الإصلاحي

عض ویصبح التواصل من خلالها أمرا بالغ ، فمن الجمیل بعالمنا أن ترتبط الأسواق ببعضها الب - العالمیة

  .الیسر، ولذلك فإننا بحاجة فعلا إلى تجارة بنفس الحركیة التي تحققها العولمة الاقتصادیة

أنّ التجارة نتیجة عمل ولا یمكن لنا أن ننتج كل شيء، وفي ظل ذلك لا بد من حصول  راسلیرى     

لیس على الأمة أن تنتج كل شيء بل إنه من الأفضل التعاون التجاري وحصول التبادل بین المنتجات، و 

أن تختص كل دولة من دول العالم بإنتاج منتوج معیّن، وإن ذلك سیعود على الجمیع بربح أفضل، بل إنه 

لا فائدة في ظل الحكومة العالمیة بالنسبة لكل دولة من الدول أن تصدّر دون أن تستورد، وعلیه فهو یقف 

جاه التجارة القائمة على تصدیر دون أن یكون ثمن تلك الصادرات استیرادا، كما موقفا فلسفیا مضادا ات

فالسوق العالمي لیس علیه أن  یكون . 1ینتقد في نفس الوقت من یدعو إلى حمایة البضاعة الوطنیة

محتكرا من طرف فئة بل من الأفضل أن تكون حركته تشهد بین كل الدول تصدیرا واستیرادا، فیكون سوقا 

ركی�ا بین الجمیع ولیس ملكا محتكرا لدولة أو لشركة قد تنازع نفوذ حكومتنا العالمیة، فالقوة الوحیدة تشا

التي یجب أن تحكم الأرض هي قوّة السلام، ومن الواجب الحفاظ على هذه القوة مع الحكومة العالمیة 

ال، وخضعت لسلطان المال، التي ینشئها اتحاد دول العالم، ولو استسلمت الدول لأقلیات من شركات الم

فإنّ ذلك السلطان سیكون سببا في انهیار سلطان السلام، ویصبح العالم هو الآخر محتكرا ومملوكا لنفس 

  .الأقلیات المالكة للمال

إنّ الدولة یهمّها توحید الناس حولها وحفظ التماسك الاجتماعي لكنها كیان قد یواجه نظامه حالة من   

حدث لها في حال هزیمتها بأحد الحروب، ویكون رد فعلها أن تنقل النّاس من حالة عدم الاستقرار كما ی

الشعور بالمتعة خاصة ممن تعودوا علیها إلى حالة تفكیر جدّي، ولذلك فإن الرّوس حینما حرموا وقت 

مع وجود السینما  راسلحروبهم من شراب الفودكا صنعوا لأنفسهم ثورة جادة، ولكن الأزمة التي یطرحها 

، إنّها بهذا الشكل ربطت "هولیود"الأمریكیة في أوربا الغربیة هو حالها إذا حرمت أهلها من أفیونهم اللیلي 

                                                           
  .110ص ،المرجع السابقنجاح محسن، الحكومة العالمیة عند برتراند راسل،  1
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مصیرها بمصیر أمریكا وجعلت نفسها تابعة لها، مما یجبر حكومات أوربا الغربیة على إبقاء علاقاتها 

تعمار أمریكي في المستقبل ورواد هذا الاستعمار هم طیبة معها، وبهذا الشكل إننا نرى أنفسنا أمام اس

   .1صناع السینما الأمریكیة

لقد تنبأ راسل للعولمة الأمریكیة واستعمالها للإعلام في فرض هیمنتها، وهو ما تمارسه فعلا، بل وما    

السینما مارسته بالأصل في فترة صراعها مع الاتحاد السوفیاتي، فالحرب الباردة لم یكن الإعلام ولا 

بمعزل عنها، لقد جعلت الصورة السینمائیة التي قدّمتها الأفلام الأمریكیة صورة نمطیة لثقافة أمریكیة 

احتجزت العالم دون شعور منهم، فذاع صیت أفلام هولیود وصارت أوربا لا تستغني عنها كما قد صار 

ق للحیاة الأمریكیة فإنّ المجال العالم مجملا لا یستغني عها أیضا، وحینما یشاهد الناس أفلاما تسوّ 

الإدراكي للأفراد الذین یتعاطون معها سیتأثرون بها ویتخذونها نموذجا في حیاتهم من خلال المؤثرات 

الفنیة التي تبدیها الصورة السینمائیة من ملابس أو شخصیات بطولیة یقدّمها العمل السینمائي، وبتعود 

ستنطبع فیها ویصبح لا غنى عن هذه الأفلام والأكثر من هذا الحیاة على هذه الصورة باستمرار فإنها 

والخطر الذي یشیر إلیه . یتحول نمط الحیاة أو الفكرة التي تتناولها الأفلام من الصورة إلى الواقع المعیش

من خلال الإشارة إلى فكرة عولمة الصورة من خلال تدخل النمط الأمریكي وفرض أسلوبه على  راسل

ة یكمن في تعوّد الناس على السینما الأمریكیة بحیث أنّهم سیشعرون بضجر وسخط إذا الحیاة الأوربی

حرموا منها في یوم من الأیام لأنها قد صارت بالفعل جزءا من سعادتهم في الحیاة، بینما هي في الحقیقة 

ذا فقدوا تلك تبعیة تجبر أوربا لتحافظ على هذه التبعیة حتى لا یحدث أيّ غیاب للاستقرار بین شعوبهم إ

  .المتعة

إلى جانب الوضع الذي تحوّل إلیه العالم بعد استفحال السینما الأمریكیة، فإنّ ذلك لن یكون خطرا إذا     

كان للمحتوى السینمائي دور في خدمة السلام العالمي ولرسائل نبیلة بین الشعوب، وفي اعتقادنا أنّ ذلك 

مارس فعلا تواصلیا بین الشعوب ویقرب بینها ویعرّف بعضها سیقدم للحكومة العالمیة خدمة جلیلة لأنه ی

على بعض، سیكون كل ما في ذلك المحتوى السینمائي مشروعا مالم یحمل توجهات عدوانیة أو 

تبقى السینما هي الأخرى آداة ذات حدین حسب توجیه الصورة . عنصریة، أو إیحاءات تدعو إلى الكراهیة

ل هو الآخر من تجارة، فالصناعة السینمائیة بالأساس تعتمد أهدافا ربحیة السینمائیة، وهذا المجال لا یخ

  .وتجاریة في العالم
                                                           

1 Bertrand Russell, The scientific Outlook, Op.cit., P.201. 
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إلى عالمیة التجارة ویدعو أیضا إلى عالمیة العلم، وهو نوع من التعاون العلمي الراقي " راسل"یدعو     

الانقسامات القومیة الذي یجمع زبدة العلماء الذین أنتجهم العالم، همهم التعاون المشترك وتجاوز 

والحزازات الدولیة والبعد عنها، وهذا الأمر من أكثر المسائل الضروریة في الحكومة العالمیة، لیس من 

المهم الالتفات إلى جنسیة العالٍم بقدر أهمیة ما یصنع من اختراعات واكتشافات، إنها تجلب النفع بالتأكید  

كمة والذكاء اللذان تمتلكهما الإنسانیة، إن عالمیة العلم ومتاحة للجمیع، ونفعها یتوقف على مقدار الح

والمعرفة عموما لا تعني ملكیة بلد ما لاكتشاف علمي ملكیة خاصة مطلقة، بل إنه سیتحوّل ذلك المنتوج 

المعرفي إلى ملكیة عالمیة تحت تصرف العالم أجمع، ومن یعطون للأشیاء حقها وقیمتها سینظرون إلى 

عالمیة ولیس نظرة قومیة احتكاریة وذلك أملا منهم في أن یحمل ذلك الاختراع خیرا هذه المسألة نظرة 

  .1لكل العالم

إنّ كل ما فیه رقيّ وخیر للإنسانیة یتوجب أن یصعد إلى العالمیة ویكون تحت إشراف حكومة السلام    

مل بإمكاننا استغلالها لتعزیز الخ، لأنّ هذه العوا....العالمي، كعالمیة التجارة، السینما، العلم والتعلیم، 

التواصل والسلام العالمي، وتعارف الثقافات العالمیة على بعضها البعض، ومن ثمة تحاورها وتنمیتها 

  .للوصول إلى فضاءات مشتركة تعزّز التعاون بین دول الاتحاد العالمي المشكّل لهذه الحكومة

یقوم فیه على تلقین الشباب وبث القومیة المتعصبة بخصوص التعلیم في ظل الحكومة العالمیة فإنّ ما    

في نفوسهم أمر لا یساعد في قیام حضارة عالمیة تقف في وجه الشراسة العسكریة التي یلوح خطرها في 

الأفق في كل مكان، إنّ هذا النوع من القومیات الذي ینتشر في مناطق كثیرة من العالم مثل الیابان، 

یمنع الثقافات في العالم من أن تقف في أرضیة مشتركة، بل إنها تسیر بمنطق روسیا، وألمانیا وإیطالیا 

وهذا لأنّ هذه الدول . 2تعمل فیه على عدم إبراز القواسم المشتركة وتعزیز الخلافات أكثر مما تزیلها

بالأصل عرفت نزعات متطرفة كالنازیة والفاشیة إلى جانب تطرف الشیوعیة فهذه النزعات أحدثت في 

لم فوضى وتسببت في تجاوزات لا إنسانیة أغرقت العالم في مشكلات اجتماعیة وسیاسیة، ومارست العا

بسیاساتها استعمارا دمّرت به أمما جعلت أجیالها تفقد حاضرها وزجت بهم في بؤس ألیم، ولذلك فإنّ عالم 

اعتمدتها تلك الدول و  الحكومة الجدیدة ونظامها البدیل هو عالم نتخلى فیه تماما عن هذه القومیات التي

ننسى فیه القومیات التعصبیة التي لا نفع لها بالنسبة إلى الأجیال القادمة، لأنّ القومیة التي ستعتمد في 

                                                           
  .112- 111ص ص ، المرجع السابقنجاح محسن، الحكومة العالمیة عند برتراند راسل،  1

2 Bertrand Russell, Unpopular essays, Op.cit., PP.148-149. 
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التعلیم لدى كلّ العالم هي القومیة العالمیة التي هي قومیة كل إنسان لأنها تمجد الإنسان، وتنظر إلى 

العیش الكریم مهما اختلف تواجده، وعرقه، لغته، الإنسان بوصفه إنسان فقط یستحق الحیاة و 

  . الخ......دینه

احتكار قومیة وطنیة ما للتعلیم ویرفض تنمیط  راسلمن خلال الدعوة إلى عالمیة التربیة یرفض     

الناس والشعوب على نمط واحد بفرض سیطرة نموذج معیّن وقهر الناس علیه، فلیس من الحكمة 

میعا متشابهین، فالنظام الذي ینتهج هذا الأسلوب في الإصلاح هو بالأساس والصلاح أن نجعل الناس ج

نظام یعمّه السوء، إنه نظام لا یتعامل على هذا النحو مع كیانات إنسانیة لكل فرد منها خصوصیته 

وفردیته، بل كأنه یتعامل مع آلات بشریة لها نفس الخصائص الآلة، ستكون النتیجة على هذا النحو موتا 

مبادرة فردیة وإبداعیة، وإن لم تمت فإنّ كل من سیحاول أن یقبل على مبادرة من عنده سیعاني لكل 

وهي مبدأ  راسلاضطهادا عنیفا، ولقد ذكرنا سابقا أنّ الحریة هي أحد مبادئ التربیة التي نادى بها 

تزمون برأي واحد اجتماعي أساسي للحیاة، فتصور مدرّسا یسلك في عمله التربوي سلوكا لیجعل تلامیذه یل

دون غیره، وینزع في عمله إلى جعل الجمیع بعقلیة واحدة  ومزاج واحد من خلال فرض آرائه علیهم، بل 

الأكثر من ذلك فلنتصور أن هذا المدرّس یجبر التلامیذ على الإجابة بإجابة معیّنة على سؤال یعود إلى 

ئ، والنظام الاجتماعي الذي یمارس نفس النهج قرار فردي، إنّ هذا النوع من المدرّسین نموذج لمدرّس سیّ 

وبعبارة أخرى هناك حدود للعالمیة عند .1من فرض رؤاه وسیطرته بالقمع على الناس لهو نظام فاشل أیضا

یجب الوقوف عندها، فهي عالمیة تهب الناس حریّتهم، تفرض قانونا عالمیا یحكم دول الاتحاد  راسل

الحریة في ممارسة سیادتها وسلطانها على ذاتها، وبالنسبة إلى  العالمي، وفي نفس الوقت لكل دولة

الأفراد فهم سیكونون مواطنون لحكومة عالمیة موحّدة مبدؤهم قانون عالمي موحّد لكنهم أحرار في تفكیرهم 

ونمط معیشتهم وحیاتهم، وبإسقاط هذه الرؤیة على العولمة فإنّ العولمة كظاهرة عالمیة مشكلتها لیست في 

یتها وإنما في أمركتها للعالم، فالعالم لیس مطلوبا منه أن یكون أمریكیّا بل المطلوب منه أن یكون عالم

 راسلإنسانیّا، لا نرید لثقافة واحدة أن تسود بل أن تسود جمیع الثقافات وتتلاقح فیما بینها، وهذا ما أراده 

ومیة الوطنیة عاداتها وثقافتها الخاصة، حینما میّز سابقا بین القومیة العالمیة والقومیة الوطنیة، فللق

وللقومیة العالمیة حدود یجب أن تحترم فیها تلك القومیة في حیّزها الذي یمارسها فیه أفرادها ما لم تشكّل 

                                                           
1 Bertrand Russell, Political Ideals, Op.cit.,PP.04-05. 
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عائقا لمشروع السلام العالمي، إنّ مستقبلنا وسلامنا مرتبط بعالمیة النظام ووحدة العالم بعیدا عن أمركته 

  .الأمركةوتنمیطه وفق هیمنة 

تتعلق بمستقبل الجنس البشري، وإنّ أجوبته  راسلبصدد العالم ومستقبله فكثیرا ما طرحت أسئلة على      

كانت بطرحه لمجموعة من الاحتمالات التي لیست كلها كئیبة؛ لأنّ هناك شیئا من الأمل یرجوه من 

یتخوّف منها راسل فهي أكبر وأشد،  المصلحین في هذا العالم، فبالنسبة إلى تلك الاحتمالات السیئة التي

یتنبّأ بوضع سیجعل من العالم یؤول إلى حالة نمطیة  راسلفالإنسان إن لم تتسبب الحرب في فنائه فإنّ 

باع طابع واحد یتم فرضه ینعدم فیها الشعور الخاص بالمرح لأنّ الناس في العالم سیجبرون على اتّ 

ودنا إلى نظام ما یسود العالم وإلى تنظیم إداري مملّ، ولا یعتقد علیهم، فالاكتشافات العلمیة المعاصرة ستق

أن العالم النمطي سیحمل معه أناسا أقویاء مستقلین في تفكیرهم، ولن یكون لدینا أناس متحررین  راسل

كالناس الذین كانوا في العالم القدیم أحرارا وأقویاء، فإنّ سر تحرر هؤلاء وقوتهم الشخصیة سببه وجودهم 

عالم أقلّ تنظیما، عكس عالمنا الیوم الذي یسیر إلى وضع أكثر تنظیما، وكلما ازدادت درجة تحكّم في 

السلطة في ذلك التنظیم كلّما تم تنمیط الجمیع مجبرین على نمط واحد، إنه لم یكن في العالم القدیم أناس 

لتمیز الفردي ویجعل الجمیع مصاغین في قالب واحد لأنه عالم ساد فیه التفرّد، وإنّ المستقبل سیلغي ا

  1.ذائبا في بوتقة واحدة

هو فعلا الوضع الذي انتقل إلیه العالم، لأنّ  راسلوقد صار واضحا أنّ هذا  الوضع الذي حذّر منه      

 راسلهذا الطابع النمطي الجدید في نهایة القرن العشرین وبدایات القرن الحادي والعشرین، والذي تصوره 

على أنّه المستقبل قد مارس سیطرة بدل التحرر، وبالتالي نحن أمام واقع سیقدم للبشریة مرونة في 

التواصل وتقنیات لا حصر لها، وفي المقابل جانب مظلم یجعل الحیاة مملة ونمطیة، ففضلا عن كون 

ي ترمي بالعالم في فه راسلالعولمة تمثل تحدیّا لسلطة الدولة الوطنیة للحكومة العالمیة كما یتصورها 

مخاطر تجعلنا سجناء الهیمنة الجدیدة، إنّه واقع یبتلع الإنسان ویحوّله إلى شيء لأنه سیصبح هو 

السلعة، وتلقي علیه قیودا تفقده إبداعه وتمیّزه، وإنّ مصدر الملل الذي سنعیشه هو أننا سنرى في عالمنا 

 .واحدة بعیدا عن التعدد الذي یفرز جمال الاختلافلونا واحدا ولیس ألوانا متعددة، فنرى بشرا على هیئة 

                                                           
  .54- 53برتراند راسل، محاورات، المصدر السابق، ص ص  1
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أنّ الوضعیة السابقة وضعیة محتملة، وهي من الاحتمالات السیّئة نتیجة سیطرة هذا  راسلیتصور     

النوع من الطابع التنظیمي الذي سیحلّ بالعالم؛ لأنه سیؤدي إلى حرمان الناس من حیاتهم الخاصة 

الاستمتاع بها، فخذ على سبیل المثال أحد الأمثلة التي یتحدث عنها  وحینها لن یكون لهم القدرة على

ستراتیجیة في تنظیم النسل، وإذا إفلو وجد فیه حكومة علمیة اعتمدت ضمن مخاوف المستقبل،  راسل

افترضنا أنها اعتمدت في نهجها أسلوبا تعقّم فیه الناس لصالح جیل أفضل جراء اعتقادها أنها من خلال 

علمیة تستطیع أن تخلق جیلا أفضل من الأجیال التي ألفها العالم، فحینها ستلجأ إلى ذلك قدراتها ال

التحدید من منطلق انتخاب تحدد فیه نسب الإنجاب؛ وفي المقابل تجعل بقیّة الأفراد في العالم عقیمین 

  .1لتضمن سیرورة خطتها كما أرادت للعالم أن یكون

ماسكا وتقدما للجنس البشري لكن من الواضح أنها تحمل تفككا لهذا عالمیة العولمة وإنّ بدا فیها ت    

أن یتشيّء الإنسان ویفقد  راسلالكیان، لأنها مستقبل أتى بعد حربین عالمیتین وحرب باردة توقع فیها 

خصوصیته، ویفقد حتى سلطته على تحدید نسله وتتدخل الحكومات حتى في قرار إنجابه للأطفال من 

ن شاؤوا على أن یكونوا عقیمین، سیفقد الإنسان على هذا النحو حریته، ویصبح شیئا أو عدمه، وتجبرهم إ

أشبه بالآلة، بل یفضّل الاستعانة بنوع بشري جدید مصنّع ومستحدث كبدیل له، إنّ هذا الاختیار في 

ختار فیها المستقبل اختیار مرعب، یترتب عنه التخلي التدریجي عن الإنسان الذي سیفقد لذّة الحیاة، وسی

مجد التقنیة على مجد الإنسان لدرجة تنازله لها عن حریته وحتى أبنائه، أو أن یرضى لنفسه فعلا أن 

یكون عقیما إذا اقتنع أن التقنیات المتطورة ستجلب للعالم نسلا مصطنعا أفضل من النسل الطبیعي 

  .للبشریة

آمن بأهمیة استبدال القومیات القطریة في مشروع الإصلاح الاجتماعي بالعالمیة، و  راسللقد طالب    

بقومیة عالمیة على اعتبار أنّ القومیة العالمیة أكثر سموّا ونبلا وأوسع أفقا ووعیا وسلمیة من القومیة 

الوطنیة القطریة، وفي نفس الوقت إنّه لا یعني أن تقوم هذه القومیة العالمیة بانتشال العادات والتقالید 

 تمحوها ولا تطمسها، إذ أنّ هذا لا یعني أن نقضي على الفروقات بین العادات الممیزة لكل دولة، فهي لا

والتقالید، بل إنه على العكس من ذلك فتنوع العادات والتقالید من شأنه أن یضیف إلى حضارتنا العالمیة 

لا یعني ألوانا إضافیة مختلفة تجعله أجمل مما نراه، وإنّ التنازل عن جزء من السلطة للسلطة الدولیة 

كونیة مطلقة تخفي بقیة القومیات الجزئیة في هذا العالم، فالقومیة الوطنیة تشمل حبّ الوطن وهذا الأمر 
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محمود وفضیلة یجب أن یتمیز بها كل مواطن في عالمنا، لكن الشعور بالانتماء العالمي لحكومة دولیة 

لروح العالمیة، فالروح العالمیة لا تمنع یضیف إلى تلك الروح روحا نبیلة أخرى وهي الروح الإنسانیة أو ا

الفرد من أن یحب وطنه، فكما أنّه من الجمیل ومن الواجب أن نحب وطننا فمن الجمیل ومن الواجب 

  .1أیضا أن نحبّ عالمنا، ونحمي عالمنا من الأخطار كما نحمي أوطاننا

إنّ العالم المعولم حسب المنظور المفضي بهیمنة أمریكیة عالم ضیّق الأفق، فهناك فرق بینه وبین    

تؤمن بقومیات  راسل، فالعالمیة عند راسلالعالمیة التي تتجلى في المشروع الإصلاحي كما دعى إلیه 

العادات والتقالید لصالح متعددة مركزها قومیة تجمعها، في حین أنّ العولمة تقتل القومیات والثقافات و 

ثقافة واحدة تهیمن علیها، وإذا كان الغرض من العولمة تكریس للهیمنة والاحتكار والتشيء فإن العالمیة 

مع حكومة السلام هي تكریس للمساواة وتكافؤ الفرص ، حیث لا یطغى الأقویاء على الضعفاء لأنّ هناك 

ا للعولمة التي تحمل تهدیدات بطغیان الأقوى، وهو میثاقا عالمیا صارما یحكم القوي والضعیف، خلاف

طغیان الأقلیة على العامة، وطغیان الشركات على الدول، فتفقد هذه الأخیرة هیبتها السیاسیة مما ینذر 

بانهیار الاتحاد العالمي إذا قدّر له أن یكون، ورغم ذلك فإنّه لا یمكن أن نقول أن العولمة شرّ مطلق إذ 

ابي منها یتوافق مع مشروع السلام العالمي لإصلاح المجتمع المدني العالمي، وهذا یعطي أنّ الوجه الإیج

  .من تلك الناحیة دفعا بمشروع الإصلاح الاجتماعي للعالم

خلاصة لهذا المبحث فإنّ الخیر الأعظم كقیمة اجتماعیة إنسانیة عالمیة في منظور راسل یتحقق مع     

كفله حكومة عالمیة، وهي حكومة السلام في الأرض المكوّنة من جهاز شعور المواطنة العالمیة الذي ت

أمني ودول تحالفت فیما بینها لتشكیل قانون حیاة جدیدة وعادلة، وهو قانون یمثل منهجا لعمل النظام 

ي الإرادة الداعیة إلى وحدة عالمیة، أي تلك العالمیة التي لا تقتلع القومیات العالمي الجدید الذي هو تجلّ 

الوطنیة من جذورها ولا تختلف مع الاختلافات الحاصلة في كوكبنا حیال العادات والتقالید وغیرها ما لم 

تمسّ بأمن العالم، إنها تحفظ حق كل دولة في الوفاء لقومیتها شریطة أن لا تتجه نحو الهیمنة والتطرف، 

یكیة بالمعنى الذي وصفه وهذا هو الوجه الذي تختلف فیه عالمیة راسل عن عالمیة العولمة الأمر 

مناهضیها من أمثال أولریش بك وغیره من معارضیها، وبهذا المعنى فإنّ راسل قد دعا إلى وحدة عالمیة 

  . ولیس عولمة العالم المفضیة إلى معنى الأمركة أو الهیمنة والغزو الثقافي

                                                           
  .82، صالمرجع السابقنجاح محسن، الحكومة العالمیة عند برتراند راسل،  1
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لى منهج الإصلاح وكخلاصة لهذا الفصل فإنّ أسمى الأهداف الاجتماعیة وأعظمها بالنسبة إ    

الاجتماعي عند راسل یتمثل في بلوغ حكومة عالمیة تمثل مملكة السعادة لكل الناس في العالم، إنّ 

الإصلاحات التي یقدّمها راسل على مختلف الأبعاد هدفها تحقیق كائن اجتماعي سعید هو الإنسان الذي 

من البشر عبر التاریخ یعیشون یستحق أن یعیش سعادة بعد عصور من الحروب التي جعلت الملایین 

بؤسا، ویدفعون ثمن أخطاء غیرهم من المعتوهین في عالم الحكومات والأنظمة الحاكمة، إنّ السلام في 

العالم جهد الجمیع وهذا الاجتهاد یكفینا فیه فقط أن نقدم على خطوة واحدة وهي البعد عن الانفعالات 

لى مستوى الأفراد أو الجماعات أو السلطة الحاكمة، وإذا ما السیئة والإقبال على الانفعالات الإیجابیة ع

  . تحقّق هذا في أكثر مناطق عالمنا فإننا بذلك قد هیّأنا أفضل الفرص لنجاح مشروع السلام الدائم
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مشروع فلسفي من ثغرات وانتقادات، وكذلك من استحسانات وتثمین للمنجز الفكري الذي  ولا یخل   

التي كان لها ما لها وعلیها ما  لسفة الإصلاحیة لدى راسلینظر له الفیلسوف، وهذا ینطبق على الف

  .علیها

في التأثیر على الفلسفة عموما وعلى الفلسفة الإنجلیزیة خصوصا،  برتراند راسللقد ساهمت فلسفة     

فقد صار الفلاسفة دون وعي منهم یستعملون أسلوب برتراند راسل في معالجته للمواضیع الفلسفیة، 

ا ینعكس مع فالفلسفة قد أخذت الكثیر من دروس هذا الرجل فاكتسبت إطار عمل شامل منه، وهذا م

تیان بآلیات موضوعیة هدفها توخي الدقة في التحري والاستقصاء فلسفته التحلیلیة التي  حرصت على الإ

لكن ما یعاب على فلسفته أنه على الرغم من تعدد الكتب وعلى الرغم من نبوغ عقله . 1الفلسفي للمفاهیم

قد فشل في تأسیس نظام فلسفي متكامل جرّاء وقوعه في الكثیر من  بوشنسكيوحكمته، إلاّ أنّه حسب 

التناقضات فضلا عن تمیز فكره بالتغییر المستمر الذي انجرّ عنه التردد في بعض الأفكار والتراجع عن 

  .2بعضها للتحول إلى أفكار جدیدة

فیها القارئ له،  ن كونه صاحب كتب ثریة فهو أشبه بمتاهة یضیععإنّ هذا یجعل من راسل فضلا    

 ؛كاعتقاده فیما سبق بدقة المنهج الریاضي ودقة اللغة المثالیة ثم قوله بنسبیة الحقائق المتوصل إلیها

لقد كان یطمح إلى تأسیس لغة واحدة لكنه  .غة الطبیعیة في معالجة المسائل الاجتماعیةواستعماله للّ 

للثقافة التي تنتمي إلیها تلك اللغة، ومع هذا فإنّ  د اللغوي ووفائهمن ناحیة أخرى على ضرورة التعدّ  یصرّ 

ل فیها من قد شهد تحولات فكریة في حیاته، تحوّ  راسلهذه التناقضات تزول فعلا حینما ندرك أنّ 

ة إلى النسبیة، وآمن بالوحدة والتعدد في آن معا، وهذا أمر لا یخالف المنطق، والدلیل على ذلك المطلقیّ 

 ،دث عنها، فهي حكومة ذات دستور عالمي موحّ یة التي تحدّ ملحكومة العالما أتى به في تفاصیل ا

وقومیة عالمیة واحدة تربط كل أفراد العالم، وفي نفس الوقت إنهم ینتمون أیضا إلى أوطانهم القومیة أو 

خطرا ذلك الوطنیة التي یجب أن یكونوا أوفیاء لها، ولا ضرر في افتخارهم بالانتماء القومي ما لم یشكل 

  .على الوحدة العالمیة

                                                           
 .06برتراند راسل، المرجع السابق، صإیه سي جرایلینج،  1
 .75بوشنسكي، الفلسفة المعاصرة في أوربا، المرجع السابق، ص.م.إ 2
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إذن لبعض قارئیه أنّه قد خلّف وراءه الكثیر من التناقضات على الرغم من ضخامة  راسللقد بدا      

أنّ شخصیته قد ظلّت تعكس اضطرابا یمسّ شخصیته الفلسفیة،  رمسیس عوضمشروعه حیث یزعم 

نّه یكتفي بالنظر إلى الأشیاء نظرة مادیة فعلى الرغم من تمجیده للمنهج العلمي العقلي بشكل كبیر إلاّ أ

نتج عنه منطقا  هوایتهد، لكن وبنفس الوقت إنّ المنطق الرّیاضي الذي انتهى إلیه راسل بمساعدة 3فقط

أكثر صرامة من المنطق الصوري نفسه، وقد كان هذا العمل حافزا لمحاولات فلسفیة أخرى تلت محاولات 

من دعاة الفلسفة العلمیة  راسلوهذا یعني أنّ . 4أكثر صرامة منه وتأسّست علیها للخروج بمنطق  راسل

فكرا منظما تنظیما منطقیا وریاضیا، ومستندا إلى أسس  أن یبنيوالمنطقیة فهو فیلسوف یحرص على 

غته الطبیعیة في لوهذا ما لمسناه فعلا في منهجه التحلیلي الریاضي أو في تحلیله الذي اعتمده ب  .علمیة

لولاه لن یصلح وهو مجال ص مجالا في الإصلاح لات الإصلاح الاجتماعي، فإنّنا نراه یخصّ معالجة مجا

حال المجتمع الإنساني وهو المجال العلمي، فالحكومة العالمیة التي هي مبتغاه الأساسي والنهائي 

وحتى  ة أیضا، في المنهج أو المنطلقاتبالأصل حكومة علمیة والتفكیر الذي یسیّرها له ملامح علمیّ 

البرهان، أي أنّ راسل لا یعتمد على مجرّد براهین إنشائیة بقدر ما یعتمد على براهین من صمیم الواقع 

الاجتماعي والعلمي، ومن صمیم الانعكاسات العلمیة والسیاسیة على التاریخ الإنساني، وهو إلى جانب 

ي أخطاء أبشع من ماضیها، هذا له غرض أساسي من كلّ ذلك ألا وهو تجنیب الإنسانیة من الوقوع ف

  .وحتى لا تتكرّر نفس السیناریوهات الدمویة البائسة

رمسیس "لا ینكر مؤرّخوا الفلسفة العرب أیضا الدور الذي لعبه راسل في تاریخ الفلسفة، فلقد قال فیه      

ة الحرجة وفي هذه الفتر <<: وهو أحد الباحثین والكتاب المصریین في تاریخ الفلسفة قوله التالي" عوض

من تاریخ الإنسان، نجد أنّ أهمیة برتراند راسل قد تجاوزت كونه عالما ریاضیا عملاق أو إماما من 

أئمة الفلسفة المحدثین، فقد غدا بفضل دفاعه المجید عن قضایا السلام رمزا وأملا للبشریة، ومن ثم 

قد أودع في قلب هذا الرجل الهزیل كان العزاء والسلوان في قراءته، وأنا لا أشك للحظة واحدة أنّ االله 

، ویضیف 5>>الضامر ضمیر الإنسانیة، وعهد إلیه بمهمة الحفاظ الشاقة على أجهزة الحضارة القائمة

وبرتراند راسل رمز وأمل، فهو یمثل سعي روح الإنسان كي تنطلق وتحلّق فوق روابي الأمل <<: قائلا

ل الرغبة في التحرر من سجن المخاوف والضغائن، والظلمات القابعة المشرق والرجاء البسّام، كما یمثّ 

                                                           
 .12رمسیس عوض، برتراند راسل المفكر السیاسي، المرجع السابق، ص  3
 .28، ص المرجع السابقفؤاد كامل، أعلام الفكر الفلسفي المعاصر،  4
  .05السیاسي، االمرجع السابق، ص رمسیس عوض، برتراند راسل المفكر  5
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إذن تتجاوز بناءه المنهجي أو المنطقي الریاضي أو فلسفته  راسل، فقیمة 6>>في أعماق الإنسان

العلمیة، لأنّ فلسفته غنیّة بالنزعة الإنسانیة التي لم تحمل همّ إنسان ینتمي إلى فضاء ثقافي معیّن، لقد 

اتقه مهمة الدفاع عن حقوق الإنسان في الحیاة بصفة عامة، فقضیته هي قضیة الإنسان في حمل على ع

كل مكان وزمان، بوصفه كائنا یستحق أن یعیش حرّا، محاطا بدرع السلام وبعید عن الحروب، إنّه بعبارة 

ظا أمام أخرى لا یخاطب من خلال فلسفته العقل فقط وإنما یخاطب ضمیر الإنسانیة حتى یظل حیّا ویق

التهدیدات التي تواجه المستقبل كتهدیدات الحرب النوویة أو إمكانیة قیام حرب عالمیة ثالثة، فهو فیلسوف 

ما یمتد مشروعه لیفكر في المستقبل و الإنسان كما ینبغي أن یكون علیه حاله ر في الحاضر وإنّ لا یفكّ 

  .الاجتماعي في المجتمع المدني العالمي

فإنه " برتراند راسل بین الشك والعاطفة"الذي كتب عملا حول راسل بعنوان آلان وودى بالنسبة إلأمّا     

أظن أننا سنكتشف في راسل في نهایة الأمر رجلا غیر عادي، رجلا لدیه <<: یقول في تقییمه لعمله

حصیلة عظیمة من المعلومات، یجد متعة في تعلیم الناس، رجلا له عقل إنساني یشیع فیه الدفء، 

كثیرا من الناس یفكرون بأسلوب یقودهم إلى السعادة، رجلا یمقت الحماقة والقسوة من أعماق جعل 

قلبه، لدیه المقدرة على أن یعطي غیره الأمل والشجاعة في محاربتهما، سنكتشف فیه رجلا عقلانیا 

راسل أنه ، یتمیز 7>>ا إذا كان في استطاعة الجنس البشري أن یبقى على قید الحیاةعمّ (...) یتساءل 

كأنه یقدم نفسه  وود نآلا قد قدّم فلسفته الإصلاحیة كتصور یأمل من خلاله عالما أفضل، فهو لدى 

م كیف نكون سعداء وكیف نقف في وجه من یعیق سعادتنا، فالإصلاح نتعلّ أن معلما للإنسانیة، فقد أرادنا 

الإصلاح أن یتمتع بقدر من ة في النیّ  ها أمر یتطلب من كل فرد لدینفي كل منطقة من مناطق عالم

الشجاعة، فالقسوة والحماقة قوتان تتطلبان قوة أخرى تقف حاجزا لمنعهما، إننا یجب أن نكون أقویاء 

  .نا في عالم تتحرك فیه إرادة الدمار أیضابإرادتنا نحو الإصلاح لأنّ 

ه على سلامة البشریة من نا في هذا المقام حرصلیس ما یثیر انتباهنا في راسل عقلانیته بقدر ما یهمّ     

الآفات والأخطار التي تهدد مجمل النوع الإنساني بغض النظر عن اختلاف لونه أو عرقه أو لسانه، 

، فهو انعكاس لمشروع إصلاحي یجمع بین راسلوهذا هو الأمر الممیز في مشروع السلام العالمي لدى 

                                                           
  05المرجع نفسه، ص  6
  .247، ص المرجع السابقآلان وود، برتراند راسل بین الشك والعاطفة،  7
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 ؛الآخر ووحدته في نفس الوقت لعلة واحدةز كل جنس بشري عن الوحدة والتنوع، أي تنوع الثقافات وتمیّ 

  .ا وسعیدا في عالم خال من الحروب والشرّ حرّ  هي أنّ الإنسان كائن یجب أن یظلّ 

صلاحي في تطبیقاته الإ راسلبدوره نقدا لمشروع  كامل محمد محمد عویضةیقدم الدكتور الشیخ      

ممكن التحقق عملیا إلى حدّ ما لكنّه  اسلر العملیة، ومضمون هذا النقد  أن هذا النموذج الذي یقترحه 

ل إطارا عاما شدید العمومیة، فهو نظریا نموذج توفیقي یعیبه أنه یظل نموذجا نظریا  من منطلق كونه یمثّ 

طابعه العملي،  فقیرا في راسلوهذا ما یجعل من نموذج  التطبیقیة یعنى بالعمومیات أكثر من التنظیمات

یتحدث عن هرم فیدرالي في حكومته العالمیة لكنه لا یقدم تفصیلا  راسل فعلى سبیل المثال فإنّ 

مستوى  لاختصاصات مستویات ذلك الهرم، وأكثر من هذا لم یقدم الوسیلة التي من خلالها لا یمكن لأيّ 

أن یتجاوز اختصاصاته التي منحت له، كما أنّه لا یقترح طریقة عملیة لتحقیق هذا النموذج ولا طریقة 

ففوق الطابع . 8النظام الاشتراكي ما إن كان هذا النموذج تطورا للنظام الرأسمالي أو راسلها یفسر لنا ب

النظري الذي یغلب على مشروعه وكأننا نفهم من الدكتور عویضة قولا بأنّ مشروع راسل لم یكتمل، لأنّ 

د بها والكیفیة التي سیتجسّ هذا الملمح الذي أشار إلیه ما تزال تفاصیله مجهولة خاصة من ناحیة الآلیات 

المشروع، وهذا یجعل من عمل راسل یتموضع ضمن نطاق التوجیه والإرشاد بدل تقدیم آلیات ملموسة 

  .م الحلول لكنّه لا یقدّم الوسائل التي تمكنّنا من بلوغهایمكن اعتمادها واقعیا، فصحیح أنّه یقدّ 

یتأسف حینما  زكي نجیب محمودربي فإنّنا نجد وفیما یخص رائد الوضعیة المنطقیة في العالم الع     

للنظم الاجتماعیة القائمة والتي انهال علیها سخطا ونقدا، فبرأیه أنّه قد أفرط في  راسلیتحدث عن نقد 

محل الأنظمة الفاسدة، وعلى الرغم من ذلك فقد  النقد أكثر من الاجتهاد في الإتیان بنظام بدیل یحلّ 

العالم منها، وهي وجود الكثیر من زعماء العالم الذین یحاولون عن طریق أعطى نظرة للمستقبل یحذّر 

الأسالیب العلمیة والتطورات التقنیة فعل ما یریدونه لصیاغة مجتمعاتهم في قوالب حسب أهوائهم وما 

اتهم یخدم أنانیتهم، وكلما ازدادوا تحكّما في القدرات العلمیة المتاحة لهم كلّما أمكن لهم التحكم في مجتمع

قد أعلن أنّ هدفه حكومة عالمیة  راسلهذا النّقد رغم إدراكه أنّ  زكي نجیب محمودلقد وجّه . 9أكثر فأكثر

تجمع الكل، ومحكمة عالمیة لإقامة العدالة وملاحقة مجرمي الحرب، ونظام عالمي من المساواة والتكافؤ 

یصب نقده في  زكي نجیب محمودة، لكنّ بین جمیع الدول، وفیها یتمتع كل فرد بحریته وحقوقه الدیمقراطی

                                                           
 .71- 70ص ص ، المرجع السابقكامل محمد محمد عویضة، برتراند راسل فیلسوف الأخلاق والسیاسة،  8
 .128مرجع السابق، ص ، الزكي نجیب محمود، برتراند راسل 9
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لیست  راسلحینما أشار إلى أنّ معالم الحلول التي أتى بها  عویضةذات المسار الذي توجه نحوه الدكتور 

  .ه لم یبینّ تفاصیل النظام البدیل الذي أتى به لدولة الاتحاد العالميدقیقة، حیث أنّ 

مناسبا لتحلیل الوقائع والأحداث، وقد تعرّض إلى  لقد اهتم راسل بالمنهج التحلیلي كمنهج رآه     

ترجعنا إلى الوراء، فهو  راسلمع إذ یرى أن خطوات المنهج التحلیلي  فیتجنشتاینمن طرف  اتانتقاد

قد أتاح للفلسفة فرصة الحدیث عن أشیاء لیست من وظیفتها، فقد سمح لها أن تتكلّم حول العالم ه یرى أنّ 

والمادة والنفس، والمبرر الذي یمنع الفلسفة من الخوض في مثل هذه الأمور هو عدم وجود شيء مشترك 

سا، إن الفلسفة تدرس یجمع الفلسفة مع العلم الطبیعي، كما أنّه لا یوجد شيء مشترك بینها وبین العلم أسا

بالفلسفة فإن ذلك كفیل لتبریر التمایز  حینما یكون متحداموضوعات متمیّزة و بما أن المنطق لیس علما 

بین العلم والفلسفة، ثمّ إن تأسیس الفلسفة على نتائج العلم یجعل منها تنتج نظریات لا یمكن تصنیفها ما 

ن مهامها إقامة البرهان، بل إنّ مهمتها تكمن في توضیح إن كانت علما أم فلسفة، ولذلك فالفلسفة لیس م

، فراسل إذن استعمل الفلسفة للبرهنة والتأسیس رغم أنّ 10عبارات اللغة التي تخفي وراءها حقائق الأفكار

الموجودة في العالم، في حین أنّ الفلسفة دورها یجب أن یكون  الظواهرالعلم هو الذي یقیم تجارب لإثبات 

من المنهج العلمي  فیتجنشتاینغة، فتحلیلها تحلیل لغوي، وبهذا الشكل یتضح موقف رات اللّ مرتبطا بعبا

شغل الفلسفات  توكأنّ ذلك یوقعها في مصیدة المیتافیزیقا التي بات ؛في الفلسفة راسلالذي اعتمده 

ین أنّ على تجاوزها والفرار منها، فالطبیعة مجال للعلم ولیس الفلسفة، في ح حیث عملتالمعاصرة 

أخلط بینهما محاولا تأسیس فلسفة علمیة وحاول  راسلالفلسفة محورها اللغة والبحث عن المعنى، لكن 

  .ضمن منهجه قد أقام خلطا بین وظیفتي كل منهما راسلتعمیم منهجه على مواضیع الفلسفة، ومنه فإن 

تعتمد منهجا یتماشى مع تطورات العلم المعاصر إلاّ أنّ  راسلعلى الرغم من أنّ الفلسفة التحلیلیة عند    

فلسفته تظل بناءا في طور النشوء ولیس عملا فلسفیا مكتملا وقد ظلت على هذا النحو حتى وراسل في 

قد  راسلیكفي من الدراسات الفلسفیة بعد  أواخر عمره، وما یدعو إلى الأسف أكثر هو أنه لیس هناك ما

ولم یكن عمله <<:یقولآلان وود قلیلة، ولذلك نجد  الفلسفي سوى محاولات جدّ  بنائهعملت على إكمال 

فلسفة كاملة أبدا بقدر ما كانت فلسفة في طور البناء، وبلغت حیویته الدافقة حدّا جعل فلسفته لا تزال 

ولسوء الحظ فإنّنا لا نجد سوى إشارات . في طور البناء حتى وهو في السادسة والسبعین من عمره

                                                           
 .106-105، ص صالمرجع السابقجمال حمود، الفلسفة والعلم بین راسل وفیتجنشتاین،  10
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وربما ) أو كرد فعل له(یلة تدل على وجود أحد یبني نوعا من الفلسفة الجدیدة كاستمرار لعمل راسل قل

  .11 >>تقدم كبیر تحرزه الفلسفة غالبا ما یستغرق قرونا ن أيّ لأ . تمرّ مئات السنین قبل أن یحدث

 راسلیكتمل مع لم تنضج بعد مع دارسین یطورون من معالم مشروعه، فمشروع راسل لم  راسلففلسفة    

أو استمراریة للنزعة  تحتاج تتمة ، بل إنّه مشروع أسس أفكارابل بدأ معه ولم یلقى نقطة ینتهي إلیها

الإنسانیة التي حاول إیقادها في باطن كل ضمیر، فمشروع السلام العالمي مشروع لیس بهیّن وهو لیس 

بحاجة إلى لحظة واحدة أو لفیلسوف واحد حتى یتحقق على أرض الواقع، لأن هذا المشروع لیس من 

لبلوغ مرحلة تمام الصرح الفكري ، بل إنه من أجل الإنسانیة ككل ویحتاج تكاثف الجمیع راسلأجل 

قد شیّد أسسا من خلال فلسفته الإصلاحیة وهي تنتظر اجتهاد  فراسلالاجتماعي على أرض الواقع، 

ذلك البناء ویضیفون فوق صرحه صرحا آخر إما بالإضافة والتعدیل أو  لتقویةالمصلحین في كلّ العالم 

اه هو التوجه في نفس المسار نحو الهدف الذي تمنّ  النّقد، مادام هدف كل فلسفة مقبلة وكل دراسة آتیة

  . لكل العالم راسل

العلمیة في فلسفته  ةظلّ مدافعا عن الرؤی برتراند راسل، إلاّ أنّ فیتجنشتاینرغم انتقادات      

تطبیق الرؤیة العلمیة بمنهجها وتقنیاتها في مجال الاجتماع الإنساني رغم ما حققه من  الاجتماعیة، لكنّ 

بل ومازال فیه ملامح من العشوائیة، فرغم ما منحه العلم  ،از ثمین فهو لم یرقى بعد إلى درجة الكمالإنج

التي تقف عائقا أمام  الاجتماعیةبعض المشكلات هناك للمجتمع في میدان الصحة من سعادة فإنّه تبقى 

رغم تطوره من أسلوب المقایضة  خلال القرن العشریناكتمال سعادة الناس، فمثلا في مجال الاقتصاد 

إلى استعمال العملة إلاّ أنّ الناس مازالو ینتظرون تطورات أكبر مثل إنشاء المصارف والإئتمان كبدیل 

عن النقود، لیست المشكلة في إنشائها؛ بل في الفهم الصحیح لاستخدامها من قبل القائمین على السیاسة 

 بأس به في ذلك المجال، إنّ الإتمان قوّة عظیمة تتحكّم في العلیا للبلاد رغم وجود خبراء لهم فهم لا

الاقتصاد بالنسبة للدول المتقدمة، ورغم ذلك فإنّ هناك عقبات وطنیة في سبیل ذلك خاصة أمام استمراریة 

لكن ما یجعلهم صبورین هو وجود  ،الهمجیة المفرطة في اعتماد الذهب الحقیقي مما یجعل الناس أشقیاء

نا بعبارة أخرى مازلنا لم نبلغ المرحلة العلمیة أي أنّ .12طار أخرى من العالم أكثر شقاء وبؤساأجانب في أق

التي یرضاها الجمیع كما في مجال الاقتصاد، إنّ راسل بحد ذاته یعترف بالقصور التقني في التغلب على 

                                                           
  .290لان وود، برتراند راسل سیرة حیاته، المرجع السابق، ص آ 11

12 Bertrand Russell, The scientific Outlook, Op.cit., P.203. 
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مال والذهب باستراتیجیتها مشكلاتنا المعاصرة، فعلى الرغم من التطور التقني في الاقتصاد إلا أنّ سلطة ال

صلاح في الاقتصاد مسألة البشعة ما تزال تنهك الضعفاء من النّاس، إنّ هذا الأمر یجعل من مسألة الإ

  . عسیرة تتطلب تدخل رجال في الاقتصاد إضافة إلى تدخل فلاسفة في الإصلاح

تناقضات أو تغیرات  لم تمنع ملاحظات النقاد من الثناء على ما قدّمه راسل، فهم إن لاحظوا    

فهو یظل رائدا لفكر  ،ومتاهات في فلسفته، أو بقاء مشكلات ماتزال غامضة لم یقدم راسل توضیحا لها

ى یجعل من الإنسانیة تختار أفضل الاختیارات لمستقبلها، ومن أجل ذلك فإنّ التحلیل حتّ اجتهد تنویري 

ككل، دون أن یركز على مجتمع بعینه، یه قد أجرى عملیة فحص جادة وموضوعیة للواقع العالمي دل

  .لمجتمع عالمي یظم الكلّ بل إنه مشروع بناء جدید بعینه  فمشروعه لیس مشروع مجتمع

خرى، لكنه كان أرف راسل بآرائه الفلسفیة المتغیرة طیلة حیاته الفلسفیة فتحول من رؤیة إلى لقد عُ     

دوما یعتمد مقاربات فلسفیة متسقة ومنظّمة، فكان صارما في تحلیله ومنطقه في تناول المواضیع 

الاجتماعیة، لقد كان هدفه الفلسفي على الدوام  هو العثور على أدلة منطقیة لتبریر ما یبدو واقعیا 

أو العلمیة، وقد طبع رؤیته الفلسفیة   وصالحا في نظریته المعرفیة سواء من الناحیة الریاضیة أو المنطقیة

خضع لفحص النقد والتحلیل، ولا یعني هذا أنه یبنزعة شكیّة لا تقبل أيّ شيء على أنه حقیقة مباشرة مالم 

كان یتخذ موقف الإنكار والرفض لما یقع علیه الشك، وإنما إخضاع المعرفة  لمساءلة ومناقشة الموضوع 

التزم في منهجه بنمط فكري حیث یبدأ بافتراضات أقلّ عرضة  راسلفإن فكره، وفي المقابل  فيالمطروح 

للشك ویحاول بعدها  إعادة بناء صرح المعرفة على هذا الأساس، ثم یحاول تقلیل الفرضیات قدر 

یتخذ دوما  راسلالإمكان وصولا إلى الفرض الأكثر ترجیحا في منهجه،  لقد كان التبریر الفلسفي عند 

د اعتمده بغرض البرهنة ومحاكمة الأفكار والواقع لا لغرض مصلحة شخصیة أو لتحقیق شكل التحلیل، وق

منفعة إیدیولوجیة ما، فحاول أن یقف في تحلیله موقفا محایدا متحررا من أي عصبیة نحو عقیدة معیّنة 

لتقالید ولذلك فإنّ أسلوبه جدیر بأن یوصف بالقوة والمتانة  لكنّه على الرغم من ذلك فقد بقي وفیّا ل

وكان في القرن العشرین ممثّلا . هوبز ، لوك ، بیركلي ، هیوم ومیلالفلسفیة الإنجلیزیة التجریبیة كتقلید 

 راسلغیر أنّ قضیة الوفاء لهذه الأسماء الفلسفیة أمر لا یمثل غرابة، ففلسفة . 13ممیّزا للفلسفة التجریبیة

ي الواقع التجریبي وبذلك ففي فلسفته امتداد أقع، بالأصل فلسفة علمیة تعتمد على معیار التحقق في الوا

                                                           
13   Jonathan Rée and J.O. Urmson, The Concise Encyclopedia of Western Philosophy, 

Routledge, London & New York, 3rd edition, P.342. 
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في تحلیله، لأنّ  دیكارتة والعقلانیة التي تمیّز بها للنزعة الشكیّ  اللفلسفة التجریبیة، كما أننا نجد امتداد

هدفه التوضیح وتمییز عناصر القضایا وفحصها ثم تعدیلها إذا اقتضت ذلك، فهو  راسلالتحلیل عند 

التاریخ، السیاسة،  ءله على ضو ي الإصلاح الاجتماعي تناول المجتمع المعاصر وحلّ فعلى سبیل المثال 

وغیرها من الأبعاد الاجتماعیة التي میّزت إنسان القرن العشرین، فقد كان غرضه رد كل ....الاقتصاد، 

ى الأخلاق، قضیة اجتماعیة إلى وحدة جزئیة أساسیة، فردّ مشكلة العلم المعاصر إلى التقنیة، ورد حلّها إل

ورد الأخلاق إلى الرغبة، ورد السیاسة إلى النظم العالمیة، ومنها خلص إلى أننا بحاجة إلى نظام عالمي 

  .إنساني ولیس نظم قومیة تبعد بین الجنس البشري وتوسع الخلافات بینه

من خلال التحلیل استطاع أن یربط بین العناصر المكونة لأبعاد الإنسان في مجتمعه،  راسلإنّ    

ومیزها إلى وحدات إصلاحیة وبیّن حقیقتها، وهنا تكمن قیمة التحلیل الفلسفي ودوره العلمي والفلسفي في 

نتائج  على التزام الموضوعیة في الطرح رغم إیمانه بأنّ  راسلعلاج المسائل الاجتماعیة حیث حرص 

الفلسفة والعلم تظل نسبیة قابلة للتغیّر، فالمعرفة التي تبلغها جهودنا لا یمیّزها الكمال ولا الثبات، وحتى 

یظل راسل موضوعیّا في أطروحاته فإنّه اعتمد الشك كصفة ملازمة لتفكیره، وصفة الشك لدیه صفة 

قع ضحیّة دغمائیات ودكتاتوریات الفكر ی جعلا اللذانظهرت كإرادة مضادة لصفة الاعتقاد والیقین 

من خلال  راسلوأیدیولوجیات متطرفة احتكرت الحقیقة وادعت أنّها وصيّ علیها، ولذلك ففضیلة النقد عند 

تحلیله تكمن في أنّه سعى إلى رد الاعتبار للعقل الإنساني الفرد، لیمارس حقه في النقد والاختیار والتحرر 

ولذلك  ،لیس دائما صحیح ، فعالمنا یعج بالتناقضات والالتباسات هتقدما نع ات، لأنّ من سجون الدغمائیّ 

فإنّ الشك حول ما یعترضنا من مسائل ونقدها صفة تحتاجها عقول كل من یسعى نحو التنویر ونحو 

  . عقل یحسن قیادة فن التفكیر في الأزمات المعاصرة

الفلسفة في  مجال  راسلقدّمه  من وجهة نظر فلسفیة بحتة فإنه لم یكن العمل الفلسفي الذي     

ذا قیمة مماثلة للعمل الفلسفي الذي قدّمه في المنطق والریاضة، لقد اعتقد أنّ القضایا  الاجتماعیة

الأخلاقیة لیس لها طبیعة موضوعیة وإنّ هذا الموقف الذي اتخذه في مسألة الأخلاق لم یكن راضیا عنه 

فلسفیة كانت تأمل أحكاما أخلاقیة موضوعیة، إنّ القضایا لأن طبیعة الأخلاق ذاتیة رغم أنّ عاطفته ال

الأخلاقیة قضایا نفسیة واجتماعیة ومدارها هو أسئلة حول ما یرغب به الناس وكیف یمكنهم تحقیق تلك 

الرغبة، أما  في مجال التعلیم والسیاسة فقد كان داعیة للحریة رغم إدراكه أنّ السلوك البشري كثیرا ما 

عقلانیة، وإنّ موقفه السیاسي من جهة أخرى كثیرا ما كان یذكّر  ناقدیه ودارسیه بموقف  تحكمه دوافع لا
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على امتداد لدفاع مل عن الحریة، فأعطى لها تمجیدا بوصفها  راسلحیث شكّل . 14جون ستیوارت مل

ة التي أسمى ما یمتلكه الإنسان في حیاته الاجتماعیة، فكلاهما مقت القیود الاجتماعیة والسیاسیأنّها 

  .كهما بالحریة فإنهما اشتركا في النزعة العقلانیة التجریبیةاكانت تقمع الحریات، وفضلا عن اشتر 

أن یكون موضوعیا في أطروحاته لكنّ هذا العمل كان صعبا في مجال كالأخلاق،  راسللقد حاول     

الأخلاق فقد حاول فهم طبیعة الظاهرة الخلقیة، وجعل  میدانفحتى یصل راسل إلى أفكار إصلاحیة في 

في جعل  راسلالأخلاق علمیة في المبادئ، فأرجعها إلى الرغبة، وهنا یكمن العائق التي اعترض 

إلیه الأخلاق من خلال التحلیل هو عبارة  الأخلاق تتصف بالموضوعیة، لأن المحرّك الأخلاقي الذي ردّ 

ة لدى الإنسان، وفوق ذلك إنها تعرف بالتضارب داخل الفرد الواحد، عن الرغبة، وهي تتصف بالذاتی

ي تن علما ولا أن تضبط بقواعد یقینیة، لعلّ هذا أحد الأسباب الو ولذلك فإنّ الأخلاق لن یقدّر لها أن تك

راسل یتمسك بالنزعة النسبیة، كون المعرفة الأخلاقیة متغیرة ومتضاربة، وذلك جعل المنهج  تجعل

في مجال الأخلاق غیر موضوعي رغم اعتماده على التحلیل والشك، والاستشهاد بالوقائع،  الإصلاحي

وصل بنا في نهایة مشروعه إلى ضرورة إصلاح العالم من خلال التزام أخلاقي  راسلورغم ذلك فإنّ 

مكان  كلسیاسي بین دول العالم لتشكیل اتحاد یقوم على مبدأ احترام سیادة كل دولة وحقوق الإنسان في 

ت علیها المواثیق الدولیة، بل وذهب إلى ضرورة تشكیل محكمة وعدم انتهاك حریاته التي نصّ  ؛العالم من

فلسفة فعل لدفع العالم إلى  ته من حیث كونهاعالمیة لمحاسبة مجرمي الحروب، وهذه نقطة تحسب لفلسف

  .السلام وحفظه بشراسة ضد من ینتهك حقوق الإنسان 

مبادرة نحوها فاتحة لمبادرات أخرى حول محاكمات لجرائم الحروب في  راسلتي قدّم تمثل المحكمة ال   

حكمة فقد ظهرت دعوات كتلك الدعوات المطالبة بمحاكمة إسرائیل وإدانتها على مالعالم فعلى غرار هذه ال

روحا إضافة إلى المجزرة الفضیعة التي تركت ج م1982سرائیلي سنة إثر جرائمها كجریمة الاجتیاح الإ

في لبنان على إثر أحداث صبرا وشاتیلا، فقد دعا الحقوقیون في العالم وغیرهم من الكتّاب من أمثال 

إلى إنشاء محكمة شعوب وهي تقوم على إحیاء فكرة محكمة " معالم على الطریق"ألبیر فرحات في كتابه 

لتي تم انعقادها في الجلسات امن ومن خلال العمل على الاتصال بورثته، إضافة إلى سلسلة  راسل

  .15، والتي ظهرت فیها دعوات لإحیاء هذا النوع من المحاكمم1983الیابان سنة 

                                                           
14 Ibid., P.342.   

  .81، ص1، ط2015ألبیر فرحات، معالم على الطریق، دار الفارابي، بیروت،  15
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فإنّه قد ظل متفائلا بمستقبل أفضل  راسلرغم الانتقادات التي وجهت للمشروع الفلسفي الذي قدّمه     

للبشریة إذا اختارت مجدها من خلال السلام الدائم، فحتى لو كانت الظروف الواقعیة التي یعیشها العالم 

  .تقول أنّه لن یعرف هدوءا فهو یؤمن أنّ تحوّل حاله نحو أفضل العوالم أمر ما یزال ممكنا

في حد ذاته وهو یتحدث عن شروط استقرار المجتمع المعاصر في ظل المجتمع  راسلفصحیح أنّ    

المحكوم بالعلم یعترف أنّ تلك الشروط فعالة لكنها مستحیلة التحقّق لأن العالم مازال بعیدا عن استعداده 

ها في لتحقیقها، فقبل أن یتحقق الاستقرار الذي نأمله فنحن ملزمین أن نترقّب دوما الاضطرابات بأنواع

إن الشقاء  .هذا العالم مذعورین ومرعوبین، وأن نكون مستعدین على استقبال شقاء متوقع في أيّ لحظة

والاضطراب صفتان میزتا العالم في كل سنواته وعصوره، ولذلك فأن نتصور في هذا العالم نهایة سعیدة 

في یوم من  سعادتها ت البشریةه إذا أدركللجنس البشري أمر قاتم وفي غایة الغموض، لكن من المؤكد أنّ 

الأیام فحینها ستحظى بالكثیر من المكاسب كأن ننتصر على الفقر والخوف والحروب، وإن بقي شيء 

تي تصیب الإنسان والممكن من تلك المآسي كالخوف مثلا؛ فإنه سیكون من قبیل الأمراض النفسیة ال

مسیرة عملیة وتنظیریة شاقة قد لا ننجح  وعلى الرغم من أنّنا أمام طریق طویل وصعب یحتاج شفاؤها،

إلاّ أنّ ذلك لا یمنعنا أن ننظر إلى مثل هذا المشروع بعین الأمل في إمكانیة تحققه یوما  ؛في بلوغها یوما

  .16ما

یبرز في فلسفته تفاؤلا باحتمال یكون سببا  راسلرغم الخوف من مستقبل مظلم للبشریة فإنّ إذن، ف   

ة الوصول إلى صورة رائعة لعالمنا، فالإصلاح الاجتماعي للعالم ولمصیره یحتاج لنجاة العالم، ومن ثمّ 

قه، ولیس یأسا یجعل الإرادات إلى جهد مدفوع بالإیمان بأهمیة هذا العمل وبأمل في إمكانیة تحقّ 

 ؛یرالإصلاحیة خائرة القوى، فكما كان للبشر أن یكونوا سببا للشر فإنهم بإمكانهم أن یكونوا سببا في الخ

الرأي العام العالمي وفهم قادة  أدركإذا وذلك  ؛النظم والتقنیات والعاداتفي تجنبنا مستقبلا لمشكلات و 

  .العالم قیمة الاتحاد والتعاون التشاركي بین الدول لبناء العالم

قیام حكومة عالمیة واحدة أحد الشروط التي تضمن للبشریة رفاهیة علمیة، وتمتعا  راسلاعتبر     

قنیة وتجنب انعكاساتها السلبیة، وهذا إلى جانب الضبط العادل للتوزیع السكاني في مناطق العالم بالت

بحیث یبقى التعداد مستقرّا، إنّ الحكومة التي یقترحها صحیح أنّها حكومة هدفها العدل ولكنها أیضا 

                                                           
16  Bertrand Russell, The impact of science on society, Op.cit., P.179. 
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قد وقع في تناقض حینما  سلراتمارسها لإدارة العالم، وهنا قد رأى النقاد أنّ و حكومة قوّة، تحتكر القوة 

في كتابه  حبیب معلوفربط مشروع السلام بالقوّة، فالقوة لا تنتج سوى القوة، ولا تنتج سلاما، فبالنسبة إلى 

یرى أنّ إبقاء أسلوب اعتماد القوّة في مشروع السلام العالمي لن " في نقد اتجاهات التقدم :إلى الوراء"

ا أخرى، وبالتالي تواصل الانعكاسات الهدامة للتقنیة التي ستظل یضع حدّا للحروب، وإنما سینتج حروب

ة في فضّ النزاعات ستراتبجیة القوّ إوهذا یعني أنّ بقاء . 17إحدى الأدوات الفاعلة في التهدید والتدمیر

حسب هذا النّاقد لن یغیر شیئا من العالم لأنّ الصراعات ستظل، بید أننا نرى في هذا المقام أنّه لا 

استخدام القوة  من أجل السلام في العالم، فالقوة التي تمارسها الحكومة العالمیة لیست ب في القولتعارض 

بغرض استعمار الدول أو استیطانها، فهذه الحكومة حتى تتمتع بهیبة عالمیة وبسلطة دولیة لحفظ السلام 

ات الإرهابیة التي تهدد من الواجب علیها أن تمتع بالقوة، وهي قوّة موجهة ضد مجرمي الحروب والجماع

أمن العالم، وإنّ عدم تحلّي هذه الحكومة بالقوة المعتبرة والكافیة لوضع حد للدكتاتوریین والمجرمین في 

في  القول النّاقد لاستخدام القوّةفإنّنا نخالف  ولهذاكون سببا لاستمرار الصراعات، تسفإنّها بذلك العالم 

هذه الحكومة الحامیة للسلام لن یستمر وجودها أصلا إن لم تمتلك الحفاظ على السلام العالمي، بل إنّ 

  .والبحث عن قوّة الدمار مادام عالمنا المعاصر یعج بمطامح الهیمنة والاستبداد قوّة

     

 

                                                           
 .100- 99، ص ص 1، ط2010معلوف، إلى الوراء في نقد اتجاهات التقدم، دار الفارابي، بیروت، حبیب  17
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إنّ الإصلاح لیس مجرّد كلمة نردّدها في كل ملتقى أو بحث، ولیس سلسلة شعارات میتة لا حیاة لها     

وقد  س وتبقیهم على أمل ینتظرون قدومهعلى أرض الواقع، لیس تسویفا ولا خطابات تدغدغ عواطف النّا

ح مع راسل كفلسفة ست فلسفة الإصلاه فعل، ولذلك تأسّ یأتي ذلك الأمل أم لا، إنّه أكبر من ذلك، لأنّ 

وحتى یكون هذا الفعل منتظما كان لا بد له من منهج یضبط سیرورته، لقد استعان راسل في  .فعل

العملي والتطبیقي على تأسیسه النظري لمنهج الإصلاح الاجتماعي بالشك، النقد، التحلیل، وفي الجانب 

مجتمعاتنا فإنّه قد دعا إلى الاستفادة الأخلاقیة من التقنیات، وربط الفعل السیاسي بالفعل الأخلاقي، 

  .وجعل التربیة فعلا حرّا خال من القیود والعقبات

لم یكن یرید راسل من سلسلة نضاله الطویل الذي انتهى مع نهایة حیاته سوى دفع الإنسانیة نحو     

لتقدم ولو ببضع خطوات إلى ما یكون سببا لسعادتها، وما یجنّبها تعاستها، وإنّ أسمى الخیر وأكمل ا

 ا العالمسعادة بالنسبة إلیه كانت حینما یصل العالم إلى مرحلة السلام الشامل، أي إلى مرحلة یصبح فیه

تحمي الإنسان مهما  فكما جمعنا هذا الكوكب یجب أن یجمعنا اتحاد لحكومة ،بمعنى الكلمة ادحّ و م

  .هاتهاختلفت صفاته وتوجّ 

رغم  ه راسل في فلسفته منذ بدایاتهایة التي شكّلت العامل القیادي الذي وجّ تتعدد المرجعیات الفكر     

الإنسانیة فیه، والتي التحولات التي طرأت علیه في كلّ مرحلة، لكنّها كانت مرجعیات كافیة لإیقاد النزعة 

حة لم، فهو لم یفكر في مجرد تحقیق مصللتفكیر في مشروع یكون مرشدا لكل العالنطلق امن خلالها 

ر في ما یجلب مصلحة لكل العالم، ولذلك ما فكّ ، وإنّ فقط نجلوساكسوني الذي ینتمي إلیهالفضاء الأ

م، لأنه 1950استحقّت فلسفته إلى أن ترقى إلى رتبة العالمیة، كما استحق جائزة نوبل في الأدب سنة 

مناهضة الحرب وبثّ الحافز والأمل للإنسانیة في ة الإنسان في كل مكان ، و لفعل كان مناصرا لحریّ با

  .من خلال كتاباته الفلسفیة ، وكانت الكلمة سلاحهه السلامفي عالم أفضل یعمّ 

مما سبق نستنتج أنّ راسل لیس لحظة فلسفیة انتهت بنهایة فلسفته، إنّه لیس أوّل داعیة للإصلاح     

السلام ولیس آخرهم، وإنّما تكمن أهمیته في دفاعه الشّرس عن حقوق الإنسان في العیش الكریم ضد و 

كانوا دكتاتوریین أو أصحاب مذاهب وأحزاب متطرفة، ولذلك لم یكن مبالیا  ءأعداء الحیاة، سوا
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ما لقیته من  ه آمن برسالته وأنّها تستحقلأنّ  ؛علیه باستمرار طضطهاد والعقوبات التي كانت تسلّ بالا

  .تضحیات

یتجاوز التحلیل الذي مارسه راسل في الإصلاح الاجتماعي ذلك التحلیل الذي استعمله في القضایا     

الریاضیة والمنطقیة، فإن كان التحلیل في العلوم الریاضیة والطبیعیة یستعمل لغة مثالیة خاصة فإنّ 

ة، وهذا لا یعني أن التحلیل في القضایا الاجتماعیة یستعمل لغة طبیعیة لمخاطبة الإنسانیة یصفة عام

صلاح الاجتماعي عند راسل هو بل إنّ أساس الإ ،التحلیل في المسائل الاجتماعیة لا یتمتع بالعلمیة

العمل على بناء حضارة عالمیة متطورة في تقنیاتها، عادلة في سیاساتها، وتحمل أكبر قدر من التوافق 

  .في رغباتها

لشك والنقد، والبناء والبرهنة، ویتمیز بنزعة إنسانیة هدفها یعتمد التحلیل الاجتماعي عند راسل على ا   

بنا أسباب البؤس ، حیث أراد ترك فلسفة في السعادة تجنّ الجنس البشري كافةالوصول إلى ما یسعد 

وتقودنا إلى أسباب البهجة في الحیاة، وهي سعادة لا تؤسس فقط لسعادة الأنا وإنما تؤسس لسعادة الغیر 

، لأننا لا نعیش بمفردنا في الحیاة، ففردیتنا تتمیز بأنها مجبرة على "نحن"رى سعادة الـ أیضا، وبعبارة أخ

أو بأي شكل آخر، لأننا  التواصل مع الغیر، إما حوارا وتعایشا وتوافقا، أو صراعا وتصادما وتنافرا،

ا كان التوافق موكلّ  كائنات اجتماعیة، یجتاحها النقص الذي یحتاج إلى آخر یكمل ما نحمله من نقائص،

، كلما تجلّت السعادة في المجتمع، لأنّ الرغبات حینها تكون على مستوى "نحن"قائما بین أفراد شبكة الـ 

متقارب من التوافق، بعكس ما إن كانت مضطربة، فالاضطراب یولد الصراعات وغیاب الاستقرار، وهذا 

مع كل العالم في رغبة واحدة، وهي رغبة أحد المبررات الأساسیة التي دفعت راسل بالتفكیر في رابط یج

  .السلام التي تتجلى مع حكومة واحدة للجمیع

قد یجد القارئ في كتابات راسل نوعا من البساطة في الأفكار، وقد تبدو التوجیهات الواردة متعارف    

هذا ما یمیّز علیها بقدر كبیر بین الناس في عالمنا، ومع ذلك لا نجد لها انعكاسات حسیّة على الواقع، و 

العرب، وإسرائیل، والولایات المتحدة كالسیاسة العالمیة المعاصرة، فالجمیع یقولون أنّهم یریدون السلام، 

ولكن في نفس  ،منهم تدّعي أنّها تعمل من أجل السلام فئةالأمریكیة، روسیا، وغیرهم، لا شكّ أنّ كل 

تزال تدور  وفي الحروب التي ما ؛العالمیة الوقت كل واحد منهم  یمثّل طرفا أساسیا في الاضطرابات

  .بسطاء راحوا ضحیتهاأفرادها رحاها بین شعوب 
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إنّنا نعیش في عالم متناقض في الأقوال والأفعال، والمثیر للسخریة أنّ من یفكر في حلول للأزمة      

هو سبب الأزمة في حد ذاته، وهذه هي میزة العالم المعاصر طیلة القرون الثلاثة الأخیرة على الأقلّ، 

تناقضا في  وهذا یجعل من منهج الإصلاح الاجتماعي یتموضع في سیاق تاریخي واجتماعي یشهد

السیاسة العالمیة، وهذا ما جعل راسل أیضا ینهال على النظم السائدة في العالم بالنقد والسخریة منها لأنها 

لا التي  المؤلمةلأنها تخشى مواجهة شعوبها بالحقائق  ؛وراء غموض وتناقضاتبملامح بؤسها  تتخفّى

ها أنظمة وجدت لترعى أبعاد نّ وأدمة الشعوب أنّ الأنظمة خلقت لختریدهم أن یعرفوها، لأنهم لم یفقهوا 

الإنسان حسب كل نظام وتخصصه، ولیست أنظمة لخدمة أشخاص أو لتكوین زعیم یبطش بالناس 

  .وثقوا بإرادته لرعایة مصالحهمویحیط نفسه بالحرس خشیة على نفسه من الناس الذین یفترض أنهم 

نین التي تؤسس لحیاة كریمة للإنسان، لأنها تفتقر إنّ هذه الأنظمة المارقة هي نظم خارجة عن القوا   

إلى الصدق والثقة بین الحاكم والمحكوم، فالمحكوم یخشى على نفسه من جبروت الحاكم الذي یرى فیه 

سیدا یحكم عبیدا لا شخصا تم تفویضه لرعایة مصالح العامة، والحاكم یخشى على نفسه من انقلاب 

یجب المسارعة أنّه  راسلرأى ود علیهم بدل أن یحرّرهم، ولذلك قیالمحكومین علیه فتراه ینشغل بفرض 

وفتح  تعدیل هذا الوضع لأّنه لن یضمن للناس سوى شقاء وسجونا في أوطانهم بدل تشیید ملاجئإلى 

  .طبیعي في أي حیاة اجتماعیة عادیة حرّةلممارسة حریاتهم الاجتماعیة التي تمثل حقّهم ال منافذ وأفق

نستنتج من الصفحات السابقة أنّ الإصلاح الاجتماعي لیس أحادي البعد بل هو متعدد الأبعاد، وفي      

لإنسان لفیها كل بعد، فكل بعد كانت الحریة هي المقصد والهدف على الرغم من التفاصیل التي اختلف 

ة في البحث عن الرغبات في السیاسة والتربیة، والحری الحرّ  بداع العلمي، والتعبیرالحق في حریة الإ

قل شأنا تل عن حریة الإنسان في العالم لا الأفضل للنفس مالم تحمل ضررا للذات وللغیر، وإنّ دفاع راس

عن دفاعه على السلام العالمي، فالسلام یسود إذا سادت الحریات، فلا معنى للسلام والهدوء في العالم 

علیه قمعا وسجنا لطاقاته ولرغباته، فدفاع راسل عن  مالم یكن الإنسان حرّا وطالما ظلت القیود تمارس

الحریة لم یكن دون غایة، ففي الحریة یسود الإبداع ویكون المجتمع أكثر وضوحا وشفافیة فیكون صادقا، 

ة تولد الحلول لمعظم قید، ومن ثمّ ب تفكیر غیر المحدود الذي لا یقیّدكما أنّها فضیلة تهب الإنسان ال

 ؛علیم والسیاسةأسالیب خلاّقة، وهذا ما یفسّر تمسّك راسل بالحیاة الدیمقراطیة في التمشكلاتنا العالقة ب

    .وداخل الأسرة وفي المجتمع المدني المحلي والعالمي
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إنّ ما یدعم الحریة والحیاة الاجتماعیة الصالحة فضیلة العقلانیة، ولذلك رأینا حرص راسل على     

ته المنطقیة أو الاجتماعیة، ولهذا جعل الشك ركنا من أركان منهجه، العقلانیة في الطرح سواء في نظریا

وجعل من النقد آلیة ترافق التحلیل في كل خطوة إصلاحیة، فانتقد المجتمع والنظم، وانتقد الفلاسفة الذین 

سبقوه والذین اعتمدهم كمرجعیة فلسفیة، وحتى یكون عقلانیا أكثر فإنه حرص على اعتماد العلوم 

إلى أن یكون الإصلاح العلمي جزءا من الإصلاح الاجتماعي،  ان التاریخیة في تحلیله، بل ودعهیوالبرا

، بل إنّ العقلانیة لا تحمي المنهج والتدبیرفي فالمجتمع الصالح مجتمع عقلاني في التفكیر وعلمي 

ومتطرّف، فهذه هو دغمائي  هو غیر عقلاني في التفكیر، وما بل إنّها غربال یدفع ما ؛الحریة فقط

  .لاضطهادات لا إنسانیة عنیفة ثیرا ما كانت سببا لحروب طویلة والأفكار ك

غیر أنّ الدعوة إلى الحریة لیست مطلقة عند راسل، فمطلقیتها مدعاة إلى الفوضى، وندرتها أو غیابها    

ه تصنع من خلال مدعاة إلى عالم لا معنى له لأنه حینها سیكون فاقدا لمعنى الإنسان، فالإنسان هویت

حریته، فحتى یفكر وحتى یمارس فعلا اجتماعیا یعبّر به عن ذاته فیجب أن یكون حرّا، ومع ذلك ورغم 

وجود شرفاء یسعون لصناعة الحریة فهناك من یفضّل واثقا من نفسه أن یبقى سجین اعتقادات دغمائیة 

ل أن یدخل الجمیع في لمحیط به ویفضّ لا یجرؤ على الخروج منها رغم استطاعته ذلك، ولا یقبل بالتنوع ا

سجنه دون أن یدرك أنّ في عالمنا فسحة جمیلة ملیئة بمختلف ألوان الأفكار التي هي نسبیة بطبیعة 

  .الحال

ة وللواقع سس من خلال عملیات نقدیة للأنظمصحیح أنّ منهج الإصلاح الاجتماعي عند راسل قد تأ     

لعن القدر ومواصلة إلقاء اللوم على غیرنا بسبب أوضاعنا البائسة، وهي بالاجتماعي وللأفكار، ولیس 

ات الدنیا الكثیر من النّاس في حین أنّ الأقلیة الشدیدة هي التي بقیت تتمتع بلذّ أوضاع كانت من نصیب 

قع یحتّم علینا الدخول في التي منحتها لهم سلطتهم واستبدادهم، وقبول المظلومین بظلمهم، بینما الوا

لصوص الحریة لاستعادتها منهم بحكمة وبأقلّ الأضرار، فمعركة الحریة لا سیما للمناطق  عصراع م

را، ولیس باستغلال الماضي البائس البائسة في عالمنا تتطلب منهم نضالا، وترویا وهدوءا ولیس تهوّ 

عاناه الیهود من  لجعل أمم أخرى تعیش بؤسا أكثر منه، فعلى سبیل المثال لا أحد ینكر من المؤرخین ما

 او م أیما تنكیل، ومن خلال ذلك أراداضطهادهم الذي سلّط علیهم من قبل نازیة هتلر، وكیف نكّل به

استعطاف العالم في ما بعد حتى تكون لهم الأحقیة في أرض المیعاد بفلسطین، وما إن وضعوا أیدیهم 

علیها حتى صاروا یرتادون توجها ربما هو الأشد بشاعة مما فعلته بهم النازیة، فولدت صهیونیة مارست 



 خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــة

 
402 

، وهذا الأمر یسیئ إلى شعةفي مذابح ومجازر ب الآلافالمئات و لأبریاء من الفلسطینیین بل وقتلاً  اإرهابً 

  .نضال الیهود ضد هتلر لاستعادة حریتهم رغم أنّ هناك آراء تمیّز الیهودیة عن الصهیونیة

یجبرنا التفكیر في مستقبل البشریة على ضرورة العودة إلى برتراند راسل، فهذا الفیلسوف قد فكّر في     

یر السيّء الذي ینتظرنا إذا استمرت البشریة زماننا وزمان أحفادنا لیسبق عهده بعصور، ففكر في المص

من تسلّح وانحلال خلقي وإنساني، ویبث حافزا في نفس ة التي بدأت خلال القرن العشرین على نفس الوتیر 

الوقت لتبشیر البشریة بأفضل مصیر إذا اختارت دفع كل انفعالاتها ونظمها نحو سلام العالم، فهو 

الترهیب، یرغّبنا بأفضل العوالم الممكنة مع توحید العالم وانتشار فیلسوف الأمل، وفیلسوف الترغیب و 

  .السلام فیه، ویرهبنا من تفاقم التجاوزات الإنسانیة وجنوح الأنظمة الدوایة في العالم للحروب

لبشریة نحو احتمالات لفناء إنّ مخاوف راسل لیست مبالغات، ویجب أن نخاف من ممارسات تقود ا   

حة البیولوجیة أو بفعل الأسلحة النوویة والقنابل الهیدروجینیة، وهي أسلحة تزداد فتكا في بفعل الأسل ذاتها

نا الحالي بفضل الأبحاث التقنیة التي وجهت عن سوء نیة نحو صناعة أدوات الموت بدل صناعة نقر 

الأزمات  أدوات الحیاة، وما یشهد على ذلك أیضا فشل الهیئة المتحدة الحالیة فشلا ذریعا في حلّ 

ات العالم ماتزال فقارّ بضعفها وبضعف الجهاز الذي یحمي السلام العالمي،  سيّءالعالمیة، وهذا نذیر 

رخصت الأرواح لقاء ثمن مادي بخس من المصالح تعیش الفوضى و ذبح الأبریاء بالآلاف كلّ یوم، فاستُ 

ة ینسب إلیها في الواقع قلّ  التي تتهافت علیها دول ینسب إلیها التفوق الحضاري والعلمي، وللأسف

التقدم العلمي،  الحضارة، : الضمیر والتجرّد من الإنسانیة، وهذا یدعونا أیضا إلى مراجعة مفاهیم مثل

لأنّ هذه المفاهیم ترتبط الیوم مع قوى هي المسؤول الأكبر عن بؤس الناس في مساحات ....السیاسة،

یطان الكثیر من الدول في القرن الماضي واستغلالها بت في استشاسعة من الأرض، وهي ذاتها التي تسبّ 

  .ببشاعة فضیعة

العودة إلى راسل لا تعني مجرّد قراءة كتبه وقتنا الحاضر، و و منا لنا مازلنا بحاجة إلى راسل في عاإنّ    

هذا قع شیئا سوى قراءة وتكرار لما ردّده، و اا جاء عنه، فذلك لن یقدّم في الو وكتابة مقالات وأبحاث تسرد م

ماته التي كتبها بحرقة خلال الشعور بكل ذلك یعني مشاركته في آلامه من بالتأكید مالم یرده راسل، بل إنّ 

على ماضي وحاضر ضاعا بسبب الحروب وخوفا على مستقبل أجیال من أن یلقى مصیرا أبشع منهما، 

من المستقبل ما إن فأنصار السلام العالمي ودعاته یولدون من خلال هذا الشعور، أي من مخاوفهم 

 وتجسّدهاستمرّ هذا العبث، ومن الأّمل في إمكانیة ولادة دعاة جدد یحیون بهذا الأمل ویسعون لنشره 
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ته أقوالهم وفي أفعالهم، وفي تربیتهم لأبنائهم ونقله لمن یحیطون به، فالإصلاح الاجتماعي منهج قوّ 

، المؤمنین به والفاعلین لأجله عملهم وبكثرة عددمرتبطة بأفكاره ومرتبطة بمدى قناعة النّاس بمحتواه، وب

لام لن یتحقق إنّ كان رغبة حاضرة في فؤاد فرد وغائبة لدى جماعة، فالسلام العالمي هو سلام من فالسّ 

بأنّه حلّنا الوحید لتجاوز مآزق الحاضر  ر قدر من التجمع البشري العالميالجمیع یحتاج إیمان أكب

  .والمستقبل

ا صالحا، فذلك سیكون سببا لإنقاذنا لال التعاون الدولي الحقیقي أن نبني مجتمعا بشری� یمكننا من خ   

من مصیر سیئ من الممكن حدوثه في المستقبل، إلاّ إذا فضّلنا البقاء أغبیاء بقبولنا البقاء سجناء 

من لمذاهب وأنظمة أیدیولوجیة متطرفة تضحي بالإنسان مقابل أي شيء سخیف یرضي غرور أقلیّة 

إلیه راسل مجرّد خیال لكن لا بأس بخیال  ىسیادیة في العالم، قد یكون ما دعالأفراد المغرورین بقوتهم ال

العالم والإنسان عموما، فخیالنا لیس علیه أن یعیش یبعث في الذات دافعا نحو التفكیر في ما یخدم 

ربما فیة؟ وإن كان هذا الخیال قاصرا محدودا بل علیه أن بعیش حرّا هو الآخر وإلاّ فما قیمة الحریة الفكر 

في المستقبل خیال أفضل یأتي بأفضل الحلول لواقعنا ولأزماتنا التي ماتزال عالقة، فمازال ممكنا أن  ینشأ

نعثر في خیالنا على حلول أخرى تجعل أطراف العالم أقرب إلى بعضها وأكثر تعاونا، وقد فعل الخیال 

فعلا من خلاله صارت ) الخ....كالأنترنیت، الهاتف، التلفاز(یدة العلمي من خلال التكنولوجیات الجد

ي العالم أقرب إلى بعضها البعض، وتهیّأت سبل جدیدة للحوار والتواصل بین الثقافات فأطراف متباعدة 

والألسن المختلفة فاقتربت من بعضها البعض، وتعلمت من بعضها، وربما تنشأ في المستقبل سبل جدیدة 

فرج طال انتظاره، غیر أنّ ذلك تكون مفتاحا ل - أي الخیال-ملموس من نفس العالم العقلي في الواقع ال

ل والجهد في نفس الطریق الذي شیّده راسل، وهو طریق ینتظر من أجیال الیوم تبط بمزید من التأمّ ر م

  .عن روح الإرادة الإصلاحیة التي دعا إلیها راسل ة لا تقلّ بهمّ  حقة مواصلتهوالأجیال اللاّ 

إنّ هذا البحث یظل أحد المقاربات الفلسفیة الهادفة لفهم حیّز فكري صغیر من مساحة شاسعة لأفكار    

في آرائه ها ل إذ أنّ راسل بحد ذاته لا یدّعیهذا الفیلسوف، ولا ندّعي مطلقیة ما نقول في هذا العم

كار الحقائق، وهذا ما كان سبب نقده ذین ینبذون ادّعاء المطلقیة واحتالفلسفیة، فهو أحد أنصار النسبیة ال

للدّین و للأحزاب والأنظمة السیاسیة والاجتماعیة عموما، وللمذاهب الفكریة الدغمائیة، وإنّ هذا البحث 

في المشروع جدیدة مقاربات  للتمحیص فيالنهایة بل هو البدایة لأبحاث فلسفیة جدیدة حدّ لیس 

، وبدایة لأفق آخر یتطلع للبحث عن مته الخاصةالإصلاحي الاجتماعي الذي وضع فیه راسل بص
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فالاتحاد ، فیلسوفناالآلیات التي بها تتحقق أجزاء یسیرة من معالم الحكومة العالمیة الحقّة كما دعا إلیها 

الأمن، الحیاد في حلّ النزاعات، احترام مبدأ : اتحاد، إنه اتحاد له أبجدیاته الخاصة وهي العالمي لیس أيّ 

غیر أنّ السؤال الرئیسي  .الدولي المشكّل للحكومة العالمیةنة للاتحاد لحكومات الوطنیة المكوّ التعدد لدى ا

عن حماقات ى فیه هل سیأتي یوم نتخلّ : الذي مازال ملحّا علینا طیلة فترة كتابة حروف هذه الأطروحة

لم لهیئة أمم نظنّ أنها تظم بدل امتلاك العا ،انفعالاتنا وكبریائنا مقابل مجتمع عالمي موحّد توحیدا فعلیّا

وتعلیق الأزمات الأساسیة في العالم، الواقع أخطاء فادحة في إدارتها  بینما یعكس ؛دول العالم اتحادا لكلّ 

رونها باسم مبادئ السلام في العالم ویمارسون انتهاكات وجرائم ویبرّ بحیث یخلّ أعضاؤها الرئیسیون 

القوي على الضعیف؟ هل البشر  تجبّرهل سیأتي یوم یزول فیه منطق الغابة ومنطق خدمة الإنسانیة؟ 

سیّؤون لدرجة أنهم یعرفون قیمة السلام وأهمیته في بناء السعادة ومع ذلك یماطلون ولا یقدمون على 

خطوات سریعة تقودهم إلیه؟ إنّه فعلا لتناقض عجیب أن نرى البشر یكرهون  الحروب ویقبلون علیها 

 .عون العالم یركن إلى هذا القدر الجمیلدَ لام ولا یَ ا، ویحبون السّ می� یو 
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  :ملخص

تنحصر إشكالیة هذه الأطروحة في تطویر التحلیل لیكون أكثر مرونة وسعة لیشمل أبعاد      

الإنسان في الحیاة الاجتماعیة بهدف تحقیق إصلاح یستحصل السعادة و أسبابها ویدرأ المفاسد 

الفضاء أوسع تتلاءم مع الشك؛ ولغة  :وأسباب البؤس، ولأجل ذلك اعتمد منهجه إلى جانب التحلیل

صلاح الاجتماعي یستهدف كل الناس بمختلف شرائحهم مي للحیاة الاجتماعیة، فمشروع الإالعمو 

وأدیانهم وأجناسهم في كل العالم، فالغرض النهائي الذي یطمح إلیه فیلسوفنا لیس مجرد إصلاح 

كنف أنظمة اجتماعیة، بل إن تمام الإصلاح سیتحقق إذا وجد الإنسان نفسه مواطنا عالمیا في 

   .كل البلدانحكومة عالمیة واحدة تجمع 

Summary: 

   This subject aims to elaborate an analysis or set a more active and large 

method, which includes all humanity's dimensions and the social life. 

Russell has aimed a social reform wich will generate happiness and avoid 

misery. This project has relied on doubt and language that is more related 

to life. furthermore, this reform is for all people on the world, although their 

religious and ething differences. Russell didn't intend to reform social 

systems only, but he also wished to construct a global citizen within a single 

government which gathers all countries.   


